مور من المعارفان 


الدكتورة إيمان السيد الحمل 


¢ 


صورمن 
المحارضات في الشعر 


الدكتورة 
إيمان السيد الجمل 


عالم الكتب الحديث 
Made n Beske' Wortd‏ 
إربد“ الأردن 


2014 


ری ب سے ہے فے کے نے کے کے 


الجتاب 
صور من الممارضات بل الشحر 
تاليف 
يمان السيد الجمل 
اتا 
الأولىء 4 ]20 
عدد الصفحات: 620 
القياس»؛ 24*17 
رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية 
)2013/9/31( 
جميع الحقوق محفوظة 
[SBN 978-9957-70-808-5‏ 
التاشر 
عالم الكتب الحديث للتشر والتوزيع 
إريد- شارع ائجامعة 
لفون: (27272272- 00962) 
خلوى» 0785459343 
تاڪ ؛ 27269909- 00962 
صندوق البرید : (3469) الرمزي البريدي؛ (21110) 
E-mail: alpualktgb @y algo, çom‏ 
almalktoþ(@hptmaiLcom‏ 
www.almalkotoh.conl‏ 
اقرح الخاد 
جدارا لكلاب العاني لانشر والتو(يع 
الأردن- العبدلي- تلفون: 5264363 079 


کب پیروت 


ج چ جح کے 


ا بذايةُ یزي- هاتف: 471357 ] 400961 


قاىكىى: 475905 1 00961 


الفهرس 


اوضرع المفحة 
المقدمة 1 
التمهبد 1۴ 
الاب الأول 
المعارضات مدحل نظري ۹ 
الفصل "لأول. الموثرات المشرقة ۳١‏ 
النصل 'لتائي: المعارضات وفلون أخرى ۳( 
الفصل الثالك: الشعر الأندلسي واتجاهاته الأدبية ۹۷ 
الاب الثاني 
المعارضات دراسة تطبيقبة فنبة ۱ 
النصل الأرل: المعارضات الارجبة 1 
معارضة الأندلسيين للمشارقة 17 
مازح تطبيقبة : أ- ممارشات لشعراء جاهليين ۹ 
ابن رن يعارض اعرا اليس 14۹ 
التطبلي بعارض عنةرة 1۹1 
حازم پعارضس عنترة 141 
اہن زمرك یمارض عنترة 6 
الأعى التطيلي بعارض زهي بن أبي سلمى ۲۸ 
ابن خحفاجة بعارض النابغة الذببائي 4۳ 
معارضة الد الأعلى أبي حنص للخنساء 11 
حازم القرطاجني يعارض اعرا القپس 21 
ابر پکر امد پن جزى الكابي پعارض امرأ الفبس 14۷ 
ب- معارضات لشعراء مباسیین 4 
اہن شهید پعارض آہا نراس ۳۲۱ 
ابن شهيد يعارض البحتري r4‏ 


الموضرع الصفحة 
ابن دراج بعارض التني 2 
اتر وت اوش الي ۳۹1 
أبو بكر الأشبرئي 0 
الأصم المرواني يعارض آبا مام ٦‏ 
ابن الخطيب يعارضس أبا نمام 01¥ 
الفصل الثاني: المعارضات الداخلبة o1‏ 
رصل لبعض العارضات o1‏ 
المراملات والجاوبات o:‏ 
اشتراك ساعرين لي ترل قصيدة واحدة a1‏ 
متد ألغاظ شاعر آخر olo‏ 
التخمیں o1٦‏ 
التذييل oy‏ 
ماذج تطيقية 6A‏ 0 
حازم الترطاجبى يعارض ابن عمار o۸‏ 
ابن خيس يعارض ابن مرح الكحل 611 
ابن الأ بار يعارض الرصافي a1‏ 
المراسلات واتجحاوبات ۹ 
بداله الأجوبة a4‏ 
روب البداهة والارتجال 04 
الاجازة 0۹ 
بداله الإجارة ۹¥ 
التذييل 1 
التملييل 1ê‏ 
مناسہات البداثه والار یال < 
نتالح البحٹ TY‏ 
المصادر T1‏ 
المراجم 11۸ 


اإقديمة 


يهتم هذا الكتاب بدراسة المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة فنية. 
حي أحذت في المعارضات شكل ظاهرة 'دبية برز فيها شعراء تحيدون أمثال 
ابسن عبد ربه والأصم المرواني اللذين عارضا أبا تمام. وابن زيدون والأعمى 
التطيلي وابن دراج القسطلي وابن سهل الذين عارضر' المتبي وغيرهم كثير من 
أعجبر'! بأشعار المشارقة سواء القدماء منهم أو الحدثونء بالإضافة إلى شعراء 
أفاموا معارضاتهم لإشات القدرة رالبراعة وكاننت هم في ذلك رزية ختلفة 
وعلى رآس هؤلاء ابن شهيد في معارضاته لأعلام الشعر المشرقى من خلال 
رسالته الترابع والزوابع. وتزخحر مصادر الشعر الأندلسي آمثال العقد الفريد 
والذخيرة والإحاطة وأزهار الرباض والنفح بعديد من ألران المعارضات التي 
تكشف عن حجم هذه الظاهرة 'لأدبية بالإضافة إلى الثابت من خلال الاطلاع 
على دواوين بعمض الشعراء الأندلسيين والوقوف على بعض القصائد الي 
تجاکي أشعار المشارقة أمغال أشعار امرئع القيس وزهر والنابغة وغنترة وحسان 
وأبي نواس والبحتري والمعري وغرهم. 

وقد كانت هذه المعارضات اثر من آثار الحركة الأدبية الى ربطث بين 
شرفي الوطن وغربيه عن طريق السرواية لشحول الشعراء المشارقة وحفط 
دواوينهم وتدريسها والتصدي غا بالشرح والنقد والموازئة بين آقطابها عا جعل 
معارضة أشعارهم ظاهرة عامة بغض النظر عن أختلاف الدواعي إلى إقامة هذه 
المعارضات بأشكاها التعددة ولتي جعلت للأندلسيين بصمانهم الخاصة وتعدت 
بهم مرحلة التقليد وانحاكاة إلى لإبداع والبراعة والابتكار. 


وقد رآيت أن أبدأ الكتاب بمدخل حول المعارضات يكشف عن مفهرم 
العارضة ودلالاتها ودواعيها الأدبية والسياسية والقومية. وأئر الحركة العلمية 
والأدبية والاتصال النقافى بين المشرق والمغفرب في ظهور هذا اللون الأ دبي 
رازدهاره لي الأندلس» والغروق بين هذا الغن رغيره من الغلون الأخرى التى فد 
تشترك معه بشکل آو پآخر في السمات نغسها. 

وتقوم هذه الدراسة على أنماط ختلفة من المعارضات نحو. 
- ممارضة المبى والمعلى. 
- معارضة المبني دون المعنى. 
- معارضة المعنى دون الميني. 
- التذييل. 


وفد أشارت بعص !لدراسات السابقة إلى المعارضات وأرخحت ها ومنها 
كستاب (مع شعراء الأندلس والمحني) لغرسبه غومٹ» تعربب الدكتور الطاهر 
إحد مكي» دار المعارف وترجمة كتابة العئوان الحرفية (خسة شعراء مسلمين 
سير ودراسات)» وهم: التني» الشاعر الطلبق الإلبيريء اين الزقاق» ابن 
قزمان» ابن زمرك؛ ويتضمن هذا الكتاب نيما يتضمن إشارة إلى تأثر بعض من 
ذكر من الشعراء كابن هانى وتأثره باتني والأصم المروآني وتاثره بابي مام 
وهي إشارات للذكر فقط وقد ضم الدكثور مكي دراسة غومث عن الثني إلى 
هذه الدراسة عن الشعراء الخمسة وأعطى الكتاب هذا العلوان. 

والدراسة الثانية هي كتاب (المعارضات الشعرية آنماط وتجارب) 
للدكتور عبد الله التطاري» وينقسم إلى بابين. الاب الأول عن أصول الحركة 


الأدبية ثم دراسة حول مراحل تحنيل النص رمقومائه وطبيعته» ثم دراسة حول 
أصول المعارضة الشعرية. أا الباب الثاني فهو مال تطبيقي ورۋى عليلية 
لنماذج جاهلية وأموية ومماوكية وحديثة. 

وهناك دراسة إخرى بعنوان (أبو نمام والئتي ني أدب المغاربة) للدكتور 
عمد أبن شريفة عن دار الغرب الإسلاي» ونقع هذه الدراسة في خسة فصول 
وقد اكتفى الدكتور محمد -كما ذكر- ججممع الادة رتوثيقها وعرضها ونتضمن 
الأسانيد والشروح والآثار النقدية للشاعرين الكبيرين والمعارضات هماء ثم 
حنم الدراسة باختيارات من نسحة ديوان المتني السعدية المنصررية. 

أما الدكتور محمد نونفل فله دراسة في (تاريخ المعارضات في الشعر 
العربي) وفيه يؤرخ المؤلف للمعارضاث دون القصدي هجا بالتحليل التي ؛ 
فيفسم الكتاب إلى خمسة فصول» الأول منها عن معائي رمدلولات المعارضة؛ 
والاني عن المعارضات في العصر العباسي حتى نهابة العصر الأيربيء آما 
الثالث فهو عن المعارضات في بلاد ا مغرب -داخلية وحارجية؛ ومعارضات في 
الوشحات؛ والفصل الرابع عن كثرة العارضات لبعض القصائد المشهررة: لم 
يخم الدراسة بالمعارضات في العصر الحديث. 

كمذلك كان للدكتور عمر محمد عبد الواحد دراسة حول درائر التناص 
معارضات البارودي للمتبى دراسة في التفاعل النصي وفيه ببحث في العلاقات 
النصية التي تربط معارضات البارودي الشعرية وهي سبع قصالد با الها من 
قصالد معارضة لدى المثني «ستعيناً ما يلائمها من التحليل الأ سلربي رتعتمد 
الدراسة فيه على مصطلحين الأرل: التناص» والثاني: التعلق المنصي أو النصية 
امتفرعة. وتهتم بدراسة السمات الأسلوية التي لما دور في إنتاج دلالة كلية 
للنص الشعري. 


وعد دراسة الأستاذ الذكترر على الغريب ع المعارضات هي الأحدث 
من نوعها في الدراسات التطبينية التي شملت غاذج فيمة وفريدة من المعارضات 
الشعرية للعصر العباسي بعنران (المعارضات قي الشعر الأندلسي القصيدة 
العباسية موذجا) وفيها يدم دراسة تحليلية للمعارضات قي الشعر الأندلسي 
وهذا البحل يهدف إلى الوصول إلى رؤية موضوعية ترصد ظواهر التغوق بين 
الشاعرين وصور النقص. والصور الشعرية البتكرة لدى الشاعر الممارض. 
رملاميج الحمود والعقم في النص المعارض كسا ترصد اللامح المشتركة بين 
التاعرين من حبث المعاني 'لإإنسانية العامة والصور المشتركة رالصيغ المكررة. 

وقد رأيت أن اتناول تطرر المعارضات من طرر الإعجاب والقلد إل 
طور الابتكار ور الوق في بعض الأحيان وسوف أهتم بهذا من خلال 
مسوازنة فنية أتلاول فيها بلية القصيدة عن حيث الشكل وما يدور في مداره من 
أقسام القمصسيدة وطرها وعناصرها الإيقاعية رالخيالية رمستوياتها التركيبة 
رالصرفية. وكذلك من حيث مضمونها وما تحويه من أغراض وترتيب تلاك 
الأغراض ومدى استكماطماء وأبرز موراطن اللحاق والتغرق وما تمیزت به 
الشخصية الفنية الأندلسية؛ ثم أعرض لأهم الأراء الغدية في هذا الصدد كآراء 
ابن حرم وابن شهيد. 

کما أهتم با تنكف ع هذه المعارضات بوصفها حركة أدية بشطة 
دامت على مر المصور الأندلسية حى في عصور الضعف السياسي» وأخيرا 
أبين !لآثار الفنبة هذه المعارضات لي أشعار الأندلسبين. 

كما أبجث ني أنغاط المعارضات التي دارت بون شعراء الأندلس وبعضهم 
ا و ا اء غ وة 


- رسائل شعرية ومكاتبات منظرمة كتلك القصائد الق کان پر سلها ابن 
زيدون إلى ولادة فترد عليه بقصيدة على الرزن والقافية نفسهما حاملة ما 
تحمله من ردود: وكذلك کالتي كانت بينه وبين العمد. 

- اوبات بين الشعراء كمجاوبات ابن هانى وإالشريف القاضي: وابن 
الصباع ولسان :لدين ابن الخطيب. 

- اشترالك شاعرين في قصيدة واحدة كابن سعيد وحفصة الركونية. 

- معارضات بين شاعرين لا تجمع بينهما علاقات اجتماعية كمعارضة ابن 
مرم الكحل لابن حفاجة» وأبي الربيع القضاعي لابن هان وابن بياع 
السبتي للأعمى التطيلي. 

- فلك العنى على الشاعر الأول والرد علبه. 


- معارضة الشاعر نفسه كما فعل ابن عبد ریه فی غرلیاته بحذ شه وتوبته. 


وأفرق بين كل نعط مبينة أن الهدف من المعارضة يشكل جانباً بالغ الأهمية 
في حديا بنية كلى نوع وسماته الفنية التي !ماز بهاء ثم أشير إلى ما هذا الائتشار 
للمعارضات من دلالات وآثر هذا في الحركة الأدبية الأندلسية. 
أآما ا لحوانب الفنية في شمر المعارضات فاعترها لب هذا الكتاب 
وبؤرته» ننحن هنا بصدد التحليل الجزئي والكلي للنص موضوع المعارضة من 
خلال الواقع النفسي والاجتماعي والثقالي للشاعر مع مراعاة المسافات الزمانية 
وا مكأنية التى تفصل بين الشاعرين المعارض رالمعارض. 
رنستطيع الوقوف على المستوى الحمالي للنص من خلال لفته حروفا 
وصيغا وجملا رأساليب ومن خلال صوره التقريرية أو الجازية الرعزية وبنية هذه 


الصور الجزئية التق حها البيت أو المركبة لتصل إلى الإحساس الكاي ار 


الوحدة العضوية. 
رمن نکل الإيقاع الدانحلي والجارجي الذي بدعم هله الوحدة وذللك 
الإحساس. 


نستطيع كذلك أن نصل إلى المستوى الإنساني الذي خلع فيه الشاعر 
والاجتماعبة رالنفافية رالا خحلاقية والتى ستطيع من خحلاها الحكم على النص 
سواء أكان الغفرض مله المدح بدوافعه العديدة أم الرثاء بانماطه المختلفة آم 
الغزل بطبيعته المتباينة أم المستوى الوصفي المنحدد بالبيئة والموضوع أم الصوفي 
بر موره وأصطلااحاته. 1 عر ذلاف ص أفراض المعارضبات. 

من خلال ما سبق لستطيع أن لبرز مواطن الالعقاء رالاختلاف على 
المسار العام للنص ومدى التبعية وغباب الشخصية المتغردة أو مدى الاتكار 


SIO LY 


وستكون دراسة المستويات الفنية على الوجه الآئي. 

١‏ البشية اللغرية ي شعر المعارضصات» وتقوم هذه الدراسة على البحث في 
الأبنية اللغوية في النص العارض من حروف وصيغ وجمل واساليب 
ومدى عافظة هذه الأبنية على المستوى اللغوي للنص العحارض» 
واللحاف به والاضافة إلبه أو الققصبر عنهء ويكون هذا من خلال دراسة 
البسى اللسردية أو الحوارية رالاهتمام بالعناصر الدرامية كا كان والزمان 
والسشخوص وعتاصر التشويق والفاجاأة والتكثيف. 


كذلك بنية التضاد بوصفها عورأ في بعض التجارب وانسحابها على كل 
عناصر العمل الفتى وبيان أثرها في تكثرف التجربة وتعمين الوعي. 
اللستوى التركيى في لغة النص كابنية الأفعال واستخداماتها ورموزهاء 
والتراكيب الإضافية ودلالاتها وظروف الزمان رالإشارات المكانية وأبنية 
النفي والتطاق والمقابلة وثراكيب الجمل من حيث الطول رالقتصر 
وارتباط كل هذا بالواقع النفسي رالبيثي. 

كذلك الصيغ الاشتقاقية كصيغ اسم الفاصل واسم المفعول وأفعل 
التفضيلل والمبالغة وما هذا من إشارات ودلالات تنصح عن صدق 
التجربة وارتباط بناثها في نسيج واحد. 

كما تقوم الدراسة أيضا على صيغ التحقينى والتفرير والتاكيد بكل 
كاله والأساليب الخبرية والإنشائية بها فيها من نداء برموزه واستفهام 
بواعثه وقصر وحذف وفصل روصل واعتراض وتقدیم وتأخیر بکل 
نواعه ومدلولانه. 

كما تهتم الدراسة بالضمائر لما ها من تعدد في الأشكال والمدلولات 
كضمائر الخطاب والغائب وخاطبة الفرد بصيغة الجمع والعكس. 
وظاهرة الالتفات فى الضمائر ودلالات غياب ضر الفاعل والحضور 
الكثيف للضماثر. 

كما بحظى التضعيف في الأفعال والأسماء والحروف باهتمام مال حيث 
إنه من الظراهر الصرفية التي ها دلالاتها الخاصة. 

كما يهتم هذا الدرس بالبناء امعجمي والدلالي للمعارضة وائنسجامه مم 
غرض النص وتعبيره عن التجربة الشعورية. 
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البنية التصوبرية في شعر العارضات تعنى هذه الجزثية من البحث في 
شعر المعارضات بعتصر الصورة الذي يعد من أهم عناصر العمل الأ دبي 
فبها يكون الشاعر إما مقلدأ متكا على الموروث من الخبال وإما مدعا 
منطلقاً يلسبس المعاني رداء الطرافة والجدة. وعلى هذا تقوم الموازنة بين 
اللصين طري المعارضة. ويرم هذا على نيل دقيق يستوعب كل 
أضرب التصاوير فمن صور مدحية إلى صور غزلية أو وصفية أر 
خمربة. .إلخ وتعتمد فيهاالصورة على مصادرما كالبيئة والتراث 
والتاريخ رالحكم والأمثال. 

كما نلتمس ني هذه امساحة من الدراسة ملامح الصررة: 

لونية: حركيةء ذرقبةء ذهنية: ابتكارية. 

رإيجاءات الأنواع الثلائة الأولى رانساقها مع التجربة الشعررية وكشفها 
عتها ها تحمله مسن ألوان وروائح ها رموزها وما تحمله من عنف أو 
افطراب أو سكرن أو بطء؛ وما تنبى عن اللنتان الأ حريان من ثقافة 
وقدرة خيالية إبداعية خلاقة. 

ويتم هذا على المستوى الثقريري للصورة أو امجازي كما يتم على 
مستوى الصورة الحزثية الى حدها البيت أر على مستوى المصورة المركبة 
لنصل إلى الإحساس الكلي ١و‏ 'لوحدة المضوية التي تتناسج فيها جميع 
عناصر العمل الفنى لتكون لحمه وسداها. 

البناء الإيقاعي في شعر المعارضات: تكشف الدرأسة في هذه ألبنية عن 
عناصر البناء الإيقاعي وسقوماته التي تعلي من القيمة الصوتية الموسيفية 
في التجربة الشعرية: ويعتمد هذا طربقين. 


طريق البحث في الإيقاع اخارجي بلمعارضة رطريق الببحث لي الإبقاع 
الداخلي ها. 

ولبدأ بالوزن والقافية بوصفهما العنصرين الأولين األذين اختزنهما ثقافة 
الشاعر ثم رأت فيهما الشكل الأمثل والناسب لمحذوهما واللسج على 
منوالهما لما تقثلانه من تتاسب والتجربة الشعورية فبرى الشاعر فى رزن 
القصيدة المعارضة ما يتسع للتعببر عن غرض معارضته وحالته اللشسية 
واستعداده الفي» كما بنسحب هذا أبضاً على القواني بأصراتها وإطلاتبا 
وسکرنها وحروف الروی بإیفاعاتپا وما بکشف عه کل ذلك من تعبیر 
عن حالة الإعجاب أو الانكسار أو الغضب إلخ. 

ثم تنتقل الدراسة إلى البنية الإيقاعية الداخلبة للمعارضة وسيل إثرائها 
فشكف عن أهم الظواهر الصوتية فيها والتي من شانها تعميق الإيقاع 
النفسي وخحلق نخمات وإيقاعات تنوازى مم الإيغاع الخارجي للقصيدة 
متجانسة ني ذلك مع سائر العلاصر الفنية لتكون وحدة مثكاملة الأ جزاء 
وبناء متضافر المغوماث. 

رمن أبرز الظطوأهر الصوتية الداخلية ما بجتص بالجمل وما ختص 
بالحروف وما ختص بالحرکات: 

ما مختص با لحمل من اعتماد على عدصر التوازي أو حسن التقسيم 
والترصيع وتساوي المقاطع العروضية ومائلها النغمي والإيقاعي وءنها 
كذلك التكرار وأسلوبا الأمر والنهي ما يثري النص بإمكانات إيقاعية 
صوتية تحقق التأثير السمعي. 


اف ا و ا ای ای اوی ا ن 
حروفا جهورة ذات رة موسيقية مقعقعة صاخبة» ومنها ما يناسب المعلى 
اضادئ فتأني هاءسة ليئة أو بطيئة ممندة» ومتها تكرار حرف معين داخل 
البيت وما يشير إليه ذلك من قيمة صوتية أو ما غجده في الترصيع رما 
دل جه رلا وها الحناسن رصفاه شا ى وة اا صراتن 
الكلام بأنواعه المخعلفة التام رالمماٹل واش رالناق ومنها ما يلح 
با لحاس کأن مع بين اللمظبن المشابهة أر أن ممع بينهما الاشتقاق. 

ما ختص بالحركات! كالتنرين ودلالاته وحركات الضم والفتح والكسر 
والسكون وحركات المد والإطلاف والتضعيف وما ها عن أثر في تعميق 
النجربة والتعبير عنها. 


وقد رآيت ان تاخحذ هذه الدراسة شكل بابين يكون الأول في ثلاثة فصول 
كمدحل نظري لفن المعارضات بلقى عليها الضرء من خلال لاثة فصول يعلى 
الأول منها با ورات المشرتية ودورها في نشأة فن المعارضات في الأندلس. 
وبعنى الثاني منها بامتعراض الغهرم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي للمعارضة 
نم أنواعها ومستوياتهاء كما بعنى بدراسة العمق التاريخي للمعارضات ومناقشة 
بعض الآراء في ذلك» كلك يعنى بمرض لكانة هذا الفن ما بين موبد 
ومعارض ثم علافة فن المعارضات بفنون أو مصطلحات أخحرى قد تتشابه معها 
من بعض جرانبها. 

وقد تبت الدراسة النظرية هذا الفصل باستعراض آراء القدماء والحدثن 
رساقشة كل نقطة بالأسلوب المنطقي القائم على الاستدلال. 


أما الأصل اإلثالث من الباب الأول فإنه مهتم بدراسة الانجاهات الأدبية 
الي أنشأ عليها شعراء الأندلس معارضائهم؛ رقد قسمت هذه الاجاهات 
حسب منشها في المشرق رالداعي لكل أتجاه» ثم حسب تمثلها في ألأندلس 
بعطور الدولة الأندلسبة سياسياً وثنافياً واجماعيا. 

أما الباب الثاني في هذه الدراسة فإنه مهتم بالدرس الف للنصرص» 
وقد اقتضت مصلحة البحث أن تكون النصوص غير عحددة اطا زمني معين 
مسن عمر دولة الأندلس؛ بل من مبدلها حتى نهايتها ليعطي هذا مساحة أرحب 
للبحث: وفرصة اختيار الأنغاط المختلفة فيكشف بذلك عن عصرر الازدهار أو 
الركود» وكذلك التقليد أو العجديد؛ كما يعطي البحث فرصة اختيار غاذج 
متفاوتة مسن الشعراء في حقسب محستلفة تمل المؤلرات السياسية والثقافية 
رالاجتماعية عاملاً هاما في تشكيل انجاهائهم الأدببة وطرائق تعبيرهم؛ وللا 
ثرت في هذا الدرس الغني أن أنشهج الهج التكاملي في الكشف عن المستويات 
البعبدة التي تكمن نحت سطح النص. هذا المنهج التكاملي بفسر النصوص 
تضسرأ سياسيا .. جغرافيا.. اقتصاديا .. نفسيا.. اجشماعيا .. تقافيا ترائيا: دينيا 
آو أدبا أو تاريناً. 

وقد اعتمدت في جمع هذه اللمصوص التي يشملها الباب الثاني على 
ثلاثة عمصادر آوها: كتب التراث مثل: نفح الطبب» أزهار الرياض» الا حيرة» 
العقد الفريدء الإحاطة» البيان المغرب المن بالإمامةء» وغبر ذلك. 

ٹانيها: الراجع ا دة الي أاهتمث برصد وجمع النصوص مثل: تاریخ 
الأدب الأندلسي» العارضات الشمرية أنماط وتجارب؛ المعارضات في الشعر 
الأندلسي» المعارضات قي الشعر العربي» وغير ذلك. 


ولالتك هذه الصادر الاعتماد على ثثافة لحاصة ومحفوظ من الشعر 
العربي الذي مكلنى من اللتقاط بعض النصوص ملل: محارضة آي حفص 
للختساء» معارضة ابن زيدون لجريرء معارضة ابن زمرك لالك بن الربب» وغير 
ذلك. 

وقد قمت بتوثيي النصرص عن ءصادرها الحقفة سواء منها الدواوين آم 
کت التراث. 

وقد رأى البحث أنه من الفيد أن تنم الثرجمة لكل شاعر معارض من 
كنب الترااجم المعررفة الموثوقة» فهي تضصيء لنا طربق التعرف إلى الشاعر بيئته 
وظروفه وبعض الأراء النقدية الى دأرت حول 

وقد جاء الباب الثاني مقسما إلى فصلين بقوم الفصل الأرل بدراسة 
النصوص المعنية با لمعارضات الخارجية التي تخص المشارقة. رقد تم فيها تنارل 
عصرين مشرئين» أولمما العصر ألجاهلي وانيهما الحعصر العباسي. 

أما الفصل الثاني من هذا الباب فيقوم على درس المعارضات الداخلية 
بين الألدلسيبن من الشعراء» وهلا الفصل من سعة الأغاط بحيث آثرت فيه 
الإيجاز على الإطتاب» فالمعارضات الداحاية ثرية الأنواع من مراسلات 
رجارباث وتدييل ونمايط رأجازة وتخميس» جميع ذلك بالإضافة إلى الشكل 
الحروف لقصيدة المحارضة» مأ يدعو إلى إفراد مساحة أرحب في بجث مستقل. 

وقمد انتهى البحث إلى عدة من النتائج ليست كشفاً جديداً في ذاتها: إغا 
هي رصد لظواهر أدبية وجدت البيثة المناسبة رالسيبات الدافعة إلى ظهورها 
ونضوجها. 


التمهيد 


إن عملية التأئير والتأثر عملية تبادلية ثاريخية قدية حديثة لا تنقطع» 
نهي تسير من بدء التاريخ وعلى جيع المستويات التي من الممكن أن يياه 
الإنسان وفي كل الظروف ولي كل الأماكن والأزمان وعله التبادلية لا تتوقف 
عند مستوئ بعينه إنغا نراها واضحة سياسياً واقتصادياً وفكرياً واجتماعباً وأدياً. 
إن العا مساحاته وآزمنته لا يستطپع أن َد أر أن تفرض عليه قيرد تكبل 
تاثیرء وناثره في آې منحى من مناحي الأنشطة الحياتبة وكأني أراه في هذا أمواج 
بحر تمتد وتلسحب فيتلاقي السابق منها واللاحق في امتزاج لا يكن فصلهء 
ساعتها تدري أن الحدرد لا مكان ها وأن الانفصال أمر غعال. 

وفن الشعر أحل هله الناحي التي لؤكد امزاج اللقانات وتلاقي 
اللجارب في صورة إلسانية وأسعة ألمدى» تظهر في صورة تأثرية بثقافة شعرية أو 
اتجاه أدبي أي اسلوب في لشاعر أو نجموعة شعراء لمرن إلى مدرسة ما في 
عمصر من العصور. وهكذا يتلاتى السلف بالخلف في صورة تجددية ضامنة 
لود أشسعارهم» كما يتلاقى الخلف بالسلف ني صورة إبداعية تثري أشعارهم 
وتؤكد أصالتها وتضمن ها بقاء واستمراراً. 

ولي مقال للدكتور عمد عبد الطلب عن مفهوم الشعر في القول 
الشعري تأكيد هذا النلاقي وذلك التأثر المتبادل وأهميته باللسبة لخلود الشعر: 

إن امستهداف الشعرية للخلود كان مصاحباً لقدرتها التأئبرية المجددة 
القادرة على مغالية الحصار الزمني والكائيء رقدرتها على استصحاب طرفيها: 
اللتج رالتلقي. لكن الشعرية كانت راعية با حضور المزقت للطرف الأول 


ومن ٹم فهو أحوح لود نصه. رداعبة با لحضرر الخجدد للطرف الثاني ربالتالى 
لا بد من إكساب الشعرية قدرة إلتاجية عتجددة» معنى هذا أن خصبصة الشعرية 
الأولى هي التراكم» لأنها لا تعرف الالقطاع؛ فكل شعرية ابنة شرعية لشعرية 
سابقة عليها؛ وبشارة بشعرية أخرى سوف تاح بهاء ومن هنا يكون خلودها 
المح" 

ومفهوم التراكمبة يقره كير من الباحثين والنقاد في العصر إلحدبث قاي 
نص لا کن ان یکون خلقا من عدم *أی نص -مهما کان- ليس إلا أركاماً 
وتكرارأً لنواة معتوية موجودة من قبل" 

هذا التراكم قد نفسسره من الوجهة النفسية بأنه و بحسب ما جاء په 
د. سوبف من نظریات عن اللاشعور أنه ميراث نشي مثله ناما مثل المبراث 
الببولوجي فالإنسائية تنسب إلى بعضها لا بالصفات الجسدية فحسب بل أيغاً 
بذلك الانمساب التفسي الواقم في اللاشعور الحمعي بغض النظر عن الحدود 
الكانية أو الزمائية *اللاشعور نرعان. نوع شخصي والآخر جعي موروث ول 
پعرف فروبد سوی النوع الأول ولو آن له بضع ملاحظات ندل على أنه کان 
على بينة من وجود الآخحر وراءء. والواقع أن اللاشعور الشخصي يشبه أن 
بكرن جزيرة بارزة وسط حيط واسع عميق» إذا قبست إليه بدت ضثبلة رغم 
كمل ما أضفاه علبها فرويد من تهويل. ذلك أن اللاشعور الجمعي جاع بارب 
الإنسانية» وفد احهدرت إلبنا من أسلافنا البداليين عابرة تفوس الأجداد 
رالأدباء.... لكن بونج يرد على المتعجبين بقرله: إن دروس النطور البيولوجي 


4( مجلة نصول! ع 9۸: ١٠٠٣م‏ ص .)٤‏ 


د. مد متاح دينامية النص: المركز العغافي الحربي› پہروت- الدار الیضاء tg AAY‏ س ۸۲. 
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ثد أطلعتنا على بقابا جسدية نفلتها الورائة إلينا من الأسلاف فلاباس أن نكون 
هناك وراثة نفسية أيضاء وراثة اللاشعور الجحمعي؛ وهو متحد لدى الأفراد جيم 
بغض النظر عن حدود الجتمعات ومن هنا كانت الروالع في الأعمال الشنية 
خحالدة ولا وطن ها. ذلك أنها إنما تتبم من اللاشعور الحمعي» حيث بنسط 
التاريخ فتلتفي الأجبال فإذا غاص الفنان إلى هذه الأعماق فقد بلغ قلب 
الإنسائيةء وإذا عرض على الاس قبسا من هلا ائبع العظيم عرفوا أنه منهم 
و۲ 

هذا الشعور آلجمعي هو الذي حدا بأدباء محدثين آن يجاكوا آدباء ثدامى 
امال عحاكاة الإنيادة وعوليس لالياذة والأوديسة في صررة تحويلية تفوم على 
تقل الحدث إلى دبلن القرن العشرين رأن فيرجيل في آلإنيادة بمكي فصة إينى 
بوحي من الأوديسة فيجعلها البمط نه الذي أوجده موميورس في الإلياذة 
والأوديسة. إنها تحريلية أو عاكاتية أو مصطلحات أخرى سنعرض ها فيا بعد 
ظهر هذا في الأدب الأوروبي في العصور الحديثة كما ظهر تماما في الأدب 
العربي الحديث الذي بدا امحافظون مئه يقلدون ريحاكون الشعراء القدامي 
ونهجهم للقصيدة والشزامهم بعمود ألشعر المربي واقتفوا آثارهم على 
امستويات المنعددة لعناصر القصيدة رظلت عند العرب في العصر الحديث 
تسمية هي الأقرب إلى الذوق النقدي ذه الحاكاة أو التقليد. تلك هي 
المعارضات الي ظلت تحمل الدلالة تفسها لي عصرنا. 


د. مصطفى سريف: الأسس اللفسية للإبداح المي في الشعر حاصة؛ دار العارف. الناهرة ١١۹٠م‏ 
مس ۸۸ا 


# ولد کان الحافظون وبعضص اتدل ومن اثر بهم بلتزمرب عمرد 
الشعر العربي ريحافظون على نظام القعسيدة وبنائها الفنى» وبتأثرون بالشعراء 
القدماءء تاثراً شديدا في الألفاظ والأساليب والعاني رالأخيلةء وني الحافظة على 
الوزن الراحد والقافية الواحدة للقصيدة. وكثرت المعارضات الشعرية؛ فشوفي 
يعارض الخصرې والسبحتري رابن زیدون وغيرهم وحافظ يمارض البحتري 
وأبا نواس وغيرهميا من الشعراء» بل أخمذ بقلد ابن أبسي ربيعة ي شعره 
1 0 
ن ا 
فقد عارض شوقي آبا ا لحسن الحصري الضرير التوفي لي الأندلس سنة 
۸ه في قصيدته الي مطلمها: 
فشال شوقي: 
۳ َه اك : > 4 E‏ ویک 0 ور . م هھ 5 
وتبعه في ذلك جلة من الشعراء أغروا معارضة هذه القصيدةء فحذا 
نظمها إسماعیل صبري: 
ڻم ولي الدین يکن: 
امسن ما _ك بده والايء_ظ فزادي مله 


جل آبوللو: :اء مكاي الاأسرة ۲٠٠۳‏ م» مس: ,1١‏ 
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رتلاهم في هذ الاحتفالية من معارضة (با ليل الصب) الشاعر الأمير 


ا ارش 
OEE ENE E TET‏ 


ومن تل أولاء كان البارودي الذي عكف على دراوين القدماء 
وهضمها درسا وحفظاً حتی أصبحت ضمن ملکاته غر ملہت عنها. وهذا 
الثوع من النشاط الإبدامي النقدي في الوقت تفه (المعارضات) نشاط أدبي او 
فن له جذوره التي سنفرغ شاي موضعها حيث مجين الحديث عن تاريخ 
العارضات. ويؤكد محمد قابيل هذا القول: درما كان البارودي بدعاً فى ذلك 
فقد سبقه كثير من شعراء الأندلس على اخنلاف مراتبهم راعتمدرا في مد الك 
وتقويتها علسى دراوين المشارقة؛ فافتلدوا مكنونها وتوفروا عليها دراسة 
رتحصيلا. رم يعد موضصوع غرابة أن يذيع الشعر ني الأندلس ذبوعاً ار بقثصر 
على فثة بعيلها ونا تلاول الطبقات كافة من الملوك إلى السوقة ورقع لأكثرمم 
المعنى النادر واللفظ الساح:" 


7 مجلة أبوللو؛ ٠1‏ ص ۸, 


۷ 


باب (فرل 
المعارضات مدخل نظري 


اتفصسل الأول 
المؤشرات المشرقبة 


إن الفتح العرسي الإسلامي لبلاد الأندلس كان قتحأً ثقافياً منيثقاً من 
المهدف الرئيس وهو لشر الإسلام في هذه البفعة من أراسط العمورةء فكان لزاماً 
علي العرب الضاتحين نشر اللقافة العربية والإسلامية» وكان طبيعياً آن يثلقى 
الأندلسيون هذه الثغافة وينأثروا بها وتلمكن مهم ويتمكنرا منها بجيث تصبح 
هي لغة الملم والفُكر والفلسفة رالأدب. 

ولا كان الأندلسيرن منطورين على النباهة في تلقي العلوم؛ فإننا نراهم 
رقا اسنجابوا هذه الثقافة فى وسيلتها الأولى وهي اللغة العربية استجابة كبيرة. 

ونا كان لأهل الأندلس أن يصيررا أدباء إلا بهذا الكم اهائل من 
حصلات درسهم للثقافة العربية وجخاصة شعرها ونثرها. 

ويشر أبن خحلدون إلى هذه المسالة بقوله: 

اوامل الأندلس أقرب منهم إلى تحصيل هذه اللكة بككرة معاناتهم 
وامتلالهم من الحفوظات اللغوية نظماً ونثراً وكان فيهم ابن حيان المؤرخ إمام 
أهل الصناعة ني هذه اللكة ورأفع الرابة م فيهاء وابن عبد ربه والقسطلي 
وامثاحم من شعراء وملوك الطوائف لا زخرت فيها جار اللسان والأوب 

وفد تعرض ابن خلدون في أكثر من موضع في مقدمته إلى أثر مدارسة 
العربية وثقافاتها في بدايات تلفي الثقافة العربية الوافدة على أبتاء الأندلس: 
وأشار الى أهمية التعليم التخصص -التعليم الثاني - في صقل الموهبة. 


ابن خلدون: امقدنةء ت.د. علي عبد الراحل ط. نضا مصر د ۱۹۸۱م ج۴: ۱۲۹۳ 
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١رآنا‏ أمل الأندلس قأفادهم التفنن في التعليم وكثرة رراية الشعر 
رالتر مسل ومدارسة العرية من أرل العمر حصول ملكة صاررا بها أعرف في 
اللسان العربي: فكانو! لذلاك امل خط وآدب بارع أو مقصر على حسب ما 
بكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصي "٠‏ 

رقد أكدت هذا المفهسوم الدكتررة ناء بوزويتة في -حديتها عن أثر 
التملنيم مسئذ بواكير الدولة الأندلسية في استمرار المشعر العربي حثى في نهايات 
هذه الدولة. يث قانت: #لوعية المنواد اللقبة. ها آثرها الكبر فيما بكتسبه 
الطالب من ملكات» ركذلك في نكوين شخصيته الفكربة والأدبية ولاسيعا إذا 
م يقتصر على الراحل الأول من التعلييء"" 

وقد آشار الدكئور شوقي ضيف إلى منزلة اللغة العربية التي وصلت 
إلبها في نفوس أهل الأندلس بحيث أصبحت وسيلة التعبير المناسة لا يدور في 
قرائحهم وما بعتمل فی جوانبهم حیث بقول: 

#وأصبحوا بخخذرنها للتعبير عن عراطفهم ومشاعرهم» وقد عاشوا 
يقلدون نمادجها المشرقةء ویتحدون بها كآنيا جزء من حياتهم رمعتقداتهما'" 

ولل يكن السلمون فقط من أهل الأندلس هم من كان لديهم هذا 
الامتعداد لتقبل هذه القافة. ور يكونوا وحدهم الذين تأثروا بها وأفادوا منها: 
نقد عكفض عليها اليهود ليثروا بها معجمهم وليفيدوا من علومها طرائق ومناهج 
وأساليب تعر فقد "لا حظ اليهرد القشابه بين اللغة العبرية واللغة العربية 
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زاوا و الاضصرل اللغوية العربية لهم ردراسة لغة كتبهم الغاس 
وسجلو! اس الدحو العبري وقواعده» وعن طريق التفليد والمماثلة مم اللغة 
العسربية استطاعوا أن بثروا المحجم العبري بل بدأوا ثي كتابة أدب عبري على 
غرار الدب العربي الوسيط بأئواعه الأدبية وتفنياته الفئية ٠‏ 

وتعدى الأمر عند المسيحبين عما وتف عنده يهرد الأندلس فنراهم 
بهجرون لغتهم اللائينية حتى ي مراسم ديانتهم التي کانوا يقيمونها واستہدلوها 
باللغة العربية نما يوضح إل أي مدى تفلغلت اللة العربية وثفافنها في تفوس 
الأندلسيين. ونعود إلى د. شوقي ضيف #ونحن لا نصل إلى القرن الرابع المجري 
ي الأندلس حتى جد المسيحيين هناك يهجرون اللاتينية في طقوسهم الديتية 
ويستخدمون العربية مكانها. وهذا معناه أن اللغة العربية أنتصرت هناك؛ ودخل 
أمل الأئىدلس» كما دحل أهل الأفاليم آلأخرى» في نطاتهاء ناصبحت لختهم 


الأدسةء" 


وعلى ذلك نقد بدأت الأندلس تترسم حطى المشرق العربي وتقيم على 
اسه حضارتها مستعينة في إرساء هله الحضارة بالأعمول المربية الق 
استوطنتها مع الفتح أو وفدت عليها رأقامت فيها فكان أمراً طبيعباً أن تقل 
الثقافة المشرقية وتجد لما سوق رائجة في تلك الناطق؛ ود أشار الأستاذ ليفي 
بروفتسال إلى أن هذا الشكل سن التأئير: امن خحصائص الحضارة الأندلسية الى 
لازمتها إل مشصف القرن الاسم اليلادې أن تتمسك نمسكا شدیدا بالتقالید 
الشاميةء ول بزدد هذا التمسك إلا وة حين ولي أمر المخرب الأندلسي 
ماري خسيوس: الأدب الأندلسي» ت.د. شرف دعدور طبعة الجلس الأعلى للحتافة الشررع 
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الإسلامي الأمير الأمري عبد الرحمن الداحل. ومن الطبيعي ألا تدهش إذ رى 
في أرض الأندلس من أول الأمر أرستفراطية عربية معتزة باصلها مكبرة له 
تحافظ على مثلها الشرفية وتنقل إلى المغرب كل شيء من عاداتها القدية حتى 
عصبيتها القبلية فيصبح الشعر فيها صورة دقيقة من الفن الشعري العربي في 
القرنين الأرلين للإسلاهء". 

وقد انطبعت !لأندلس إلى حد بعيد بثقافة بخدأد بعد ثقافة الشام وكان 
عن مثلوا هذه الثقافة شخصيات ها أثرها في اجتمع الأندلسي ممن وفدوا عليها 
واستحدثوا فيها ما كان الأندلسيون برحبون به كنرع من الترويح والتسلية بعد 
عنام تدارس العلوم وتلقي المعارف. ومن أشهر هذه الشخصيات ألوسيفي 
العراقي الشهير 'زرياب" 

إن التبادل الاقافي عاش عهده الزاعر في بداية ألدولة الأندلسية مغلا في 
ونود الملقفين الأمويين على الأندلس الذين لوا ني جعباتهم زخائر الكتب 
الشرفية وكل ما هو جديد من الصنفات في شتى العلوم والآداب. كما كان ملا 
في عودة البعغات الى زارت المشرق العربي ناقلة إل الأندلس أسس حضارتها 
الجديدة «رليس من شك في آن شعلة الثقافة الأندلسية ذكت عند قدوم كثير من 


١‏ يفي بررفال: أدب اآندلس وناريخهاء نرجة عمد عد الماد شعبرة الطبعة الأمرية 
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رن اشارت د. ماريا خسبوس إل هلا «كان زرباب هر الرسيقبي الأكثر شهرة لى بلاط عبد الرحهن 
الثاني» ركان من مدرسة بداد رهو الشخصةة التي كانت نموذجا للأناقة في قرطبة في أراسط القرن 
التاسم» رلا ترجع شهرنه إل جديدائه الموسبقية الى ساهم بها علدما أضاف رترا حامس إلى العود. 
على ميل اتال -| ما ترجع ابض إلى كوه هو الذي جلب وأدخل إل الأندلس الطرائق أو الأشكال 
الخدادبة في الثياب» رتصفيف الشعر؛ رفتون الطهي... إل على مر ار معه زرياب رمز لحمل 
ثقالة لمر طة أشبه بفافة بغدارا. 


٤ 


الأمويين وأشياعهم الذين كانوا على قدر كبير من الكقافة» وليس من شك أبضاً 
ني إن رفودهم عى الأندلس رطا للثفافة سبيل الانتشار والذيوع» وأضف إلى 
هذا كله رجوع أول بعثة آندلسية درست بالشرق من بينها بى بن يى الليئي 
راوي موططا مالك رضي اله عنه (ت سنة ١۲۳ه)‏ وعيد الملك بن حبيب 
السّلمى عالم الأندلس كما بسب المقرى (ت سنة ۲۳۸ه) وغيرهما من الذين 
لرا معهم النفحات المشرقية. فتعرف الأندلسيون على كتب شرفية في اللغة 
ككتب الأصمعي والكسائي إمام المدرسة النحوية الكوفية وألفراء وني العروض 
والئقد ككتب النليل وابسن فتببة رمجدر بنا ان تتذكر في هذا الصدد تشجبع 
الأمراء رالخلفاء للنيضة العلمبة والأدبية وما نقله أبو علي القالي من كتب في 
الأدب للجاهمليين والأمويين» كشعر ألنابغة الذبباني' وألأعشى وشعر دي الرمة 
والحطيعة وميل والأخحطل ومجموعات شعرية كالفضصلبات كل ذلك كان له أثره 
العظيم ٤‏ عمول اقفن" 

وتشهد المراحل الأولى ليام دولة إسلامية في الأندلس رحلات متثابعة 
لقوافل الكتب المشرقية المهاجرة كتب يجحملها المختصون وغر المخنصين» كتب 
لا حصر في فرع معن من فروع المعرفة رلا في لرن عينه من ألوان الأدب رقد 
ألح إلى هلا الأستاذ الدكتور إحسان عباس حيث قال: ولم ننقطع هجرة الكثب 
المشرفبة في شتى العلرم. فأدخل الكرمائي (ت )٠١۸‏ رسائل إخوان الصفا إلى 
الأندلس لأول مرة. وجلب تاجر عراقي نسخة من كتاب القانون لابن سينا قد 
بولغ في تحسيئهاء فأتعف بها آبا العدلاء بن زهر تفرباً إليه ‏ وهاجرت إلى 
الأنىدلس أيضا كب الغارابي وديوان التي ومقاعات الحريري... اما كتب 
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مسري التي رصلت الأندلس فقد درن ابن عبد الغفور ثبت ها في كتابه أحكام 
صلعة الكلاء" ا 

ويؤيد الدكتور شسوقي ضيف هذا الرآي ويؤكده كحقيفة ابتة فيشرل: 
اليس هناك كتاب أدبي ولا رسالة نثربة ولا ديوانء ليس من كل ذلك عمل 
جيد إلا نقلره إلى بلادهم فور ظهوره في المشرق رما نغلوه في حياة أصحابه 
ألبيان والنبيين ررسالة التربيع والتدوير للجاحظ وديوان بي عام رالمتني وسقط 
الزند واللزوميات ورسائل بدیع الزمان رمقامات الحريري. ومنذ القرن الرابم 
محس بنشاط أدبي هائل» ريبلغ هذا اللشاط أقصاء في عصر ملوك الطرائف إذ 
مجمع كل ملاك حرله أكبر عدد مكن من الأدباء رالشعراء ليباهي بهم وينافس 
فيهم من حرله من الوك رالسلاطين. ورأجت في أثناء ذلك اسواق النثر 
زار وت دو رای کے کر ر کا ووو کل ن 
محرض لاخر ما إحدث الكئاب رالشعراء من اڏيه" 

وإذا اجتمعث لانتشار الشعر في الأندلس جميع الأ سباب التي تقيمه 
وتعملل على ازدهاره وتوسع داثرته فإنه من الالرف أن تجد كل اندلسي شاعرا 
الحاكم واشحكوم الحاصة والعامة الحضري والريفي حني ليرقى الشعر بصاحبه 
كل مرق وينزله أسسى مشزلة #ولقد افتان الأندلسبون بالشعر افدناناً عظيما 
فشغل به الخاصة والعامة على السسواء. فكان الملوك والأمرأء وعلية القوم 
يقرضون الشعر ويتساجلونه ولجزلون عليه الصلات؛ كما كان العامة بهترون له 
وينظمون على اختلاف مراثبهم وئباين طبفاتهم؛ حتى الخدم والجواري 
وعصابات اللصوص رالفتًاك كانوا يقرضونه في شى المناسبات. 


د. إحسان مباس» تاريخ الأدب الندلسي عصر الطرائف والرابطين. دار الشروق -عمان. 
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وائ الاب يلا رفم اة إل انس ارجات و كب الأب 
والتاريخ غاصة بشتى الروايات ي هذا المضمار» وحسبنا ما رواء القرويني في 
حديثه عن مدبنة شلب قل أن ترى بمدينة شرلب من أهلها من لا بقول شعراً 
ولا بعاني أدباًء ولو مررت بالفلاح خلق فذانه وسالته عن الثعر لفرض من 
ساعته ها اقتر حت عليه وأي معلى طلبته منه. واشتهر بعض الأميين پقرض 
الشعر ملل ابن جامع الصباغ وي القصاب» وكائت أبيات من الشعر كغيلة 
بالتجارز عن كل ذنب ونسيان كل إساءة؛ حتى إلهم كانرا أمام ررعة الشعر 
اف اا ع افا م اوو 

وھا کان لشیو ان ن ل اا ندلین ذاك الانتشار وأن يبلغ تلك المكانة 
لرلا اتشغال الأندلسيين بكتب الأدب المشرقبة ودواوين شعرائهم يتدارسونها 
ويشرحولها ويجتذونها ويقتفون ألرها افتباساً وتضمينا وثم اعلام للشعر 
المشرقي بسرزت ولعت في سماء المعليين بائشعر في الأندلس فاهتموا بدواویتهم 
اقتناء وتمليلاً واقتباساً ومعارضة وحلا لنظومهم» رمن أبرز أولاء الأعلام التي 
وأبو تمام. 

#فقد عرفت الأندلس شعر التلي في وفت مبكر وذلك بوسائط متعددة 
فقد نقله إلیها أول مرة زکریاء بن بكر المعروف باین الأشیح (۲۱۰ ۹۳-۰ ٣هى)‏ 
وكان قد رحل من الأندلس إلى المشرق قلقي أبا الطيب بمصر وأخحذ عله شعره 
روآية وجد مسئد هذه الرواية بين أحد عشر سنأ أثبتها أبن خير ف تهرسته 
وثمة أندلسي آخر شافه المتنى في مصر أيضأً وأدخل شعره إلى الأندلس وهو أبو 
عبد الله عمد بن قادم القرطي:” 
ابن زبدون متدمة الديران» ت. علي مد العظيي نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة 
0م 
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رقد امثلأت بعض الخزائن العلمية بأعداد وفيرة من نسخ المتنى مما يدل 
على هذا الاهتمام الذي حظي به ديرآن المتني 2خرآئن النصرر السعدي العلمية 
كانت تحتري على لسخ متعددة من ديوان التني كلها عتيقة ومنسوبة ومررية 
ومجازة*“ ١ل‏ يبظ ديران من دوارين الشعر اتقديم مثل ما حظي به ديوان 
اني من حيث الاهتمام بشرحه والعاية بتفسيره» وقد تجاوزت شرو حه 
الأربعمين شسرحأً؛ يفول ياقوت هرام بسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في 
الإسلام شرح هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديرانء" 

ول يكن اهنمام الأندلسيين بديران المنئي مقصوراً على الثبت من 
اسانيده أو التعرض له بالشروح والدراسات» بل تعدى ذلك إلى انقسام النقاد 
حوله مناصرين ومتاهضين وهم في ذلك متأثرون ها قام حول الرجل من معارك 
نفدية شرقية #وأما الأندلس فقد وصل إليها التراث الذي أسفرت عنه المعركة 
النفدية حول المئني في المشرق» سراء فيه ما أله حصومه أو ما كتبه انصاره:" 

إن أبا المطيب أصبح المثال الشرقي الحتذى والذي لا يقدر أي شاعر 
أندلسي أن يفك إسار سطرته على لقافته الشعرية وكما بقول ابن شربفة بوعي 
أو بدون وعي وجسب تعبير الأستاذ غرسيه غرمث عبادة المتبى عندما أشار إلى 
هذا الثأثر البعيد بشعر آي الطبب اإن الأندلس ۾ بتخلف فو العام العربي 
ي هبادته للمتتي» ولقد حدث هذا ني زمن مبکر جداأء بل كن القول نه 
حدث والشاعر نفسه على قيد الحياة» وعندما نقرأ دیراناً أندلسیاًء أو تارات 
من الشعر الأتدلسي» نلحظ في بعض الحالات؛ ونظن في حالات أخرى؛ أن 
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رراء هذا الشعر تكمن أفكار وصور فان الكوفة العظيم. وتي المقيقة عندما جد 
اديباً عللامة كابن بسام في كتابه “الذخيرة ني محاسن أهل الجزيرة« يعلق على 
القصائد» ويشير إلى ما سبقت به» جد اسم المتني يتردد بكثرة؛ بين آمهم من 
احتذاهم الشعراء وعلى نحو 4 يسبق إليهء وال شارة إلى شاعر سيف الدولة؛ 
وذكر آرأئه» تطهر إعجابا صادقا به منقطم الئظير؛ وقد استمر هذا الإعجاب 
حتى لحظات احتضار الشعر الأندلسي في [سبانباء”. 

رما أدل على الإأعجاب الذي حظي به أبو الطبب رالتوفر ااي الذي 
قدم له فدر ما سجله أبن شهيد في رسالته الترابع والزوابع «فقال لي زهير: 
ومن تريد بعد؟ قلت له: حاتة القرم صاحب أبي الطيب»ء فقال. أشدد له حياز 
بمك» وعطر له نباسيمك» رائثر عليه رمك" 

ويجدر بنا في هذا امقام أن نسجل بعص المقولات الى احتفت بالني 
واترزت مان بن الأندلسين شعراء ونقادا. 

دوأما المشتي نقد شغلث به الألسن وسهرت في أشعاره الأعين» وكر 
الناسخ لشعره والآخذ لذكره والغاتص في جره والمفئش في قعره عن انه 
0 #قلت فالكندى أبو الطيب؟ ثال ذو الطبع الصيب» رالكلم الطيب؛ 
أل يتقدم ذكره وشهر عرفه ونكره لمجت بأمثاله الأفراء» وعذبت بأشعاره 


الأمراء' 


غرسبه غوم: مع شمراء الأندلس رالئني» ت.د. الطاهر امد مكي» دار ا معارف: ۹:14۸۳ ! 


أبن شهيد. النوابم والررابع؛ س بطر س البستاني؛ دار ادر -بروت: ` ۸م . 

این بسام الشنتريني: الذشيرة ل عحاسن اهل الجمربرة» ت.د. إحان فباس» دار الثتاذة بعر رت 
م ق ا 114 

1( السرلسطي: المقامات اللزومية؛ ث.د. بدر ضيف المي العامة للکتاب» 1۹۷۹م! ,١١‏ 
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اكان لرل انشا درن تشر ان يدون إل له وره 
رالأمثلة في الذخيرة أو غيرها كثيرة» رما هدا كل إلا لأن القوم كانوا 
يسنظهررن ديوان المتني وبتمللونه» ومجدون فيه ما يسعفهم في التعبير عن 
أغراضهم ومواففهم» وقائمة الذين كانوا بحنطون الديوان طويلةء ونيهم الطبيب 
کابن زهر والفیلسوف کابن رشد والفقیه کابن عربي» والمؤرخ کاہن خلدون؛ 
والآديب کالبياسي رغیرهی 

ومتلما حظي ديوان أبي الطيب بهذه ا مكانة في نفرس الأندلسيين فغد 
نال قرابة متها شعر ابي تمام فعرفوا أشعاره وأقبلرا عليها وانتشرت رذاعت 
ينهم ذيوعاً واسعاً وكان هذا عدة مظاهر كما كان للمتني رأشعاره: فاقبل 
الأندلسيون على أشعار أبي تام دراسة وشرحاً ونفداً رموازنة ومعارضة لاأما 
الألدلس وأهلها فقد عرفرا أبا تمام روصل إليهم شعره في حياته وفتنوا به» 
وشغلرا بمنه وصنعته: وأدرك لديهم من القہول والحظرة ما م يدرك إلا المتنى 
بعد هور ٠‏ 

ولم تقتصر مظامر الانتشار عند ما سبق بل إن أبياته وأشطاره التي 
ضمت نطما رنشرا ئي تايا الرسائل 'لإخحوانبة والديرانية وني تضامين الكتابة 
الأندلسية والمغربية على العموم» رهذا باب كير لا سيل إلى تبعه على حسب 
قول ابسن شريفة. فقد درس الدكتور أن ميدان أثر المتني في مترسلي الأندلس 
في بث بعنران: ألمنني ومترصلو الأندلس في القرن الخامس المجري» إصدار 
خاص» جلة كلية الآداب ٻالمنصورة أغسطس ۰٠٠٠۲ء.‏ 


1( آبر نمام ربو الطيب ثي أدب المارة: ٠١١‏ 
ابر عام وأبر العليب ني ادب المغاربة؛ .٠١‏ 


بل إن آثار ابي تام بلغت شأرأ بعيدأ عندما أصبح وصفه للطبيعة 
موضع تقليد من أهل الأندلس لنرى إلى أية درجة وصل الإعجاب بهذا الشاعر 
ها أثار اسغراب عديد من الأدباء والثقاد مثل الدكتور إحسان عباس الذي 
بقول. ومن أغرب الأمور أن يكون شعر أبي نمام محركاً في رصف الطبيعة 
وأغوذجاً للأندلسيين ني هذا امقام" 

كما يشر إلى هذا البهبيي في حديله عن رصف الطببعة في الأندلس 
فبقول. اومن أهم ما سار فيه الشعر قدما على يد أي اء" 

ويتحدث أبن شريفة عن أهتمام اا r‏ ابي مام والى 
بلغت درجة م صل إليها شاعر مشرقي دعت الأندلسيون المغاربة بروايتها 
رحفظهاء وما أكثر ذكرها في تراجم الأعلام» رفد يكون غريباً بالنسبة إلى وقتنا 
انها كانت من المقررات الاہتدائية» كما انهم عنرا بشرحها وثأليف حماسات على 
a‏ 

ونستطيع من خلال الفقرة السابقة أن نقف على مستوى التعليم في 
الأاندلس نما يؤيد ما بدأناء في هذا الفصل من ارتقاء مستوى التعليم وأئر ذلك 

كن أهل الأندلس من الخقافة العربية. 

ولسنا أن نميل مع اسيل حيث جيل إذ اعتنى ابن شريغة بتحديد مظاهر 

عناية الأندلسيين بأشعار الطاتي أبي تام «أوهما يتجلبى لي المعارضة الى 


٠٠: إحسان هباس! تاريخ الأدب الندلسي عصر سيادة فرطبة؛ دار الشرر- همان ۱۹۹۷م‎ ٠. 

جب عمد البهببيي: تاريخ الشعر العربي ستى آتعر الغرن الثالث امجري» مطبعة الحة الحمدية- 
القاهرة ۱۹۱۱م .٤۹۹‏ 

ابر عام واپر الطیب فی ادب انفاربة. ۷۸ 
وتد ررى الأعلم الشنلمري (ت ١۹۷م‏ حاسة أبي تام وحققها الدكتور مصطفى عليان ي جامىة 
أ القری سن ٣‏ ٦۱۹مے‏ 


۳١ 


أصبحت ظاهرة عامة في شعر الأندلس والمغرب» ركن الول بآن معارضة آبي 
فام بدأت مع جيل ابن عبد ربهء فقد حذا هو وشعراء عبد الرحمن الناصر حذو 
ابي تمام في بناء القصيدة: ولا سيما قصيدة المدح التي يشتمل القسم الأحير منها 
على نلعت القصيدة ومدحهاء وريعثر أبو مام الشاعر المرز في هذا المنحى كما 
بقول الشريشي في شرح المقامات. وقد أعجب ابن عبد ربه بشعر أبي تام في 
رصف القلم وعارضه بشعر له في اوضرع نمه وأورد تارات من شعره في 
العقد الفرید: رکان استشهاده به ني تلف آغراض تتابه وموضوعاته بدل على 
حفطه ونمغله كمسا يدل على أنه غدا مالوفاً فى البيثة ال دبية الأندلبة يومئذ. 
والمظهر الثاني أن شعر أبى مام كان كعامة الشعر الفديم راحدث من الحفوظ 
الذى تجرى الفاظه ومعائيه علي السنة الشعراء وأقلام الكتاب في الأندلس 
رالمفرب وکانسوا لا پستطيعون التخلص من تاثیره حیدما پکتبون أو يشعرون: 
رمن هنا لجدهم بقعون على معان وصور وصيغ سبق إليها أبو تام وقد شغل 
بعض دارسي الأدب وشُراح الشعر بهذا الموضوع ني الأندلس وثنارلوء في إطار 
السرقات» وهو الأسلوب المعهود في الدرس الأدبي يرمتذه" 

رست فاا فا على رشن القافر غل س ااال ۴ ل 
لتتبين ممدى تاثير الشعر المشرقي في إلكقافة الأندلسية رمدى إقبال الأندلسيين 
على هذه الثقافة الوافدة من المشرق ومظاهر هذا الإقبالء وعلى أية حال فإننا 
لا نقصر هذا الأئر على جانب النظم فإننا بنظرة سريعة للمؤلفات الأندلسية في 
باب الأدب وأاحواله وآعلاسه وتارچخه نستطیع بکل یسر آن نری برضوح آثر 
الأدب المشرقي ثي النثر ومؤلفاته في العهود المختلفة للدولة الأندلسية ولنضصرب 


3 ابر ام وأبو الطبب في ادب المغارية: “۵. 
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بذلك بعض الأمثلة ونشير بعض الإشارات: فما جاء في مع الطب مثلاً من 
اسماء شعراء المشرق رأشعارهم تضمينا واقتباساً ومعارضة ما يشبر إلى مدى 
الاتكاء على أشعار المشارقة والإمجاب بها رمن هؤلاء المذكورين على سبيل 
المثال: المعني» أبو تمام: زهي المصري. ابن الرومي» امرؤ القيس: الشريف 
الرضي» ذو الرمة» حسان بن ثابت» شار بن برد الأعشى» الشماخ؛ أو نوأس؛ 
البحتري أبو ذؤيب المذألي» متمم بن نويرة» دريد بن الصمةء أبو فراس 
الحمداني» الكميت؛ جيل بئينةء المتلمس. الحطيئف عدرة. كذلك ما جاء في لمن 
بالإمامة لابن صاحب الصلاة مع كونه سجلا تارجخياً بالدرجة الأرلى فمن 
الأسماء التى نقرڑها بين طياته. الصمة ابن عبد الله» الخساء أبو تمام ابن 
الرومي» ءهيار. 

كذلك ما ضحله كتاب أزهار الرباض في أخبار القاضي عياض من 
أسماء مشاهير شعراء العرب أمثال التي حسان» أبي نواس» الحطيةء أبي 
العتاهيةء البوصبري؛ الثابغةء الفرزدق» الصمة القشيري بي العلاء المعري» 
اسرئ الفیس» قيس ہن ذربح» كما جيل إلى بعض الكتب النقدية ملل ألبيان 
رالتبيين ويذكر آثار العرب وأيامهم ومشاهيرهم وصفائهم وكناهم رمائوراتهم 
رعلماء هم وكتبهم وأسماء مواضعهم ونباتاتهم... وغيرٌ ذلك. 

أضف إلى ذلك ما حوته هذه الكئب وغيرها من أقوأل للرسول صلى 
الله عليه ولم ولعلي بن أبي طالب وما اشتهر من كلام الأصمعى والجاسظ 
وآرائهم كما حوت العديد من الأمثال والحكم والوصايا العربية. 

وثمة لون آخحر من ألوان هذا ألتاثر ويتمثل هذا اللون في السير على 
نهج المشارقة في التاليف اخثيارا للموضوعات وتبويباً مثلما صنع ابن عبد ربه 
في تابه العقد الفريد فقد نسجه على طريقة عيون الأ حبار حى إنه جعله في 


1 


شر ةف ن ا ورا ف و هاا ال ن الت ع ا س 
جعله عن المشارقة بشكل بكاد أن بكون مطلقاً لولا هذه الأشعار الخاصة به الى 
ضمنها جواهر عله وبذكر محمد النوغجي في الحزه الأول عبقريه صاحب العقد 
في تاليفه كتاب شرقي لا اثر للأندلسية فيه. "رمحن حين نتعرض لكتاب العقد 
لا پعنی آنا نسجل کاب آندلسیاء ہل نسجل اثر أدب اشرق فی اذب المغرب 
ولولا شعر اہن عبد ربه لا وجدنا شيتا أندلسياً في الكتاب. رلقد اطلم ابن عبد 


ويذكر في موضم أحر أن مضصموله لم بختلف عن مضامين كتب المشارقة 
في التأليف "إن كتابه ل ختلف عن مضمون كتب المشارقة؛ و بستشهد بشعر 
الأندلسيين وأخبارهم شيثاء إلا ما أئى به من شعره من باب المباهاة 
رالضاهاة"“ ثم فده صرح بالمدف من صناعة الكتاب «وكان هده حب 
الللحاق رالسباق والتغوق؛ رتد فعل؛ وعلى هذا افق النافدون وأحمس اء“ 

ومن هؤلاء الكتاب من عارص التصانيف المشرقية حاصة تصانئيف أبي 
العلاء رومنهم أبر الربيع بن سام . اوجهد النصيح في معارضة المعري في خحطبة 
الفصيح... ومفاوضسة القلب العليل ومنابذة الأصل الطويل بطريغة أبي العلاء 
العري في ملقى السيل:" 


اہن عبد رپه: العند النريد ت. أحد آمين رالزين والإبياري» القاهرة ٠۹١۳‏ م: ١۲‏ 
اين هبد ربه: الحقد الغربد: 1: ٠١‏ 
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تفه 11:١‏ 
8 اسان الدين بن الخطيب: الإحاطة ني "حجار غرئاطة. ت. عمد عبد الله عتانء لخا جي -التاهرة 
AY Ea \AYY‏ 
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ومهم عبد الغفور الذي ترسم خحطى المعري حطوء خطوة في الصاهل 
والشاح وني سقط الزند وخطبة الفصيح وبذكر د. إحسان شيئ من هذا في 
حديله عن هله الألوان من الاحتذاء!إت بالطرائق المشرقية فى الكتابة ١إن‏ ابن 
عبد الغفور الكلاعي كان قد تذاكر هو وصاحب له ما لأبي العلاء سن تواليف 
بديعة» فقال صاحبه: إن أبا العلاء لا يجاري ولا بٻاري ولا پعارض قي واحد 
منها؛ فأحب عبد الغفور أن بلبت تفرقه فكثب رسالة الساجعة رالغربيب 
معارضة لرسالة الصاهل والشاحح لأبي العلا ثم عارضه بتاليف سماه ثمرة 
الألباب' مضاهياً بذلك سقط الزند وعارضه في حطبة كتاب الفصيح وها جهد 
معجب راحد من المعجبين بأبي العلاء: وهناك آخرون غیره مهم ابن آبي 
الخصال الذي عارضه في ملقى السبيل والسرقسطي الذي تأثر خطاه في ألمقامات 
فہناعا على لزوم ما لا يازم» وتأئر به ابن لحفاجة من حيث الكل حين استعمل 
اللزرم في شعره وليس من السهل أن نمثل على تأثر الأندلسيين بالبنى الشعري 
عند أبي العلاء فإن سقط 'لرند الذي استاأئر باهتماماتهم فيه الشيء الكثير من 
ار المتني لفسهه" 

ومهم ابن زيدون لي جانبه النثري فقد كنب رسالته المزلية على غرار 
صنع الجاحظ ي الربيم والتدوير. 

ولم يقشصر اتباع الجاحظ على مرضوعاته إغا اتبعره أبضاً في أصلوبه 
الساخر الهزلي على ما ىدا في رسالته الترببع وآلتدوير؛ ومتهم عبد الله بن 
مسعود رامد بن عباس الکائی واہن زیدون وم کن الجاحظ فقط هو الذي 
تأثر به الأندلسيون في سخربه وتهكمه فقد وصسلت إليهم كما يذكر ذلك 


9 تاریخ الأرب الأندلمي عمر الصراتف والراہطين! .٩١‏ 
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د. إحسان عباس #هزلیات أبي الشمقمق وآبي الرقعمق» رأحیاناً جونیات ابن 
سكو وان حجاج ففتح ذلك لمم باباً واسعاً من الاتباع وأصبحت طريقة 
الحاحظ ف السخرية مطلباً جارلون لوغ" 

إن كشرة النماذج والتواليف النغرية الى وصلت الأندلس أتاحث فرصة 
كبيرة للاحتذاء والنقليد #اتسعت النماذج الى أصبح النثر الأندلسي قادرا على 
عاكانها وتعددت إذ إصبح التراث الشرقي لدى الناثر الأندلسي يضم طرائق 
سه بن هارون وأجاحظ وكتاب الثرن الرابع وجخاصة بديع الزمان» ئم رسائل 
المعري ومقاماٽ الحريري» وي باب الخطب اصسبحت خحطب ان ناته هي 
النموذج الرفيع الذي بحتذى» وكاد كل كاتب يد أنمرذجه المفضل لدى واحد 
أر غر واحد من كتاب المشارقة. ولكن لا بكر استفلال الكتاب الأندلسين في 
الجزئبات رغاولتهم التجديد في اختيار الوضوعات""" 

وإذا كان التاثر الأندلسي بالمشرق قد استمر مذ بدأ الدرلة إلى أخريات 
ابامها: نقد تفاوتت درجاته من عصر إلى آحر حسب الظروف السياسبة 
رالتقافية الخاصة بالغىرب الأ ندلسي ثارة أو بالشرق العربي تارة أخرى» فقد 
ازدهر فيي عصور وخبا سناه في عصور أخر وقد التفت غارسيا غومث إلى هذا 


التاثر بالشرف على مر العصور الأندلسية فيما بلي. 
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تاربخ الأدب الأندلي مصر الطراف والمرابطين: .٠١١‏ 


مسا ۲۲۸ ۔ 
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۳٢ 


عصر الإمأرتين: 

وقد ذكر عنه: «ولقد كان الشمر العربي في الأندلس ني ذلك الحين 
صدى خحافتاً ما كان يثردد في جوانب المشرق الأقصى من شعر» ولكن أصوله 
ثبتت في الثربة الأندلسية نتيجة لعاملين أحدهما بعيد عن الأخر كل البعد. 
اوحمسا ما أولاه إياه بعض امراء الأندلس (كالداخل والناصر وأمراء بني أمية 
عامة) من العناية» وما صرفه إليه بعض رؤساء العرب من اهتمام (مثل سعيد 
بن جودي الزعيم العربي الشجاع الطائر الصيت) فقد كان أولثك وهولاء 
فون ٻالشعر عما بشقل صدررهم من همومه 


عصر الفلافة: 

وقد قال عئه: «ولقد عرف الأندلس على ابام الناصر (۳۰۰/ ۹۱۲- 
(AN for‏ دواريسن المعني رضيره من آئمة التعريض العربي القديم أشدث؛ 
وعلى بلاط مقر ذلاك الخليفة العظيم عبد الرحهمن الناصر وابته الحكم المستنصر 
العال الجاع للکتب /۳۹١ -۹٦1١ /٠۰(‏ ١4۷)ء‏ رالوزير الخطير العظيم 
السلطان المنصور بن أبي عامر (توفي عام ۳۹۳/ )٠١٠١‏ وفد سفراء الثفافة 
المشرقية: من آي علي القالي (دخل الأندلس عام 44١ /۳١١‏ إلى صاعد 
البغدادي (وفد عام P44 TAS‏ 


غارسيا عرمث: الشمر الأئالسي؛ ترجمة د. حسين مؤنس» لهضة مص الطبعا الثائية ٠۹١١‏ م: 
۹ 


ا فلي 


¥ 


عصر الطوائف: 

وقد ذکر عله" وئ أثناء ذلڭ کله كانت فرطب النيلة تحتضر وكان 
البربر أصحاب السلطان في جنربي الأندلس قد عقدرا الخناصر مع البهود. رقل 
وفود اعلام المشارقة على الأندلس». 


فصر المرابطين: 

حبث قال عنه: «وكان المشرق إلى ذلك في الهيار متصل» ول يعد له على 
الأندلس إلا ظل ضيف من ملطانه الثقافی الأول؛ بل حدث عکس ما رأبداء 
قبلا من وفود المشارقة على الأندلس حاملين إليه ذخائر العلم والحضارف 
واتجهت الآن مرجة المجرة من الأندلس إل المشرف»“ 


عصصر الموحدين: 
حيث قال عنه:دوإننا لنتأمل أحوال الأندلس فلا نكاد جد للمشرق إلا 
ظلا باهتاً من أثر بعید" 


عصر مملكة غرناطة: 

ویصوره غومٹ بانه. کان ذیلا على تاریخ الأندلس»"“ 

وقي أغلسب الظن أن هذا القسيم للأستاذ غارثيا غومث الذي أضعف 
من وجود مظاهر الثأثر با لمشارقة في آغلب العصور الأندلسية» أو آنه آم يمد لما 
7 زشسه:ه). 
)( 


(7) 
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Lfl Ê 


۳A 


إلا طلال باهتة ويرجح ذلك إلى قله وفود المشارقة على پلاد الأندلس اظن أن 
هذا ليس سبباً مجعلا نقبل ذلك حيث إن التأئر لا يستوجب وفود المشارة 
فقط؛ بل إن التأثر يكون في رحلات الأندلسيين لبلاد المشرق إضافة إلى أن الأمر 
لا يستلزم تواجد العلماء رالأدباه الشارقة بأشخاصهي فكتبهم ومزلفاتهم 
كانت بين أيدي الاندلسیین پنھلرن منھا مثی شاءوا وكيفما أرادواء وألوان التأثر 
لت موجودة بدرجة أو بأاخرى على طول عمر دولة الأئدلس وبانماط مختلفة 
رجهو ا ا ت الت م حول اندر اة اة 

وقد استمر هذا العأثر حثى نهاية الدولة الأندلسية مما أسمتها د. حسناء 
بو زويته تضافر النصوص ٠ود‏ قامت عليها كثير من أشعار المدولةء في ثوظيف 
آيات من القرآن» رختارات من كلام العرب» وأببات من الشعر القديم» وأمثال 
أندلسية: وأسماء أعلام وأماكن: وني معارضات ومراردات ونسج على طرأئق 
مسماه إذ نحا بعضهم نحو الطريقة المشرفة والطريقة المهيارية وطريقة الشريف 
الرضي" 

وامام هلا التاثر بالمشارقة فإن الباحثين قد أولوه العنابة رالاهتمام 
كظاهرة أدبية طبعية شغلت جزءأً كيرا من تاريخ الأدب العربي ني الأندلس» 
فمنهم من قم تاريخها كما سبق وحده الأستاذ ليغي بروفنسال. وسنهم من امل 
برأيه» ومن هولاء الأستاذ الريسوني الذي كان له رأي في ذلك يتعارض مع ما 
جاء به د. إحسان» وقد آثرت ألا احتم هله الجزلية من البحث إلا بعد 
استعراض الرأيين ومنافشتهما. 

أما الرأي الأول فيتول صاحبه د. محمد الريسوني: إن الأدب 
الأندلسي في مرحلته التكوينية كان امتدادا صرف لصدى الأدب المشرقي ما في 


حياة الشعر في نهابة الأندلس: ۷٠۷‏ 


۹ 


ذلك شك؛ ولا یستطیم احد ملا ان برفع سېاېته منکراً تاثبر التي ري غا 
وأبي نواس والبحتري» وابن الرومي: وأضرابهم من سدنة الشعر العربي في 
شعر شعراء الأندلس» كما إننا لا مكن أن نتجامل أستاذية أولئك الأفذاذ هم؛ 
ولك بد أن تترفت ألا ي الآئدلن: ورقت انفاسها ن جفاتهاء رادت 
شكلها الحضاري السرائع الغني بدأنا نرى الشعر الأندلسي بقف على قدميه في 
شموخ تبعاً للمد الحضاري شانه في ذلك شان سلفه المشرقي* ويلح 
الإنصاف» رمحن في معرض السدفاع عر الدب الأندلسي أن نقف هتيهة من 
الزمن لنتاقش الدكتور إحسان عباس مناقشة صغيرة في ما ذهب إليه في كتابه 
(ثاريخ الأدب الأندلسي- عصر سيادة قرطبة) من أن «ربقة التقليد خانغة تحول 
القابليات عن طریق الاپتکار» ولو أن الأندلسيین نظروا من خلال اننسهم ملا 
إلى عر الطبيعة لاستغنوا عن مناظرات ابن الرومي وتشبيهات ابن المعثز 
ا لجامدةء رلاسترحرا بيشتهم لا أشعار أي نواس في وصف المر؛ الدكتور 
إحسان عباس -مع تقديري له- جمح به إلقلم عن جادة الصراب جو حا تدا 
ذلك أن الأندلسيين ل توا أمراً ذأ إذا استعانوا بتشبيهات ابن المعتز وغيره 
وادى ذلك إلى خلى جيل؛ وليس غرببا إذا تداول الشاعر المعاني الراحدة وارز 
كل قدرنه الفنبة على تولبد معان أخرى جديدة» وكذلك كان شأن الأندلسيين 
ي بعحض أعمام الشعرية رفي البعض الآخر قد تخونهم مقدرتهم الأدبية» وف 
البعض الأخر أيضاً يتغوقرن على أقرانهم الشرقيين»"" 

وأعتقد أن الأستاد الريسوني -مع نقديري له- هو الذي جمح به القلم 
عن جادة الصواب مو حا بعیدا حیث إنه ۾ يشر إلى سائر رأى د. إحسان في هذا 


الو اوی ا 
الشعر النسوي ني الأندلس: ۴۸. 


۹ 


الأمر؛ راكتضى بيذا المزء مله فقط ما يلبس على ألقارئ ويوقعه في مشكل 
الحكم غير العادل في هذا الأمرء وإنصافاً للقضية فإنه بتوجب على أن ألقل بقية 
رآی د. إحسان. 

حبث بقول: #على أننا نزيد الأمر بياناً ونقول: هب أن الأندلسين | 
يبعمدوا إلى النقليد المشرقي فإن اشتراك البيثتين المشرقية والأندلسية ني ا نكا 
ا لخضاري» سيجعل صور التشابه ولابد آرضح تحت عيون الباحثين من صور 
التخالف والافتراق تلك حقيقة يجب أي نعيها تام الوعي» لا حين نتحدث عن 
الشعر الأندلسي وحسب» بل حين ننحدث عن شعر كل قطر من الأ قطار 
الإسلامية التي وجدت طريقها إلى الاستقلال السياسي لي هذا العصر أو ذاك 
رالا قاري لا بخ الك ف مراد الان وجا با نة 
الشركة في وسيلة التسير ر الفذسات الدينية والدوافع الأسطورية رالمستوى 
العلمي وغير ذلك من شون تسمى جيعاً اموروث العام" 

وأعتقد أن الأستاذ الريسوني عاد مرة أخرى ليتفق في المقولة نفسها مم 
ما أبداه د. إحسان من رأى في مستوى الشعر الأندلسي في فترة ماثتي عام فقط 
من عمر الدولة الأندلسية «وهكذا جد آئه ليس من السهل أن ندرج الشعر 
الأندلسي في هذه الفارة نحت مفولة واحدةء فهناك الشعر المج الحاقي» والأخر 
السهل السائغ المنبعث في يسرء وهتاك التصرير النكلف المخثق» والتصرير 
ابتدع الموفق» وثمة توجد الإحالة كما يوجد الإغراب» وتتوفر البساطة كما 
تتوفر إللحزالة" 


0 الدب الأندلسي عصر مبادة لرطة: ۱۷. 
الأدب الأندلسي عصر صبادة ترطبا: .٠۲١‏ 


٤ 


ری ا ال ا ف ن ان طاق إل مره اکر ا 
ونحديداً لغاهيم هذه الأنواع من التاثر والى تمل العارضات الشعرية أبرزها 
واعلاهنا؛ فتتتہمها معجمياً واصطلاحباً ٹم بین مفهو مها ومکانتهاء ثم مهو میا 
في الثفد الأررربي الحديث رتبحث في العمق العارجخي للشاتها ثم الأسباب التي 
دعت إلى ظهورها في الأندلس» والعفسيرات التي قيلت حول هذا الموضوع» ثم 
نتعرف أنواعها والفارق بينها وبين فنون ألحرى فد تتشابه معها في بعض 
جوانبهاء ثم نبين عوقف الثفاد من هذه الظاهرة» ما ها وما عليها ثم المعارضات 
بین الازدهار والركود. 


المعارضات وفنون اخری 


اولاً: المعنى اللغوي للمعارضة: 

اوعارض الشيء بالشيء معارضة: قابلهء وعارضت كتابي بكتابه أي 
قابلته» رفلان یعارصنی أن پہاریني» وعارض في المسير: سار حياله وحاذاه 
وعارضسته شل ما صنع آې آئیت إلبه مل ما آتی وفعلت مثل ما فعل» ريقال: 
عارض فلان فلاناً؛ ذا اخذ في طريق وإحذ في طريق آخر فالعقي اء 


انياً: المعثى الاصطلاحي للمعارضة: 

#المعارضة لي الشعر أن بول شاعر قصيدة في مرضوع ما س أي محر 
وقافية فياتي شاعر آحر فبعجب بهذ القصيدة جانبها الفى وصباغتها الممتارة 
فيقول قصيدة من جر الأول وقافيتهاء وني موضوعها أو مع الحراف عته يسبر أو 
كئير» حريصاً على أن يتعلق بالأول في درجته ألملية أر يفوقه فبها درن أن 
بعرض فمجانه أو سبّ» ودون أن بكرن فخضره صرحا علانيةء فياتي معان أو 
صسور بإزاء الأولى تبلغها في الجسال الفنى أو تسمو عليها بالعسش أو حسن 
التعليل» أو جال التمثيل» أو فح آذاق جديدة في باب المعارشة: 

ومن خلال استعراض العتيين نرى اتفاقاً على مفهوم اشتراك أمرين ني 
قعل واحد يودي الطريقة ذآنها وعلى اللمط نفسه فيحدث التلافي العر عن 


ان متظور: تسان المرب بادة: مرض» ت. عبد الله علي الكيي خمد أحد حسب ايل هاشم 
محمد الشاذني؛ دار ا مهارف“ القاهرة. 
د. احمل الشايب: ناريخ القالض في الشعر العربي» مكنبة النهضة الصرية؛ ط۳ ۱۹4۸م. ١‏ 
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انبهار الثاني بالأول ومن ثم إن عاولات المعارضة تضم أقدامها على طريق 
الإجادة والتفوق أحبانا فتلحق بالركب: أو تضل طريقها فتتراجع وتنوقف 
احيانا احرى» وهذا يؤيد مفهوم المعارضة الصحبحة وهر القائم على تصور 
المعارضة نوعاً من التعبير عن الإعجاب وإثبات القدرات الإبداعية الخاصة الق 
تميز شخصية صاحبها الأدبية و تحرج به عن داثرة الاتهام بالنقليد البحت 
والحاكاة الباردة وإن كان هذا طورا من الأطوار الأول للمعارضات الأندلسية؛ 
وفد دافم أكثر من باحث عن هذا الممهرم رحاولوا أن بدرءوا عن المعارضات 
هذا الاتهام الذي محط من قدرها كعمل أدبي خلا من مبدع يضيف على النص 
الأرل قيمة حديدة ويبث فيه الحياة من جديد بعدما كاد أو يكاد يبلى ولق 
ويسعى لإثراء مكتبة الشعر العربي. 

ولكن هل كل اتفاق بين شاعربن في الوزن والقافبة والموضوع بعد 
معارضة هذا ما انتقده د. حسن عباس في قوله: 

انتفق الأعمال الشعرية في أرزانها وفوافيها وموضوعاتها ولكها لا 
ثعبر عن معارضة اللاحق للسابق؛ ذلك أن أرزان الشعر ألعربي وحررف رويه 
وحركات إعرابه» كل ذلك غا بقع تحت احتمالائه امتعددة تحت الحصر» ولو 
أطلقنا الحكم به لكان اكشر ما نرى من شعرنا العربي داخلاً في باب 
الممار ة2“ 

وهذا مث الدكتور منجد مصطفى بيجت الذي يلود فيه عن 
العارضسات ويؤيدها في أكلر مسن موضع سن مواضع جثه القبم "إن مجرد قول 
الشاعر قصيلة في بجر قصيد؛ أحرى وقانيتها وموضوعهاء لا يدل على نقليد 


د حسن عباس: التيار المشرقي في الأدب الأندلسيء مكتبة الأداب- طنطا: .٠۵‏ 
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مطلتق للشاعر السابق على نحو ما ذهب عدد من الدارسين: والصراب نها 
مظهر من مظاهر الإبداعم وصورة من صور التغوق لاأسيما في مراحلها الأحيرة» 
فقد بدو الشاعر مقلدًا وتكرن المعارضة مظهراً من مظاهر هذا التقليد لكت لن 
يجرو على معارضة كبار الشعراء إلا بعد أن تستقوي لديه ملكة الشعر فيحاول 
مجاراة أعلام الشعراء ومظاهاتهم وننتهي به هذه النزعة وتستوي على ساقها 
حين بدرك مرتبة أولىئك الشعراء الذين بدأ معجبأً بهم ومن هنا نستطبع أن 
نقرر بأن المعارضة حالة تجاوز التقليد إلى الإبداع والمتابعة إلى الاتكار؛ . 
وبتلاقى الرأي السابق برآي الأستاذ أ جمد ميكل في رؤيته للاتجاهات 
الأدبية والتي يرى فيها أن المعارضات تمل إعجاباً بالاتجاه الشعري الحافظ 
الجديسد الذي ظهر في المشرقى «على أن ذلك م بكن في الغالب -تقليدا من 
الأندلسيين فؤلاء الأعلام المشارقة؛ وإفا كان إعجاباً بالاتجاه الشمري أرلاً 
ررغبة ئي إثبات مقدرتهم رتفوتهم ثانباً وليس أدل على عدم التبعية والتقليد 
من أن الشاعر الأندلسي كان يجاهر بموازنة لتاجه بنناج سابقه المشرتي» حين 
يعالج موضوعاأً عالجه» أو يورد فكرة أورد مثلهاء أو يؤلف صورة رسم نظيرها: 
وهذا ابن عبد ربه مثلا؛ يورد نماذج لأبي تام وغيره من اعلام شعراء المشرق: 
ثم يورد أشعارا له في الموضوعات نفسها أو مع بعض الأفكار الممشابية رالصور 
المتقاربةء وهو يشير بهذا العرض إلى مقدرته كشاعر أندلسي» وحارل إثبات 
تفوقه علسى هؤلاء الأعلام» بل إنه أحياناً بصرح بهذاء فيعلق بعد إيراد نمرذجه 
ما يبدل على قصده إلى إثبات التفوق. فالمسالة إذأ م تكن تبمية أو سرفة؛ وإنما 


د. منجد مصطلفى بهجت! اإدب الإأندلسي من الفتح إلى سقرط عرناطة سيرية دار التب 
جامعة ا رصل ۱۹۸۸م ۲1۷. 
والصراب: ومضاهاتهم. 
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كالت معارضة رتحدياء وليس معنى ذلك أن الأندلسيين م بتأثروا بفن سابقيهم 
ومعاصريهم من المشارقة؛ فالحق أنهم تأثروا إلى أبعد حد» ولكن هذا التأثر كان 
في الغالب تأثراً با لمذهب وتعاماً بالانجا كما كان في أكثر الأحيان تأاثر الأصلاء 
الواعينء ذوى الشخصية المتفعحة القويةء الي E‏ 


ذاتھا وها فتغنیه وننمیه»" 


المعارضات من منظور غربي: 
وإذا كان النقد العربي أطلق على هذا النوع من النشاط الأدبي مصطلح 
معارضة فإن النقد الأوروبي يستسيغ مصطلحا آخر رتسميات نحمل الفهوم 


EY‏ ألمحاكاة و التحويل. 
ومن هذ الصطلحات. التناص -التناصية -التعلی النصي -الاتساعية 
النصية. 


وعلينا قبل التفرغ للدراسة النظرية فهرم امعارضات أن نعرض له من 
وجهة نظر نغدية غرببة ني سطور موجزة. 

بعرّف جبرار جينيث التناصية بأنها ٠ملاقة‏ حضصور مشترك بين نصين 
وعدد من النصوص بطريئة استحضاربة ١١08عبا‏ :ع81 وهي في أغلب 
الأحيان الحضرر الفعلى لص في نص آخر. 

إن أكثر أشسكال هذه العلاقة وضوحاً وسحرفية هي المارسة العادية 


للاقشباس ١0ناهاآ‏ (...............)» رإن أقل أشكاما وضوحاً وشرمية هي 
النسرفة TY ; Plag1ar‏ ) وې افتراض غير معلن ولکنه حرئي. وإن اقل 


د. اد هيكل: الأدب الانللسي من الفتح إلى سقوط االافة؛ دار المار ۲۱۹۹۷ 1۹۹. 


٤ 


كالما وضوحا رحرفية هو الإلماع 10101 2 وهو أن بمتضي الهم العميق 
لژؤدى ما 10۸٥۴‏ ملاحظة العلاقة بى مؤدى آخر تيل إليه بالضرورة هذه أو 
تلك من تېدلاته» وهو بغیر ذلك لا یکن فهمه۲"' 

ويعرف وران جيني التناص بانه «عمل يفوم به نص مركزي لتحويل 
عدة نصوص وغثلهاء ويحتفظ بربادة المعنى ٠‏ 

اعا میشیل ریفاتر فإنه برى أن التناص هو أن يلحظ القارئ علاقات 
بین عمل وأعمال أخری سبقته أو جاءت بعده» ويبلغ به الأمر حدا يطابق فيه 
التناصية في هدفها مم الأدبية 2۲1٤‏ 116۲| لفسها هي الاآلية الخاصة بالقراءة 
الأدبية. إنها تتح الشمعلى ع٥١47[؟زصع1؟‏ في حين أن القراءة الموجزة والمشتركة 
بين النصوص الأدبية كات آم لاء لا تننج إلا المعثى "٠‏ 

أما التناص عند رولان بارت» فيتمثل في قول ابعيد النص توزيم 
اللعة( .........) إن تبادل اللصرص أشلاء تصوص دارت أو تدور في غلك 
نص يعتبر مركزأء ولي النهاية تشحد معه» هو واحدة من سبل ذلك التفكك 
رالانہناء» كل نص هو تناص» والنصوص الأ خحری تتراءى قبه مسثويات منفاونة 
وباشكال ليست عصبة على الفهم بطريفة أو بأخرى إذ نتعرف نصوص الثقافة 
السالفة والحاليةء فكل نص لیس إلا نسبجاً جدیدا من استشهادات سابقة 

ربری بارت أن التناص يتمثل في: «مقاومة السياق النغلق فيؤكد ر جود 
سياقين على الأتل؛ ومن ثم فإن المبارة التي تنبع معنى مكنا لا تلفي غيره من 


آناق التناصية المهرم رالنظورء ت.د. ححد حبر البغاعي» الميدة المصرية العامة لقکئاب. ط 1۹۹۸م: 
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المعاني الي تصله بنصوص مغايرة؛ والنص (التناص) )ارعا۲٥٤١)‏ هو الجانب 
الستعرض من الكتابة التي تنغلق على نفسهاء بل تنفتح على غيرها من 
تفاعلات نة دائمةء 

أما التعلنى النصي نهو ترجة لمصطلم جيرار جينيت إأعا)×۲)eمم‏ ل8 
ولد لسر سعيد يقطين هله الت هة بقوله: #وهذا »ا دفعا إلى تسمية هذه العلازة 
بين السصين بالتعلق النصي» وذلك على اعتبار أن القاعدة فيها أن الكاتب من 
خلال قراءائه المتعددة بتعلق (بالمعنى الإيجابي للكلمة) بن نموذج أو كاتب 
معین؛ بظل جتذیه ویسپر على منراله في نسج تجربته أو التلويع عليها» " 
ساہق بنحويل بسيط (نقول من الآن فصاعداً تحويل فقط وبتحويل غير مباشر 
نقول: محاكاةه"" وإن الاتساعية الئصية هي بعد عالي (بدرجة حتافة) للأدب 
ليس هناك عمل أدبي 3 پسد عي بد رجه حتلفة وحسب القارئي بعصي الأعمال 
الأخرى؛ ريلك تكرن الأعمال كلها اتساعية نصية» ولكنها مثل متساوي 
أكثر ظهوراً وثكثيفاً ورضوحاً فيها بالنسية إلى غبرهاء“ 

أما فكرة موت المؤلف وعلاقتها بالتناص فإن بارت يوضحها من خلال 
تعریف النص؛ دالس : فضاء لأبعاد متعددة تترارج فبها کتاراٹ عتلمة) وسشارع 
دون آن يكن أي مها أصلياً: فالنص نسيج لأثوال نانج عن آلف بؤرة من بؤر 
د. عمر عبد الواحد: الععلق النصي» دار المدى للاشر: .٠١‏ 
سبد يقطين: الرراية رالتراث الردي؛ المركز الاقاني العربي - برروت- الدار البیضاء؛ ۹۹۲١م:‏ 
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اللقافة. اللص مصنرع من كتابات مضاعفة. وهو لتيجة لثفافات متعددة تدحا 
كاسها مع بعضها في حرار وحاكاة ساخحرة وتعارض؛ ولکن ثمۀ مکان تمع فيه 
هذه التمدديةء وهذا الان ليس الكاتب كما قبل في الرقث الحاضي إنه الغارئ: 
وعلى هذا الدحو تقرد فكرة موت المؤلف إلى التناص +" 

ونستطليع أن نخلص من هذه المصطلحات إلى القول بأن المعارضة التي 
نعنيها هي شيء مختلف تماما عن الافتباس آو الحاكاة المطلقة, إذ آن المعارضات 
لپست نسحا من عمل آحر؛ ولا نستطيع أن نطلق علبها اتساعاً نصباً فهذا شكل 
من أشكال التاثر في اللاشعور بظهر ويستدعي في بعض آوقات الإبداع ولا يعني 
العارضة معثاها الكامل؛ رلكن لنا أن نختار من ذلك التعلق التصي والتناصية 
حي إن مفهرمهما مترازن ماما مع فكرة العارضة ومدلوها. 


أنواع العارضات 

تنقسم المعارضات الشعرية إلى قسمين: الأرل مهما صريح كامل قالبًا 
إيقاعياً وغرضاً جوعرياً سواء أكان !لجوهر مالا لكل أغراض القصيدة آم 
لأجزاء مسنها. رالثاني مها معارضة عير تامة تقتصر على الشكل أو القالب 
الإيقاعي فقط دون نمائل الوضوع» والقسم الأول هر ما اشتهر من أنواع 
المعارفسات الأندلسية لشعراء المشرق. وقد أوضح هلين القسمين د. عبد 
الرحن إسماعيل الذي جمل توافق الفصيدتين وزناً وقافية وموضوعاً سواء 
اليا ام جزلا جعلها مسبباً للدحول تحت نوع المعارضات الصرجة مضبيفا 
الإعجاب كشرط من الشروط الأساسية رجعل المعارضات غر التامة أو كما 
سماهاً الضمثبة معارضات تتفق شكلا وتختلف رفغا یری د. عید الر حن 


.٠ ٤ اعلق التصي:‎ 
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شرط المعارضة ألصرية أن توافق القصيدة المتاحرة القصيدة الحقدمة في وزنها 
و ار و ار مان هف ن ا 
امتاخرة صدى راضحا للقصيدة الفدية» بدافع الإعجاب أما ماعدا ذلك من 
القصاند التي فقدت أحد العناصر المذكررة» فهي -نفي رأينا- نعارضات ضمنية 
للاصرية والعارضات الصرية إما أن نكون معارضة كلية آي لكسل 
القصيدة الفدية أر تكرن معارضة جزئيةء وهي ما اقتصر فبها الشاعر على 
معارضة جزء من القمصيدة الفدمة؛ كانتصاره على معارضة الغزل في فصيدة 
مدح قدية أو العكسة" 

أا اللوع الثاني فهو العارضصات الضمنية رفيه تعغق +القصيدتان المتأنحرة 
والتقدمة في عناصر الشسكل الحارجي ونختلفان في الموضوع العام... وإذا اختلفتا 
ي الموضوع العام فلابد من انفاقهما في الوزن والغانية؛ وهىذا النوع من 
العارضات السشعرية غالبا ما تفي منه وعي الشاعر للمعارضة ويئطلق على 
سجبته معتمدأ على موررئه القديم متداخلا مع غيره من الشعراء السابقين ي" 

ولا هنا أن نطرح تساولاً وآن محاول إمجاد تفسيرات وإجابات 
موضرعية له» ما الأسباب التي دعث شعراء الأندلس إلى هذا الاتياع والتقلبد. 
وما الذي أدى إلى ظهرر فن المعارضات وازدهاره في الشعر الأندلسي؟ وهل 
هذا التشہع الذي کاد پکون حرفیاً في بدایاته هل کان امراً لا مفر منه ستی بات 
طبيعبا أن پكونء ما جعل بعض كتاب الأندلس وقادها أنفسهم يبدون 
استنكارهم إياه مثلما صرح بذلاك ابن بسام في ذخبرته» ثمة عوامل عديدة 
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رشت وجودها على ساحة هذه القضية رأ يكن لشعراه الأندلس بد منها 
فسراء أبوا آم لم بأبرا فلقد وجدوا أنفسهم يسيرون في هذا الطري ويترسمون 
خطا» ورعن ذلك يعر د. إحسان ريجدد تلك العوامل مقرراً أن هذ! التقليد 
الشرقي کان آمراً طبيعياً بل يكاد بكرن حتمباً لعدة أسباب منها: 


أ 


- 


ي 


#إن الأندلس مهما نحرز استقلالاً عن اشرق لي سياستها ونظمها فإنها 
لت المشرق» ولم تلقطع صلتها الثقافبة به في يرم من الأيام» وقد ظلت 
الرحلة العلمية إلى المشرفق هي منبع العلم والعرفان. كيف إذا أضفت 
إلى ذلك تلك الرابطة إاندينية الفوبة التي تجعل وفود الأأندلسيين تستهين 
بكل المصاعب البرية والبحرية قي سبيل أداء فريضة الحح. 

إن الأنندليس كانت ججحاجة إلى المشرق لأنه أرتى حضارة وأحفل پأسباب 
التقدم الممراني. 

إننا إذا نظرا إلى الموروث الأدبي وجدنا آن موروث الأندلسيين الأدبي 
-وهم هرب أو ذوو ثقافة عربية- إما هو شعر العرب وأدبهم منذ 
الجاهلية حتى أبي قام» وليس من الطبيعي أن مذ الأندلسيون أسباب 
ذلك الموروث؛ لأنهم لا يجملون للمشرق إلا كل تقدير وإكبار. زد على 
ذلك انه من العسير على الإنسان أن يطرح جانباً المزثرات التي تلقاها في 
الصفرء ووجهت نظرثه وطريقته في التعبير. 

إن الوسيلة التعبرية عند الأندلسيين والمشارقة واحدة بكل ما فيها من 
مظاهر القدرة أو العجر؛ والاحاد في وسيلة التعبير بوخد أو يقرب صور 
الشكلء كما آن الاتحاد في مراد الحضارة بوحد الموضرع الشعري. 

إن الشعر الحدث -من بين جسيم الموروث الشعري العربي- أحب إلى 
الأندلسيين» لأنه عبر عن مرحلة حضرية يعيشونهاء» ينما ثل الشعر 
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القديم (أو البدري) مرحلة ‏ يعرفوها: و لذا ثناولو! النماذج الجاهزة من 
الشعر احدث وصبوا على فرالبهاء* 
كما يرى د. إحان أن المعارضات قد تكون من قبيل الدربة والتعلم 
إذا طالب بها امعلدم ومن قبيل إثبات القدرة للمتعلم ومن مثل ذلك عندما 
أاسمم ابن هديل ټلميذه الرمادي توله: 
وصرئة والدجن ينسح فرقها 
بردين من حلك وٺور پاکي 
عالت على طي الجناح رإغا 
جعلت أريكتها فضبب أراك 


ثم طلب مئه أن: #انصرف إلى الكتب وتادب حثى تحسن مثل هذا. قال 
الرمادي: فحركني كلاه ثم بكر إليه وأنشده: 
احماة نوق الأراكة بيشى 
بجياة من أبكاك ما أبكاك 
اما آنا فبحيث عن حرق اهوى 
رفراق من آهوی» آأنت كلاله؟م"' 


وبنقل المفرى التلمساني عن ابن بسام في كلامه عن جزيرة الأندلس. 
اأشراف عرب اشرق افشحوهاء وسادات أجناد الشام والعراق لزلوهاء فبقي 
النسل فیها بکل إقلیم؛ على عرق کربم فلا یکاد بلد منها لر من کاتب ماهر 
وشاعر قاهر". 


تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطية: |٠١‏ 
تاريخ الأدب الأندلسي صر سيادة ترطبة: 1۹۳. 
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وتتبعم السات رالحوامل الى قررت ظهور هذا المن -المعارضات- 
رفي بحسث آخر ني حياة الشعر الأندلسي في نهاياته تنضم د. حستاء بوزويته إلى 
قائمة المقررين لمذه الدواعي فنراها تبرر احاكاة بتبرير وريج فين سياسيين 
في حديثها عن يزات المدح السياسي في تلك الغترة الأحيرة من عمر دولة 
الإسلام في الأندلس ما ما يتميز به المدح السياسي في بلاط غرناطة فهي تلك 
اخصائص التاريية الجغرافية المرئبطة بواقع الأندلس ذلك «الثغر النازح النائي. 
الذي آلقت به مقادير الفتح الإسلامي باقاصي الغرب؛ رسط بيتته معادية 
جغرافياً ودينياً. فاليحر حاجز طبيعي يفصله فصلا ثاماً عن بقية العال 
الإسلامي والعدو الكافر جي به من جميع جهاثه ويتربص به الدرائرء فقد بقيت 
القرلة الشهيرة المنسوبة لطارق بن زياد بوم نزل چجيشه على أرض الأندلس 
#البحر وراءكم والعدو أمامكم» نحدد حفيقة وضع المسلمين بالأندلس من آن 
اتشر الإسلام ئي رسوعها لذلك كان لزاما على أهلها أن ببحثوا عن كل ما 
يحكم صلتهم بذلك المشرق اليب النائني ويبرز أنهم جره منه لا نجرا 
فيتمسكون به مسك الغربق بل النجاةه"“ 

رإذا كانت الحدود السياسية لدرلة الأندلس جعلت هناك شعوراً يالغرية 
اللقافبة والدينية والسياسية وحالة من الترقب والحذر» فقد كان من الطبيعي ُن 
تتوشج المصلات بين هله الدولة الوليدة وحنى نهاياتها وبين الأم دار الخلافة 
الشرقبةء أو هي بتعبير آخحر بين الفروع وبين الجذور والأصول. إن العمل على 
الانقطاع من هذه الأصول» والركون إلى هذه الانعزالية يزيد الإحساس بالغربة 
والحوف من التفاف الذئاب حول الحمل الذي شرد عن فطيعه» فكان لابد إذن 


سيا الشعر ني نهاية الأندلس: .٠٠١‏ 
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أن يؤكد شعراء الأندلس هذا التراصل رالانتماء والاستمرار على تاكيد هذا 
لإثبات وجودهم في تلك الرقعة من الأرض الأوروبية مميزات وسمات خأاصة 
بهم بوصفهم عرباً مسلمين» لم تراهم وقد شرعوا يۋكدون هذا إنطلاقاً في 
بعض الراحل من عمر الدولة من مرجعية ديلية فما داموا متمسكين بأصوضم 
وعقیدنهم فإنهم بذلك يمكنون لآنفسهم ربدرءون الأخطار الحدقة بهم من حميع 
الجهات فكانت العارضات هي إحدى الوسائل والمظاهر التي ثل هذه 
الحاولات من الارتباط والئوثيق الذي يمدهم بإحساس الأمان والطمانينة. 

«فلا عغرابة عندئذ في أن بسيطر الشعور الديني على الناس وان تسيطر 
الأشعار الدينية على ساثر الأغراض ويتمْن الشعرأء في بناها من قصائد المدح 
النبوي العادية إلى المعارضات والمطرلات رالمعشرات والمخمسات والمسمطات 
رالوشحات. ولي مضامينها من المدائح العادية إلى النجديات والمولديات 
والبديعيات رالنعاليات قد كان إحساسهم عميقا بأنهم مادامرا شمسكين 
باعانهم باه ورسوله» فإن اله لن يخذهم» رما شعار ملوك بى نصر ا غالب إلا 
ا إلا دلبل قاطع على ذلك" 

وشعراء الأندلس وإن كانرا قد امخرطوا في هذا النوع من المباريات 
الشعرية مع شعراء المشرق لإلبات البراعة والتفوق» فإن حكام الأندلس 
وأمراءهم كان طم الدور الباشر إلى حد بعيد ومؤئر في إذكاء شعلة المعارضةء 
حيث تلكثهم هله الرغبة في التمبز والتغوق على آمثامم من أمراء المشرق 
وقد تنطري المعارضمة على بعل سياسي› لاسیما حین کلف امیر أو حاكم 
أندلسي اعرا معارضة شاعر مشرقي. فإنه إن نسب لشاعره التغرق على 
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الشاعر الشرقي يكون فد عزز ملكه بشاعر متميز بفوق شعراء ملرك 
مشر 

وخلص من هذه القولة لأدكتور منجد مصطفى بهجت إلى إن أدب 
البلاط كان له رجاله المختارون حسب الفواعد الى حددت لمم وهي القدرة 
على خلق أعمال أدبية مبزة والقدرة أيضاً على حلى اعمال أديية مناظرة 
ومعارضة لأعسال أدبية مشرقية ميزة» ومن ثم كائت العارضة سبيلاً من أهم 
السبل التي تمكن الشاعر من الحصول على مثل هذه الوظيفة ذات المكائة الرفيمة 
وتكن له أيضا من رسوخ قدمه وليل الحظوة عند هذا الأعر أو ذاك. 

ومن الأدلة على ذلك أن "الشاعر الوحيد ذو الأهمية في غرناطة بنى 
ا ی ا ا ا ا ا 
عند بقية ملوك الطوائف بل ولا شاعر بلاط مداحاء وإما كان صدى لواقم 
الدبنة» كان شاعر المعارضة والزهد والسياسة ومنامضة نفرذ اليهود ذلك 
الشاعر هو؛ أبو إسحاق الإلبيري"" 

مخلص من هذه الفولة الي م نعن بها أبا إسحاق بشكل حاص وإنا 
هدفنا من الا ستشهاد بها- إلى إبراز فيمة شاعر المعارضات ويز بما قوم به عن 
سائر الشعراء العاديين المداحين أو المحغلين با لحب أو الخمرء إنما كان شاعر 
اللعارضات يعد فرداً بهذا العمل . 

ونما يؤكد مكانة شاعر المعارضات ومنرلته في فصور الئلافة وبلاطاثها 
مقولة ماريا خسيوس اإن الأدب العربي الرسيط حو أدب قصور؛ إنه أدب 
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بلاط با يثرتنب على الكلمة من معنى. فالشعر منذ العصر ال جاهلي إ يتفصل 
عن السلطة والحكم باعتباره أهم عناصر الدعابة للحاكم وتصوير مكائته» وعلى 
هذاء فد كانت الفصيدة» مذ بدايتها -كما سنرى- فصيدة مدحيةء ولقّد كان 
الحكام أو الذين يظهررن قوتهم ويفتخرون بها على اختلاف مناز يمم» على 
مدى تاريخ الأدب العربي في العصر الوسيط كانوا بقومرن برعاية الأدباء 
الذبن بتوجهون إليهم بقشصائدهم أر يخصصون كتبهم وأعماضم من أجلهم. 
وقد تصل هذه الرعاية في بعض الأحيان إلى حد پسمح بإقامة نظام أو أساس 
بتيح للشعراء أن يجقفرا مكانة قريبة من الأمير من خلال إجراء نوع من المسابقة 
بينهم لعل هذه المكانة وهذا ما حدث على سبيل الخال مع ابن درُاح في بلاط 
المنصور ويعقب ذلك آن يبصبح الشاعر مثابة موطف في الدولةء حيث يوجد 
مکتب أر دبوان نيت به آسماء الشعراء وجري لحم فيه رواتبهم. وقد حظي 
دبوان الشعراء في عصر ملكة غرلاطة بمزلة الوزارة ركان له وزيره الذي كان 
مكلفاً بنحرير الرسسائل رقتصائد المدح الرسميةء وكان حيط به شباب أكفاى 
منلكون القدرة على عمل كل نوع فني» حيث كانرا يبحثون عن الصيغ 
رالأشكال الشعرية على طربغة المختصين الرسميين بالصيغ والقوانينه" 

ولقك أګد هلا الدکتور حمود علې کي في تقديه لدیوان ابن دراج 
الذي كان من أعظم شعراء الأندلس معارضة حيث بقول؛ #ولقد كان امتحان 
الشعراء بين بدي المنصمور يتم على صور ختلفة...... وإما أن يقترح على 
الشاعر أن يعارض قصيدة مشهورة لشاعر كبير من شعراء المشرق E‏ 
ويتوقف على هذه الامتحانات عصير الشاعر؛ فإذا ألبتت التجرية وة عارضته 


وحضصور بديهته وذرابة لسانه في الحراب ورسوخه في علوم اللفة والأدبت 
( 
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استحق أن يبت ئي دیوان العطاء رمکذا يصبح شاعراً رسمياً جری عایه راتب 
منظم ‏ 

إذن نستطيع أن نضيف سبباً آعر من الأ سباب التي شجعت على ظهور 
فن المعارضات ني الأندلس وهو كسب العيش أو الترزق والطموح في الرقت 
نفسه في مكانة مرمرقة بين أروقة الحكم ورجالاتهء على أن هذا الطموح وتلك 
الحاو لات لإلبات المكانة الأدبية قد تعرى صاحبها وتكشف عن عورائه ولب 
به أسوأً منقلب. فهلا ابن بسام يورد في الذخيرة تلك الحادثة الشهيرة الي قصر 
يها عبد الله بن شرف عن المعارضة مع ادعاته المقدرة فأصبحت حكايته مبعا 
للتندر والسخرية. *وذلك أنه قال يومأ للمامون أبن ذي النون أيام خدمته إياه 
واستشفافه صبابة عمره في ذراء» وقد أجروا ذكر أبي الطيب» فذهبوا في ثأبيه 
كل مذهب: إن رأى الأمون -لا نارق المزة والعملاء- أن يشر إلى بقصيدة 
تی اننم رتعنی رسمه اقل ابن دى ارعن جوابة علا بش ابه 
راشفاقا من فضیحته وانتشابه» رألح أو عبد الله حتى أحرج ابن ذي النون 
وأغراه؛ فقال له. دونك فوله: #لعيليك ها يلقى الغؤاد وما لقى1. فخلا بها أبن 
شرف آیاماً فوجد مرکبها رعرا» ومریرتها شزرآ» ولکنه آبلۍ عدر وارهق نفسه 
من أمرها عُسرأء فما قام ولا قعد» ولا حل » ولا قعد وسثل أبن ذي النون بَعْدّ 
آي شيء أقصده إلى تلك القصيدة؛ فقال: لأن آبا الطبب بقول فيها: لابلْت 
بسيف الدولة النور؟ وأنشد البيتين وهذه غربية ولو صدرت عن أي العباس 
امأسون. فضلا عن متتزع لقبه يجيي بن ذي الئون. وقدماً كبا ا لمجموح؛ وذهبت 
الباطل الريح» ول يندم من بى على اسّه» رلا هلك من عرف قدر نفسه»" 


این دراح: مقدمة الدیوان؛ ت.د. حمود علي کي المكتب الإسلامي» دشن 1١1۹م: ٤٤‏ ۳). 
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وتبدر أن معارضة أبي الطب التني كانت عزيزة المطفب بعيدة المنال 
لدى أكثر من شاعر أندلسي فهذ! أبو علي بن رشيق يحاول عارلة سابقة ابن 
شرف رلكنه يعود خضي حنين خالي الوفاض إلا من شعور بالتقصير دون 
الكانة المأمسولة. ٠وقسد‏ حدثت أيضًا أن أا علي بن رشين ناجى نفسه معارضة 
أبي الطيب في بعص أشعاره: وراطن شيطانه بالدحول في مضماره فاطال 
المكرة. وأعمل النظيرة بعد النظرة: فاختار من شعره ما لإ پطر ذكره ولا لحط 
قدره فاداه جهده وذهب به لقده إل معارضة قوله أمن ازديارك في الدجى 
الرقباء" فبث عيونه» واستمد ملائكته وشياطينه» ولم يدع ثنية إلا طلعها و 
حيغة إلا اطلعهاء ولا روب إلا انع هما فوسعهاء ثم صنم قصيدة -فپما بلح - 
رى أنها مادة طبعةء ومنتهى طاقة وسعه» ثم حكم نقدء. ورضي با عند فرأى 
ان قد قصرت يداه: وقصر مداه» وعلم أن الإحسان كنز لا يرجد بالطذب 
رمیدان لا پسولي عليه التعصب» رصان نفسه عن أن پحدٺ عنه ٻأن تكون 
ا 

ودا کان اہن رشیق عرف فدره واعترف بتقصرره درن ن يدعي أمشدرة 
فان شاعراً مثل صاعد البغدادي رج به إلى حلقة المعارضة زجًا #وأنشد المنصرر 
بوما قصيدة أبي نراس آجارة بيتينا أبوك غيور' فعرض عليه -آي على صاعد- 
أن يعارضه فأبى صاعد من ذلك إجلالاً لأبي راس» فعزم عليه المخصور 
داتشه منشمطلا: 

إني لسحي هعسلا لبن ارنجال القول فيه 
مسن ليس درك بالروب كيف يدرك بالبديسه 


۲٤۲ه‎ 
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فلم ينفعه ذلك عنده» ومكث فيه بقية برمه وليلته» وجاءه عن الخد 

فأنشده فصيدته الي أوما: 
خدال ألمرى إئي بكن بصير 

قال ابن بسام. وصاعد على نتايعه في الكذب» رل جاجته بين الامتهان 
وسوء الدب قد أخذ بطرف من الترفيق؛ وخلا بجالب من لقم الطرين؛ ألا 
تراه کیف صرح بالیاس» عن شق غبار آبي نواس؟ ولکن ابن بي عامر مله 
على الفرن وعرضه لسوء اليرا 

وفد بعترف الشاعر نفسه بتقصيره عن العارضة لأنه ليس على المستوى 
الفقى الذي برقى به إلى معارضة الآخرين فهذا الشاعر البسطي يقول"'": 

مليس نظام الشعرمن شيمي الي 
أجارى بها في النظم من جسن الطردا 

ونستطرد الأسہاب التي أدت إلى ظهرر المعارضات وازدهارها في الشعر 
الأندلسي بعد اكتفائنا بالأخبار التي اوردها ابن بسام عن هذه الحكايات التي 
حمل نرادرها [إخفاق البعض عن الوصول إنى هذه الكائة. 

ويحصر د. حسن عاس أسباب ازدهار العارضات قي الشعر الأندلسي 
في ثلاثة أسباب؛ فيقول: ١أوها:‏ عاطفة الإعجاب رالتحدي. وثاليها: تشابه 
امواقف» وآخحيراً ولع بعض الأندلسيين با لمعارضة" 


PETS 
.۴۳١ البهملي آخر شعراء الأندلس:‎ 
.)٠ انيار المشرفي لي الكدب الأندلسي:‎ " 
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ريعلل د. عباس الحمع بين الإعجاب رالتحدي قاثلا: #وقد جممنا بين 
الإعجاب والتحدي في نسق لأن كر البراعث على المعارضة الشعربة هي 
إعجاب النشاعر المتاخر بالشاعر الذي بعارضه» أو بالفصيدة الى بختار 
معارضتها من شعره على وجه خاص؛ وانه أبضاً لن جر على معارضة هذا 
الشاعر إلا إذا أنس في نفسه الغدرة على منافسته رالإتيان ثل عمله أر بأجود 
سنه» وإلا عرض بنفسه واسقط منزلته ومن هنا فلا تعارض بين الإعجاب 
رالحدی“ 

أما عن تشابه المواقف فبقول د. حسن وقد يكون الباعث على 
المعارضة تابه المواقف الي نيط بالشاعرپن» فيئجه الشاعر إلى نص شعرى 
صدر عن ملل مونفه ليعارضه» ركاه بذلك بعمق تجربته؛ مستأنسا جرب 


ae 


سابقة 
اما الولم بالمعارضة فيرى د, حسن آنه «ظاهر أٹد الظهور في شعر 
الأندلسيين عای اختلاف بیثائهم وآزمانهم؛ وهم في هذا پعارضون معاصریهم 
وبعارضون المتقدمين عليهم» يعارضرن أهل شعراء بيتتهم»› وشعراء البغات 
الأحرى» وفي كل هذا بظفر المشارقة بالنصيب الأ فى" 
وبعد» فعلينا أن نقرر أن الباعث الأول على المعارضة هو الإعجاب 
وسا سا سيتاكد لنا في أكلر من موضع من مواضع هلا البحث» ثم تشاركه 


4 
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ll 
انظر أسباب ظهرر وازدمار العارضات بالغميل في الصفحات الشار إليها من كعاب العيار‎ 
المشرقي.‎ 


Yt 


الرغبة في إثبات الذات والمقدرة الفنبة؛ ويسوفنا هذا إلى التعرض إلى نقطة أخرى 
وهي الوقوف هنيهة نستجلي الفارق بين المعارضات وبحض الفنون الأخرى 
التى قد بلكل على البعض مفهومهاء أو قد تخناط فيها الأشكال والأنواع. 


المعارضات وفنون أخحرى: 

ون أبرز هذه الفئون التي فد تشترك في بعض جوائيها مم المعارضات 
فن النقالض: وقد تحدث في هذا د. محمد نوفل مقرراً احتلاف المعارضات عن 
القالض «تختلف المعارضات من النقائض اختلافاً واضحاً فقد تكون 
العارضات نتيجة إعجاب شاعر متأحر بقصبدة لشاعر متقدم عايه في الزمان أو 
وفت نظمها ونشرهاء رهلا الإعجاب قد یکون ٻھا كلها أو پبعض جرانبها 
الفنية كالنغمة الموسيقبة أو غرضها: أو طريفة نظمها أو حسن صياغنهاء فيترجم 
هذا الإاعجاب بقصيدة مشابهة ها مقتفيا آثاره فيها هدر الإمكان؛ رقد يده 
الإعجاب إلى الإبداع أكثر من سبقه ويتفوق عليه وأحياناً قد بستوحي المتاخر 
فكرة المتفدم فيوسم هله الفكرة باراء جديدة غفل عنها المنقدم ونطن ها المتأخر؛ 
فتطغى قصيدة المتأخحر على فصيدة المتقدم فتفوق بذلك حد التقليد. اما النقائض 
فإن ها علاقة بالمعارضات وها احتلاف معها أيضأً والترافق إغا يكون في اتحاد 
الغرض والوزن العروضي وحرف الروي وحركته» وهذه الأشياء للهجاء المذع 
رإبعطال الفكرة أو الرأي أو القول جا يخالفه ويكذبه في قوالب لفظية يطغى عليها 
طابع السباب والشتائم والمهاترات اللليمة ولبش الأحفاد وإثارة الضغائن 
وإحياء العصبيات التي عفا عليها الدهر؛ فشاعر المعارضة ينظم للإعجاب 
رالتقليد والتقييم الغني الرأئع ليجدد بذلك موضوع قصيدة ها مكائتهاء في حين 
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يكون شاعر النقيضة لي موقف للرد على خحصمه وتغئبد وله ورأيه وهجاكه. 
فالأول يكون بداعي الإعجاب والثاني بدراعي الرد والإفحام. راختلاف 
جوهرې آخر پینهما بکمن في ان النقائض إا تکون ہین شاعرين أر آکر في 
زمن واحد ومتعاصرين. حي يسمع الواحد من الآخر؛ ثم يرد عليه بالأسلوب 
نضسه, ولا يلزم في ذلك رحدة المكان بل امهم وحدة الزمان ليصل الشعر إلى 
مسامع الأخر ويرد عليه رهذا ما كان حادثا في العصر الأموي بين شعراء 
النفائض أما المعارضات فلا يشترط نيها ملل ذلك. فقد يعارض شاعر معاصر 
شاعراً معاصرا له وقد تكون المعارضات لأزمان بعيدة الأمد تفصل بينهما 
فرون طويلة» ٠‏ 
ومن خلال تعريفات د. نوفل لكل من المعارضات رالنقاثض فزنا نلمح 
الفروق البينة بين الفئين كذلك نلمح خطرطأً دقيغة -لتلافي الفثين. ولكن د. 
نوفل يتعامل مع كل فن على حدة بوصفه فنا مغايراً للآخر ولا ندرج أحدهما 
تحت باب الخ وهنذا جلاف ما تصوره د.عبد اله التطاوي في حدبثه عن 
النقائض فد عدها نوعأ منبلقاً عن المعارضات. «تلك التي التزمت بشروط 
راضحة تعد ضرباً من المعارضة؛ وندخل في إطارها من أوسع الأبراب» ولكنها 
قد تضبق نطافها كم دورانها ئي إطار هجائي معين له ظروف إبداعه» وجمهرر 
إنشاده» وأسوافه الأدبية الخاصة» ومفومات فئية حددة» ورظائف تلق على 
تن شعراثه من قبل الدرة الأموية... كما تظل له حدودء التاريخية الى توت 
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موت دولة بى آميةا 
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د جمد نرفل: تاریخ العارضاتثت في الشعر العربي؛ دار الغرقال ¬بەر روت pA‏ ا 
انطر پالخصیل: 1١‏ 
0 د. عبد الله التطاري: المعارضات الشحربة عاط رتجارب؛ دار تباء -القاهرة ۱۹4۸ م: .۸٩‏ 


شم نرى د. التطاري بني هذا التداخل ني موضع آخر من كتابه اومن 
هنا تظل النقيضة محنفظة بكبانها المسسيز كفن من فنون الباريات ألأدبية» أو هي 
صورة من صسور الأدب المذهي» أو إحدى تراجم الصراع ألسياسي» وهو ما 
يبعدها عن حدرد المعارضات الشعرية الق بظهر فيها الاتساق والإأعجاب لا 
الخصومة أر العداء أو الصراع كما تلجاوز حدود الغرض الواحد في الفصيدة 
تجارزها الرعبة في إفحام المعارض. أو إظهار ضعف شعره أو إهدار مكاته. أر 
اليل من قصيدته أر تحقير شانه» أو ضمان إنحامه باعتبارء خصماً بالدرجة 
N‏ 

اما عن الأسباب التي دعت إلى نشاة النقانض فإن د. أحد الشايب 
عالحها في إطار دراسته هذا الفن؛ ونحن نوجزها هنا فلا سيبل نلأاطالة: 

١أرلاً'‏ الاقنصاد وأسباب العبش. ثانياً: السياسية الدولية والدزبية. الها: 
أسباب فبلسية أو اجتماعية. رابعاً: عرامل فنية تقوم على فيمة الشعر والمفاضاة 
ااا اا آأمور خاصة خحالصة أو متألرة ببعض نما سبق من 
اسباب»“ ركما نرى فإن هذه الأسباب تختلف عن الأسباب الى دعت إلى 
ظهور فن المعارضات اخحتلافاً كلباً وجزئيا. 

وهناك ألوان الحرى من الفنون التي قد سبق وأشرنا إليها والتى محن 
بصدد التعريف بها لإزالة آي لہس قي معاملتها على نها معارضات» ومن هله 
الفنون المغاحرة والمنافرة «رالماخرة من الفحر وهو التمدح باحصال وادعاء 
العظم والكبر والشرف» رتفاخر القوم فخر بعضهم على بعض» والأصل في 
علا الفن أن پفخر شاعر أو اثر بذکر مائره ومائر قومه» فبرد عليه آخر ممثل 


7 المعارضات الشعرية: .۸١‏ 
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ذلك دون التزام البحر والقافية: أو هجاء وساب أو الالتجاء إل حکم وإن کان 
ذلاك بقوى ني الحافل كثراً. وقد دخلت الفاخرة فن النقانتض على أنها علصر 
من عناصره الأ ساسية جانب المجاء والنسيب والسياسة وغبرها. والمتافرة من 
اللفر وهو التضرق والنفر الرهط ونافرت الرجل منافرة إذا قاضيته» والنافرة 
الفاحرة والحاكمة أو الحاكمة في الحسب» وتتاز من المفاحرة إذأ بلزرم التحكيم 
فیپا. وکان كل من جربر والفرزدق من يستائس» أثناء المناقضةء بحكام قريش 
اللين فار افا فاخا دمن اا حاب لأا 

كما أن هناك فتا آخر ينتمي إلى هذه الأسرة من الخصومات الشعرية 
هو فن الطارحة أو المساجلة «كما ظهر أيضاً فن المعطارحات أر المساجلات 
وهذه وتلك تبدو أفرب إلى باب النقائض منها إلى حالم المعارضة الشعرية» ذلك 
أن المطارحة غالبا ما تستهدف الإفحام الذي به نكتمل صور المناظرات بين 
امتكلمين حيث يزدحم عالمهم بالبحث الدائب عن الحجج والأدلة والراهين؛ 
ويظل مسيطرأً على ذاكرة الشاعر الليل من حصمهء فهي اقرب إلى عالٍ 


الخصومة؛ ما يقربها -بصورة واضحة- إلى فن النقيضة الأمويةا" 


ونستقل إل لون آخر فد يشترك في بعض جوأنبه مع المعارضة» إلا آنه 
بعيد كل اليعد عنها وهو فن المعاظمة «العاظمة فن الصائب بالذات» كلك 
التی کات بين الخساء وهند بنث عتبة (والمعاظمة تعنى المبارزة بعظم المصيية). 
فالخنساء عاطمت مصيبئها بأبيها عمرو بن الشريدء وأخويها صخر ومعاوية» 
وهنل بنت عتبة عاظمت بأبيها هتبة بن رييعة وعمهاً شيبة بن ربيعة وأخيها 


ناريخ النقاض في الشعر المربي: ى ۹ 
للحارضات الشعرية: ۷ 
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الوليد بن عتبةء الذين قتلوا في معركة بدر: وأما تشبيهها بالمعارضات فيأتي عن 
طريق المباراة باسلوب مناسب 0ا قيزت به مصيبة كل مصابين أو أكثر. 
فالمرضوع واحد وطريعة العرض راحدةء 

أما لممحصات فيبقى لنا معها رففة فصيرة حيث إنها شكل ن 
اللعارضات ولكن فيها يعارض الشاعر نفسه لا غيره «وتعي القصاند التي بنقضص 
فيها الشاعر نتفه عندما يستشعر الندم على ما يدر من فصائد عزلية ماجلة؛ 
فيظطهر التوبة والندم بقصائد ذات طابم دیني واجتماعيې شريف» من ذلك ما 
کان من اہن عبد ربه»؛ فقد كان ءيًالا إلى اللهو رالغرل في شبابه» وقد فال في 
ذلك شعراً ماجنا وكثيرأ وعندما تقدمت به السن ندم على ما قاله وتاب» 
وألخذ بلقض نفسه في كل قصيدة اها في اللهو والغرزل بقصيدة تحمل طابم 
الوعظ والزهد ومن ذلك قوله عندما أراد السفر مع حبوبته فحال المطر درن 
ذلك فشال. 
هلا ابتکرت لین أت مبتک سر 

هبهات: ابی علسيك الله والقدر 


نقد محص هذه القصيدة بقتصبدة أخرى مطلعها: 
با قادرا لس يعفو ين يدر 
ماذا الذي بعد شيب الرأس تنعظر 
أنت القول له ماقلث مبندا 
هلا اہتکسرت لبين أنت مبئكر 


تاريخ امار ضات: .٠١‏ 
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رمشل هذا النمط مسن الشعر قريب الشبه بشعر المعارضات إلى حد 
کبیر' ‏ 

رمن مبزات هذه المحصات أنها تكري ديران صاحبها بعدد وفير من 
القصائد إذا التزم الشاعر عغحيص كل فصبدة قا ما في صباء بقصيدة أخرى يتو 
نبها فی شيبه كما فعل أبن عبد ربه رإن كائت هذه الممحصات ليست إلا شكلا 
خاليا من المشاعر أو العواطف القيقية كما وجه إليه هذا الاتهام د. إحسان: 
«اعنی أن تجربته في الحالنين كانت بجربة كلامية» وكانت صورتها هذا الفيض 
الكثير من النظم؛ ونقرأ شعره ني الزهد رذم الحياة فلا جد إحساساً حقيقياً معنى 
الحوف رلا تشف إلا فطع فليلة عن الصدق العاطفي في هذه الناحية» ‏ يقول 


88 
ابن عبد ربه ' 
ألا | مسا الانيا غسضارة أبكة 


إذا احضر منها جائب جف جانب 
هي اللدار سا الآمال إلا نجائعم 


مليها رلا للذات إلا صالب 
وكم خلت بالأمس عين ثريرة 
على ذاهب منهاء فإنك ذاهي 


رد. إحسان إذ يعشبر الممحصات نوعاً من المعارضات فإثه يشر إلى أن 
هناك أنواعاً اخرى لا تلتزم التعريف الحرفي للمعارضة» ومن هله الأنواع» أن 


تاريخ المعارضات: ۳. 
اريخ الأدب الأندلي عصر سيادة فرطبةء 1۷۷. 


۷۵ ٠۴ الماد:‎ 
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بني الشاعر قصيدته على بيت من الحفوظ وبجعله أساسأً له وضرب هذا النوع 
مثالا مقطوعة لابن عبد ربه منقولة عن العفد الفريد؛ فقد بنى ابن عبد ره 
مغطوعته. 

ازااني لرمك إصرارا إن لي في الحب ان صارا 
طارتلي من هوى رشا لردناللقلب مسساطارا 
خسذبكفي لاأسست فرتاً إن مجرالحب فدالنارا 


فقد بناها على هذا البيت من امحفوظ الشعري؛ 
ربأانساربست آرمتنها تضم المندى والفاره" 


«وهناك معارضة لا تلتزم روى القصيدة التي إعارضها رإنا هر ينظر 
نيها إن معان قصيدة سابقة ثم ينشئ قصبدة تتضمن هذه المعاني مع شيء من 
التغاليب رالتغيير والعكس والإسهاب. وأبرز مثل على ذلك قصيدة له يعني 
ابن عبد ربه- يصف فيها القلم» فإنه قد نسخ فيها بعض معائي آي نام في 
رصف القلم ذلك الوصف الذي دهش الأندلسين» ومن المعاني القى استعارها 
0 

ينطق في مجم بلفسته تمم نها رتسمع البصرا" 
إذا امتطى الختصرين أذكر من سحبان فيما أطال واختصرا 
شخت فيل لفعله حطر اعم بهي فة عطرا 
مج فاه ريقة صغرت رخطمها في الفقلرب فد كيرا 


العتد:ة:۷)ا. 
تاريخ الأدب الأندلي عصر مبادة قرطبة: ۸۳| 
ابن عبد ربه: الديران» ث.د. خمد رقران اتاب ية » مؤسسة الوممالة ”پوت ۱۹۷۹ ۴ 
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ريعشبر د. إحسان هذا التوع 1ألحفى من المعارضة التي تم مع الاحتفاظط 
1 ډا) 
بالرزن والروى* 
وقلا يعارضس الشاعر نفس ولا نعي ذلك الممحصات وذلك مثلہا 
صنع ابن دراج ففد عارض بقصيدته في مدح حيران العامري قصيدة أخحرى له 
هدح فيها المستعين. بقول ني مدح ر 
لك الخبر قد أرفى بعهدك يران ربشراك فد آراك عر وسلملان 
بقول في مد المستعين ٠‏ 
هئيًا لهذا الدهر رَو وريحان وللدين رالدنيا أمان وإمان 


مستويات العارضات: 

وقد أخحذث المعارضات عدة مستويات؛ فمنها الفردي ومنها الجهاعي› 
أا الفردي فيدفعه الإعجاب بشاعر بعينه لقصيدة بعينهاء ومنها ما يكون على 
امستوى العام وسبب ذلك رالداعي إليه إنتشار فصائد بعينها وعلو عنزلتها عند 
الناس والإقبال عليها دراسة رحفطا ونقداً وسن أمئلة ذلك قصائد الث شهرة 
واسعة كلونية أبن زيدون وسينية ابن الأبّار وميمية البوصيري» وقد تأتي 
العارضات فى صورة ثامة محرا ورويًُاً وموضصوعاً فتكون المعارضة بهذا 
الاستكمال لكل العناصر معارضة تانة» وقد تكون المعأارضة وا دون 
اأوضرع؛ رقد تكرن غالفة في حركة الروى أو بشص منها أي عنصر من 
العناصر الي اتضق على وجودما لاعتبار هذه القصيدة معارضة فتعد لذا 


تاریخ الدب الأندلسي مصر سياد فرطبة: ۱۸۳ . 
دیو ان ان دراج: ٦ھ‏ 
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ويبدو أن ازدهار هذا ألفن والإعجاب به جعل الأندلسيين لا يكتمون 
معارضة المشارقة بل إلهم وجندو' في شعرائهم الكبار من يستحق العارضة 
فعارض بعضهم بعضاء وللدکتور سعد شلی رای في هذا إذ بعده رجا من 
شحور بالحرج تجاه تقليد الشعراء المشرفيين؛ ورصد مظهرين للشعور بهذا 
الحرح. 

١أولا:‏ تاليفهم الكتب للإشادة بشعرائهم كما فعل الحميري في كتابه 
البديع وابن بسام تي الأحيرة وابن خحاقان في القلائد والمطمح. 

ثانياً: تحرج الشعراء من التقليد والاقتباس من الشعراء المشارقة 
راتباههم إلى كبار شعراء الأندلس وانخاذهم أساتذة همه 

وكما لاحظنا فالاهتمام ٻالمعارضات اخذ مساحة وإسعة من الأدب 
العربي وتلرع كثيراً ولم يقتصر على الماضين فقط بل إن هذا الإعجاب استمر 
إلى عصرنا الحديث فمثلما كانت بين جميل بن معمر وعمر بن أبي ربيعة» فقد 
كانت -بين البارودي والنابغة الذبيائي» وبرن شوقي وجماعة من السابقين أمثال 
أبي تام والبحتري» وان زيدون؛ والبوصيري فهناك معارضة بين السيئيئين 
للبحاري وشوفي» والنوتيتين مع أبن زبدون رالبائيئين عع أبي تام» وهناك (نهج 
البردة) لشوفي مع البوصيري وهكذا ما يرجع الإعجاب الفنى رعارلة التفرفى 
او التعلتق باماضیین». 

إذن لنا أن تشصور فن المعارضسات وقد إنتشر وذاع مكايا فلم تحده 
حدرد جخرافية أو سياسية» كما اتشر وامتد زمانيا فلم يستوقفه عصر أر 


ه. سعد شلبي: اليعة الأندلسية وأثرها ف الشعر» عصر ملوك الطرائف؛ دار لهضة مصر 1۹۷۸ م: 
1۸ =۱ 
تاريخ التنانض نى الشعر العربي: ۸. 
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بلحصر في آحرء نما لستطيم أن ففرل إله ثد أو يلحسر ليلا حسبما تفرضه 
الدراعى الثقافية والسياسية. 

رلكن السؤال الذي بحب أن بطرح الآن والذي يفرض تشه على هذا 
الوضع من البحت... متی بدآت المعارضات؟ رإل آي عصر يكن أن لرجعها؟ 
وهل بدأث ناضجة با لمستوى تفسه الذي هي عليه مؤخرا؟ 


ا معارضبات رؤبة تار ية: 

إذا كان لكل شيء جذور.. فجذور أدبنا العربي وأصرله تمد إلى العصر 
الجاهلي حسب التغسيمات الآدبية التارجية.. فالآن كن ننا أن نتلمس ملام 
شکل ادبي قريب بصورة أو باخرى من المعارضات لکن لا نستطيع أن نعدء 
معارضة إغا قد بكون اللذيةالا قل التي فاقكون الأصل فی نتاج طاب على 
سوقه فیما تلاء من عصرزل || ر ۴ 

وقد أررد ابن تثببة حكاية أم 4# زرج رئ القيس رال اتخذها 
يمف الباحثرن الضدر الأول الذي اا رنبها يروي ابن قية:! 

١لا‏ تحاكم امرق القبس وعلقمة إل آم جندب في أبهما اشعر» قالت مما 
نولا ىعرا تصفان فيه فرسيكما على روئ واحد وقافية راحدةء فقال امرؤ 
القبس قصيدته التي أوطا: 

خحليلي مرا بې على آم جندب 
لنقضي حاجات الغؤاد المعذاب 


إلى آن رصل إلى قوله: 


فللسوط المهوب رللساق در 


وللزجر مه رلم أهوج ملقب 


ثم أنشد علقمة بن عيدة التميمي قصبدته التى أوفا: 
ذهبت من المجران في کل ملعب 
وإ بك حفأ كل هذا التجنب 


ال ان وصل إلى قوله: 
فأادركهن انيا من عاانه 
هتر کنر ال رافح ۲ نحطت 
فقالت لامري] التيس بغل أن سمعت مهما 
لا ر ك قال پروکیف ذلت؟ قازت: لأنك اجپدتث ترسك 


e‏ ره طريدته وهو ٿان من عنان 
N reee‏ قا امز القيس ماهو 
باشعر مني» ولكلك اىه وافعة. فطلقها وخحلفه عليها علفمة بن عبدة فسمى 
با ا 2 

اة ال و ةف ف قف اف ها 
المعارضات متل العصر الجاهلي «فهله الحادثة بشعر شاعريها تفيدنا أن 
العارف ات الشعرة كانت بحيدة دور وحسارة اشع مانام الارن 


ابن ية الشعر رالشعراء » ت. أحد عمد شاكر؛ دار المعارف -الغاهرة ١١1۹م .١١١‏ 


والرراية ايها ني تار الشعر الجاهلي؛ ۲۳ء ت. مصطفى السقاء ج اء ط ٠١‏ البابي الحلي صر 
1-1 1۹۷م. 


۷1 


وللمس كلف دا القرعات الأساسية ى تعر الغارضات: وذلك من خلال 
ما قالته آم جندب لزرجها ولعلفمة: تولا شعراً تصفان فيه فرسیکما على روی 
واحد وقافية راحدة فهذا يعني رجوب رحدة الموضوع والوزن والقافبة وحركة 
حرف الررى""" وقد اتف ورهذا الرأي د.عمد قاسم نوفل في كتابه تاريخ 
العارضات في الشعر العربي أعتي اعتبار هذه الحادئة دلبلا على المعارضة منذ 
الجاهلية» ولكنني أرى أن إطلاق تسمية ءعارضة على هذا الحدث الشعري لا 
يستقيم مم الغهوم الحقيقي لأمعارضة. 

فالمعارضة اساسا تقوم بدأفع الإعجاب رالتقليد رالحاذاة بخالطها شيء 
من الرغبة ني إثبات البراعة والتغوق لكن امرا الفبس رعلقمة | يعجب أيهما 
بالآخر ولم يقلده هذا إلى جانب أن الأمر هنا أذ شكل مباراة روجب 
الاحتكام قبه وهذا عنصر لارئلترة اللقازشعة ونستطبع أن نعدير اناد الغرض 
والوزن والروى عوام LF‏ نول اخړی غير المعارضبة كالمساجلة 
زالبار!ة. س 

وقد اعترهاد. محمد بن سعد مى البفرر آلأرل لفن القائض. 

«رالتغائض فن شعري أصبل عند العرب تند جذوره إلى أام الجاهلية 
حيث عدوا من ذلك ما جرى بين امرئ القيس وعلقمة الفحل حن تحاكما إلى 
ام جتدب زوجة أمرئ القيس «*" 

وقد أكد على مقوم الإعجاب كدر من الباحثين وسهم د. التطاري في 
حديله عن المعارضات الشعرية كن الاسحدلال على عظمة القصيدة 


" ف عبد الصبرر ضيفب عببد: عار شات لي الشعر رالموشحاث الأندلسية» مطبعة الأمائة - صر ط 
iA‏ اھ = 1۹۷ 11 

د عمد ين سعد بن الحسين: المارسات في الشعر المربي اللادي الأديي- الرياض» ٠٠ ١‏ اه- 
TI PIA‏ 
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واسثمراریه رها ص خلال م عا ف زحام هذه المعارضات» فلاشك أن ا 
أصبح من القصائد موضوعاً لعارضات الشعراء لابد أن بظل لي منطقة البؤرة 
-بؤرة الإعجاب- لدى المتاخرين منهم» إل جانب مرقعها الأدبي في عصره با 
يكفى لجعلها حورأ بنصرف إليه أكثر من شاعرء ريا بسب دوافع فنية من 
إعجاب خالص بهاء ورا دوافع أحرى فومبةء أو حماسبة تكشغها التجارب 
العامة في صورتها الاجتماعيةء ررها طلت محصورة في إطار من تشابه التجارب 
الفردية لشعرالهاء ورما امشزح الجماعي يها بالغردي. فتفاعلت الصور. غا 
يدي إلى زحام الصور المعارضةه' 

وقد أكد الفكرة نها د. سنجل مصطفى بيجت في كثابه الأدب 
لأسي" 

ويعود د. التطاوي لسزكد الفارق بي العارضات والران الباريات 
الأخحرى فيقرل: ١وكأن‏ مدا ا -منطقة اة تظل أساساً جاءعاً لذلك 
الشباريء ولكن جب ال © ضات الشعرية التي ترسخ 
مقوغاتها على أساس م تابه ا ما رتب عليها من تقارب في صيغ 
العالحة بكل أبعادها" 

ومن هذا المنيوم وهو أن المعارضة أساساً عمل بقوم على الإعجاب 
وتشابه الشجارب» فإن هلا يؤكد أن قصة آم جئدب مع امرئ القيس رعلقمة 
النحل ‏ تكن من قبل المعارضات بل المباريات لأن فكرة الإعجاب ية 


وض فالمة. 
راكزر جد الضبور هيف تلبق على يجين مدعا لائ ابس 
والاحر لطرفة بن العبد. 


العارشات الشعرية (انماط رتيارب): ١۹ء‏ ره 


.1۷ مچك اط هت2 راجع الأ دب الأندلسي» س‎ tt) 
۸1 المعارسات الشعرية (أغاط رلجارب):‎ 


۳ 


بغرل امرؤ افيس واقفاً على الأطلال'“ 
وفرناً بها صحي على مطيهم 
يقولون لا تهلك اس رتجمُل 
ويتول طرفة في نفس المعلى ‏ : 
وقىوفاً بيا مسحي على بطيهم 
بقولون لا تهلك أسى رتجلد 


وبري د. عد الصرر أن «العارضة با لمعنى ظاهرة تماما بين الشاعرين 
إلى درجة تكاد تكون الكلمات مكررة عند الشاعرين؛ رلا عجب فى ذلك 
فللبلة دل کر في کل هذا. کما لا نتګر ر جود توارد الحواطر عند کشر من 
الشعراء والأدباء بصغة عامة وإن كنا لا نبعده عن جال السرقات الشعريةء" 

رقد سجات الیين نفس ترتيبهما في كثاب د. عبد الصبور فإن كان 
الدكتور عبد الصبور ن أن طرفم أخل عن امرئاالتبس ففد وقع في إشكال 
زمني» فلقد عاش طرة زا 2001 7ى كه آم اما امرة القبس فقد 
ولد ف أوائل القرن السادس المباادي» وعلى هذا نلا كن أن يكون طرفة 
فارضن ارا الفپس آو سر پبعه هلا تم إن کان العخنی فلماذا چول فکر: 
السرقة في مخيلة د عد الصبور» ولندع انفسنا نتساءل: هل كان امرؤ القيس 
بحاجة إلى أن يسرقق أشعار طرفة رهو ما هو منؤلة من الشعر العربي؟! هذا إن 
جاز اسنخدام التمبي» فهر بتنافى مع ألحلاقيات الشعراء وأصالتهم الشعرية: 
وإذن كيف نفسر تكرار بيات برمنها في مواضع تلفة من دبوان امرئ القيس 
ونضرب مالا لذلك: 


1 رل اقب : الدبران» دار ادر = برورت: ۹۹۸ ام ١‏ 
طرقة بن العبد: الدیوان؛ ت. د. عمد محمرد, دار الفکر انلپناني- بیررت ٤۱۹۹م:‏ ۴۸. 
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Yt 


فقرله في المعلقة ٠“‏ 
aaa‏ 
1 ت Tia‏ 
وفوله في المعلقة 
له أيطلا ظبي وس اقا نعامة 
مشابه لقوله'": 
له أيطلا ظي وسسانا نعامة 


ړقوله من المعلقة"“: 
ضلبع إذا امستلبرته سد فرجه 


مشابه ا 


وأنث إذا استلبرته مسد فرجه 


منجرد فيد الأرابد هيكل 


نجرد عبل البدين بہسيض 


وإرخاء سرحان وتقریب تتفل 


وصهوة غير لالم فوق مرقب 


ضاف فويق الأرض ليس باعزل 


پضاف فویق الارض لیس بأصهب 


نهل سرق امرؤ القیس نفه؟! 
إن ثمسة أشكال من الباريات لا نستطيع أن نعدها معارضات ومن ذلك 


ما هر مفبت في ديوان امرئ القيس فقد «لقي يوماً عبيد بن الأبرص الأسدي 


.٥١ الدپران؛‎ 
E 

سمه : ۵0 . 
a‏ 
ا 
الديوان: ¥١‏ 


r) 


فقال له عبید: كيف معرفتك بالاوابد؟ فال. غل ما شتت نجدني كما أحببت 
فال عبد 
ن ات ما ردا ااب ازاف اسا 


فقال امرق القيس'؛ 

تك اة ق و اا اريت مداق ا 
وهكذا تستمر الباراة حتى نهايتها وتبلع خسة عشر بيتاً بين الشاعرين 

وإن كانت هذه المباراة مشكوكا في صحتها. أقول إن هذه الألوان الشعرية لا 

مكن أن نطلق عليها تسمية العارضات إغا هي بدايات تطورت وأخذت شكلا 

آعر فيما سُمى بعد ذلك بالمعارضات. 


المعارضات ومکانتها بين مؤيد ومعأارض: 

وبعد أن بسطتا الحديث عن المعارضاث وما يمن أن يتشابه معها من 
فون شعرية قد تمق معها في جانب من جوائيهاء فليس أمامنا الآن إلا أن نقرر 
رجود هذا اللون مع الحتلاف المواقف النفدية تجاهه سراء بسواء المؤيد منها أم 
العارض» وقد رأى د. إحسان أن هذا الفن إا هو نتاج حتمي لالتقاء الثقافتين 
المشرقية والأندلسية ارسمت الحياة الثقافية منذ الدء بالاعتماد على المشرقى 
والتقليد لأهله» لأنه كان أرقى حضارة وأوسع ثفافةء وإليه يلتفت الأندلسيون 
في تجارتهم ويرونه منيع العلم والادين وموطن القداسة والخحم. وقد ثنمو روح 
المنانسة مع الزمن بين المشرق والغرب؛ ولكنها لن تستطبع أن تحفل تفل استفلال 
الأندلس في شؤون الحضارة والأدب بل إنها ساعدت على وسيع دائرة التقليد 


یوان امرئ القبس: ۱۱۹ - ٠۲١‏ 


٦ 


وفد حاول الحكم المستدصر ثم ابن حزم أن يرسبا للأندلس حدودا ثقافيةء وأن 
بقفا بها على مستوى المشرق» ولكن تقديس الثفافة والأدب الشرفي ظل حادا 
ساطعاً. ومن الخطا الكبير ألا يخايلنا عند دراسة الأدب الأندلسي إلا هذا 
الاستقلال فى الشخصية الأندلسية لأننا ندرس أدبأ يستند إلى حضارة مشتركة في 
الشرق والغرب» فلو نم يكن التفليد مقصوداً لكان التشابه أيضاً حتوماًه 

إذن لا يكن جحال من الأحوال أن بلغي فكرة التأثي والتأثر وئنكر على 
من ترسموا خطى فن المعارضات ولوا فيه بادعاء أنها جرد نقليد لا براعة فيه 
ولا غيزا قالمعارضات الأصيلة لا تعني هلا الفهوم ولا ندل على ضعف 
الستوى الأدبي عند الشاعر المعارض» وإل هذا بشير د. ملجد مصبرحاً برأيه ي 
هذا الفن: إن فكرة المعارضة لا تدل على جرد التقليد ولیس فیها ما بشي إلى 
ضعف المستوى الفني للشاعر كماليس فيها عا يدل على ضعف الأدب 
الأندلسي قياسا لنظيره المشرقي» صحبح أن الأندلسيين عارضو! المشارقة 
للإعراب عن إعجابهم بهزلاء الشعراء ربقصائل منتخبة مء لكللا وجدنا 
المعارضة عجري فيما بين الأندلسيين أنفسهم: كما وجدنا المشارقة هم المعارضون 
لفصالد الأندلسين"”" والعبارة الأخيرة للدكترر مسجد أراها إجابة لسزال: هل 
تعد المعارضة دليل ضصعف مستوى الشاعر الفي؟ 

رعا يؤيد إنشاء المعارضات لإئبات البراعة والتفوق» ما نقله المقرى هن 
الحميدي: «قال الحميدي: أنشد بجضرة بعض ملوك الأندلس فطعة لبعض أهل 
المشرق: وهي 


تاريخ الأدب الأندلسي عصر سياد ترطبة: .٠۵‏ 
الآوب الاندلسي؛ ۲۷۸. 


¥ 


وساذا عليهم لو اجابوا نسلمرا 


وقد علموا آثني المشسوفق اليم 
زرا وجوم الليل هر طوالح 
. 
ملى أنهم بائليل للناس ألجم 
رأحفوا على تلك المطايا مسيرهم 
a‏ : 2 لړ م 
فم عليها في القلام التبمسم 


فأفرط بعض الحامرين ني استحسانهاء وقال: هذا ما لا يدر أندلسى 
علی مله» وبالحضرۃ اہو بکر جیں بن هذیل؛ نقال بديهاً: 
عرفت بعَرْف الريح اين تينموا 
وآين اسنغل الظطامتون وخيبوا 


ايلي رذائي إلى جانپ الیمسی 
ذلست إلى غر الحمي أن نينم 


وسادی فاد أو ضجبعمسي آرقم 

ضيب من الرمجان لذن منعم 
نطظرت إلى أجفابه وإلى المموى 

لايقدت آني لست منهڻ نشل 
كماأڻ إبراهيم أؤل ترز 


رأی 1 الدرارى أنه سرف با 
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لقد ذهب بعص النقاد إلى إعتبار المعارضات دليل انساع الثثافة لا دليل 
يق الأفق والاعتماد على الآخرين: ومن هؤلاء ابن شهيد نغسه الذي رجه 
إلبه هذا الاتهام ونجد الحميدي بدافع عن أبي المطرف عبد الرحمن بن ا 
الفهد بقوله: «وهو غزير المادة واسع الصدر حتى إنه لم يكد يبقى شاعراً جاهليا 
رلا إسلاميًا إلا عارضه وناقضه»" 

رمنهم ابن بسام. اوقد ضارغ أبو عامر هذا حاسن الطبقة العالية 
البعدادية المشارعة التي بانت فيها فقرية» ولدنت اختراعانه ومشدرته» فصار 
تتاول المعتی اخسن فیصره خسنا بحسن مسافة"" 

كما أيد عظمة أبن شهيد في معارضاته لعمالقة الشعر الشرقي قق 
ديوان ابن شسسهيد الأستاذ يعقوب زكي أنه في رحلته» يلقي القصيدة تلر 
القسصبدة من شعره يقارع بها عمالقة الأدب العربي في المشرق: فيغلبهم أحباا 
أو يستولي على إعجابهم جیا 

أما الأستاذ بطرس البسثاني مفدام رسالة التوابع والزرابع فغد رقف من 
معارضات أبي عامر موقف الرافض المعارض هما #وأمثال هذه المعارضات وما 
بشاکلها کٹیر فی شعر أي عامر» فما يفتا بذكرك بغیره فتلقاء ثابعا لا متبو ما 
ومن أجلها انکشفت مقاتله خصومه» فرمو؛ بقوارص النقد» وشکرا في شحره» 
وعابوا أحذه من غیرها 

فقد تصور الأستاذ بطرس أن هله المعارضات ثلغي شخصية صاحبها 
الفثية وجعل منه صورة أو لسخة من غيره بدون ملامح خاصة به. 


0 ا-لیميدي: الملوة» ت. محمد بن تارټ الطلجي) 'لقاهر ۲٥۱۹ء:‏ ۲9۸ 

الذخیرة فی۱ م۱ ۴۱۹. 

ابن شپید: الدیران؛ عه بعقوب زکي؛ راجعه: د. مود هلي کې فار الکذاب الءربي -القاهرة: 
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ریتکی آر برس على هذه الرؤية في نظرته لأدب ابن شهيد رلبس 
من غرضصنا أن نتقرى سرقات ابن شهيد واحتذاءاتهء وإ نما أخرجتا أمثلة منها 
لندل بها على شيوع بنات افكاره وضعف حصانهاء رمن ذلك معارضانه 
للشعراء» بني تصائده على بحرر فقصائدهم وقوافيهاء وبأ خحذ من معائيها 
رألفاظه»" 

رلکن هل کان ابن شهید ستطیع أن يطل پرأسه معارضاً ومناطحا 
فصول الشعر العربي ورجالات أده إلا إذا كنت لديه ملكة اللظم والشر 
نعلت هته وشحذت قريجته فقارب حيناً وطاول حيناً آحر. فقد أجازته 
شياطين امرئ القيس وطرفة بن العبد وقيس ابن الخطيمء وقال له شيطان أبي 
قام «وما نت إلا حسن على إساءة أهل زمانك»"' وغشى وجه أبي الطبعم 
-البحتري- قطعة من الليل عندما أنشده أبو عامر وكر راجعاً إل تاورده. 
رأجازه صاحب النواسي» ٣‏ رقال: هذا واه شيء لم نلهم محن» رقال له صاحب 
امتلي إن امتد به طلق العمرء فلابد أن يثفث بدرر" وأجازه. 

مكذا رأى ابن شهيد مرقعه الأدبي بنظرة الناقد انحتكم إلبه في عصره. 

وقد عقد عدید من نقاه الأندلس مرازنات بين شعراء الأندلس رالمشرق 
رأكثرو! من تشييه كبار شعرائهم بامثاهم من شعراء المشرق لا ظنرا في ذلك من 
إكبار لمم وإعلاء وتشريف أن ترتبط أسماؤهم باسماء هولاء الفحرل» ومن 
ذلك قول ابن سعيد عن ابن مرج الكحل «هو في المغرب مثل ألوأراء الدمشقي 
في المشرق؛ ٠‏ 


٤١ تفسا:‎ ۰( 


E 
١١١ نفسه!‎ 


3 ا ا لغرب في حلى المغرب» ت: د. شوقى جيف دار المعارف - القاهرةت طاء ۲: .۴۷۲١‏ 
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وما جاء عن الفتح بن حاقان في وصفه لابن سارة الشنتريت إن شبه 
فالمعتزيات واجةء أو أغرب يہديعة فالمعريات راغمة ٠‏ بل إننا نراه ينزله ملزلة 
أعلى من المشارقة. 

أما ابن سام فقد رأى ابن دراج في المنزلة كالمتبي كان عندهم بصقع 
الأندلس كالتنى بصقع الشامء'" 

كذلك آنرله الفعالي "كان بصقع الأندلس كاتني بصقع الشام"" 

ومن هولاء النفاد ابن دحية فقد فاخر بشاعر أندلسي وأاحد شعراء 
المشرق جيعهم ومن شعراء الأندلس الدين فاخرت به شعراء العراق وأجلب 
به المغرب على المشرق وجلبت إليه من أنقاسه الأعلام» وسارت أشعاره سير 
الأمثال في الأفاق؛ الشاعر الرقيق أبو الحسن علي بن عطية الرقاق؛"" 

وأما ابن هائئ الأندلسي ففیه اقوال کثرة تجمع علی »ضاهاته اني 
فمن ذلك «هو وأبو عمرو (ابن دراج) القسطلي نظبران بيب والمئنى“ 
١أديب‏ شاعر مفلى أشعر التقدمين والتاحرين من المغاربة رهو عندهم کالمني 
عند أهيل المشرق" ٠‏ وليس غرضنا الإسهاب لي إيراد أمغال هذ المغولات إا 
ناي بها لاإشارة إلى الرأي امريد فلولا هذا التاثر بالمشارقة وانحاولات العديدة 
لاقتفاء آثارهم ومعارضتهم لا وصل هؤلاء الشعراء الأندلسيون إلى ما وصلوا 


الفح بن خحاتان: لالد العتيان؛ نشر؛ محمد العنابي. الكتة العنيغةء توس ٩٩۱۹م: ٠٤١‏ . 

الل خيرة: ق١‏ / ما : ہ1 

اللعانبى: يتيمة الدهرء» ت: محمد حي الدين عبد الحميده دار الباز- مكة ا لمكرمة .٠٠۳ ۱١‏ 

ابن دحية: المطرب في أشعار أهل الثرب؛ ت: الإبياري وعادبن؛ الغاهرة 1۹01ء: ٠٠١‏ 

اسن بن محمد الحسن الصنعاني؛ التكملة رالذيل رالملة لكاب تاج اللغة رصحاح العربية» ث: 
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إلبه من مكالة يشارفون بها مؤلاء الشارفة الذين شبههم بها ناد الأندلس 
وعیرهم. 

على أن هناك رؤية تختلف تماما مع هذه الرؤية السابقة وتناهضها: 
فمئلما راينا سشجعين ومؤيدين لذلك فعلى الجانب الآخر غد المعارضين 
المهاحمين هذا اللون الشعري ولفكرة التأثر ذانها والاعتماد على ألهج المشرقي 
وأصحابه. 

ويعد ابن بسام الشنترينى من زعماء هؤلاء الناهضين لذلك والمنكرين ل 
عع إنه قي كتابه الذخيرة جده لا بطب هذا پات ٻعديد من هذه الٰعارضاتث 
ربعود ليبرز مكانة أصحابها وعند تصفحنا للأوراق الأرلى من الجلد الأول من 
كتابه القيم الاخبرة في محاسن أهل الجزبرة نراه يصرح بالمدف من راء تصنيفه 
هذا الكتاب رهو إبات الجدارة لأدباء الأئدلس وإثبات قدراثهم وميزهم 
فيقول: 

وقد أودعت هذا الديوان الذي سميته ب كتاب الذحيرة؛ في عاسن 
آهل الجزيرة مسن عجائنب عامهم» وغرائب نرهم ونظمهم؛ با هو أحلى من 
مناجاة الأحبة» بين التمستع واللرقبة؛ وأشهى من معاطاة العقار» على تقمات 
المثالك والأزيار: لأن اهل هله الجزيرة -مل كالوا- رژساء خطابة ورؤوس 
شعر وكتابة» ندفقوا فأنسوا البحور؛ وأشرقوا فباروا الشموس والبدور» وذهب 
كلاعهم بين رة المواء» وجزالة الصخرة الصماء"" 

ثم هو يستلكر عليهم نقليدهم وترديدهم لأصوات المشرفق استتکارا 
شديدا ١إلا‏ أن أل هلا الأنق أبرا إلا متابعة اهل الشرق» يرجمرن إلى 
أحبارهم المعتادةء» رجوع الحديث إلى تادة» حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» 


.>+ ید . 
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أو طن بائصى الشام والعراق ذباب» لوا على هذا صنماء ولوا ذلك كتابا 
مرک 

ثم هو ينتصر لأهل بلاده ويستنكر على من يقول بالفضل لأهل المشرق 
ارليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان» وحص أهل المشرق 
الاخان على أن غا ا لوقف عن الاد ماين زي ومعارفن ر 
للأندلسيين وموازن بينهم وبين المشرفيين أثمر عن نتاج أدبي نقدي كان بالفعل 
لصاح هذه السألة إذ أعطاها قيمة رأهمية ووضعها على خارطة الأدب العربي 
على مر العصور. 

رقي بحث الدكتور فوزي عيسى يتحدث عن الاعتزاز بأدباء الأندلس 
فيقول. «وهذه النزعة الأندلسية نجدها واضحة علد كث مسن أدباء عصر 
الوحدين فضي كعاب المطرب' نرى مزلفه ابن دحبة أندلسياً قوي الشعور 
بأندلسيته» يعلز بشعراء قومه» ويندد بالمشارقة -وبخاصة أهل العراق- حين 
ينتقصون من آفدار أدباء الأندلس» فيكشف بذاك عن مظهر مهم من مظاهر 
الاحتكاك الثقافي بين المشرق والمغرب ولجد في تعليقات ابن دحة على بعض 
احوادث ما يصور أنضته سن الظلم الذي يقع على أهل بلده ويبرز قومينه 
الصادقة في الانتتصار لشعراء وطله» وقي ضرء هسلا يكن إن نفسر اهتمامه 
بالمفاضلة بين أدباء الأندلس وبين أدباء المشرق في مواضع كثيرة من كتا" 


!قا م١:١١.‏ 

سه قا/ م:١١.‏ 

فوزي عيسى: الشعر الأنالسي ني عر الموحدين؛ طا الينة الصربة العامة للكتاب- الإسكنداريك 
۹4م 1 


Af 


على أن هناك عن النقاد الأندلسيين من يرى آنه من الصعوبة كان عمد 
هذه المفاضلات بين الشعراء من البيثئين حيت برجع هذا إلى ثفاوتات كبيرة في 
«الزمان والكان والحال رالباعث على التغلغل إلى استارة تخاييبل واكاة في 
شيء لا يساعد الآخحر شيء من ذلك عليه وقد تكون حال الآخر في غير ذلك 
الشيء بمنرلة حال صاحه في ذلك الشيء وقد تلف حالاهما في اللغة 
وتختلف حالاهما ثي الروية؛ ومقدار جمام خاطر كل واحد منهما ونشاطه للقول 
في حال الروبة ولذلك فد بعسر اكم في المغاضلة بين الشاعرين في جودة الطبم 
وفضل القريحة؛ ولكن تكن المفاضلة بين قوطما إذا إجتمعا في غرض روزن 
اف0 

ولنشن رآبنا حازم القرطاجني موضوعيأً في حكمه على آمثال هذا 
اموازناث فإن ابن بسام يطلق العنان لأفراس الغيرة على آهل موطله والانتصار 
مم #وبالحملة فأكلر أهل بلاد هلا الأفق إشراف عرب المشرق افتنحوهاء 
وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبفي النسل فيها بكل إقليمء على عرق 
کربم» فلا یکاد بلد منھا یلو من کاب ماهر» وشاعر قاهر؛ إن مدح ما کثر 
عندہ بکٹیں ون هجا اجر لسان جریر؛ وغدا عدا عن مدح ذریه» وانسی 
رول العراء ق الو ران ق فل ار غل الماحرات کر ازری 
بالغائیات ع ب" 


( ر 
1 حازم القرطاجني: مهاج اليلفاء وسراج الأدياءه ث: محمد الحيبب بن الخرجة؛ دار الفرب 


لاسي ٠‏ ط۴ Y1 A1‏ 
7 الحرة: قا ما: ۳۴ 
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وما ار ابن بسام إلا وقد عاد -وبدون أن يقصد- إلى إرجاع الفضل 
لأهل المشرق فسنهم الأ صسول رهم المنبت» وإذا جاوزا الحدرد الزمنية وفلبنا 
شيا من صفحات النقد الحديث فسنجد أن ألقضية ما زالت محتدمة رالاراء 
منبايسنة كما تباينت فديأًء رلكن سنكتفي بالاستشهاد بثلائة أمثلة فقط منهم 
الأول رأى الأستاذ امد أمين في ظهر الإسلام؛ رالثاني للأستاذ علي عبد 
العظيم ف مقدمت لدیوان ابن زیدون» والثالث للدكتور شوقي ضیف فی کتابه 
ابن زیدرن» پری الأ ستاذ أحمد أمین أن ابن عبد ربه #مجنهد ما استطاع أن ياخذ 
معانيهم ويزيد عليها وتار في كل نوع من الشعر إماماً من المشارقة» فطوراً 
إمامه صريم الغرالي» وطوراً أبو العتاهية؛ وغبرهم؟ ل يتحرر أعرراً كافيا ول 
يصغ إل قله I‏ 

وحن نتلمس الرد على هذا الاتهام بالتبعية المطلقة واتخاذ المعارضات 
سبباً لاتهامه با لجمود نتلمسه في قول ابن عبد ربه نفسه «عقباً علۍ معارضته 
لمسلم بن الوليدء فمن نظر في سهولة هذا الشعر مع بديع معناه ورئة طبعه م 
يفضل شعر مسلم علده إلا بفضل التقدم؟"' فآن صل ابن عبد ربه إلى هذا 
السثوى من الفنية الشعرية الى وصل إليها مسلم بن الوليد فهذا محسب له لا 
عليه ولا يدعونا إلى اثهام بالتقليد الذي ينق صاحب.. 

ولل يكف الأسئاذ أحمد آمين برفع إصبع الاتهام إلى أبن عبد ره وحده 
من شعراء الأئدلس العارضين للمشارفة إنما وجهه إلى شاعر من أبرز شعراء 
الأندلس هو أبن دراج القسطلي فدرى من هذا محاكاة للمتنى في الوزن والقافية 


اجد أمين: ظهر الإسلام؛ مكنبة النهضة المصرية -القاهرة: ۳: ٠١١‏ 
لمق الفريد 2۳ ۸۳ 
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وان رة واةة وار هد اراي د اعد فت نا ا 
يكن شاعراً فطرياً بقول الشعر عن شعور صحيح أو دافع نفسي» وإما هو مقلد 
بارع العقليدء"“ 

وكما تلمح من خلال القولين السابقون أن ثمة خلطا بين المعارضة 
معناها الصحيح وهو التاثر والإعجاب وبين جرد احاكاة والتقليد رغباب 
الشخصية. 

إن معارضات ابن دراج هي نثاج طبيعي لثراء تقافغه واتساعهاء ولو کان 
الأمر كذلك لانعنت صفة الأصائة الشعرية عن ععظم شعراء بلاد الأندلس» 
فهذا الأستاذ علي عبد العظيم بعتب المعارضات مسترى عال من التحرر 
والاستقلال ودلبل على نضوج الشخصية ألفنية للشاعر الأندلسي: 

«كان الأدباء الأندلسيون يتلنمون التوجيه من إخحوانهم المشارقة» فكانوا 
يشدون إليهم الرحال: ويستفدمون ناہغيهم» ري ذلون في الخصرل على مؤلفاتهم 
أغلى الأثمان» ولكنهم في عصر الطرائف أخذرا يتحررون من هذه التبعية 
ريشعرون باستفلاهم الفكري» وشرعوا ني مباراة المشارقة ومعارضتهم فبرڙوهم 
حيناً وقاربوهم ئي معظم الأحاین»" 

آما الدكتور شوقي ضيف فلا يرى فيها حروجاً عن المالوف في هذا 
الوقت بل إن هله المعارصات الي هي ترجة مدا التأئر إغا هي مر حتمي لا 
ينقص مفدار صاحبه فابن زيدون الذي عارض غي واحد من كبار شعراء 
اللشرق لا بكسن أبدأً أن نشهمه بالتقفصير أو غياب الشخصية أو التقليد الحبط 


افر الاسام ۳ ۳۴ 
د. أحمد ضيف: يلاغة المرب في الأندلس: مطبعة مصر؛ ٤١‏ ۱۳ہ ٤-‏ ۱۹۲ ". 


عقدمة دیوان ابن زیدرن: ۱۸. 
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ناح رطيسي دا الشاعر الذي خر وار الفكارة العرية أدق أخنا: 
واستمع إلى شدوها ونغمائها أرهف استماع؛ أن يشتد تآثره من سبقوه: وأن 
بستعير منهم في ألحين بعد الحين: وحاصة أن هذا الصنيع كان ضريبة مفروضة 
على الشعراء الذين تقدموء جيعاء لا علد المغمررين منهم» بل عند أفذاذهم ممن 
سمیناهم فإذا حلف من بعدهم ابن زبدرن؛ وجری على رسمهم: وعکف على 
غاذجهم راحتذی آمثلتهم: م یکن خارجاً على العرف الشائم؛ بل كان مطردا 
مع سياق صتاغته وأسلو بها الذي اصطلح عليه الشعراء عامة ب 


السرقات الأدبية: 

وإذا كانت المعارضصات نحمل اقتفاءاً واقتباسا وثضميناً وأخذاً في شكل 
من الأشكال فإن السؤال الذي يلح علينا الآن أن نطرحه هل تمد المعارضات 
نوعاً من السرقات الأدية؟ 

ولكي غيب بالنفي أو بالوئبات علينا أن نتعرف إل ماهيتها ومدلولاتها 
قدجماً و-حدياً. 

ولنستعرض هذا عند الخطيب القزويى"" «إعلم آن اتغاق القائلون إن 
كان في الغفرض على العموم كالوصف» والسخاء؛ والبلادةء والذكاء -فلا بعد 
سرقةء ولا استعانة ولا محوهما؛ فإن هله الأمور متقررة في التفوس» متصورة 
العقول» يشترك فيها الفصيح رالأعجم» رالشاعر والفحم. 


a 
الاطيب القررببي: الإيضاح في علرم البلاغة» ت: بجنة سن أسائدة كلبة اللغة العريبة» جامعة الأزهر!‎ 


مطبعة الستة الحمدية؛ القاهرة ۱۹۸۱م ۲ / ٠١١‏ وما بعدها. 
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رإن كان في وجه الدلالة على الغرض -ويقسم إلى أقسام كثيرة منها: 
التشبه جا توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق: وملها ذكر هيات تدل 
على الصفة؛ لاختصاعها بن له الصفةء كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام 
وسکون الجوارح. 

فإن كان نما يشترك الناس في معرفثه لاستفراره في العقول والعادات» 
كششبيه الفتاة الحستاء بالشمس والبدرء والجواد بالغيث والبحر فالاتفاق فيه 
کالاتفاق في عمو م الغرض. 

وإن كان ما لا نال إلا بفكر؛ ولابصل إليه كل أحد فهذا الذي ججوز 
أن يدعى فيه الاحتصاص والسبق. رأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل وأن 
أحدهما فيه أفضل من الآخرء رأن الثاني زاد على الأول أو نقص فبه وهر 
ضربان: أحدهما: ما کان في اصالة خاصتًاً غربباء والٺاني: ما کان ي أصله عامياً 
وا 

إذا عرفت هذا فنقرل: الأخذ والسرقة نوعان: ظاهر» وير ظاهر. 

اما الظطاهر فهر أن يؤخذ المعنى كله» إمامم اللفظ كله أو بعضه» وإما 
وحله 

فإن كان الماحرذ كله من غير تغيبر لنظم فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة 
حضة» ويسمى لسكا وانتحالا 

وإن كان مع نغيير لفظةء آو كان المأخوذ بعض اللفظ سّمى إغارة 
ومسخا. 

فإن كان الثاني أبلع من الأول لاختصاصه بفضيلة -كحسن السبك» أر 
الاختصارء أو الإيضاح؛ أو زبادة العنى- فهو مدوح مقبول. 

رإن كان الثاني دون الأول في البلاغة فهو مذمرم مردود وإن كان عثله 
فا لخطب فيه أهون؛ وصاحب الثاني بعد من أللمة» رالفضل لصاحب الأول. 


AA 


راعلم آن من هذا الضرب ما هو قبيح جدأء وهو ما يدل على السرتة 
باتفاق الوزن والقافية أيبضاء كقول ابي تمام. 
مقيم الظن عندك رالأمانلي وإن فلقست ركاإبي في البلا 
ولا سافرت في الفاق إلا وسن جسدواك راحلي وزادي 
وقول أبي الطبب: 
وإني عنك بمدغفالغاد وقلإبي عسن فمنائك غير غاد 
حبك حيشما انجهت ركابسي وضيفك حيث كنت من البلاد 
وما يتصل بحديث السرقات: الاقتباس» والتضمين: والعقدء والحل؛ 
والتلميح. 
وهكذا يتحرز القزويى عن إستخدام كلمة سرقة ويخلص إلى تسميتين 
آخل وتوارد خواطر ومقبول آر مردود؛ وهو مرفف معتدل مقہول. 
وقد أدرج بعض النقاد ظاهرة الأحذ بن شعراء مشهورین تحت مفيوم 
السرقة مع إن طبيعة الدرس الأدبي لكبار شعراء المشارقة تفرض على شعراء 
الأندلس وبدون قصد أن يتمثلرا هذه الأبيات التي امتزجت بلا وعيهم الثقافي 
وأصبحت جزءاً من ألستتهم فيض عليها دون شعور بانها سرقة. 
وئرى رجلا كابن يسام يصوغ طمذا الأخذ ويترفق بالشعراء ولا يقبل 
بجكم مطلق في هذه المسالة «رلست أقول الحذ هذا من هذا قولا مطلقاًء فقد 
تنوارد الحواطر» ويقم الحافر على الافر؛ إذا الشعر ميدان والشعراء فرسان" ٠‏ 
آما أبو هلال العسكري فيرى أن المعاني يعرفها:العربي» والأعجمي؛ 
والفروي» والبدري»" 


الشنعرة: قا مام ٤ه٠.‏ 


ابر علال السكري: الصناعتين. القدمي- القاهرة» 1٩۱۹۸م:‏ 1۷. 
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كذلك الحاحظ فإن له نفس الرواية إن المعاني مطروحة في الطريق؛ 
يعرفها العجمي والعربي»› والبدوي» والفروي» " 

ولا أفنضل الوقرف طريلا عند هذين الكتابين فقد فصانا الموضوع ها لا 
بستوجب الزبادة» إلا من كلمات لنقاد آخرين؛ قهذا ابن طباطبا بتلطف للا خد 
ولا برى فيه غضاضة *وإذا تناول الشاعر العاني التي قد سبق إليها فأبرزها ئي 
احسن من الكسوة التي عليها بل ويج له فضل لطفه وإحسانه فيه" 

بسل يذهب ابن طباطبا إلى ما هوأبعد من ذئك ويطالب الشاعر بان 
يتحايل لإحفاء الأحذ وتاج من سلاك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة وتدقيق 
النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها حنى فى على نقادها البصراء 
وینفرد بشھرتها انه غیر مسبوق إليهاه " 

وياني آبن شهید ني حديث نقاد الجن من رسالته التوابع والزوابم 
ليوضح أكثر كيق يكون إلطاف الحيلة قابن شهيد إلى كرنه ناقاء فهو شاعر: 
رقد کان هذا من اسلوبه وغا اعتمد عليه كثمرأ اإذ اعتمدت معنى د سبقاك 
إليه غيرك فاحسن ترکیبه» وأرَق حاشیته فاضرب عنه جملةء وإن ل يكن بد في 
غير العررض الذي تقذم إلبها ذلك الحين» لفط طبيعئك» وئقوى ماف“ 

والنقاد ا متأخرون بتهكمون على استخدام لفطة 'لسرفة في الأدب فيقول 
الأستاذ محمد الحسيني. *ويبدو أن كلمة السرقة هذه ثد وضعها أول كاتب في 
هسلا الموضوع في وقت كانت فيه حالته النفسية متغيرة ثائرة على بعض الشعراء 


0 ا لجاحظ: الحپوان» ت: عبد اللام هارون دار الذکر -بیررت»؛ ج۲: .٠۴١‏ 

0 اہن طباطبا: عبار الس ت: حمل زغلول سلام» منش منشاة الحارى- الإأسكندرية؛ ۰م ۹ 
عبار الشعر: ۹۲. 

التوابم والزرايع: ۵ا 


لأنه ما بصطدم وطبيعة الأديب الشاعر أن يوصم أنه سالب لص أر سارى 
ا 

على أن الأستاذ محمد الحسيي ل عنعه هلا الراي من استخدام كلمة 
سرقة بجانب كامة انحل في التعريف بهذه امسالة عند إجماع القدماء واحدثين 
#السرقة لا تكون إلا ف المعاني اخاصة الي پبثکرها الشاعر وعنه بأخذها ره 
وفي استعمال الألفاظ بطريفة صوغها وثرتيبهاء"" 

ويعول الأستاذ الحسينى في سسألة الأحذ هذه على الإساءة أو الإحسان 
تعویلا کبیرا #فإذا سلمنا جدلا بسرقات آبي تام وفرضنا آنه ما تزال في تقدير 
النقاد بغية متها م تدخحل ضمن هذه الأنواع الحمسة فهل أساء أو نمام في الأحذ 
منها أ اجس 8 

وبتعرض المسيي نقضية المعنى العام رالعنى الحاص بصورة منطفبة بذر 
فيها أذهاننا للتفكر فيما صحبه من تساؤلاأت وإجابات مفنعة. 

«هل ذلك المعلى الخاص بالنسبة لعامة الناس؟ أم بالسبة للشعراء فقوط؟ 

إذا كان بالشسبة لعامة الناس با فيهم الشعراء -وعذا هو المعقول- فإننا 
لن لستطيع أن ثبت وجود معن خاص ابتكره إنسان وأخله عنه آخر لأئه ليس 
بين أيدينا سجل يضم كل العاني الي نطق بها الناس منذ بدء الخليعة أو منذ 
الجاهلية الأول حتمى اليرم» أر حتى العصر العباسي» وعلى هذا فإن خاولة 
إثبات المعنى الخاص لشاعر من الشعراء فاشلة ليس فيها من الإنصاف أدنى 


مد عمد الحسيي: أبو تام وموازنة الآندي» اتجلس الأعلى لرعاية لغنون رالآداب -التاحرة 
م ۹ 
تفه ,٤۹‏ 


تسه ۵4 , 
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لصي" أا إذا اعرا العنى الخاص بالنسبة للشعراء فلن نستطيع كذلك 
أن لبته لشاعر ابتكره وعنه أخذه غيره -لأن من الصعب أن نعرف أول شاعر 
في التاريخ حتى نعرف اعاني الت تكلم بها رالمعاني التي م يتكلم بها في شعره. 
فإذا تجاوزنا هذه النظرة فإننا نرى أن المعنى حين بتداوله الشاعر في عصر ما ثم 
ینناوله شاعر آخر من بعله في عصر آخر: قإنه لا یون خاصاً مېتكرا أنه في 
الممدة بين الشاعرين وحين بصلل إلى الشاعر الآخر يكون قد اشتهر وشاع بين 
الناس تبعاً مزلة الشعر أولاً وجهود الىرواة ثانباً في إذاعة الأشعار بين 
الناس+ 

ربتتهي الحسيى من هذه المسالة إلى رفض فكرة تسمية السرقات الأدبية 
اعتمادا على استحالة وجرد معنى حاص يقول: اليس هناك شيء كن أن 
یسمی بالمعنی اخاص: إذا فليس عئاك ما یکن أن یسمی ہالسرقات ا" 

ولنا أن تحثرز هنا فالكلام لا بطلق هكذا فهناك الكثير من المعاني 
الخاصة في الأدب العربي والتق م بسبق إلبها. 

ومن الأبجاث الأدبية الى اهتمت مشكلة السرقات وعفهومها في العصر 
الخديث بث الدكترر هدارة الذي يتعرض له بصورة تالف مفهومها ف 
المباحث النقدية القدية: 

إن ما يعنينا من العلاقة بين الفديم والحديد هو علاقة الشاعر بالتراث 
الشحري القديم» وضرورة أطلاعه عليه ليتكون عنده الإطار الشعري الذي 
يعقبر الأساس الأول في عملية الإبداع الفني. لأن الشعر -كما بقول الناقد 
الإنجلمزى إدواردز- لا يكب نفسه فالشاعر حتاج إلى فراءة غيره لأن هذه 
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القراءة تمده بالمعرفة التي بستطبع أن محصاها بنفسهء وتطلعه على الطبالع 
الإنسانية المختلفة وتقدم إلبه تجارب الذين سبشوه» فهذه القراءة -باخنصار - 
اققصاد للمجهرد الإنسائيء رلا يستطيع آي فئان أن بستغني عنها. وقد حسب 
بعضص النقاد الأقدمين أن ذلك من باب السرقة التي يجب عاسبة الشاعر الحدث 
علبهاء ولم يغهموا طبيعة الإطار الشعري الذي يغرض عليه قراءة من سبقوه. 
ومن لم اخحتزان ما قفرأ في ذاكرته -تلك الشر العميقة كما يسميها هنري 
جيمس- الغدية بالقراءات والتاملات فإذا حدث تشابه بين بعض المعاني 
والصرر عند الشاعر وبين ماني ب بمض الشعراء الأقلشن وصورهم کان 
نتيجة التذكر الثلقائي اممتمد على فكرة تداعي المعاني أو لتيجة الاستدعاء:“ 

وبؤيد نفس الفكرة د. محمد زغلول سلام في أن الأخد والتقليد لا 
يعيب صاحبه ولا بنتقص من قدرثه الأدبية ليس كل أخذ وتفليد معيباء بل 
المعول قبل كل شيء علس الصنعة والإبداع فإذا ألحذ التأخر معنى لمحقدم 
فأحسن التصرف فيه بصورة من الصور» سراء بتر لفظه. أر تحجويره والخروج 
به من موضوع لخر انه یکرن له؛ رلا بعاب پأاخحذ»" 

ولختعم هذا الجزه الذي نناقش فيه قضبية السرقات وعلاقة المعارضات 
بها براي استاذنا الجليل د. عمد زكي العشماوي ومن خلال تعريفه لقيمة الفن 
وأين يكمن من عناصر العمل الأدبي والذي يرشد فيه إلى جال النقد وعلى أي 
شيء يجب أن نسب م بخلص إلى تعريف السرفة ويفرق بينها ربين أشكال 
التأثر والأخد. 


)1( حمل مصطنی هداره: ملكلة النرنات ل النقد العربي؛ نكتبة الأجلر المعصرية + ۹۸ ام TEA‏ 
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#الفن ليس ي الفكرة» ولا في المعنى الأخلاقي الفنسفي» ولا في 
اللضمون بعامة مهما تكن قيمة هذا المضمون» وإنما المن في تطويع الشكل 
للمضمون والمضمون للشكل؛ ولي إخحضاع التجربة للصورة اللفظبةء أو لأي 
صورة من صور الفن» سراء أكانت هله الصورة قصيدة غئاثية أم قصة مروية أم 
رواية مسرحية: آم غير عدا رذلاك من اشكال المن الأحرى» على هذا الأساس 
انسليم لمعنى النلق الأدبي» يكون جال النقد الأ دبي منصباً إلى حد كبير على ما 
يكرن في داخل الأئر الفني من علاقات تنشا من الصياغة؛ وترتد إليهاء وعلى 
هذا الأساس لا يتم تشابه أو تشاكل أر ترادف في صورتين لشاعرين أو تعببربن 
لكانسين لفن إلا إذا نفل الثاني عبارة الأرل تقلا كاملا درن أن يشير إلى 
مصدر النقل» عندلذ» وعندئذ فقط يكون الثاني سارفاً من الأول. ومن ثم فإن 
التوليد الذي هو أن بستخرج الشاعر معنى هن مى شاعر سبقه أو تقدمه؛ 
ويجاول أن پتأئر به ویزید علیهء لا يصح أن يسمي سرفةء ذلك لأننا مم اعترافنا 
بها للنوليد من الاقتداء بالغير والاقتباس منهء فإن صياطة المحنيين هما وحدهما 
اللذإن غمددان قيمة كل منهاء ومدى ما أضافته الثائية إلى الأول" 

وينفي العشماوي تساوي تعببرین وان اتفقا ني المعنى فكل شاعر يودي 
بطريقة خاصة ووسائل صياغية تلف عن طريقة الشاعر الآحر ووساتلهء فهو 
يرى أن: «اصالة الغئان أو الشاعر لا تكون إلا في التفاصيل الدالة الموجبةء وى 
الفروق الدفيقة؛ التي تكمن في صباغة الأئر الفي» فقد تتشابه الفكرتان» أو قد 
تتف الاستعارة عند شاعرين؛ وسم ذ ت تبلغ عند أحدهما ما لا تيلغه عند 
الأحر» وذلك لا يضفيه الشاعر على تعبيره من خصائص جديدة. أر ما يستعين 
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به من وسائل ني الصياغة ختلف عن وسائل عير فليس هناك تعبیر مکی أن 
بتسماوى مع تعبير آخر» مهما اتغقا في المعنى أو اللغكرة العامةء' 

ويرى الأسستاذ غرسيه غومس الرأي نفسه» فالشاعر الأندلسي في تمثله 
لعناصر البيئة العربية ينبعث من أصول قرمه وجوانب نفسه عربية الحنس *إن 
الشاعر الأندلسي إذأ أنشد شعراً بتغنى فيه بأاشياء شرقية أو بدوية كالصحراء أر 
الحمل أو المنازل ال رحلت الحبيبة عله فإنه يأخذ عناصر شعره في هذه الحالة 
من جرانب نفسه ومن طبيعة جنسه؛ لأن هذه العناصر مقتبسة من عالم قومه 
ا مالي أر الأسطوري رلا كن تجريد شعره من هذه المناصر ولا يكن لذلك 
أن نجلل هذا الشعر إلى مواده الأول ونقول؛ هذا أخله من تراث أجداده العرب 
القدماء» ولك ابتكره بنفسه أو استوحى فيه طبيعة الأندلس. لأن العنصرين 
متداحلان متشابكان تشابك اللحمة مع السدى:" 

وهكذا نرى أن معظم النقاد ينتهون إلى رأي متقارب في موضسوع 
السرقات وهو رضضهم لاستخدام اللفظة بصورة «طلقة وعلى أي شكل من 
أشكال التائرء إنما هر الأحذ الحسن أو المسيء» وعلى ذلك فإن المعارضات 
وأشكال التأثر الأخرى لا يفترض كونها معيبة لأنها غبر صاحبة معنى خاصا أر 
لأنها تتكئ على مضامين الآخرين رأشكاهم. 

إننا وبعد هذا العرض الموجز لآراء النقاد في القديم رالحديث لنا أن 
نخلص إلى مفهوم محدد هو: أن العارضات تبعد كيرا عن المعسى ال حرفي 
للسرقات الأدبيةء إا لتقل احنذاءإت واقتداء!ت بطل الحكم على مدى جودتها 
أو تأحرها معقوداً على مستويات الصياغة والشكل الذي حرجت به عليدا. 
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E N O E 
للقرل سقطت أيضاً؛ إذن المعارضات من هذا النوع عاكاة لا غتى فيها.‎ 

ولقد آئرنا من خلال عرض الحزئية السابقة أن نثس قضية السرقات 
الأدبية نسنجلي مفهومها فشستوضح الفرارق بينها رون أشكال انتأثر فلندحيها 
بقدر الإمکان جانبا عن موضوع جحشا هذا 


۹٦ 


الفصسل الثالث 
الشعر الأندلسي والاتجاهات الأدبية 


وبعد. فقد ناقشنا قضبة التأئر با مشارقة عثاة في أبرز مطاهرها وهر فن 
العارضات الشعرية؛ فوضعنا أيدينا على مفهوم‌ها ونشأئها ودواعبهاء وأزلن 
اللبس بينها وبين مصطلحات أخرى فد تتشابه معهاء ثم عرجنا على لضي 
السرقات الأدبية؛ لئريا بقن المعارضات عن الاندراج تحت هذا المفهوم. 

يبقى لتا رفبل أن ندا في الناحية التطبيقية هذا البحث أن نتحرف إلى 
الاتجاهات الأدنبة الى انا علبها الشعراء معارضاتهم؛ من ااه كلاسيكي 
تفلبدي ععحافظ إلى تجاه محدث مجدد أو اتجاد محافظ مجدد في آن واحد. 

وحري بنا الآن وقبل أن نطرق هذه الأبواب أن تستجلي مهوم الحداثة 
ومواقف النقاد والشعراء متها في المشرق والغرب والظروف الاجتماعية 
واللقاضية الى تمخضت عنها ودعت إليهاء وما وراء هذه المداثة وما تكشف 
عنه» فيم شلت هذه الحداثة وقي أي عناصر العمل الأ دبي وما الانجاء الذي 
ظهر بعد الحداثة وما موضرعانه. 

كل ذاك موضوع منافشات نطرحها على أسطر الصفحاث القادمة. 

إن وأقع الحمياة رمتفيراته بفرض نفسه على الشاعر فيبدأ في مراجعة 
ممواقفه من التبع المالوف وينهض تبعاً لشخصيته حاولا الخاذ موقف حاص د 
يتعارض مع ما هو قائم بالفعل» وقد بواجه انتقادات حادة» لكن إعان الشاعر 
بهذا الشكل الحديد أر هذه الصياغة» آل بستوعب متغيراثه كشاعر له مرقفه 
وشخصته وليس نسخاً من أساڈفه السابقين؛ هدا الإهان بؤهله للبحث عن 
هذه الصياغة وإعمادها فرفض ما برفض ريتمرد ويبتكر ويسشحدٹ. 
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ريعرف د. جابر عصفور الحلائة بالنسبة لشاعر في وله «حانة وعي 
تيء يبدأ بالشك فيما هو فائم وبعيد التساؤل يما هو ملم په وپنڄاور 
ذلماك إلى صياغة إبداعية جذرية لتغير حادث في علافات الجتمع؛ ليجسد موقفا 
من هذا التغبرء يصوغه صياغة تنجاوز الأعراف الأدبية للماضي؛ وتفيد من 
الكشوف النكرية ا 

أما بالنسبة للمتاقي وسوقفه عن هذه الحداثة ركيف يستقبلها بالرفض أم 
بالاستحسان أم موقف الماتظر إل أي شيء عشتتهي هذه انحار لاٹ الجديدة في 
مجتمعه. فما هي الحداثة بالنسبة للمتلقي؟ هذا ما جد في تفسير د. جابر 
عصفور «والنتيجة الطبيعية التى تحدث نتيجة هذه الحالة؛ هي تلك الصدمة الى 
تبده رعبى التلقي» إله بدرك فجأة أله إزاء شيء ختلف» کما لر کان کل شيء 
بہدا من جدید وکما لو کان کل شيء يکلسب معنى جديدا والصدمة لابد أن 
تولد استجابات متعارضة» رإما أن يرى المتلقي» في التتاج الشعري للحداثة 
تجسيدا لشيء بسنشعر ربفتش عن لغة إبدأعية تصرغه؛ فيستجيب للحداثة 
استجابة موجبة؛ يكتسب معها خيرة جديدة» عكنه من إدراك مستوبات التغير في 
حاضره» فيصير من أنصار الشعر اشدث. وإما أن يري التلقي: في هذا النتاج» 
إحالة رإغراقاء أو امحرافاً حاداء يهدد كثيراً أو قلبلاً من العناصر المكونة ية 
رعيه الاجتماعي: فيستجيب إلى الحدائة استجابة سالبةء وقد يرى فبها شراً لكذه 
يطل بتوجس منهاء لأنها تربك أنسفده الإدراكية» فينظر إليها في ريبة» تجسدها 
دهشة الاستنكار التي تقول: ١إذا‏ كان هذا شعرا فكلام العرب باطلة"“ 
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وإذا كان موقتف الحلقي من الخطورة بمکان في ذيوع الحداثة وانتشارها 
وإقبال الشعراء عليها من خلال إحساسهم بنبض الملفي ومدى اسنجابته 
واستقہاله اء فان هناك من هم دور مؤثر وفاعل في التأثير على مدى ازدهار 
هذه الحدانة أو ركسودها ولبذها والعودة إلى الفديم» هؤلاء هم النقاد والعلماء 
في تفضيلهم القديم على الحديث أو الرتوف مرتف المحايد أر المستحسن العمل 
حسب قيمته الفنية لا حسب تاره الرمني أو تقليده راتباعه نهج اسنقرت 
مقوماته وحددث مفاهیمه. 

وهسذه بعص افرالمم يشول البرّد: اليس لقدم العهد بُفضْل الفائل ولا 
بجدثان عهڊ تضم الصیبة: رلکن بُعطی کل ما پسٹحق» 

e Ss‏ ۶ اسك فیما ذکرئه م ن شبعر کل شاغر تارا له 
سبيل من قلد واستحسن باستحسان غيره» ولا نرت إلى المنقدم منهم بعين 
الحلالة لتقدمهء وإلى المتأخر منهم بعين الاحئقار لتاخره» بل نظرت بعين العَدل 
ل ا قن اعت کو ورد كله 

كذلك رقف القاضي الحرجاني عين الموقف العادل الذي عل الشاعر 
يمحس بالاطمئنان إزاء الحكم على عله الفتي فلا تعصب يضطره إلى التراجع 
عن اتجاه اختاره ووجد ذاته فپه وارتضاه صياغة تسئوعب بجاربه بکل ما تحمله 
من مشاعر وأحاسیس ورژی وئظرات. 

وقد استنكر الجرجاني موافف بعض النفاد التي تبرز مدى تعصبهم 
للقديم من أجل قدمه فقط لا من أجل كونه عملا ميدأ أم هو عكس ذاك. 


)1( المرد؛ الكابل» ت: محمد أبر الفضل إبرأهيم» د. اليد شحاتة» دار نهضة تصر -القاهرة: ۱: ۹. 
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#ما أكثر من ثرى وتسمم من حاط اللغة ومن جلة الرواة من يلهج 
بعيب المقأحرين؛ فبإن أحدهم ينيد البيت فيستحسئه ريستجيده» ويعجب منه 
وبختارء فإذ! تسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه. كذب نفسه ونقض 
فوله. وراى تلك الغضاضة أهون حملا وأقل مرزأة من تسليم قضيلة لحدث 
رالإقرار بالإعسار ولد" 

على أن ابن قثيبة وقف من الحداثة موقفا مغايراً لموقفه الذي افق معه 
نيه الفاضي الجر جاني من القدماء والحدثين. فقد وقف في وجه الحداثة مناهضا 
ها رافضا إياها غير متقبل لا تأتي به من خروج عن مته العرب الأوائل #ليس 
لاحر الشعراء أن برح على مذهب الحقدمين في هذه الأقسام ء فبقف على 
منزل عامر؛ أو يكي عند مشنيد البيان» لأن المتقدمين وفوا على المنؤل الدائر 
والرسم العافي» أو يرحل على حار أو بغل ويصفهماء لأن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعي أو يرد على الياه العذاب الحواري» لأن التقدمين وردرا على 
الأواجن الطرامي: أو يقطم إلى الممدوح منابت الترجس والس والوردء لأن 
التقدمين جروا على فطع مثابت الشيح والحلوة» 

ولكن ما مرقف الشعراء أصحاب الشأن الأول سن هله الآراء؟ هل 
استجابوأ لمل هذه الشصائح؟ رهل لبوا مطالب النقاد ؟ للتمس الإجابة عند 
بعض النغاد ومنهم د. حسين عطران الذي يغُول: 

اإن دراسة جرد مستهلات القصائد ومطالعها في العصر العباسي الثاني 
تؤكد غير هذا وتئبت انهم تطوررا بها؛ وعدلوا فبهاء وأضاقوا إليها ما تلاءم مع 


u‏ عد اللا الجر جاني: الوساطة بين التني ولحصومها ت مذ اي الفضل إبراهيم» الپابي الحلي؛ 
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حباتهم وبيشهم إذ غيروا في كلبر من نقاليد المقدمة الطللية. وحذفرا في الغالب 
غير قليل من عناصرها البدوية» كما رصفرا ار عام في السفن إلى الممدوحء 
وار مزا انفضا اشكالا جديدة من القدمات أشهرها الفدنة اة رة 
وصف مظاهر الطييعةء ومقدمة الشكاية من الدهره"" 

ولأن نظرة النغاد للشعر ورظيفته الأول ينحصر بعفها في غرض الماح 
فإنهم بذلك جردوا الشاعر من احتياجاته الخاصة التي تستجيب ها فصيدته 
رغضوا الطرف عن كل الغيرات إلى تحيط به ويعيشها واقعاً لا ضرباً على 
أوتار الماضي لللك رأى د. حسين عطوان أنهم -البلاغيين رالنقاد- كانو! في 
واد» رأن الشعراء كانوا في واد آحر. فقد عمد الأوؤلون إلى تفييد الأخرين 
بقوائينهم وقراعدهم غير ملتغتين لتفرسهم وظروفهم» وغیر مراعین خياتهم 
وبرشتهم ومبعدين في نصاٹحهم الغالية التي لم يكن من صلة بينها ربين الوافع 
والحياةء لأن هحهم كان منصبا على إطراف الممدوح» رالظفر باستحسانه» وكأ 
الله يسح الشاعر بجمده وبطلب هباته» وقد استطاع الشعراء الإنلات عن 
فيودهم والنهوض ممفدمات قصائدهم نهضة لاءمرا فيها بينها وبين حيائهم 
ربیتی وعواطنپ ٩‏ 

وإذا کان الجاهليرن عبروا من خلال قصائدهم عن واقع بيتتهم رأحوال 
نفوسهم فجاءت عنوافقة معهم رملبية لاحتياجاتهم» فلا تشعر معها بتبوة تبعد 
بهم عن ألواقع» ول يكونوا بجاجة إلى التغيير؛ فليس لمة ما يدعو إلى التغيير. 
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كانت مقدمات الحاهليين منسجمة أشد الانسجام مع بيشتهم متلالمة 
ار من التلازم مع حياتهم الراحلة التاجعة» كما كالث تصويرا لعهود بهم 
الاضية على مسارح شسبابهم المتغيرة المنَبدلّةٍ تغير منازم وتبدهاء تلك التي 
كارا بلتقون على أرضها بلداتهم من الفتيات اللائي كانت الحياة الدائرة فرق 
بينهم وبينهن. ولذلك فإنهم راحرا يستهلون قصائدهم بوصف مدازهم ووصف 
أظطعانهن»؛ والتفزل بهن والششوى إليهن»ء واسترجاع ذكرياتهم معهن سواء في 
المغدمة الطللية أو المقدمة الغزلية؛ أو مقدمة وصف الظَعّن» أو مقدمة الشاب 
والمشيب» أو مقدمة وصف الطيف ' 

كذلك جاء شعر المصر الأموي مُعَبّرًا عن واقعه؛ فلم بُذْعه إلى 
الشحديث داعء فالحياة ما كسالف عهدها إلا من أطياف حداثة م يستجب هما 
الأمريسون وذلك أنهم لم يعيشوها ويواقعوها ثلكم هي مقدمة وصف الفمر الى 
ابتدعها الأخحطل لداع شخصي فردي. وني ذلك قول د. عطوان: 

اركالك كانت المقدمات في المصر الأسري» فإن الحياة | تلف 
احتلافا واسعا عنها في الجاهلية؛ بل كانت تشاكلها وتمائلها في كير من عاداتها 
ومْشها ونظام الاجتماع فيها. ومن أجل ذلك كانت مقدمات الأمويين صورة 
اخرى من مقدمات ال جاهليبنء لأن الحياة تفسها | تتغير تغيراً كديرأ ولا تطورت 
تطویراً كبیراء بجيث يسشخلص الشعراء منها مقدمات تكون مَصررة لما ومعيرة 
عما طرأ على حياتهم العاطفية فيهاء إلا ما رأيناه من ابتداع الأخحطل للمقدمة 
الخمرية وافشتاحه بعض قصائده بهاء وقد عزف الشعراء الأمويون الآخرون 
عنهاء لسبب بسیط وهو انهم م پکونوا منېمکین انهماکه في الځمر»ء ولا کانرا 
منهالکين تهالکه عليهاء 
تسه: ۳۹٩‏ 
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على آنا ومجيء العصر العباسي فإننا نقف أمام عديد من المتغيرات في 
بيثة الجتمع العربي ثقافة وسياسة رسلوكاً وفكرأء إلا أن العلاقة بين الشعراء 
رہين ماضيهم الموروث لم تنقطع الہنةء بل طوروا وجددوا جا يترافل مح راقعهم 
العاش مع احتفاظهم بالأصول وأضافوا ا لجديد المبتكر» اسجابة لتغيرات 
العصر ومستحلااته فيجاءث أشعارهم وقن اتسعت لكل جديد وکل تطرر 
فعبّرات أصدق تعبير عن واقعهم»؛ رهذا هو الدور الحفيقي للأدب» فلا ترت 
وعكوف على أشكال عتبقة بعيدة كل البعد عن واقع الشاعر وظررفه ونضبته 
رنجاربه وحياته؛ فتخرج القصبدة غير متسمة بالصدق الفي الذي هو الأداة 
الأرلى لعحقيق القيمة الفنية والمؤثر بالدرجة الكبرى في التلقي والذي يكتب 
للعمل الننى حخلرده واستمراريته على مدى الأعصر. 

وني دراسة د. عطوان لقدمات القصائد ي العصر العباسي» يقول: 

«رظسل الشعراء العباسيرن على اخحتلافهم يتمسكرن بالق دمات» 
ويجرصون علبهاء ویفتتحون مطولائهم بهاء وکل ما هناك انهم حوروا في 
أشكاها التقليدية» وحذفوا غير قليل من علاصرها البدوية؛ ما كان يتصبل اة 
الصحراويةء وام يهملو! مقدمة الفروسية ابي أهملها الشعراء الأمويون قحسب» 
بل أهملو! أيضاً مقدمة وصف الظعن. 

وكان بعضهم إذا افتتحرا a‏ من قصائدھم بھا بجدئرن تعدیلاث 
كثرة فيهاء ومن ذلك أن أبا نمام بعث الحياة في مقدمة الفروسية» ولكنه تحول 
بها عن أصلهاء فقد مها اعثداده بنفسه؛ ووصنه لا يلقى من المصاعب؛ وما 
يقاسي من المصاتب» كما حلها تصويره لطموحه» ووثوبه لتحقیق وجوده وپلوغ 
آماله» مازجا لتلك المعاني على تنوعها بالغزل. ومن ذلك أيضاً أنهم اثلوا من 


استهلال مطسولائهم متدمة وصف الظمسن» و يكتفرا بذلك بل اخذو 
يضائلون فى حجمها ريلغون أجزاء كثيرة منهاء وإذا هم لأ يرسمون ها مشاهد 
ن ا اور ر ودل الا ا رن جار 
التحمل والار تحال في تفوسهم. رعلى هذا النحر مضوا مجددون فيما احتفظوا 
به من المقدمات الموروثة لي صدور قصائدهم» وخاصة القدمة الطللرة رادم 
الفزلية» ومقدمة الشاب والشيب» ومقدمة وصف الطيف» فقد عرفوا كيف 
بتطورون بها: وكيف يصفونها ويهذبونها بجذفهم بعض عناصرهاء وإضاقتهم 
عناصر جديدة إليهاء حتبى رسعت عراطفهم» والخذوها وسائل للتعبيں عن 
جاربهم* 

ويناقش د. جابر عصغور هذه المسالة فى إطار منغيرات الفكر وفلسةة 
الوجود في رای عدد بارز من أعلام شعراء الحداثة في العصر العياسي» فيقول: 

إن حداثة الشعر» عند بشار بن برد وصالح بن عبد القدوس وأبي 
نراس وأآبي تام؛ فرينة مراقف متمبزة» من مثلث القيم الذي بنطوي على 
تصورات شاملة» مغداخلة بالقطع» تبدا بالإنان» وتشمل العالمى وقتد لتنسحب 
على مفهوم الالوهية ٠ن‏ حيث صائه بالإنسان والعام» ولذلك رى غير راحد 
منهم بالزندقة فسجن البعض وقتل البعض الأخر 

ولذلك ) يكن جاوز هسؤلاء الشعراء لأسلافهم حض تغيير في شكل 
القصيدة واساليبهاء بل كان قبل ذلك» عاولة لصباغة ثصورات معارضة عن 
الكرن والإنسان والرغبة في تغيير الشكل» أو معارضة التصررات القائمة لا 
ركن آن تيد فعلها إلا بعد خخلق الإحساس بعدم الرضا عما هو كائن» أر ثابت 
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فاس رسعو نات ملعل ذه : فمن مل سا الإحساس يمجر الوغي بضر رزة التخبر 
کان ها الان اوا لا ار ا 
متعددة» على جاوز ألحدود المتعارف عليهاء ولولا هذا الإاحساس؛ وما تخل عنه 
من وعي متغير؛ لا تميز عؤلاء الشعراء عن غيرهم ولقد جلى هذا التعارضس 
عل ھۇ لاء الشعراأءء فی تأكىد صلة الشعر بعلا قات ليده في الراقع؛ عا ترب 
عليه إعادة النظر في عمود الشعر القدبم: وعاولة تفي مقدمته الطللية والبحث 
عن أشكال جديدة للصياغة نتواءم مع إيغاع واقم تلف" 

فی د: عصغور في استجلاء عفهوم الحداثة فلا يوقفه لی جرد 
التعارض مع القديم إا بذهب به إل مستوى أبعد فهو التعارض مع الحاضر 
القائم بالفعل» ولكن التوقف علد حدود الماضي فكانه يعيش حاضراً في الزمن 
الاضي فينفصل عن واقعه ولا پشعر با ياتزم به من مناهج الأقدمين. 

«لنقل إن ألحداثة في الشعرء لا تقرم على ثنائية بتعارض فيها الماضي مم 
الحاضر» في حور زمني فیحسب» بل قوم على اساس من تعارض آخر في 
الحاضر نفسه» على مستريات ملعددة. والشاعر آلحدث» بهذا الفهم. هو 
الشاعر الذي ببدع في الحاضر مقابل الشاعر الذي أبدع ئي ألماضي» كما أنه 
الشاعر الذي يرتبط ججائب متقدم في الحاضر مقابل الشاعر الذي يرتبط بجانب 
ثابت فيه» والارئباط با لمان المتقدم من الحاضر يشير إلى تخير في الإدراك نتج 
عن غير في علاقات الحاضر"" 
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ومفلما هرت الحدائة واتضصحت من حلال فلسفة يشار وأبي نواس 
ونظرتهما إلى الحياة والكون نظرة تخالف التقاليد الوروئة فترجم ذلك في شكل 
قصيدة عحدئة في جسوانب عدة» كذلك فإن القصيدة عند أبي تمام وغيره من 
شعراء الحداثة» تشعر بالاغتراب والتوحد على حد تعر د. عصفور فهي تنهج 
أسلوباً حاص معفردا لم بُسبن إليه» فأبر تام يعقد خحاصية التناقض في أسلوبه 
عر بها عن فکره وفلسفته في آن الكون ما هو إلا مثناقضات تأخذء إلى عا 
غامض غریب. 

وهكذا فإن مطاهر الحداثة فى القصيدة العياسية أو اعتبار القصيدة 
فصيدة محددة كل ذلك ترجة وانعكاس الشعور بالاغتراب عن ما هر واقع ائم 
ورغبة حقيفية في التفرد واعتزال النقليد والالترام بالقديم المبع واليحٹ عن 
شكل جديد يتوافق مع ما اسنحدث في المحتمم من عاط وتخيرات حيانية 
جديدة وما طرا عليه من أسلوب ومضامين فكربة وفلسفية م تكن مطروحة 
لذنك م يكن هذا التحدبث مقبولا على إطلاته رإذا كان ثمة لجدبد وعدي فى 
مضامين القصيدة وأسلوب عرضها وصسياغتها أو في تحوير مقدماتها بإقصاء 
جوانب منها أو إهماضشا مطلفاً أو بتغيير جوهرها فإن هناك شكل آخر من 
اشسكال التحديث ل يكن موجوداً من فبل هو التقديم للقصيدة بمطلع بصف فيه 
الشاعر الطبيعة بألسرانها الزاهية زهو البيئة الحضرية الحديدة فالبيثة الآن خير 
البيئة الي عاشسها الشاعر القديم ومظاهرها التي شغلته فوصغها أدق تصوبر ¿ 
بعد ها مكان في قلب الشاعر ونم نشغل تأملاته فهو بعيد كل البعد عنها وهر 
الآن بعيش بيئة ختلغة؛ بيثة تدعوه إلى الانغماس في مفاتتها وماهجها. 


واستحابة هذه البية وتعدد ألوانيا البهجة نفد اندع عض الشعراء إلى 
استکمال المتعة بالانفماس في شرب الئمر فجاءت دعوتهم إلى استهلال 
القصائد بوصفهاء وإذا كائت هله الدعرة بدات على لسان الأخطل في العصر 
الأمري فإنها مكتت لنفسها على يد شعراء الدرنة العباسية حتى إنه م يسلم من 
هذا العقليد شعراء كابن الرومي وابن المعتر 

إذن كاتنت هته ادمات توصت انكر وو الطة د اسخددانا 
غرضته متغبرات المصر فجاء أصحابها وقد عبروا عن واقعهم بشكل صادق 
فلم بزشرا وم یقولوا ما لا پفعلون. 

وثمة صررة أحرى من صرر امجتمع العباسي الي عكست آئارها على 
بعسض الشعراء فأننجت لرا آخر من ألوان الحداثة» ذلك هو الظلم الاجتماعي 
الذي كان يقح على رءوس البعض) ومن ذلك ما وقع على أبي مام والبحتري 
وان المعتز والمتلي؛ نشيوع الظلم وانتشار الفساد جعل مقدمة جديدة قاما تُطل 
برأسها معبرة عن واقع الحياة الذي يعيشه الشاعر تلك هي مقدمة الشكاية من 
الدهر. 

ونقرر وبكل اطمثنان إن فكرة الحداثة كائت ضرورة عصر افتضتها 
متغبرات ومستجدات صلى جميع مستويات الحياة رأنماطها الختلفة ولا نسنطيع 
تفسيرها على أنها إزراء بالماضي أو إنكار لهء إغا اسشجابة لنداء وثلبية لحاجات 
ماکان کن بدا نمی شها أو تجاهلها فهني واقع ولابد من مکاشفنه 
والاعتراف به. 

رإذا كانت هذه هي صورة الشعر في الشرق؛ فكبف هو موقتف شعراء 
الأندلس منه» من اتجاهه الحافظ والحدث واشافظ الجدو؟ 


هل سایرہ ني هذه الاتجاهات؟ آم آنه اثتقی منها ما پناسبه ویتناسب في 
الوقت لفسه مع واقع البيئة الأندلسية وظروف معايشها رثقافاتها وظروف 
الشعراء وما أحاط بهم من أحداث ووفائع؟ 

ثم ما العصور الشرقية الى كانت الصق صلة وأكثر تناسباً وانسجاماً عع 
الشعراء الأندلسيين؟ سننافش هذا وننهي هذا الجزء من البحث بالتعرف إلى 
أماط التغير في القصيدة الأندلسبة. 

رنستطيع آن نضع صورة هي الأقرب إلى الواقع الأندلسي من حيث 
تاثره بالاتجاهات الأدبية المشرقية حسب فترات الدولة الأندلسية وما مرت به 
کو و کات ا ت ا وان ای و ا 
وفكرياً وسياسياً واجتماعياً. وسم بدايات الدرلة الأندلسيةء وني فترة الإمارة 
الي تحب في أطرار هذه الدولة طور المبلاد والطفولة فكان وعن الطبيعي أن 
تتمغل الاتجاه احافظ الذي بسير على نهج القدماء صياغة وجوهراً فليس ثمة 
إلا المتهج التقليدي والموضوعات الثقليدية أيضاً. ويحدد د. هيكل ذلك بقوله: 
ما مظاهر هذا الاتجاء الحافظ فتسمشل في أن الشعر الأندلسي كان يهتم أكثر ما 
يهتم با مرضرعات التقليدبة» من فخر ومدح وحاسةء وما إل ذلك ثم في آنه 
کان يسير على منهج الأفدمين في بناء القصيدة» وي جميع صورها غالباً من عال! 
البادية» وتاليف أسلوبها في الأعم من لغة تستوحي الذاكرة والتراث أكثر ها 
تسمتوحي العصر والواقع ا 

رلكن هل كان التماس الأندلسيين هذا الشكل من الشعر لا بعدوا 
أن یکسون تقلیداً محضاً لا مبرر له من راقع الجياء الأندلسية؟ هذا ما ننه إلبه د. 
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امد هکل في عرضه فده الاجاهات ومدى ثأثر شعراء الأندلس بها في فتراته 
التي بدأها بجا أمسماء فترة تأسيس الإمارة #فاخنى أن سيرهم على نهج المدرسة 
امحافظة الى وفدت من المشرق» کان له ا يبرره من واقع الأندلسيين وظروفهمء 
ثم من مشلهم وقيمهم» وتستري في ذلك تلك الفترة الي نتحدث عن شعرعا مع 
غيبرها من الفترات التاليات. أما وأفعهم وظروفهمء فقد كانت تتطلب إلى حد 
كبير هذه الموضوعات النقليدية التي عرف بها الشعر الحافظ؛ فالفخر والحماسة 
من لوازم الصراع والغلبةء وقد عرفت الأندلس كثيراً من ذلك في تلك الفترة 
وني غيرها من الفترات. والمدح كذلك من رارم البيثة العربية القدية» رقد 
كانت البيئة الأندلسية تنطبع إلى حد كبير بالطابع العربي»؛ وخاصة حين كان 
حکامها يدعمون حکمهم ویقوون سبلطانهم؛ هم یشخذون من الشعر أداة 
ترویم ووسيلة دعاية» وهم قبل ذلك عرب الأمزجة» بهشون للمدح وپنېسطرن 
للشناء. والغزل كذلك كان من لرازم البيئة العربية القدية» ومظهر' من مظاهرها 
الرثيسية وخحاصة في أوساط الفرسانء وقد عرفت الأندلس الفرومية منذ سيها 
الأولى» ومن هنا رأينا شاعرا كالحكم بن هشام ييل إل الغرلء إلى الغهالك م 
بنوع خاص» ولیس ذلك بغريب عليه كفارس؛ فشأن الفرسان أن بظهروا أفرياء 
آشداء فی میادین الحرب» وضعفاء مستکینین في مبادین ا لحب. وهکدا کن ان 
يقال في باقي الأغراض التقليدية الي عالجها الشعر الأتدلسي انحافظء فكلها 
كن اعتبارها من مقتضيات واقع الأندلسيين وظرونهم:"" 

ويتفق الريسوني مع هيكل ني هلا البرر الذي مخرّجه لاتجاء الأندلسيين 
في بدء أمرهم إلى تل الاتجاه امحافظ فهو برى أنه لبس تقليداً راحتذاء إغا هر 
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ماثل طروف تفرض واقعها ١ويمكن‏ القول بأن الأندلسين في منهجهم احافظ ‏ 
يدفعهم إلى ذلك حب الاحعذاء بل إن مناك مبرراً يبر هذه القضية هو أن 
ظروفهم تي تلك الفترات استدعت إلى حد بعد موضرعات تقليدية. كالمخر 
والحماسة والمدم» ذلك أن البيثة الأندلسبة انسمت بطابع عربي» وم يكن بد هم 
من أن يخضعوا لقتضيات واقعهم وحتمبة بيثتهم: وعلاوة على هذاء فإن العرب 
أينما حلوا انتقلت معهم عوام مثالية عوالم آبائيم الذين عاشوا في الصحراء 
بکل ما يها من نوق؛ وکثبان» وهضاب راطلال؛ فلم يتخلصو' من عوررائهم 
بسهولة ویسر» وفد شابه هذا ما قام به الأوريپون في العصر الكلاسيكي عندما 
استوحوا عالهم المالي اليوناني والروماني فتقبلوا منهج قدمالهم» رغم نلوع 
الا وشا هاا انا عا كان ن ادباء اترا الا خن اما 
بستلهمون أدبهم من متحف الأ دب الأسباني التقليدي» وذلك باهتباره أدب 
عالهم الأسطوري» ولو ازع ما اذه إدباء أمريكا من الأدب الأسباني هما بقي 
شيء يذكر من الأدب الأسباني الأمريكي 

غير أن الأسناذ لبفشي بروفنسال يرتد بهذا النقليد انحافظ إلى تقسيم لا 
أراه إلا ةا إل تا دة ج لا پری آي تناسب ولا مبرر للاتجاه امحانظ 
في بداية الدولة الأندلسية سوى التبعية التامة. 

وهكلا نشا شعر غنائي أسبائي عربي فيه كل حصاتص المشارفة وغير 
متجه إلى الانفراد بأي ابتكار. فكان إحساس الأندلس بتہعيتها للشرق 
راعنمادها عليه إحساساً مسلماً به ولا جدال نيهء وشمل هذا الإحساس 
الشعراء وفرض نفسه على إلمامهم» فبقيت المعاني البدوية سائدة في أسبانيا أيضاً 


الشعر النري ني الأندلس: ۳۷. 


زمتاً طويلاء دون أن بدرك الذين بصطعون مذه العائي من الشعراء اخحتلاف 
اللوطن وقيامهم على جزء من القارة الأوربية قد يشبه أي شيء إلا جزيرة 
العرب۲ ٠‏ 

لقد تناسى الأستاذ بروفنسال جيم مبررات الحافظة من رجوع إلى 
الأصول العرية ومسن تمسسك بالعال ا مالي رمن تشابه الوقائع الاجتماعية 
وضرورات ألحياة والثقافة. 

أا الأسلرب الذي عالموا به هذه الموضوعات التقليدية الحافظة» فقد 
جاء اسلوباً عحافظاً ينهج نهج القدماء لا تجديد فيه ولا ابتداع إلا بعض نحات» 
فالأندلسيون سا زالوا موصولين بعهدهم الأول ل يتحولوا عله فالنهح القديم 
هو ذاك الذي يوافتق طباعهم وأمرجتهم ويثير فيهم صررة الال الذي لا بمكن 
الامجراف عنه أو التمرد عليه» فهم يقبسون مئه سنا عوالمهم الأرلى في الشرى؛ 
والتي يمضون على هداها ني هذه البلاد الخديدة؛ ويفسر ذلك د. امد هيكل 
فايلا «أما الأسلوب الحافظ الندي تمناول به الشعراء الأندلىسيون تلك 
الموضوعات التفليدية فله تبريره من مكل الأندلسبين وقيمهم؛ ذلك أن العرب 
کانوا پننقلون إلى أي إقليم جديد» وف غيلائهم عام ملالي» هو ذلك العام الذي 
عاش فيه آباؤهم الأقدمون؛ حيث الصحراء رالثوق» والبان والكثبان؛ رال حاذر 
رالآرام» إلى آخر هذه الخطوط والألوان التي تؤلف لوحة البادية» عام العرب 
الالي الأسطوري. وكان أبتاء العرب يعتقدون أڻ خير أدب هو ما كتب آبازهم 
في عالميم العالي الأسطرريء» وان قصارى الأديب بعد ذلك أن يأتي جا پشبه 
ناج هرلاء الرراد الأرل. ومن هنا كانرا في الأندلس يستلهمون هذا العام 
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امغالي اللي بنخیلوله عام آہالهم وآجدادهم کما کانوا حاكون هذه النماذج 
التي جادت بها قرائح الأدباء والأجداده“ 

ومن بين النرق والحآذر والآرام وفوق رمال الصحراء وخلال البان 
والكغبان جاول الشاعر الأندلسي أن بوجد خاصة تميزه» فقد تناول بعض 
الوضوعات الجديدة مثلما ثتاول أبر المخشي مجربة فقدان بصره وجرد بعضهم 
أداءء بشكل عير معهود في القصيدة المشرفية؛ وركز بعضهم عاطفته فجعل 
القطوعة كلها تعبيراً عن شعوره بالاغتراب كما صنع عبد الرحمن الداخل حينما 
وصف النخلة الى رآها بالرصافة. 

أما فترة صراع الإمارة فهسي الفارة التي وصل فيها الاتجاه الحدث إل 
الأندلس عن طريق عباس بن ناصح الذي التقى بأبي نواس في العراق وسسعه 
وعندما عاد إلى الأندلس نشر هذا الا تجاه وید شعراء أندلسيون ير حبون به كما 
أورد د. أحمد هيكل. 

«وبهذا ظهرت تلك الأشعار الحدثة 104۲١١‏ التي ادت انجاها 
جديدا بجانب الاتجاء القدي؟“ 

إن التطور واللامي أمران صررريان لواكبة التغييرات الاجتماعية 
رالفقافية؛ ولا عكن للأديب آن يظل حبيس القديم ورهن تقليده تقليداً بجصره 
في حيّز التكرار والسطية الي تتسم بالرکود والجمرد لأنه رکما یری د. وفبق 
سليطين: «المقدرة على تمشل التجارب وبنائها ذهنياً بالانتقال من الحسي انجردء 
هي من سماٽ النوع الرنسائيء: تهيء له -في نشاطه الحي وا لٰعقد- آن يكف 
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احبرة ویشڑود بها في مواجهة موضوعاته بحيث لا يتعين عليه أن ينطلق في كل 
مرة خالي الذهن ليكرر ما سى أن مر جبرته. وبهذاء فإن المقدرة على التجريد 
واستبقاء المعرفة عبر إنشاء هباكلها وخططاتهاء ليست وقَفاً على الإنسان القديم 
كما يستفاد من كلام الباحث» فإذا كان التفابل -وفى ما تقدم- لا يقوم على 
أساس من هذه الصفةء فإنه من الممكن إجراء التمييز أو المفاضلة بين اسلوين 
أحدهما يتسم بالحبوية وعواكبة التغبر» ويفترض الخروج على الأماط المتشكلة 
وتجاوزهاء استجابة للتحولات الاأجتمامية» وتلبية للشروط اجديدة 
والاحتياجات التنامية» رالآخر يرسي نمطه ويتحجر فبه ويحاول أن يكره الحياة 
على التوقف علده والاستجابة له» وتاسيساً على ذلك فإن الأسلوب الأول 
ببقى على الإنسان من حيث هر فاعل يعلر على نفسه باستمرار؛ فمفهوم الأبنية 
الت نهض بهاء عندما تعترض طريقه ونح من فاعليته في صلع فضية الوجود 
التي هر آساسها. أما الأسلوب اللاني؛ فإنه -بتحجره رانغلاقه~ يوجب على 
الإنسان أن سقط نفسه وأن يتحول إل مفعرل لفعولاته» 

وكما كانت الموضوعات الحداثبة في الشرق تطل برأسها على عا الشعر 
وأغراضه مغل وصف الخمر» الغزل الشاذ. وصف الطبيعة» الزهد فإنها ذاتها 
استحدثت في الشعر الآندلسي. يشول د. هيكل: فمن حيث الأغراض ظهرت 
الخمريات. وظهر كذلك الغزل الشاد وامجونيات؛ وظهرت كذلك واكير 
الطبيعيات» والزهديات»" 

وقد ترسم شسعراء الحدأسة الأندلسيون حطى أقراتهم المشارقة في 
اسلوبهم الحديد الذين يعالجون به موضوعاتهم الحدية افيلاحظ أنه أسلوب 


شملا فصول: علد ۸ء ص .۲٠۰‏ 
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بميل إلى شيء من التفصيل وينجه أحياناً إل القص» ولشيع فيه روح الدعابة 
والسخربة والتحرر إذا كان الموضوع لاهياء وتشيم فيه روح المرارة والكابة 
والنزمت إذا كان الموضوع جاداً ثم هو غالباً اسلوب ترسم صوره من عناصر 
حضصرية» وتعلق أخحبلته فى آفاق غير آفاق البادية» وولف لغته من ألفاظ بسبطة 
واضحة حسنة الإبقاع» وميل موسيقاء إلى البحور الفصيرة والقوافي الرقيقةا ٠‏ 
وثلما كان للاتجاء الحردثك ظروفه التي تدعو إليه وتبرره في المشرق» فإنه 
وجد ما بمهد له في الأندلس ويشجم عليه. فانفتاح الأندلس على الحضارة 
المشرقية بطرف الاتصال المختلفة كان له الأئر الأكر في نقل صورة هذه الحضارة 
التحنررة في كثير من جرانسبها وطبعها على الأرض الأندلسيةء فالحياة المترفة 
وكثرة نجالس الموسيقى والغناء بدحول زرياب رتأسيه هذه المدرسة العائية في 
الأندلس؛ وما تبع هذه الجالس من شرب للخمر والتحرر الذي أباح للكثررين 
إقامة علاقات بالمدكر فنشاً الخزل الشاذء كل ذلك آدى إلى ظهور الاعباه الحدث 
في الشعر الأندلسي وأدى إلى أن يكون له دعاته ومناصرره كانت ألحياة في فثرة 
صراع الإمارة تقارب تلك الحياة في العراف يام نشاة هذا الاعباه فد كان 
الأندلسيون في تلك السنوات بفتحون عيونهم على حياة جديدة مترفة» كما 
كانرا نعمون يكير من المحرر في ظلال بعض الأمراء التحررين مثل عبد 
الرحن الأوسط. وبدآت تكثر بينهم مجالس الموسيتى والغناء بفضل ما جاء به 
زریاب من ألحان وآلات وقیان» وما لقیه من تشجیع وما بلله من جھود کہا 
بدأت تكثر فيهم جالس الشراب بسبب ما أتيح همم من إنتاج الكروم وعصر 
الأنبذة وترحص في شربهاء ذلك بدات نعرف يتنهم علاقات اب الشاذ» 


1٤ 


بسہب ما کثر پپنهم من غلمان صقالبة وغير صقالبةء ثم لا آحاط بالعلاقات 
والتقاليد من كث سن التحرر وعدم التزمث. وريما ساعد على هذا الحو من 
السلوك كما عالت حياة الأندلس ني تلك الفترة من صراع زلزل القيم ودفع 
الناس إلى التعلق متم الحياةه" 

ولا نستطيم القول بأن هذا الحانب فقط من شعر الحداثة هو الذي 
استجابت له قرائح الأندلسيين ونفوسهم ووجدت له طريقاً بدأ الأندلسيون 
انفسهم يعبدون له» نما ومثلما كان الحال في المشرق من ظهور رد فعل مقابل 
لحياة اللهسو والجمون رالفساد؛ نقد ظهر وعلى الجائب الآخحر ذم الدنيا والحث 
على الزهد فيها والإقبال على الأخرة. 

وهكذاء فإن الاشجاه الحدث وجد البيثة الأندلسية تمهدة لظهوره واتتشاره 
لا جذ عليها من متغيرات غيرت عديدا من جوائب الجتمم الأندلسي فكراً 
وسلوكا» فجام شعراء الحداثة وقد عبروا عن الراقم الحديد الذي مال بهم إلى 
رقمة الحضر ورقة الحياة والفكر والسلوك المتحررين من ربقة المأاضي بالتز!ماته 
وثزمتاتهء نلم تعد الآن القيم هي اقيم نفسها الداعية إلى الحافظة والحدية؛ و 
تعد الخياة هي نفس الحياة المرتبطة بامحل والعلاقات بالأصول رالجحذور. 

إلا أن هذا الرأي لا بمكن أن نسحب على ساثر الأعمال آلأدبية في 
هذه الفترة» فمثلما دحلت الخحدالة ووجدت البيئة الأندلسية تحتفي بدخوطماء فإن 
الاتجاء الحافظ القديم ا بترار ول يف عن ساحة الشعر في الأندلس إذ إن هلا 
الانجاء كان قد أصل لنفسه فس اساليب الشعرآء كما أن أغراضه ما زالت نائمة 
رقائية معها دواعيها ومسيباتها لتس تعرضتا ها قبل فليلء ومنها وصق 
ا مارك الس دارت رحاها بين الأ مراء بعضهم البعض أر مع المسيحبين» ومنها 
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الديح ممؤلاء الأمراء والقادة والتعصب للعنصر العربي» فلم تكن إذن الحياة في 
الأندلس كلها موا ومجونا وا تكن الحداثة هي اللمط الرحيد الكاثن على ساحة 
الشمر آنذاك. 

لتقد «ظل الانجاء الحافظ قوياً ناميأ وظل كثر من الشعراء مشمسكين به 
ساترين على تقاليده» بل إن بعض الشعراء الذين أجادوا النظم على طريقة 
الحدثين» كانوا أحياناً بفضلون النظم على طربفة الحدثين» وكانوا أحياناً بفضلون 
النظم على طريقة المحافظين. ولعل السبب في ذلك أن الاتجاه للمحافظة كان قد 
اسثقر فى الأذواق وتكن من ملكات الشمراءء ولعل السب أن هذا الانجاه كان 
أليتى بالموضرعات الجادة لما افترن بالاتجاه الحدث من الاتصال بالموضوعات 
الام" 

ويوكد هذا الاستمرار للنمط امحافظ القديم الأستاذ علي عبد العظيم 
حيث بقول: اوالإنصاف يقتضينا أن نقرر أن الشعراء والكتاب الأندلسيين | 
يتحرروا كل القحرر من الأدب القديم الموروث شأنهم في هدا شان إخوانهم 
المشارقة؛ فقد استمر الأدب الجاهلي يهميمن بأوضساعه وتقاليده على الأدب 
العربي في شتى العصور. وكائت محاولات التجديد دائماً في طاق درد فقد 
ظل الشعر غنائياً رالتفر معتمداً على الخطب والرسائل؛ ولم يعرف الأدب 
العربي الفصص أو الملاحم بمعناها المحديث. وكانت عحارلات العجديد في 
الشعر مقصورة على محاولة التحرر من قيود الوزن رالقافية فظهرت الموشحات. 
وحاول كثبرون أن يفلتوأ سن قبود العربية الفصحى وحركاث الإعراب فظيرت 


الأزجال“ 
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إلا آنا نرى الأستاذ علي عبد العظيم فد أنكر أشكال التجديد 
ومظاهره؛ إلا في الوزن والقافية رقواعد الإعراب وتغاقل تامأ مظاهر التجدبد ني 
الموضوعات وني الصياغةء مع إن ديوان أبن زبدون تحت يده شاهدأ على ذلك. 

ويہعد الأستاذ غرسبا غومث إلى ما هو أكثر من هذل فلا يرى للشعر 
ا لجاعلى أثرا فعالاً فى تفوس الأندلسيين» ولا برى كذلك للمحدثين أثراً بعيدا 
«فلقد كان لشعراء الأندلس ولع بدراسة الشعر الحاهلي» رلكنهم كائرا برون 
فيه شيا ثريا قدياًء فلم بن له في نفوسهم أثر فعالء وكذلك +الحدثون» ‡ 
يكن مم عند شعراء الأندلس أثر بعيد» فيما خلا بدوات نلمحها بين اين 
رالحين؛ ونلاحظها في الناحية الجمالية الي طهرت مع الشعر القديم انحدث. 
وعلة ذلك أنه في الوقت الذي طهر فيه شعر جديد بهلا الاسم في الأندلس» 
كان الشعر القديم امحدث في أوجه في المشرق. 

ومين الضروري هنا في البداية أن نذكر بان الشعر الغثالي الأندلسي 
عامةء إلا في بضع قصائد قليلةء فقير عابة الفقر من الناحبة العقلية الفكرية» 
حئى إن المنني الذي کان تأثبره عظيما؛ م يكن أثره من ناحية فكره» وإ غا من 
لاحبة براعثه الفنية الفائقة. ولقد كان الشعراء المسلمرن في الأندلس» مثل 
زملائيم من شعراء المشرق» أسرى مكلين بقوالب شكلية جامدة؛ فلم بتمكنوا 
من تضيير شيء في صلب الشعر؛ بل غیروا فیما يط به» فحاولوا استحداث 
ا لجديد في الشعرء باستخلاص الرحيق فى أنابيق من البلاغة والفصاحة زادت 
حتى اقلت الشعر الأندلسي مما فيه من تلك الزحارف الشعرية المتمقة التي تشبه 
زحارف القن العربي الإسلامي الهندسيةء والتي كاد تشبه قصر الحمراء ولكن 
ي ناء شامخ من الألفاظ. وهله القصالد الأندلسية المثرفة على غناها وئعقيدها 
تفتقر عامة إلى التنظيم الفكري» وتفتقر أحياناً حتى إلى الشعور الإئساني» حى 
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لتكاد تكون جرد نظم خرف خالص» ليس فبه تلك المرونة واللطف رالدمالة 
الليئة التق هي صفة القصيدة الاتباعية القدية: وهه القصائد متعلفة بصور 
الخيال» بل هي مرحفة بها إلى درجة ل بتيسر معها حفظ أغلبها أو تفييم ككل 
کامل ‏ 

ونكت أرى أنه ومع تباطو رصول الاتباء امحدث إلى إلأندلس. إلا أن 
هذا لا ياحذنا إلى القول مما يشبه إنكار هذا التائ: الذي ولد كثيرا من الحديد 
الذي اخحترعه الأندلسيون» ومن أبرزه الموشحات والأزجال. 

أن اة الو شات اند الي كانت استجابة لواقع اجتماعي قد 
ثغيْر وهو الآن بحاجة إل قصيدة أكلر مرونة لتكون طوع الان والأنغام 
المننوعة الحديدة التي أتت من المشرق على يد زرياب؛ فكانت الموشحة تنظم 
لتتناسب مع هذا اللغم الحعديد والأساوب الحديث في الموسيقى الحريية. 

وإذا كان شعراء المشرق عاشرا فترة روهج اللحدائة بكل تمردها وثورنها 
فلابد وأن خف حدة هله الثورة ويبو قليلا ذاك الوهج» حينما يصل التلهف 
ممذه الحدائة إلى درجة الإشباع» وعندما تستفر الأمور وبشعر الشعراء أنهم 
صنعوا شیا کان ولاہد مم آن يصعره» ٹم بجدوا أنفسهم رقد تمادوا کیا في 
هذه الحدائة المفرطة البعيدة عن تلك الأصول والقيم والأحلاقيات التي طالا 
تفاخروا بها وشياهوا ولمسكوا؛ فإنه من الطييعي أن تظهر جماعة منهم ينادرن 
بالعودة إلى الئنمسك بشكل القديم واخلاقه وبالنجدید في الوقت نشسه فلا مود 
ولا تزست» وإنما هر الاتجاه الحافظ النجدد» حافظ في مبنى القصيدة ونهيجها الذي 
تعردناء؛ حافظ في لغة القصيدة رجزالتها وحسن سبك عباراتهاء سحافظ فى 


)1( ارسي غومث: اللعر الأدلسي: .۲١ )۲٢‏ 
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موسيقاها الواحدة ذات التفعيلة الغلية الطويلة. عافط في أحلاق الشاعر العربي 
الذي لا مجاهر بالآئام ولا باي بالعصيان. 

ثم هو جدد بي فكره وفي قضاياه الى يتعرض اء في تجاربه الشعرية الى 
تعکس عصره رلعر عن مراقفه جاه الأحداث مجدد في أساليبه الي بعالج بها 
هذه الأفكار» وصوره وجمالياته وما تحمله من جديد وطريف وغريب وكما 
العلاء- وجا زلاء الشعراء من أثر عظيم في الأندلس وشعرائها فإن هذا الانباء 
الخديد وصل الأندلس كما رصل فبله الا جاه الحدث ومن به الانجاه الحافظط» 
وقد ظهر هذا في الأنسدلس في فثرة الحلافة لا تتم فيه امجتمع الأندلسي من 
الشعرر بالاستقرار واهدوء "وإ تما طهر هذا الا تجاه الحافظ الجديد لى فترة 
الخلافةء لأنه اجاه صسرتہط كيرا بالاستقرار الحضاري والنعقل الاجتماعى 
العباسي الأول بعد أن هدأت حدة الائبهار باللقاء الأول مع المستحدثات 
الحضاربة» وبعد أن شع شعراء القرن الثاني ثورة ولوا ومجونأء وبعد أن جاء 
القرن الثالت وقد أف الجتمم العربي الحضارة ومست حل تاتهاء رم يعد ججن بھا 
فیفقد اتزانه كما فعل من قبل جيل آبي نواس» وقد كان اجتمع الأندلسي في 
فترة الخلافة قد ألف الحضارة كذلك» واستمد البهاره ودهشته با لمستحدثات في 
الفترة السابقة؛ ولمذا بدأ كثبر من الأندلسيين يهتمون بالانجاء الشعري الحافظط 
الحديد ولجددون فيه طريقاً فنا ملائماً للتعبير عن حياتهم اللحضرة المستقرة 
عة 


الشعر الأندلسي من الفتح إلى سقرط الخلافة: .١۹۷‏ 
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وقد ترسم شعراء الأندلس خطى أقرانهم ا مشار إعجاباً بهذا الاتباء 
لا تقليداً ومحاكاة؛ فقد وجدرافي هذا الاتجاه ما يتلاءم مع طبيعة حاضرهم 
وواقعهم الاجتماعي. رانا لامقدرة والراعة» فحاءت أشعارهم وفيا 
#ومضات اسمن ڈگاء آبې ام في تقطير المعاني والاهنمام بالہدیع؛ وتا نمحات 
من روح الہحتري لي تاليف اللصور والعنابة بالبيان» ثم فيها مرة وثبات من 
ذهنية ابن الروعي في ليله رتفصيله» واستغصائه واحتجاجه» ومرة سات من 
أناقة ابن المعتز» في لشبيهاته الترفة» وصوره المفضضة المذهبة؛ وخر ا 
الا 

ارتب 

وبعد أن استعر ضا الاجاهمات الخلاثة: المحافظ رالمحدث واانظ 
اجددء وكيف تمغلها شعراء الأندلس وتلقغوها ما يوازي احتياجانهم وواقع 
ظروفهم؛ فإنه م بن لنا إلا أن نفرر أن المعارضات الشعرية م تكن من قبيل 
النقليد الجامدء و نكن كذلك إغارات أو سرقات» إما تأثر فرض نفسه لكل ما 
وافعه واحتياجاته» وكان فى هذا المأثر وذلك ألاتجاه ذا شخصية مبدعة متفوقة 
متميمزة تصر على إثبات قدرتها وبراعتهاء ولس أدل على ذلك من صنيع ابن 
عبد ربه في كتابه العقد الفريد الذي أورد فيه أشعاراً له تباري أشعار عن 


الملر السابق: ٠۹۹‏ 


(باس انی 
اللعارضات 
دراسة ۲ تطبيقة فة 


المصسل الأول 
المعارضات الغارجة 


معارضة الأ ندلسيين للمشارقة 
ونعني بالمعارضات الخارجية معارضة الأندلسيين بالمشارقةء وقد اخحترت 
ها عصرين هما الأبرز في المعارضات الخارجية ذلكما العصر الجاهلي رالعصر 
العباسي» وني هذه المعارضات يبدو أثر الشرق واضحاً في أدب الأندلسبين» 
ويظهر مدى إعجابهم بالرواد الأوائل رالمعاصرين الذين يلون النموذح والمئال 
تالت لشغراء الا دلي: 
وقد نظرت في جمع هذه المعارضات إلى الكتب المدونة في الامش ٠‏ 
# بين سليمان امس ٠0‏ 
عجباً يهاب اللہث حد ساني 
وآماب حط فرالر الأجفان 
وين هارون الرشيد"' 
ملك اللات الآنسات عاثي 


وحللن من قلي بکل مکان 


د بن شريفة (ابو مام رآبو الطبب ني "دب المثارية). 

- کناب د. خرسيه رمت امع شمراء الأندلس والنني). 

- كناب د. صبد اه النطاوي (العارضات الشحربة اغاط رتهارب). 

- کتاب د, محمد نرفلل (تاريخ المعارضات ي الشعر العربي). 
الذخيرة: ی۱ ۴٠/ص .٤١‏ 
نفس المصدر رالصنحا. 
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اڊ بین آي راشي 
وليل كهم العماشتين قميصه 
رکبت دیاجیه ومرکبه ا وعر 
وپین بي قراس الحمداني: 
آرالك قعصي الدمع شيمثك الصبر 
أما للهوى نهي عليك ولا آمر 
# بين ابي العلاء صاعل البغدادي'. 
يدال البرى إنسي بكن بصير 
وكذلك ابن دراج القسطاي ٠"‏ 
ذهى مزماث الستضام تسر 
4 فشنجد في غقرض الفلا وور 
وبين ابي نواس" : 
ومپسسور ما برجی لديك هسیر 


الذخيرة: ق۲ |۲٢‏ من ۸۱۵. 
اہو فراس: الدبوان: ت.د. بوسف شکري فرحات» ط۲؛ دار الجیلی یروت ۰۲٠۲م:‏ ۱۵۷. 
رقد درسها د. الريب في كتابه المعارضات في الشعر الأندلسي: ٠۷١‏ 
الذخبرة: ق٤۸‏ م٠‏ ص ۲٣۲‏ 
یوان این دراج: ۲۹۷ رغد درسها د. الغربب في کتابه السابق: ۲۳ 
ابو نراس: الدیران» ت.د. علي جیب عطوې» دار سکتبة املال ۱۹۸٩‏ م: ۳۲۷. وقد درسها د. 
الغریب في کدابه السابي: 1۳. 
رلیحیی بن حکم الغزال رائیة نص ابن حبان أي السفر انثاني من القتبس الذي بره د. عمود مكي 
کما پقرل د. علي الغریب يعار ضس پها آبا تراس في فصبدله: 
أجارة بييناآبوك طليرر وسور ما برجي لديك عير 
غر آني لم من من توثيق هله الفطوعة حي إن شعر انغزال بنحفق د. علي الغربب قيد الطباعة. 


(r) 
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# بين صاعد بن الحسن البغدادي'": 
أبا حَسّن ربيعسة هن ايم 


وبين ابن ميادة (الرماح بن أبرد) ٠‏ 
وكورأعب قذدقلن يرم تراعد 

۴ ی ابن ا 
خغاډرت عرشي عغرضة واه 
0( 
# بين ابن عبد رپه : 


اتفئلنى ظلماً وتجحدني قتلي؟ 


وبين الأشتر اللخ 2 


يت وفري وانحرفت عن العلا 


سان زان ماليسة الىرماح 


قرل اجد وخسن كالزاح 


وترکتٹ نهب فائس رنغوس 


وقد قام من عبنيك لې شاهداً عَذل 


وبين مسلم بن الوليد (صريع الغرائي)' : 


)0 الذخيرة: ف٤‏ / 1۴| ص ٤ه.‏ 


رٽفیتٽ أضبالي وجه عبرس 


ولا تطلبا من عند قاتلي ذحلى 


ابر الفرج الأصنهاني: الأغانيء ط. پررت ۱۹۸۷م: ۲ ۳۳. 


ا 


ظهر الإسلام: ج۳/ ص ١٠١‏ رند درسها د. الخريب ني الكتاب السابق! .٠١‏ 


الاخ ۲ ۱۲ س ۹١‏ 
۷ طبنات الشعراء: ۲۲۵. 


عاكف جفئنى على هره 


1 ا ۴ 7 
ابي واس 
ات الجا ف مره 


بين ابن عطيون النجيي: 
أي كيسواق أطلب أن أقادا 


وكذا أو ر يوسا ين عبد الح : 


زمسسان ينع الخيل الطرادا 


ربن ان ايلاء العري: 
أرى المنقاء تكر أن تادا 


YP, 
لان آبی بكر بن نصر الإشبيلي'‎ # 


2 ّ i 
۷۷٤ الاخیرة: ق۳ م۲ ص‎ 
۹( 

)% الاخيرة: ق۳ م/ ص ۷۷۷. 
الذخرة ص ۸۱۲ 

اد 


جدوة القتہس: ص ۲۷۹. 


۳ 


سیا ¬ جفن سل من حورد 


لت من لى ولل مره 


لد أعطظمت شاوی ذا بعادا 


وسر کخسب النخل القت ادا 


فعانلىد مر تليق له عدا 


لك عن اسرته السرية بسشر 


دبران بې تراس: ۳4 رقد در مه د. صني الغريب في الكناب السابق: .١١‏ 


دیران بې العلاء: ج۱/ ص ۱١١‏ .وقد درسها د. الغریب في کتاه السای: ۱۹۷ 


ریس ان ام 


۽ بن ان فاج 
سمح الخيال علي النوى مزار 


وغدا اللرۍ في ليه يتكسر 


س( 


رالصبح مسح عن جين نهار 
و ابي و 
احق ابلح والسسيوف عوار 


لحار من أسد العرين حدار 


: 
# بين ابن هان 3 


ققل لبني العياس: قد فُضى الأهرا 


ویاں امتبي": 
اطامنُ خيلا من فوارسها الدهر 


01} 


و 


{4} 


0 


وحيدأ» رما ثولي كلا رممي الصبر 


ايو تام: الدیران» ت: خی الدین سحي دار صادر -بررت ۱۹۷۰م م۱ ص ۳۲۲ 
ابن حضاجة: اندبران؛ ٿث .د. مصطلفى غازي : ط الإسکندرية 1۹۷۹م: .1۲۸١‏ 

آبر تمام: الدیوان بشرح الخطیب النریزې» ت. عمد عیده عزام» دار المعارف ٩۱۹۷م:‏ ج۲ 
ص ۱۹۸ 

رقد درسها د. علي الفرېب پې کتابه السابق: 1۳ 

ابن هانن: النیران» أنطران تعبم؛ دار الجیل -بیررت) ٩1۹4م‏ ۸۵. 

ديون نې : ۲ وقد درست نې کناب د. هلي الغریب السابی: ۱۱۹ 


¥ 


(1 
# بين ابن عٻد ريه 


كتاب الشوق يطوبه الفواد 
ومن فيضس الدموع له ملاد 
وبين مني" : 


بل ناالنورطة بالتناد 
#۴ بين المعتمد بن عاد : 
سكن فوادك لا تنذهب بك الفكر 
ماذا يميد عليك البث والحدذر 
وین ای :. 
ات والفطر رالأعياد والعصر 


نة بنك حتى الشمسس والقمر 
. 
# بين ابن حربون : 


لکم بعد جمد اله تهدي الحامد 
رفي وصف علياكم تصاغ الفلاند 


1 A r أبن عذارې: لبان المخرب»: ج س کرلان) رز لني بر ونال دار | تاره “بجروا‎ ct} 


IY ie 
٠۹ الدیوان:‎ 
لان ال ب‎ 
AON, 
۹۸۷ أبن مباحب الصلاة: امن بالإمامة؛ ت. عبد افادي الثازي؛ بيروت؛ دار الغرب الإستانيء‎ 1 
1Y6 م‎ 


1۲۸ 


1 |1 (, 
وب a‏ ډ 


رادل ذات الال في حواسد 


# بين الأعمى التطيلي ٠‏ 


لبك عن سرى ورعن إعلاني 


ا امسر : 


مغاني الشعب طيبا ني المغالي 


أنوقاً ووعدا| لحادثاثت وميل 


وکذا ابن سه" : 
اهمض بأمرڭك قا هوى عقشصود 


.( e 
: وبين التي‎ 


.٣١ الدیرآن؛‎ 
۲( 
.0۸۹ الدیوان:‎ 
() 
e; 
۹ 


.٤۸ الديوان:‎ 


۹ 


وإِنْ ف ضصجيع ا لمرد متي لا جد 


ما شت من بوح ومن گنمان 


بمنزلة الربيع من الزمسان 


وحادي لمارا ن نه مید 


وامسعد لانت على الأنام سعبد 


الأعمى التطيلي: الديران» ت. د. إجان عباس» دار الثفانة -پیررت»؛ 1۹۸۹ م: ۱١7‏ 


ابن الزناى: الليران؛ ت.د. عة مود دیراي ١‏ دار النقافا رات ۹۱٤‏ ام ۱۵ 
اہن سهل؛ الديرآن» .د سان هباس » دار ادر ”ہیر وت ا 4 ام £ 


# بين الأعمى التطيلي "' 
إلى اله اشكر الذي نحن نيه 


وکذا اہن هانی": 


ت الى“ 
الكل ماشية الخبزلسي 


# پين ابن ا 


بوم صريض؛ في الفخار» طريل 


| (فا. 
وین اتی 


٭ بین اہن هان : 
كدابك ابن ني الله يرل 


(0 


١ الديوان:‎ 
O 
د٥١ الدیران:‎ 
٠۳١١ البيران.‎ 
DN 
د١ الديران:‎ 


وسل جا إل بی 


ی ك ا الاي 


طوال وليل العاشغين طسويل 


قتل الملوك ونقل للك والدول 


1 


وٻين اللي 


أعلى المالك ما بني على الأسل 


٭ بین اين ا 
تظلم ملا الجباء وال ميب ظالم 


e 


إذا كان سدح قالشسيب الشدم 


(. 
# ٻين ابن سهل : 
ذذ عن موارد دمعي طيرٌ الکری 


كلك ل 


ET 
باد هواك صبرت أم م لصيرا‎ 


.۲۸١ الدبران:‎ 
.۳٠۹ الدہران:‎ 
.۳١۸ الدبوان:‎ 
١١ الدیران:‎ 

A: 


الديران: ٤٠ه.‏ 


۳7 


والطعن عند حب بهن كالقبَلٍ 


فهل؛ ٻين طلاعین؛ اقفن وحاکم؟ 


اكل نصيح قال بغرا ميم 


وأعسد بنار الوجد لى نرا 


وباك إن م بجر دمعّك أو جرى 


١ 
ر‎ 


.ل 
بين اٻن سه 
فخا وماك حال الا 


وين اى" 
ر 


آلا لا أرى الأ حداث مدحا ولا 


f 


ذم 


0 ابن درام : 
عمسرت بطول بقاتك الأممار 


و 


ر ل ست خلت الوار 


# بين اٻن زيدون: 
هل تذكرون غريباً عاده شج 


وبين 1 
يسم الملل لا هل ولا وط 


< 


.1۸١ الديران؛‎ 

٠١١ الدیران:‎ 

.١١١ الديوان:‎ 4 

.۲۸٤ الدیران:‎ 

.۱١۲ الدیران:‎ 
7} 


I الديران:‎ 


T3 


مه ر 
ونور الفساحجمين: الظلم والظلمَا 


فما بلشها جیلاً ولا نها سيلا 


وجرت برلعة فدرك الأقتدار 


وأراد نيك مراك المققدار 


ين ذركم- وجَفاً أجفانه الوسْنْ؟ 


ولا لسديم ولا كأس ولاسكن 


i 
1 


# ٻين ابن لو 
ساروا ويملك الدباجي غير منهوب 


ون ال 


(, 
# بين ابن عبد ربه : 


آللاعلى قصر الحليفة نانظرا 


(O 
: وکذا ابن حزم‎ 


حمر الملى رالطايا والحلابيب 


إلى منية زهسراء شبيدت لأزهسرا 


لس ابنه طلسق الجسبين مُظفُرا 


صب برح | لسفر لاح فاملقرا 


ألا ترى الشصور تمت لوال 

وكذا أبن دراج القسطلي“: 
8 م ل J‏ 

بشراك من طول الترحل والسري 
وکذا ابن عمار": 

أدر الزجاجة فال لخسسيم فل انر 
الدخرة: ق۲ م ص ٦۹۸‏ 
الدیران؛ .٤۸١‏ 
ابن حيان القرطى: المقنيس من أنباء آهل الأندلسء ت. مد الرحمن الحجي» دار الثقافة -ببروت» 

61 1418 

الاعیرة: قا/ ما ص 1۷۹. 
8 دبوان ابن دراج: ۱۲۲. وقد درمها د. الغریب في کتابه السابق: ۱۳۲ 
7( 


النقح: ام e۶‏ 


۳ 


1 (1, 
وبكاك إن م بجر دمعك أو جرى 
[ ( 
ااي 
كفى بك داء آن تری المرت شافيا 
رحسب الايا أن بن آمانيا 
وکذا ابن خفاسة": 
کفاني شکوی ان آری انجد شاکیا 
رحسب الرزايا أن تراني باكيا 
وبين ابن عبدون: 
قفرا يظلمون اللپل لا بلہسوزه 
ون کان مسل اجلابہب منافبا 
بين ابن عبدون": 
الي إذا تقس معنى دست رسر ت 
في جسم لفظ وى الخلق من ثل 
(, 
وين ان الروي 
پا آل وهب أعيويي علي رجل 
أعلى رآثقل ف المبزان من جيل 
وران المني: ج۲/ ص ۱١١‏ 


یران المی: ح٤‏ ہیں ۲۸۱ ولد درسها د. النرہب في الکتاب السابق: .٠١۸‏ 
دیوان ابن تحناجه: ۱۹۸ . 


4 ائذخيرة: ق۲/ م۲/ ص ٦۸۷‏ 
ا انذخيرة: ق۲ م۲ ص 14٩‏ 
0 


ابن الرومي: الدیران» ت.د. حسین نصار؛ دار الکتب ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳ م: ۳۹۸. 


3: 


0F 
' بين ابن عٻدون‎ ¥ 


مزپیم لا پسسد علسیه بساب 


a‏ ا 


بغفرك رامپاً عبث اللاب 
ُ ,۳ 
٭ ہیں اہن ریدوں : 
إليك من الأنام عدا ارتياحي 
(, 
وبین رر 


ن الت د" 
لو أستطليع على الترويد بالذهب 


وقلا لابتل لباب 


وغيرك صارما ئلم الضراب 


فعلت لكن عداني عطارق الثوب 


وكذا تحمس لأشطار العمورية لابن أبي الخصال' : 


وات سيف ادى الطظماآن قد رويا 


الحمل لله اضسی ألدين معثليا 
الدخپرة. ۲ ۲۲ ص ۷۰۸ رند درسها د. الغریب ني تنس الكتاب: ٠١١‏ 
دران الشي: ج۸۱ ص .+١‏ 
۳ اللیران: .1٤۸‏ 
4 جریر: الدپران: ت.د. عمال عمد آم دار المعارف مصر: ۸۷. 
(4( 


الذحيرة: ق۲ م س 1۸ 
تاربخ الأدب الأندلسي: ۲/ .۲٤۷‏ 


BE 


إن كدت تبراح للامر اللي قضيا 
فسلةٌ نشرًا ودع عثك الذي طويا 
فالسيف أصسدق أنباء من الكئب 
وکذا ابن الخطيب يهجو اف 
پا كوكب النحس من رب على الحقب 
تلك اناي أتست با لسرب واطسرّب 
وكذا عبد الكريم الفيسي": 


ما كنت احسب ان اسن يلعب ٻي 
وين ابي نمام“ 


السف أصدق آنباء من الکتب 
في ره الجحد بين الح والأمب 
E‏ زید رن 
الإ تر أن الشمس لد ضها القبر؟ 
وأن قد كمانا -فقدها- القمر البدر؟ 
وکذا قرن! 
هو الدهر قاصبر للذى أحدث الدهر 
لمن شيم الأبرار -في مشلها- الصير 


ابن الأحر: نثير فرائد الميمان في نظم فحول الزمان» ت. عمد رضران الدابة۔ ط۰۲ پیروت 1۹۸۷ 


م Yo‏ 
هبد الكريم القيسي: الديران» لرجمة شيخ عمد المادي الطرابلسي» قرطاح ۹۸۸ |م: 0۷. 
دران آبي همام: .٩٩‏ 
دیران ابن ژبلرن: .٥۴۳‏ 
ه۳۹ 


7 


وبين بي ام 


# پين ابن عيد ربه 


كلا ليجل الحطب وليفدح الأعر 


7 


الله جرد للندى والباس 


وكا الأعمى التطيلي”": 


شعري وجودك يا ابا المباس 


۴ 0 
وپين ابي مام : 


ماي وقوفك ساعة من باس 


(o) e 
: ہین ابن الزقاق‎ # 


07 


™ 


تفا نقتہس من نور تلك الركائب 


NT 
Tf 4: دپران بي نمام:‎ 
۳۹۹ ر١ العفل القريد:‎ 
. ديوان الأعمى الطيلي:‎ 


(^) 
“1) 
0 


(3 


ډیوان بي ام : م ص ۲٣٦‏ 
دیوان ابن الرقاق: ۳ 


۳¥ 


فليس لعين م يَفْض ماؤها عدر 


مُکلان قد سارا بنا في الناس 


تقضي مام الأرْم الأدراس 


فا ظطعنت إلا بزهر الكواكب 


اذيلىت مصبونات الدموع السراكب 


1 
N 


ONY ron 1‏ 
زار الخال أن الررراء 
جلا ناء غَباهي الظلماء 
(IFS‏ 
فاك اتيد أربت في الغلراء 
کم لون وأنتعو سجراتي؟| 


ا 


بُشرى» كما أسُفْرَ وجه الصباح» 
واسشرف الرالد برقا الام 
وبين البحتري'“: 
باث ندهاً ليء خفن الصباح؛ 
أغبد جدرل مكان الوشام 
foe o,‏ 
# بين أبن حفاجة : 
اما والتفات الروض عن آزرق النهرء 
وإشراق جيد الفصن في سيلية الزهر 
r‏ 1 
وبين البحتري : 
ثريك الذي حدلت عله من النحر 
بطرف عليل اللحظ مستغرب الفثر 


القرى التلمساني: أزهار الرياض» ت. مصطفى السقا -إيرأهيم الإيباري سعب الي شلى» 
القاهرة: .)١ ١‏ 

و 

.۷١ الديران:‎ 

البحتري: الدبوان؛ ثك: يدر الدين الحآضري؛ دار الشرنف العربي - یروت 4٩۱۹م‏ ار ۱۷٦‏ 

٠١١ الديران!‎ 

.٠٠٤ ر١ الدبران:‎ 


۳A 


# بن حار 
اججٿ من آهوی بکورا رکاتبه 


وین البحتري: 
بانب نا في ا لبا من لا لجانبه 
,7 
# بي ابن ريدرن 
أقلرم كماقلم الربيم الباكر 


وبين البحتري": 
أحفي هوئ لك ني الضلرع وأظهرُ 
9 
# پين ابن سهل ': 
بقولون؛ لر كه لاششفى الجرى 


(0 ۴ ١ 
: وبين آبي واس‎ 
رفپان صدق فل صرفت + يهم‎ 


01} 

لتوا 
الدبران: .۵٠٦‏ 

۳٣۷ ۶۱ الدیران:‎ 
.1١۹ الدپران:‎ 

اندیران: الخمریات: .1۹٤‏ 


۳۹ 


بعد يئا باهسوی من نقارښه 


واطأنع كما طلم الصاح الزاهسر 


رألامٌ في َمل عليك وأفدر 


أبطمع لي الشقبيل من يمشن البدرا 


إل بيت مار نزلنا به طهراً 


حارم القرطاجن: ادير ان ت صشمان کال دار التقافة “وروت A4۹ ٠‏ ام 1. 


# بین حازم : 
أحييت وحدك بالحمال الطلق 


: (۳, 
ولال المعني 
لعيديْك ما بلقى الفوادٌ وما لى 


بن حازم" 
ما أترب الآمال مسن يد مرج 


E 
وبي عمر ہن آي رب‎ 


نعق الراب بين ذات الدبلج 


# بین ابن زمرك ": 
زار | افال تان الزورام 


وب بي مام ٠‏ 
قذك اتلد أسرفت في الغلراء 


.۸١ الديران:‎ 
.۳٣١۸ اللیوان:‎ 
.۳١ اللبوأن:‎ 


7۳م 
4 النفح: ۱۷ ۱۷۹. 
الديران: ۶١‏ ۸1. 


ام قي إذ فيم الجمال لك التق 


وللحب ما ل يبق مني وما بى 


يقضي الإلة له بفتح ارج 


ليث الغراب بينها م بُرعج 


جلا سئاه شیاهب الشلماء 


عمر بن أبي رييعة: الديرانء شرح د. يومف شکري نرحات دار اميل -بیروت -لہنانء ط) 


# بين ابن اللحل ى 
فتحتم بلاد الشرق قاعنمدوا الغربا 
فن نسيم اللصر اتح قد هبا 
(T}‏ 
وبين التي : 


فدنياك مسن ربع ون ردتتا كربا 


٭ بين الأعمى التطيلى : 
خليلي من جرع فإشي جازع 


حليلي من بذهل فإني ذاهل 
وین آي ال 
الا في سيل انجحد ما آنا ناعل 
عفاف وإقدام حزم ونالسل 


#* ين الأعمى ال لطي ا 
ام البرق في جنح من الليل غالب 
وین درید بن المة " 
جزیلا بي عیسی جزاء موفرا 
يمقتل عبد الله يوم اللطنائب 
لمن بالإمامة: .٠١‏ 
الا 
السیوان: ٠١١‏ 
ابر العلاء العري: سقط الرند, الميثة الصرية العامة للكتاب سالقاهرة ٩۹۷٠ء .٤١‏ 
الديران: .٤‏ 


٠١ /٠١ الأغاني‎ 3 


13 


4 بين الفطا > 
حوبت الشكر من بعد وأيسن 
وحزت الفخر مسن آثر وين 
TEE‏ 
ربين ابي مام 
فشنت علبه آلحت بني خش : 
والمجح فيك قول العاذلين 
# بين حازم القرطاجني مضمناً قصيدة امرئ القيس وصرف معناها إلى ملح 
الصطفى صلى الله عليه وسلم» وهي من غر القصائد: 
لعينيك قل إن زرٹ آفضل عوسَلٍ 
قفا نك هن ذکری حبیب ومثزل 
¥ بین ال ف 
خلا حدثالني عن فل ولسلان 
لعلسې ری باق غلسی الحىدثان 
ون عن ابا" 
س ۾ ما ۹ » 
اسحداني با حل حلوان 
وابکیالې من ریب هلا الزمان 
َء . ن (۵, 
# بين حازم القرطاجني : 


رحططت رحلي في غر ميم 
الدپران: ١۷‏ 
الدہوان: ٠١١ /٣‏ 
الدیوان: ۷۲. 
خوسناف غرابارم: ثلا شعرام عباسیرن ت.د. عمد برسف غه دار الخیاة -بیروت» ٩۱۹۵۹م:‏ 
4 
ائدہران. ٠٠‏ 


3 


1 چ 7 1 
ودس مدره 


هل غادر الشعرا من متردم 
o‏ 
# بین ابن شهید : 


4 . 
وبين طرفة بن العبد : 
هثل مزان الشريف طلرل 


e a 
: بن ابن شهيك‎ 


د 
وبين عمر بن أبي ربيعة : 


امن آل لضم أنت غبام فمبكر 


( 
# بين ابن شهيل 


منازهم تبكي إليك عفاءها 
عذترة بن شداد: الدیرانء د. يوسف عبد؛ 
الدیران: .٠٤١‏ 
الدیران: ٠١١‏ 
HY‏ الديوان: ١٠۷‏ 
(e)‏ الديران: 1٤‏ 
© الديوان: .۸١‏ 


أم هل عرفت آلدار بعد توهم 


تلوح وآدشی عهدهن سیل 


شجته مغان من سُلیمی وأدژر 


فدات فام راح فمهجر 


دار الیل -پررت ۱۳:۱۹۹۲ 


)1( 
وبين قيس بن الخطيم : 
طمنت ابن عبد اليس طعنة ثاثر 


ممانف1لولاالشعاع أضاءها 
# ين ابن E‏ 
يانشو قرف الروضصه الفثاءء 


٢ 
وبين البحتري'":‎ 
رم الراب مب الأناء‎ 
أن الآ اذ ان‎ 
E بان أبن‎ # 
بعيشك هل تدري» آهوج الجئالب»‎ 
تخب برحلي» آم ظهور النجالب‎ 
e 
: وبين البحتري‎ 
أبعد امش لشیب» المتتضى ف الذراليء‎ 
أحارل طف الود عند الكراعب‎ 


٭ بین أبن خفاجة": 
دلت إلى اللديح عن النسيب 
ر قرس بن الخطيم: الابوان» ت.د. ناصر الدين الأسد؛ مطبعة الدني -الفاهرة 1۹۹۲م: ۷. 
اللہران: ٠۳‏ 
۳ السران: ,۴١ ۶/١‏ 
5 الليوان: ٤۲‏ 
الدہران: /١‏ 44. 
0 


الديران؛ ۹ 


٤ 


وبیں اي 
کم بالکلیب صن اعتراض کثیب 
وقوام عبن في الشباب» رطيب 
٭ بين آي عبد الله محمد بن عبد الله العربي العقيلي "' 
مول الملوك ملوك العرب والعجم 
رعْياً لا مثله يُرعى من الثم 
SS‏ ۰ 
هل نار لپلۍ بدت للا بلي سلم 
أم بارق لاح في الزوراء فالعم 
وقد وقع حلاف فيمن سب الآخحر البوصيري آم أبن الفارض. 
وكلا أمي عبد الله شمسس الدين اهراوي» المحروف ابن جابر 
اال 
اتاساني العاني فهي فد جعت 
في ذاته بدت ارا على ملسم 
وبين البوصيري'": 
ايڻ تلگر جړان بذي سلم 
مرجت دمعا جری من مله بذم 


# ٻين آٻي حيان الأندلسي: 
الديران: ۶/١‏ ۲ه. 

ازهار الرباض: ۱/ ۲۲. 

زكي مبارك: الدائح النبربة؛ دار الشمب التاهرة ۱۹۷۱م: .٠١١‏ 
ال ۲/ 4 

البوسیرې: الدیران ت. محمد الکپلاني» ۱۹۵۵ م: ۱۹۰ 

المدائح النبوية: .۲٠١‏ 


7 


fv 


10 


لا تعذلاه تاذو آلمبا معذول 
العقل مُختسبل والقلب متبول 
زا او 
ا اة فعقد الصير لول 
والدمع في صفحات السك سبلول 
وبين کعب پن زهیر: 
بانت سحاد نقلي اليوم منبول 


: . ,7 
معاذ أهرى أن أصحب القلب ماليا 
وان يُشغل اللوام بالمذل باليا 
(t9‏ 
وبين مالك بن الريب : 
ألا ليت شعري هل ابي ليل 
# بين آي عبد الله محمد بن عبد الله العربي العقيلي" ٠‏ 
رل الوك ملوك العّرب والعجم 
وبين الثابغة اللبياني": 
يرسف البهائي: الجموعة النبهانية قي الد الح» المطبعة الأ ديبة النبري بیروت» ۹٠۲‏ 1م. ج٠‏ 
کب بن رهہر؛ آلدبران» شرح آپر سعد السكري» دار الكنب المصرية. Q0‏ م 1 
لسان الدين بن الخطبب:الإحاطة لى أخبار فرئاطة ت. تعمد عبد الله عنان ال خامجي- إلفاهرة 
YAY‏ 0 
علي القالي: الأمالي» ت. عمد مقيد تمیحةء بوت 1٩۱۹۸ء:‏ ار ,٠١‏ 
ازهار الرباض: ۶/۱ ۷۲ 
الكابغة الذبباني: الديران» ت. أبو الفضل زيراهيم؛ دار حارف -مصر: ٠١١‏ 


(r) 


(4) 


41 


لا بعد الله جیرالا نركتهم 
مئل المصابيح» مجلس للة الم 
# بين لسان الدين بن | ا 
جك الظلام ها وكان مَبُوسا 
7 
وین آٻي مام : 
أاحست ربعهم أراڭك دریسا 
وقرىئ ضبرفك لوهة ورسپساً 
4p)‏ 
# ين الزبيدي ': 
لققد فساز الموفق لالصواب 
وعاتب نقسسه قبل العمئاب 
وبين آبی العتاهة“: 
. .2 
# بان ابن ریلدرلن : 
أفحى التنائي بدلا من تدانينا 
رلاب عن طب لفيانا نافيا 
وبين البحتري": 


لان الدین احطیب: الدیوان» ت. د. عحمد مفئاے الدار الییضاء؛ ۱۹۸۹م: ۲/ ٠۲١‏ 
رند درمها د. الفریب في کتابه الساہق؛ ۷۹. 

TASA. 

يتبمة الدهر: م .٤١١‏ 
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مساج تطبيشية 


أت نغارصات وء جاه 
ابن ہو بعارض امرأ القيس 


معأرضة ابسن ا 


حليلي عرجا بې علۍ مقط الجمی 
ناسا من ليل ثرلى باسنا 
لبالي إذ كان السزماة ما 
وإذ كنتت أسقي الراح من كف غي 
أعانق منه الفصن بهتر ناعماً 
رند ضرېت ايدي الأمان فبابها 
لما شعت من لمر وما شثت من در 
را شت من عود يغئيك منصحاً 
رلک لها ادنيا ادع اهلها 
لقسد أرردتي بعمة ذلك كله 
وكم كابات نفسي ها من ملم 
خليلي ما بالي على صدق نبي 
ووالله ما أدري لأي جرهة 
ولإ الا في كسب المكارم عاجزأ 
لعن ساء تمزيق الزمان لدرلى 
وابقظ من لوم الخرارة نالعا 
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اللخحرة: ق٣‏ م۱ س ٠٠١١‏ 
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مسل رسوم الدار ) لتغيرا 
والندب أيَاماً حلست ثم أصصرا 
وإذ کان عَصْنٌُ العيش ميّاس أحفبرا 
يناولدبها رادا آو بكرا 
وألثم مه البدر يطلع مفمرا 
علبلا وكف الدهر منا وأفصرا 
ومن مبسم جنيك هلباً موشرا 
سمالك شرق بعدما كان أقصرا 
تفر بصنو وهسي تطري تكسذرا 
وارد ما ألفيت عهنهن مصلرا 
وكم بات طرلي مين أساها مسَهّرا 
آری سن زمانلي ولبة (وتعلرا) 
جني ولا عسن آي ذلير تخبرا 
ولا كنت نې نيل نيل مق ًرا 
لقد رة هن جهل كشي وبصرا 
وکسْب علما بالسژمان وبالوری 


ا أمرئ الق 


سالك فق تما ان اقا 
اة الت وني المدر وَذْها 
E E EE‏ 
ف هتيم في الآل ا لكنسشرا 
ار الْكرّعات من تخل ابن يان 
E EEE‏ 
ا 
اغى بي الرنداء واكم زره 
الات به جَسيْلان هفك قَطْاعِه 
کا۵ ذئي شام على طهر ترق 
فرافر فس كن وعون ربعم 
زرخ سنا في حف رة 
والا وألويًا ين اليلد ذايا 
لقن برهن من خيب به آذعت 
وكان ماقي سالفو الدذعر َة 
إذا ال ينها ئظرة ربع اة 
زيف إذا قات رجه لالت 
ال سى رذها فد كيرا 
ككرت آهلي المنالحين وتسد أت 
قلا بدت ران في الل درنها 


.۹١ الديران:‎ 
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رلت سُلبمی بن فو زرا 
مج اررة فسان الي مرا 
لدی جائ الأفلاج من جنب تيمر 
ئي دوم أو سس فيا مرا 
دريو الصقًا اللائى يلين الشفرا 
وَصالين واا من السرا مرا 
باش انهم حى اق زوزق ر 
کی ا ا 
ثرذذ فيه الین حى حيرا 
كستًا برد الساجوم وَشياً مُصَورا 
لسن اوتا وشذرأ قفرا 
تحص مفررك من السك ارا 
ورلدا وى والكبًاء اقفر 
ينی فامستی حبلها قسد برا 
ارق بالط رف الجباء اسر 
گنا ا کاس الصبوح المخمرًا 
راشي الفؤاد الرخص الا گخفرا 
شلال إن دلت بالود ارا 
على حملي حوص الركاب وَأوْجَرًا 
نزت فلم ئنظْر بعيبك منظرا 


قح اساب الأسبالة راشوى 
بي فلع الوذ ب ية 
زلم نى ما فد ليت ظَعَابِنا 
كاشل من الأعرأاض من درن بَشَةٍ 
2 ذا وسل افم فتك يسر 
لاير ران المى متام 
كان ا ممصي من خلنها وأنابها 

كان ليل ارو جين شل 
عَلیها ی + تيل الأزض يله 
هر الشرل الآلافا من جر نامط 
ولو شاءٌ كان الغرَوٌ من ازض جكَي 
کی ای اران ا 
فقلتا له لالبك يلك إلْمَا 
اني زعم إن رجفت شلا 
على لاج بو لا بدي پارو 
على كل مَقصوص الألابي مُعأود 
ابا كسبرحان اشفا شنط ر 
اذا فة من جا جيهت 
إذا فلت رخا أرَّ ران 
لقد لري لبك وَاهلهَا 
شيم بُروق الزن أبن ماب 
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فبا جارّزلا حَمَاة شزرا 
او اجه لا پلوی على من عدر 
رغلا لما كالقهربوماً محرا 
دون المي عامات لخسفلورا 
دول ذا E‏ الهار وهر 
اذا اورت کی شلا ئم 
تری هند جری الضقر هرا مجر 
مبلاب العجى ملومها غير أمعرا 
إذا لته رجلها ذف امسر 
E EEE‏ 
بر مياق وأؤنى وأصلَرً 
بي اس خزناً مسن الأزض أزعرا 
وله عدا إلى السروم لرا 
رأبقن آلا لاان بقبْصرًا 
اول ملكاأو E‏ فغدرًا 
بر رى مه الراب أزورا 
إذا سافة الُرة التباطسي جرا 
رياد السرّى بالليل من خل بُربرا 
رى الماء من أعطافِه قد تدرا 
شی ادى لي دنه ثم قفرا 
على جَلْفَار اهي الأباجل ارا 
2 ئي فُرّی جص * 
شيءَ پشفي منك پاب عفر 


من القاصرات الطزف لو ذب حول 
NS‏ اق 
آرى أم مزر دمحا قد حدر 
اا ن ن عب ف نة 
إذا فلت هذا صناحب قد رفييثة 
كلك جى ما اماب صاحباً 
وكا ألاسُا قبل زوو ق رمل 
NEE,‏ 
الاربا زم من الح قذ هده 
ولا يئل يوم في اران له 
ولشربا حى محسيب اليل حولنا 
فل آنا ماش بين رط وة 
صر خلبلې مل ری فو بارق 
اجار يسا فالطه اء قي لطا 
وعَمّرو بن راء امام إذا قدا 
وكنت إذا ما جلت بوماً طلامة 
بیائا زل الطْبّْر عن قدناته 
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سن الذر رق الإلب منها لرا 
قوب ول الا اة هكا 
کل راکاد ا 
E E,‏ 
وفَرّت به العَيتان دلت آخرا 
من الاس إلا التي وئفيرا 
رٹنا الى الج اكَر أكّرا 
رابطھا ف بريعيص وميْسرا 
تاف ذاتٍ الثل من نوق علرطرا 
كاني راصحابي على ترن أعْقَرا 
ارخ غ خر اف 
وهل آنا لاق حي قيس بن مرا 
یضیء الدجی بالليل عن سرو -جميرا 
وجُواً قَررّى تخل قيس بن شرا 
بژي شطب مضب کم ية سوّرا 
فإ همالفا ببلطة زينرا 
بقل الهنباب نوق قد عَعْرً 


ترجمة ابن لبون 


القائد أبو عيسى بن لبرن؛ كما ذكره ابن سعيد ملاك مملكة بلنسية في 
مدة الطوائف «ركان قبل ذلك وزير للمأمون بن ذي النون؛ ولعب عليه جاره 
ابن رزين صاحب السهلةء فاخرجه منهاء و بعوضه بشيء عنهاء 

ونقل أبن سعيد عن ألقائد: اهو عن رأس وما شف ووكف جوده وما 
كف وأعاد کاسد الہدائع افق ولم ُصدر آمل حاققاً؛ وګانت عنده مناهل 
ثرف» فیها للمبني ابكار نوامده 

وذكره المقرى بقوله: كان بقصر مربيطر (أي الشمال من بلنسية) 
با مجلس المشرف فيهاء والبطحاء قد لست زخرفهاء ودي الغمام مطرّفهاء وفيا 
اا رر عن ل رما ریت طب میا رادار فد لی ارد 
الدماء» وراغ أفئدة الندماءء"" 

وذكره ابن بسام بقوله: أحد وزراء ابن ذي النون المعتزين في دولته 
المسدين لباسه وصولته: ولكنه ثار» وحاض الول المار» وخحلص من الك 
واقتنص افر املك وكان شهم الغؤاد» معدودا في الأجواد. مفضتلاً في الوزراء 
والقواد وله نظم نظم فيه من الحاسن جملا وآعاد سامعها ثملاه“ 


ابن سعيد: الذرب في لى المرب ت.د. شوقي ضيف ط 1 دار العارفب التاهرة ۲/ .۳۷١‏ 
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إذا علمنا ما حل بذي الوزارتين بعدما علا مجمه وسطع ستاه من خدعة 
ابن رزین له فازال عنه ملكه واحذ سلطاته من سلكه فبات ابن لبون والأسى 
ملء الجوانج» لأدركنا مبب اختياره هذا الوزن وتلك القافية الراء المطلقة الق 
توحي بامتداد الأسى؛ فامرق الفيس بأ لتخلي أصحابه عنه ولغدرهم به ويتذكر 
ما کان له من هلك وأنصار. 

قد كان ضياع ملك امرئ الفبس وتخلى أنصاره عنه وتقلب الزمان 
عليه باعثا على اخحتيار ذي الوزارتين هذا القالب الذي صب فيه أساه وشجره 
فهو مر بالتجربة نفسها الأليمة الحزينة فكلاهما مر أو ير بالتجربة ذاتها وإن 
كانت القصبيدة العارضة تطول بكثر عن القصيدة امعارضة فتبلغ ستين بيتاً على 
حين م تنجاوز الثانية الستة عشر بيت ولنا أن نتوفع الحترال الأغراض. 


بناء القصيدة عند امرئ القيس: 

يبدأ امرؤ القيس بتذكر الأحباب ووصف الشعن رالظاعتات في خسة 
أببات يدتقل منها إلى وصف التمر واللخيل فى ثمانية أبيات ذكر فيهن الوانا 
عديدة من الطيب الذي كان مشهوراً في الجاهلية» وتلحظ أن مرا الفيس | 
يصبر في هسل القسصیدة على لغیر حبیبته عليه وأنه سید ها بأحری وقد پعود 
ذلك إلى ماهو عليه من حالة نفسية غير طبيعيةء ويجرج من هذا المقطع إلى 
وصف السير ومشقته ووعورته في ستة أبيات بخلص مها إلى وصف ناقته القوية 
الحمول ي سستة أبيات ألحر» وقد كثر في هلين القطعين الأخحبرين ذكر أسماء 
الأماكن التي كان ير بها الجاهلي أو بتشوق إلبها بجكم طبيعة البيئة الجاهلية التي 
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فرضت على سكانها المجرة سن مكان إلى آخر؛ ثم يأتي المقطع الأخبر الذي بقع 
في ثلاڻين بيتاً يخر فيه بنفسه ويذكر رحلته نحو تحغيق الجد واللك. 


(عليها فتى أ تحمل الأرض مذله) 


وفبها يدر الفرس و حسمه الضامر وسرعته وعدوه مش الڏئي وذیله 
الأبتر ودلاله» ثم يذكر تنكر آهل بعلبك وحص ل» ثم هر بذكر عدة أسماء 
بيات أثار ذكراهن المزن وبروقه» فذكر ابنة عفزر وأم هاشم والبسباسة وأم 
عمرو» ويحزن الك الضليل على خيانة أصحابه له وتخليهم عنه وما كان له من 
جد وما حققه من انتصارات في (تاذف) ر(قذاران) ویتمنی أن یری من ناصرره 
من قبل مسن حي يس بن شمر وعمرو ٻڻ درماء» والذين امتدحهما وخدم 
مدحهما قصبدته. 


مواطن التباين: 

وقد هرت سمات القصيدة الحاهلية عند امرئ القيس وهو ما لا جه 
في القصبدة الأندلسية: ومن هذه السمات: ذكر أسماء الأماكن بكثرة نحو. 

(سرو مير -فسہس -زيمر -بر بعيص -ميسر -تاذف -جو -الصفا - 
المشعر -بيته -العمير -غضور -عبقر -الطهاء -الملطح -خلى -ارجر). 

كما تكذر صلوف الطيب حو. 

(البان -الألوئ -الرلد -اللبنى -الكياء). 

أسماء النساء وقد سبق ذكرهن. 
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إن الفصيدة الجاهالية تعبر عن بيشتها بأسماء مراضعها التي تكثر بكثرة 
الرحلة والتعلى بكل مكان ينرل فيه الشاعر ويفيم لفترة ثم هي ألواع الأشجار 
والعطور إلى كائت ها أهمية عند الإنسان الجاهلي ثم أسماء النساء اللات كان 
يخر الشاعر بتعد دها ولا پستحي من دکرهن . 

ثم تأني السمة الخاصة لاقصيدة الجاهلية رهي الوصف الدقيق للظمن 
والثاقة التي تحمله وما مكان الرئاسة في حياته طا ها من أهمبة قصوى بالنسبة له 


بناء القصيدة عند ابن لبون: 

بالنظر في قصيدة ابن لبون نجدها تقصبر طولا وأختصر أغراضاً فلم 
ينهج تهج اسرئ القيس من وصف الظعن والناقة وذكر الأماكن ررصف 
الفرس» إنما طلب إلى حليليه في بيت واحد الوقوف على الديار الدارسة وعرج 
مله إلى ثذكر أيامه وليالي أنه ومجده الذاهب في إطار ممن عق انجالس 
الأندلسية وما كانت تضج به من غلمان وطرب وشراب وذلك في سبعة 
أبيات» ربذلك يكون أبن لبون قد الحتصر المسافة ماما وعمد إلى الغرض 
الرئيسي وهو التأسي على ملكه الضبائع وغدر الزمان وأهله به» وقد وقع ذلك 
في السبعة أبيات الثائيةء فكانه بذلك شطر القصيدة نصفين الثاني منهما مقابل 
للأول عا بشي إلى ما كان عليه وما صار إليه» فمن بعد الأمن والسلم غلر 
وقلق» ومن بعد الأنس راللهو وحشة وغم إنه الخوف والشعور بعدم الأمان 
مع لحة من الأمل فى تغير الأحوال وهذا ما أمل فيه امرؤ القيس ولمناه: 

فهنل آنا ماش ٻين شرط وحية 
وهل أا لاق حي قيس بن شَمُرا 


0 


وعلى حين محاول امرؤ القبس أي يستعيد أمجاده وأمجاد آبائه رأيامه 
الخالية ريقسم على أن بعود ملكا كما كان فإنتا لا نلمس هلا الإصرار وتلك 
العزية القوبة لدى ابن لبرن» ففي معارضته لا نشعر وألت تفرؤه إلا مسح من 
الأسى والحزن والئدب على الحظ العائر والدنيا المتفلبة رالأيام اللواتي جُرْن 
عليه» ولم بك عاجزاً أو مقصرأً عبن كل عظيم؛ وهو يستخدم لذلك صبغا 
نكشف عن هذا من مثل الاستغهامات التي دل على تفس ضعبفة أ تقوى على 
ما أصابها ققعدت تتحسر على الماضي وتاسف عليه دون أن تصر على 
استعادته أو تفم آدنی جھد فی سبیل استرداد ملک الضبائم» وقد عبر من خلال 
امطلع الطللي عن زوال ملكه كزرال الديار فما تبقى منها سوى الطلول» نهر 
بنادي خلپلیه ویتمئی: 
يلي عوجاً بي على مسقط الحمى 
لعسسل سسوم السدار ل تتغيرا 


أساليب ميزة لابن لبون: 
ثم تكشف جملة من الأساليب عن هذه المشاعر المكلومة جراحاً وأنيناء 
فهذه أداة الاستدراك (لكن) التي عبر بها عن الواقع ار الذي يباه بعد الأمن 
والصعاء: 
ولكنها الانيا تحهادع أملها 
لخر بصفر وهي توي تكدرا 
كما يستخدم كم الكربة لإظهار شد معاناته: ۰ 
وكم كابدت نفسي لما من مَلْمة 
رکم بات طرفي من أساها مُسَهرا 
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ٹم يعود إلى حادة حلیلیه غا يکد احتباجه إلى من بہٹه احزاله ویشارکه 
أتراحه: 
خليلي ما ٻالي على صدق نيي 
أرى من زماني ونية وتعمدرا 
إنه لا بصدق ما حدث له ويجتاج إلى تغير له وعلهما بخبرانه أو بجيبان 
على حيراته ويسنخدم قي مسبيل ججثه عن إجابة أو تبرير لما حدث له يستخدم 
اقم والنفي المكرور. 
وراه مماآدري لأي جرجة 
جني ولا عن أي ذلسب تغيسرا 
ول أك ي كسب المكارم عاجرا 
ولا كنت في نيل اسيل مقصرا 
ونضم إلى ميزات البنية الأسلوبية في فصيدة ابن لبون كثرة استعمال 
الأفعال المضارعة والتي توحي بأنه ما زال بتذكر أيامه المنصرمة وما زال يأسر 
علیها: 
- ناسال عن ليل نول باسنا 
وأندب أباماً خلت ثم أعسصرا 
- أهائسق مئه الفصن يهتر ناعماً 
وآلشم مله السبدر يطلع مقمرا 
- فما شتت من هو وما شئت من د 
رمن مبسم بُجبيك لبا مۇشىرا 
وها شتث من عو يفيك مغصحا 
سما لك شوق بعدما كان أقصرا 
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إنه الششبث بالحياة: وكما عطف بعض الأفعال المضارعةء فإ بعطف 
الأفعال الماضية ليعير عر آساه وأسفه! 
(كف وأقصرا - رذ وأبصرا) 
أو يعطف الأسماء ليعبر عن الخال الذي بصرر واقعه: 
(آپامًا واعصرا - رائحاً و مبگرا - پالزمان وبالوری) 
وقد ىء الحال على آنواعه المختلفة لأ أملوب التعبم بالحال مناسب 
فاماً لرغېته في تصوير حاله: 
(مقمرا - وهي تطری - بالزمان) 
وهو يؤكد هذه المشاعر باستخدام صيغة إذ + الفعل الاضي: 
- ليالي إذ كان الزمان مسالا 
رذ كان فصن العيش ميّاس أخحضرا 
- وإذ كثت أسقي الراح من كف أغيد 
بناولنيها رائحا ار بكرا 
لقد حشد ابن لبون كل الأساليب الى أيكنه من خلاها التعبير عن 
تجريته الأليمة. 
وقد عبرت القصيدة عن البيئة الأندلسية وواقعها ما يفسر عده وجود 
بعض عناصر فصيدة امرئ القيس مثل تعديد أسماء الأماكن وأسماء الحبوبات؛ 
فالبيغة الأندلسية بيثة استقرار وإقامة؛ ثم هو يبدل رصف الظعن بوصف مالس 
الله رالشراب وهر نما شاع في البيثة الأندلسية ما تمتعت به من ترف ورد 
وأعتفد أن معارضة ابن لبون جاءت أشد اختزالا للأغراض الحاهلية» 
فهذا من احية شكل من أشكال الحداثة الت كنت في البيئة الشعرية الأندلسيةء 
ومن احية أحرى نستطيع آن نقول إن عظم المصيبة التي حلت عليه دفعته إلى 
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التعبي هلها مباشرة وبصررة أسرع من الاك الضليل. على أن ابن لبون أقتفى 
أثر امرئ اليس في بعض الأساليب: كبلية الحوار والسرد والخير والإنشاء بكل 
آنواعه 1 فسم واستدرا وحال وعطف. 


أساليب عيزة لاأمرئ القيس: 
إن اعرا القیس كانت له صِيع تفرد بهاء مثل (دع ذا): 
فدع ذا وسل الهم عنك جسرة 
ذمول إذا صام النهار وهجرا 
وامسرؤ اليس داثماً سا يعمد إلى هذا التركيب إذا ما أراد الانتقال من 
الطلع الطللي أو الغزلي إلى غرض آخر يسيه ويسلي عنه مثل الالتفات إلى 
تافته التى كان شديد الارتباط والإعجاب بها. 
لد كان ابن لبون حذف هذا المقطع من معارضته فإن ذلك مسوع 
لعدم تله ذه الصيغة. 
ركيب آخحر اشتهر به امرؤ القيس ول نر له أثرا في هذه المعارضة هو. 
(الا رب یوم) و(لا مثل يوم). 
حبنما پنذکر یامه مع أصححابه أو أحبابد وفوهم ا 
- آلا رب يوم صالح قل شهدټه 
بتاذف ذات التل من فوق طرطرا 
- ولا مشل يرم في قذاران ظلته 
کائې واصحابي على فزن اترا 
وأغلب الظن أن التقصير عن حلر عذه التراكيب الجمبلة يؤول إلى 
التقصير عن استيفاء جيم الأغراض ها أدى إلى التراجع عن بعض التراكيب 
والأساليب. 


آل ل 1 يعارض نتر" 


آنا كنت اورضح حُجة من لومي 
جاءوا بلويهم وجشت بأدىعي 
فوددث أك كتتر حسيث لمويئني: 
فب اني على ما مني 
ووققستا دونأاك للصيابة وقفة 
ين عد لهم في مدر يرم ابرم 
ياتاركي من بيبا ودود 
لم راوسا فلرب ليل به 
ترو إل ففب فا أجاف 
اطي ئة مي كالي 1 سل 
أعرضست عنه وج نضل طايه 
ربعت مته بظاهر متيسم 
حتى إذا ملسف فسيه حسيلة 
عة حك السام ا 

حليت بين اللالسبات وينه 
عرفت له من حیٿ )م يبل بها 
طْيْقَب ضح من اترام الدهر بي 
ياهل إن الى إن نل ُه 
حفظي مسن الأليًا إذا اخرزلة 
لِم لاأ جود ولو بياقي مهجيي 


9 ديوان العطيلي: ۱۹۸ . 
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إذا مت في اطلال دارك فافلمي 
لو الها بين الحطيم رزمزم 
نن الأسى ني جح ليل فطلم 
شرا بين ضرع وئم 
بسي إليك بي الغرام برسي 
نکآن پا معقردة يللم 
واخ 3ت لي مله كان ل أعلىم 
E SS‏ 
وزی به عن باطن نجهم 

لاان اشح ادارا 
ضا محاشسية اللرداء الْعلسم 
وَرَمَيْن عن عرض فکان هو الرِي 
رتقول عن عيش مضی : کان ع 
| بط آوفائني م الم 
صون الصديق لما ببّذل الذرحم 
لا يستحق الشكر من متعم 


وعلام بلقاني العندا شجلا ؟ 
وإلى متى دع الزمان وشسالة 
إن ابن عبسى قد أضاءَ وأظلموا 
واأفت سنه ركن كل عظيمة 
بالروض1 الغفااء املس القبة 
بالكوكب الدري في جنح الأاجى 
من لني به گالشمس ربمن الضحي 
أئلي من الانيا ذا اخرزئة 
وإ العليًابكل جلالة 


راس الفدسيل ولا يذ المتسسلم 
هيهات حتى ابع ابن الحضرعي 
فكا فا هو غرة ي ادم 
بالأعظم ابن الأعظم ابن الأعظطم 
الشهباء أثااءَ الغدير الم 
والمصارم اندي في شبن الى 
في ساعة كالعفمرس فب الماعم 
فلي آن احيې ر آن ئي 


والنلاس من ملم ولم 


ل ليه ل ۶ وا ر رم ا ف و 4 س 
نيطرل غير ملايع: ویول غسیر مسراجم» ريعسول غر صلم 
چارر ةاي ى طالب واساله أجدى وايب وادخ ارف فم 


وا ليم به مقا راً ميلاده 
اح الملا مييه وضمالهة 
ْم ولا صرب الغمام امجكذى 
فقا مسن وله لي ملم 
مر البلاغة ترأئمي جتسباة 
أؤشى إلى مب الكلام تراه 
فالسحرٌ بين جكابء ولسسانه 
پا موسيسعي هن بره ووقابه 
مراك في عبې»؛ وج ودك ني بدي 
اليس بررذ مدائحصي ومَلاأها 
من کا شاردة فيل ييول 
کر ی ا و 
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e 
روث الطريڊ رجصنة نمه المستعصيم‎ 
ناض ولا حذ الحسام الخدم‎ 
وداه من وله ني ترم‎ 
بالقول بطق من قال الفخم‎ 
مال لا عي ولط اة لاعسى‎ 
شاب بين مصرح ونجميم‎ 
مايسترق تضرعي را‎ 
رهراك ي قلي وذکرك في فمي‎ 
رافك بي تع فر ومهم‎ 
سو کان مضرب صارم مثلم‎ 
قشت على سنن الطريق الأقوم‎ 


ادت إليك الرشي غي منم وَجَلت علنيك السر غين حرم 
طلبّت دراك بعَف وها ويج نها أدليلها الق ماك وسيم 
في حسيث إن قلق فيك حا لولصطهذ فحسيْك ابن مكذم 
اصبحت حيث لراك أئنع تقل نالم ملى الأيام واسّلم واسلم 
وذم اليداشمرسوابمملك فسيس امون وويم منم يسام 
تفلف يت خير يمم ررحلت هن فكاڻ َير هكم 
ورابثه فلرأيت مبسى رأة رأباء م انك زرل أشورهم 
وعرفت شبنشبتة فقلت لصاحي: نفدكتث أطرفا هله من حزم 
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معلقة 


هلل غادر الشعراء من مكرذم 
اياك رم الذار م يتكلم 
ولقید حبست بها طريلاً اني 
يا دار عة بالجواء لکلمي 
دار َة غغضبيض طرهها 
فوقفت ليها ناتي ركأنها 
وحمل عبلة بالج واءِ واهلنا 
يٹ من طلل نقادم مده 
حلست بسارض الزائرين فأصبحتة 


1 ملقثها مرا واقشل ترمها 


,٠۳ الديران:‎ 


IE 


(tm 
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آم مل عرفت الدارٌ بع وحم 
حتى كلم كالآصم الأعجم 
اشکو إلى قم رواک جم 
روعمي صہاحاً دار عَبْلةً واسلمي 
وع العناق لابء ال 
تد لصي حاجة المتلرم 
با لزن بالصمان فالعلم 
آنوى وأتفر بعد أم الميشم 
قرا على طلابك ابن زم 


زعماً لمر أبيك ليس زعم 


ولفد نرت فلا نظي غيره 
كيف المىزارٌ وقد تربع أهلها 
إن كنت امعت الفِراق فإئما 
ما راعي إلا حمولة أهلها 
تبها النىقان وأزبعموة حلوبة 
إذ تستبيك بذي ضروب واضح 
وكاغفانظرث بي شادن 
وكا فار تاجر بفشسيمزٍ 
أو رؤضة الفا تضم تبكًها 
جات عليها كل مين ثر 


سحا رتسكاباً فل مشية 
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مي منرلة الحب ارم 
بعيزنين هلتا بالغسيلم 
زت رکا بكم بالل تلم 
وشط الدار تفا ت لجخم 
سوداً كخافية الراب الحم 
عاب قله لاي الطْمم 
رشمن البزلان ليس بتوام 
سبقت عوارض ها إليك من الفم 
غبت تلل الدمن لبس بمُخْلم 
ركن كل حيقة كالدرهم 


ري علسيها امام بعرم 


فترى اللباب بها يغدي رحد 
ردا بسن ذراعة بلررامصه 
وشي مرج على عبْل الشوّى 
مل لبلغلسي دارهسا شدلية 
حطارة يب السسرى مرارة 
فکانمسا تطسس الإكام عشي 
تاوى له لص العام كما أوت 
بين فة رأسه وكا 
عمّعل يعُوذ بلبي العشيرة بيضه 


ربت مء الأحرضبين لاحت 


11 


هزجاً كنل السشارب الترلم 
مل الب ملى الرناد الأجذم 
وأبيت فوق سرا أدهم جم 
تفه ترائ ييل ازم 
منت خروم المشراب ضرم 
س الإكام GEE‏ ب 
بقريب بين انين صلم 
جزق مانية لج م طنبلم 
حرج على تفش ُن يم 
كالعبد ذي القرو الطويل الآصنلم 


زوراءً تثفر عن حياس الذيلم 


وکالما ينای جانب دفها ال 
جر جيب كلماعطفت له 
أي ها ظول الفار ندا 
بركت على مام الرداع كامسا 
وكأن ربا از كيلا مققَداً 
يہاع من ذفرى غضرب جر 
إن تل ني وني القناع فاإني 
أثني علسى سا عَلمْت فإنني 
فاا طللت فا ظلمي باسل 
ولقد شرت من الدامة بعدما 


برچاجة صقرا دات اسر 
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وخشي سن شزج العشي مژذم 
فضي القاها باليدين وبالفم 
ا ويل دعالم اليم 
بركت على فصب أجش مُهْضّم 
حش التسیاڻ به جوانب تمم 
زيانة مل القسيق الكدم 
طب بال الفارس اسم 
سنح مخالطي إذا م أطلسم 
مر مداقت كطعم العلفم 
رك المواجر بالمشرف العم 


رنت بأزقر في الشمال مُقَدّم 


فإذا شربت نإني مهلك 
وإذا منحوت فما أثصر عر دی 
وخلپل غائة فر كت مجلا 
مسبقث يداي له بعاجل طثة 
هلا سالش اليل با اة مالك 
إذ لا أزال على رحالة سابح 
زرا رة للطمان وتارة 
بُخبراك من هذ الوقيعةً أي 
ولقد ذكرثك والرماح نىراهل 
لووذت تقبيل السيوف لالا 


وجج كرة الكماة بال 
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مالي وورزضي وان ڙر م بُکلّم 
وكما لمت شمائلي ولكومي 
تمكو فری صن كشدق الأعلسم 
ورشساش اف1 كلوف العنذم 
إن كنت جاهلة يمال لمي 
نهل تاررة الكماء محلم 
اوی إلى خميلو القسى عرمسرم 
شى الوغى واف عند ائم 
مې وييض اليد تقطر من دمي 
لمعمتث كبارق ثغرك اقبسم 


لاعن را ولا شلسلم 


جادث له كى بعاجل طز 
رة الفرعين يدي جترسها 
فشكت بالرنح الآمَم ياب 
فاركفة رر السسياع تة 
ريثك سابغة متكت فروجًها 
ربا ياء بالشداح إا شا 
لارآني فذ لزت أريدة 
فطعنة بالرمح ثم علرلة 
مهدي به مد التهار كأما 
بطل كان بابة لي سرحل 


يا شاا ما فص لِمَنْ حلت له 
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هلقنو صدق اكوب مقرم 
باللبل مُعْئس الاتاب الضرم 
ليس الكريم على القنا حرم 
ا 
هساك قابات الستجار ملسوم 
أإبدى نراجلأ لني سم 
مهار مالي المدي دة بخ ذم 
فيب لبان ورأسة بالعظلم 
يخي بعال الست لبس بتوام 


حرمت دا ولینھا ل ئ 2 


بعلت جاريي فقت ها أذهي 
الت: رأيت من الآعادي َة 
ركا مما التضشنت' جير جداية 
رلقد حَفطت وما عَم بالضحی 
في حومة الحرب الي لا نشتكي 
إذ يفون بي الآنيكة م انيم 
ولقد ممت بغارة في ليل 
لا رابت الفرم أقبل جعم 


”a| 


بامصون عار والسرماح کانها 


ا ر 


فتجسسي آخبارما لي واصلمي 
والشاة مكنا لمن هو مُرقي 
رشا من الثِزلان حر أرثشم 
ا کلم الشفتان هن ونح الفم 
عْمَراتها الآبطال غير تخمشم 
سوداءٌ حال كلون ادلم 
نامرون كررت غبْر مدقم 
أشطان بسر ي لبان الهم 


وإسبانه حى لسربل بالدم 


ازور سن وفع القها بلسبانه 
لو كان يدري ما الُحاورة اشتكى 
ولفد شفى نفسي وأبْراً مها 
والخيل تفم القبارً هرابساً 
ذل ركابي سيت شبلت مُشايعي 
إلي عَداني أن أزورك نافلسي 
حال رماح اٻئي ٻفيض ڈرنگہ 
ولقد حشیت پان اموت ول لر 
الشاتمى وزغي ول أشجمهما 


إن يفلا ملقد تركث أباُما 
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وشکكا إلى يعبرة رامسم 
ولكان لو عَلِمٌ الكلام كلمي 
شيل الضوارس ويك علتر أقدم 
ما بين شيمه وأجْرد شيم 
ى واخ بار مرم 
ما قد عَِمت وبعض ما لم تعلمي 
رزوت جواڻي ا حرب من م جرم 
للحرب دائرة على ابي ضحَفم 
والتاذرين لذ لقي هما اهي 


جور السباع وکل لسر و نشم 


الأعمى الأطيلي 


#اسمه امد بن عبد اله بن أبي هريرة؛ ينسب من حهث القبيلة إلى 
قيس وإلى البلد فيقال التطيلي الإشبيلي» لأن تطيلة مرطن أهلهء رإشبيلية دار 
هجرتهم» وله کنیتان نردان في المصادر وهما أٻو جعفر رابو العباس» کان ضريرا 
ولذلك شهر بلقب آلأعمى وورد هذا اللقب مصغراًء أي الأعيمى وهناك 
ا ان او ا ن ا و 
إشببلية أيضاًء واشتهر بالشعر بعد عصر أبي جعفر التطيلي» رعرف بالتطيلي 
الأصغر يبرا له عن التطيلي ألأكي. 

آنا هذه النسبة االتطيلي نقد ضبطها الصغدي بضم التاء ثالثة الخروف 
وفتح الطاء آلمهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لام وياء السب وتقع 
هذه المديلة e14(‏ ا ) في جوضي وشغة بين الحسوف والىشرف مسن مديلة 
سرقسطة؛ وبينها وبين سرفسطة» سبعة عشر فرسخأًء ويطيف انها نهر كالش. 

وليس في هذا الديوان أية إشارة إلى تطيلة. ما مجعلنا نفترض أن الشاعر 
| حمل من بلده الأصلي إلا السبة إلره؛ وأنه رها ولد في إشبيلية أو هاجر إليها 
وهو صغي» رلمل الفرض الثاني أفرب إلى الصراب» إذا فهمنا لفظة استوطنتهاء 
في البيت الآتي فهماً حرفي ' 

فبالله اسستوطتنها قانهاً بها ولكثني سيف حواه قراب 

ولكن العمى ترك أثرء -ولابد- في شعره: فحد لديه من جال الوصف 

القائم على الرؤيةء كما قلل من تغنبه با لمغامرة الى ترد على ندرة. 


انظر الفصيدة: ١؛‏ والإشارة في استطرنباً إلى (ليلية. 
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وأصبح بسب هذا الوضع منطرباً على حزن عمیتی حتی إن راحته 
الکبری لتنمل في تأمل الموت» فهر قبل على الرثاء» إقبال من يرى فيه ميدانه 
الصحيح وبطمئن إلى نرع من النظرة الزاهدة التي لا تلبث لديه طوبلا حتى 
تصطدم بوافع الحياة اليومية رشثونها العاجلة. 

ريزبد من شعوره بغيوم الأسى استشعاره للضياع في ميدان الحياة عامة؛ 
فهو شاعر مداح»؛ وهو كخره عن المدأاحين مورف اللفس بسبب الرزق» وبرى 
سه أداة معطلة إذ! م تستطمع أن تشر الرزق من طربق الشعر وتحرك أرييه 
الممدوحين. 

ركان الرثاء عامة قد سلك ني الأندلس قبل التطيلي ثلائة سبل 
واضحة» أوضحها تلك الطريق الى تشبه التعزية العامة بذكر فضائل المرثي» 
رالتهويل جا كان لفغده من أثر في القلوب والعيون: ربفوة تار المعري رطريقة 
المرب عامة وجدت طريقان أخريان: أولاهما الاعتبار بزوال الأمم الماضية 
والأفراد والمشهررين» والثانية: التفلسف في الرثاء» ولم يكثر النطيلي من الطريقة 
الثائبة كما أنه لإ يلظم في الأولى سوى فقصيدة. 

خڏا جد اني عن فل رفلان لعلې أری باق ملى الحدثان 

رهي من عيرن شعره» حذا فيها حو ابن عبدون في راء بى الأفطس» 
فتحدث فيها عن فناء كليب ومهلهل وحرب داحس والغبراء ولاك ابنی نریر: 
وغير هؤلاء وجمع إلى ذلك كله شدة التفجع على المرثي رل يقتصر على إثارة 
العبرة المستمدة من موت المأضي. 

رأذا كان التطبلي م يكثر اللجوء إلى الإشارة التارجبة والوصفية في 
رثاهء فإنه ) يغفل هذه الناحية في شعره عامة» بل استعان بها في كثر من 
قصائده» كما استعان بثقافته الأدبية في الاقتباس من الشعراء المشارقة كاتني 
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والمعري وزهرر وغيرهم ولي حل أببائهم واستعارة تعبيرائهم» واعتمد الطريفة 
الأندلسية ئي الاتكاء على الأمثال الفدية. 

ولعال الحمى كان ذا اثر في قلة شعر الوصف عند الحطبلي. فلم ترد له 
في الأرصاف العامة إلا قصيدة واحدة في وصف سحابة ممطرة وام بكثر من 
تصوير المظاهر الحسوسة إكثاره من وصف شيثين هما: السيف والرمح وهو إلى 
وصش الأول أميل: ٠‏ 

نقل ابن سعيد في المغرب عن الدلسخة الخطبة لابن بسام: «له أدب بارعء 
ونظر في الغنوامض واسع؛ وفهم لا مجاري وذهن لا پباري» ونظم کالسحر 
الالء رئثر كال اء الرلال جاء في ذلك بالنادر المعجزء في الطريل فيه والمر جز 
وکان في الأندلس مسری لاوحسان» ومردًا في الزمان» إلا آنه لم يطل زمانه» ولا 
امعد أواثه» فامتیط هند ما به اعت“ 

#توق سنة TET:‏ 

«وليس في ديوانه مدائح في أحد من ملوك الطوائف: فهو يئل عصر 
المرابطين دون سراء» ويتحدد نشاطه الشعري بعيد علي بن يوسف بن تاشفين 
الذي كان أميراً للمسلمين من عام ٠٠٠‏ - ۳۷٠ه.‏ وقد ذكر الصفدي في نكت 
المميان والواي أن التطيلي توفي سنة ٠٠١‏ ه وأكثر المصادر يشير إلى آنه اعتبط 
-آي مات طابا- فٳڏا لاء منا بين هاتين احقيقتين م تطح آڻ جحل تاریځ مولده 
قبل عام ٤1۸5‏ مء 


مقدة الذبوان ا ى ف 


اقرب لي حلى الغرب: ۲ر ٤۵۱‏ 
الغرب لي حلى الغوب: لأر ,1١١‏ 


معد ىة الديران: ه. 
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لبذة عن معلفة عدترة 


كانت معلقة عنثرة بن شداد ولا زالت تشر إعجاب ألشعراء وتبهرهم با 
جاءت به من اليطولات ولا رسمته من ملامح الغارس العربي في صباغة 
السهل الممتنع وما حوته من صور خبالية رائعة وألفاظ تفيض عذربة رعاطنة 
صادقة مشبوبة. 

وقد تناول هله المعلقة بالمعارضة كثر من الشعراء» منهم الأعس 
التطيلي من عصر الطوائف والرابطرن ثم حازم القرطاجى من عصر الموحدين 
ثم ابن زمرك من العيصر الغرلاطي» وستعرض لكل عمل من هذ الأعمال 
بالنقد والتحليل ثم بين مدى اثر كل متهم بالعلفة وأيهم كان أجود» وهل كان 
لوجود سابق أثر في اللاحق وكيف أقاد من ذلك. 

وقبل أن نمدأ هذا العمل سنلقي الضوء على اغراض المعلقة رثراما. 

تفع معاقة عنارة في سسة رتمانين بيتا على مجر الطويل قافبة اميم 
الكسورة مما توحي به مع حركة الكسر من إصرار رعزم وإلحاح على تأكيد 
فكرة ما» كما أن الكسر يوحي بالرقة في الوقت نفسه وهلا عا مال إليه مصطفى 
جواد في معرض الحديث عن حركات القرآفي *وبلحق مرسيتس ألقوافي حركاتها 
فإن الضمة والكسرة والفتحة احرف مضصمرة إذا اشيعت رجعت إلى أصوها 
فلذلك يكون فسا تأثبر بلغ في مقتضى الحال وكل حركة منها تناسب سالا 
وتستحب له علی غیرها: راستشهد بہیت الئ |۰۳ 


مجلة آبوللر: م٠‏ ص .1١١١‏ 
الفتساء: الدبوان» كرم البستاني؛ دار صادر برت ٠٠۳‏ 
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أفيقّي من دموعك واسيقي 
وصراً إن أطقت رل تطيفي 
فيقول إن بيت الخنساء المتفدم نفا المكسور القاف إذا حرل إلى هذه 
الضررة 
أفيقن عن دموعك واستفبقا 
ربا إن اطقت و تطيف ا 
بتعد عن الرفة قليلاً لأن القاف رنيقة والفتحة لا توافق رقنها لتضخم 
رنہنها ہعكس الكسرة؛ ثم إذا حول البيت إلى: 
ألبقوا من أساكم راسكفيقرا 
وصبأً إن تطسيقرا ول نطيقوا 
ابتعدت القاف من ألرفة أكثر من ابتعادها عنها بالفعسة:'" 
ثم لا لزم مصطفى جواد بهذا فهي لا تؤحد على كولها قاعدة ولا 
يلزم من قرلنا هلا أن الضمة تأتي دوماً للخشونة ولا آن الكسرة دائمة للرقة 
ولا أن الفتحة لما هو بين لأن الحال تفلف باختلاف الحرف؛ ولكن أحسن ما 
بقال في الضمة #إنها لا تلاسب الرقة لعطابق الشفتين بصوتها وهو إلى ألخشرنة 
اف" 
وقد جاءت العلقة في عدة أغراض تشابكث واشتجرت لتؤدي معئى 
واحدأ هو حق هذا الفارس ف الحياة المزيزة الكرية. إاستهلها عنترة بالرقوف 
علبی أطلال عہلة.. حادثها وهي الصماءء وطلب منها أن نجاوبه وهي الت لا 
تفصح عن قول ولا تبين» ويبدو صنترة في هلا الطلع من المعلقة رتيقاً لين 


1 امرجم السابق: نفسه. 
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العطف نازع تفه امفهامات ونداءات ودعاوات. فتكشف عن جزعه لفراق 
ابنة عمه عبلةء واتسع ذا الغرض ائنا عضر بيا من أبيات المعلة تبعها بأحد 
عشر بيتاً أحر وصف فيها ركب عبلة رعبلة ظلت معه إلى نهاية المعلشة ومع 
تلوع أغراضهاء فهي عرر کينولنه ووجوده فكأن المعلقة نظمت ها فثراها تسيطر 
على خیالاته فی جمیم أحواله. 

هذه امجزوءة من المعلقة نبعها عنارة بو صف لفرسه في بيثين ويعود إليه 
تاسبة في نهابة المعلقة: أما ناقته ورصغه إياها فقد الت عنده الحظوة آلكرى 
فيفرد ها ثلاة عشر بيتاً من قوى أبيات المعلغة والهي تشبر إلى مكانة النافة في 
بادية المرب وموضعها من حياتهم» بنقلا عنترة بعدها إلى الفخر بذاته» ذلك 
الفخر الذي تسرب إلى عديد من أغرأض المعلقة.. في وصفه للحرب وذكر 
الأعداء وحنى غزله بعبلة ويزيد على ذاك فنراه بصف عدوه ويغالي ثي إظهار 
قوته وبطولته ليثبت لنفسه قوة أكبر وبطولة أشده إذ إنه تغلب عليه وقهره. وقد 
احتلت هذه الفكرة أغلب القصيدة» وعلى مدى النين دأربعين يتا يخر نفس 
وبصف الحرب وما قذم فيها من بطولات تفوق كل خيال» وما أبان نه من 
حنكة وشراسة في مواجهة اعداله أعداء قومه الذین لا بقتئون يستنجدون به» 
فيصد علهم الضربات ويذودهم عن أملكات. 

إن هذا المقطع هو الغرض الرئيس من المعلقة والذي يهتم به عنارة 
اهتماماً بالغاً فهو وسيلته إلى الشرف والسيادة وهو وسيله إلى قلب عبلة. 

وتم المعلقة على غير ما اعتاد الشاعر الجاهلي أن جنم به قصيدته» 
فيذكر السبب في إثارة هذه الحروب وهو إغارة ابي ضمضم هرم وحصين أحذا 
بثار أبيهما الذي قتله فيتمس هما العذر في توجههما له بالسّب والشتم» وح 
في هذين البيتين الأخبرين يفخر بنفسه العفيفة عن الشتم وهر يفتك بعدو.. 
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ق 
فكمره ومشاعره تماما كإحساسه جيه وحاجته إلى عبلة. إلنا رى عنارة صادقاً في 
التعبير عن نفسه بكل سا يتعاورها من أحداث مزثرة ي توحهات ألياة» إنه 
وجل سك كل جرف لا توراه اعجو من ان عل غلا با لن 
هذا من تضحيات تعد شرفا للفارس البدوي؛ فلا معنى للحياة بدون آمال 
بسعى إلى تحقيقها فالضعف ليس طريقه والموان والاستكانة ليسا سبيلهء جميعها 
لا مكان هما ني عقل هذا الرجل ووجدانه. 
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في رحاب الدراسة النصية 


هيكل المعارضة: 

يبدأ التطيلني معارضئه بالفخر بالنفشس ني منازة ببله وبين لائمية على 
وفائه في حبه ويتمنى لو شهدت عبوبته هذه المازلة الى أدمثه لتعلم كيف بكون 
الوفاء؛ ثم بصور حبه لما ومماناته في هذا الحب في مقطع يعتمد على الغابلات 
ٻين ما بقدم من اجلها وما یلاقیه من هجر وصد؛ ثم يوجه ها عض اکم التي 
يريد بهاأن تكف عن لومه له بالفقرء ومن هذا المعلى ينطلق إلى مدح أبن 
ا لحضرمي إلى نهاية المعارضة والتى جد في مدحه فلم يدع وصفاً نبيلاً حموداً إلا 
ونعته به 

ولعل الوضع القائم بين امع الإشبيلي من صراعات وسنافسات بين 
طبقتي الفقهساء رالشعراء رحاولة الطبقة الثانية إثباث ذآتها كي حف مسثوى 
افضل في امجعممع» فلقد ضساع بين الركاب مديد من الشعراء وتعرضوا لنفقر 
فصضهم بأنياب وطحنهم بضروس؛ ما دعاهم إلى المدح وأمجاهرة به ربدون 
استحیاء كما سنرى بعد قليل»؛ نضيف إلى هذا ما كان عليه التطيلي من عمي 
أخره عن اللحاف بمقدمة الصفوف فشكا ما يلقاه من إهمال وتأخر مكانةء ورعا 
كان ملا العمى تاأثر عباشر ي تاخر شعره عن الوصف الذي يعتمد على 
الإبصار والغاسرات» التي تعد من أسباب براعة الأرصاف دقة واستكال 
وطاق وا 

إن هذه المعارضة | تتمسك باهداب أغراض معلقة عنثرةء فجاءت 
معارضة فما وزناً وقافية وشيثاً من الصيغ نستطيم أن محصرها ني إطار الشكل 
دون المضمون» ولكن في الوقت نفسه حناك شعور راحد يمم بين الشاعرين 
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الغطيلي وعئثرة؛ ولذا أستطيم أن أسبب لاختيار الأعمى التطيلي لمذه الفصيدة 
ا لجاهلية على بعد ما بينهما عن فروق لكي تكون ني هذا القالب هي المحبرة عن 
نجربة شاعرنا التطياسي وأحساساتهء ذالك هو الشعور بالضياع في تمع بنتقص 
أقدار من يستحقون أن يرفعوا فوق الرقاب ولأجل هذا يقدمون الكثر 
ويعانون الأكلر؛ ليس من وضعهم ومكانتهم الاجتماعية والشعور بالتناسي في 
ل هذه الصراعات الطبقبة فقط إغا أيضاً هو شعرر بالإحفاق في حب لا 


يشمتعون به ولا پپنلون. 


مواطن الالتقاء: 

ربداية للتعرض للقصيدتين؛ نلحظ أن التطيلي يدأ بالذخر بنفسه 
وتظهر من أول بيت اا الشاعر الذي تئن نفسه بظلم من بحيطون به فها هو بيدا 
بضمير المنكلم للتعظيم من شأآئه: 

(أنا) ثم يتبعه باستخدام اسم التفضيل لعقليته وانه يستطيع أن بغلب 
عدوه بوضوح حجته (أوضح حجة) ثم پظهر ضيه من عدم تقدیر محبوبته له 
نيامرها (فاعلمي) وهو اسلوب حاد شيثاً ما أن يستهل به القصيدة؛ ولكته يفعل 
هذا ليؤكد ضا معرفته الدقيقة بأطلاها دون توهم وهو ما يثقابل به معه عنترة 
الذي بقول (فلأيا عرفت الدار بعد توهم)» إن التطيلي يثبت ذلك ليؤكد أنه ¿ 
يلسها ولم تغب عن خيلته ولذلك فقد تعرف إليها دون سعائاة. 

ثم يطلب منها آن تشهد بنفسها هذا الثرال بيده وبين لوامه في حبها 
وتسراء مضرجاً في دمائه» وهو في هذا بختلف عن عنترة الذي طلب إلى عبلة أن 
تأاخذ أخٻارها عنه عن شهدوا الحرب مرة من الخيل: 


هلا سألت اليل يا ابنة مالك 


إن كنت جاهلة يال تعلمي 
ومرة من الفرسان: 
برك من شهد الوفقيعة أنني 
أغشى الوغي وآعف عند المغنم 


ولعل التطيلي يدعو بوبته إلى هذا لشدة ما عاناء من آلام صدردها 
رتقلیلها من شان حبه ها 
ثم هو يصور معاناة هذا اليوم وشدته الذي ازل فيه لرامه فكان يوما 
ايوم طويلا فهو آخر يرم في الشهر شديد على لفسه عجشم فيه من أجلها رتعمل 
حتى أصبح غريقاً في دماء دموعه من أجل الرفاء اء وهذا المعنى ما سبفه إليه 
عنترة وهو الرفاء ها والقذكر الدائم حتى في أشد الأوقات وأحطرها: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهسل 
مي وبيش المنل تقطر من دمي 
إن حظ الأعمى التطبلي من النبل والشهامة والإقدام وصون الصديق 
رالوفاء له وإرخاص الال من أجنه حظ وفير أوفر من حظه في الغنى. 
باهله إن الخنى إن لله ل( أغثبط أوناتني اندم 
حطظي من الدئيا إذا أحرزته صرن الصدبق لما ببذل الدرهم 
لِم لا أجود رلو بياني مهجتي لا يستحق الشكر من إنعم 
وهذه من المعاني ألقق سك بها عنترة وفخر. 
وإذا صحرت فما آقصر صن ندى 
وکما علمت شمائلي وتکرمي 
أنمشى الوغى وأهف عند المغنم 
الشاقي عرضي ول انمه ما 
سمح خالطي إذا) لملم 
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وإذا ما حاولا استكشاف بعض ملامح البناء في هذه المعارضة ومدى 
تأثرها معلقة عنترة» فلنبدأ ببنية الخيال. 

وقد أشار د. الغريب إلى أن ظروف النطيلي م تمتعه من نرك جملة من 
النصور لاباس بها. فيقول: «واحسب أن الأعمى التطبلي» قد جح في تحقيق 
التكيف مع ظروفه الخاصة؛ رخلف لنا عددا لاباس به من (الصور الشعربة)ء 
وبالأ حص في جال البصرى ليشبت لنا مدى فدرته على رسم ذا اللون من 
لرن 


بنية اخيال: 

ولل أهم ما يميز هذه البنية أنها موصولة من بداية القصيدة إلى نهايتيا 
بخيط واحد» فعلى تعدد الصور إلا أئها تسر فيها جيعاً روح راحدة تنسجم مع 
عاطفة الشاعر فتكسبها وحدة البناء التصويري إن الأسى الذي تصطبغ به صور 
وص ها له» ولي فقره وعوزه» وحنى في مدحه للحضرمي الذي يكشف الشاعر 
عن سعيه وراء مدحه ونوال عطاياه» وغذه المسبر في سبيل ذلك أقول إن هذا 
الخيط الحزين الذي غزل به صوره جيعاً فجاءت مندسجمة انسجام الأرواح 
المتوانقة ومتصلة اتصال اللحمة والسذي» إغا نراه وقد سكب أحزانه ومعاناته 
في كل صسورء» كل هذا يسر بالبنية التصويرية إلى الوحدة العضوية تؤازها 
التراكيب والألفاط؛ وفي إشارة موجرة إلى هذا الأسى الغائم على وجه التطيلى 


3 د. علي الغريب: الصررة الشمربة هلد الأعمى النطيلي: مكتبة الأداب -المتمورة» الطبعة الأولء 
PV‏ 
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بول د. علي الغريب: ولقد بدت شخصية الأعمى التطيلي من حلال شعره؛ 
حزينة كاببةء غلب مليها الياسء وغيم عليها الأسى والشعور بالضياع»" 
ولنا أن لفط بعض هذه الصور في أغراضها المتعددة. يفول واصفاً بوم 
نازل لزاه مدافعاً عن حبه في يوم من أطول الأيام نهارأً وأحلكه لبلا وقد 
أصطغت دهوعه بلون الدماء لشدة حرقتها وآلامها فكانت اداة دفاعه أقرى 
حجة مهم وأصدق: 
- جاءوا پلوعهم وجثت بأدمعي 
لنهل بين معصفر رمعندم 
- من عل مم في صدر بوم أَْرّم 
رمن الأسى في جُلح ليل مظلم 
إن معائاته لا تقشصر على ذلك الصرأع ينه وبين طبقة الفقهاء أو 
الشعراء أمثاله. بل بتدخل الصراع حتى ي تلك المشاعر التي من المغترض أن 
تسعده في حبه؛ فليس ثمة من حوله وعلى كل عستوى إلا الملاهضون له 
المخالفون الموقعون به. 
ثم يمتد الصراع إلى حياته الأسربة فهذه زوجته التي ملت فقره وأحذت 
ترجه له اللوم فهي الأخحرى تختلف معه فكرا؛ فللشاعر قلسفة أحرى في 
ألحظو ظط : 
طْفقت تضج من الثواء الدهر بي 
وثضول عن عیش مضی نکان لم 
حي من الانيا إذا أحرزنه ۰ 
صون الصديق ها ببذل الدارهم 


الصررة الشعربة هند الأعمى التطيلي: ۳۸. 
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لم هو يتنازع مع الدهر ومع ما أوصله إليه من حالة فقر وحاجة: 
وإلى متسس أدع الزمان وشانه 
هیهات حشی آبلخ اہن الحضرمي 
ولذا فهو يزكد صورة المدوح الكريم المعطاء ويتكى على هذه الصفة 
ضمن الصفات التي امتل حه بها : 
(وامسساله أجدی راهسب) 
(يا موسعي من بره ووفاله 
ما يسترق تضرعي ولدمسي) 
بحُن فلقيست خير ميمم) 
( ئي جين إن تمل فحسېك حاعم) 
ولا أستطيع القول إن ثمة تأئيرا يالات عنترة في نص المعارضة 
التطيلبة سوى تلك الصورة الي صور بها عبوبته مي غضبها الأبصر عنه فكأن 
أجفانها عقدت جال إلى الحبل: 
بزنو إل فضيضة اجنانه فكأنهسا معفودة بيلملم 
وهي صورة تذكرنا بفرس عنترة الذي التفت السهام حوله كأنها الخال 
شل إل ال 
يدون عار والرمأاح كأنها أشطان بر في لبان الأدهم 
وٽلاقي الصررثين في الالتغاف حول ألشيء وشده؛ كي تقل حركته أر 
إن المصورة ني معارضة التطياسي تسعى إلى الاكتمال فهي كلية في كثير 
من آلمراضع» عندما يصور لوامه» ويصور معاناته لي حبه؛ ٿم يصور مدو حه 
لكنها في بعض المواضع لا ميل إلى الاستفصاء الذي وجدناه فى معلقة عنارة فهر 
لأ بدع شاردة ولاواردة غص صورة ما إلا وقد أحصاها وجعها. 
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فأاغلب الظن في تفسبر هذا الأمر علد التطيلي. أن انر جل بنتابه شعور 
بالسام من وضعه وهذا لا يدعره إلى الشعور بالاطمغنان والاستقرار إضافةً إلى 
مأساة عماه» فمن في مثل هذا الوضع معب عليه الاستقصاء إنما هي إضاءات 
أو إلاحات. 

رإذا -جاءت الصورة في معلفة عنترة مثلة للبيئة البدوية الجاهلية بكل 
تفضصيلاتها وسماتها رأحداثها ومعتقدانهاء فإن الصورة عند التطيلي ثل ذلك 
ماما في امجتمع الإشبيلي والتى وظف لأجلها جيم طاقاته ا لممكنة؛ فابالت عن 
المستوى الثقافي الذي برز فيه وجه الشرق ملاحه الواضحة من افاس 
لأشعارهم أو حكمهم أر ذكر لأسماء الأضدمين منهم أر أماكنهم واسماء 
جباهم إلخ. ومن ذلك: 


لو نها بين الخطيم وژمرم (جدار الكعة) 
فکانیا معفقودة لملم (اسم جل ) 
موضاً جحاشية الرداء المعلم (كناية هن المسالة) 


وتقول عن عيش مضی: فکان (فکأن م يكن) 
وهو من صور الشاعر القديم: 
کان م يكن بين اتجرن إلى الصفا 
أنبس ولم يسمر بمكة سامر 
لولاء كان القضل للمنقدم (وهو اعتقاد بان الفضل للمتفدم) 
انظر حاشیة الدیران» ص ٠٦۹‏ 
مسن حيث إن علق فحسبك ام 
أر تضطهد فنحسيبك ابن مكدم 
(حام معروف في المجاهلية بالكرم) 
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(ابن مكدم. ربيعة بن مكدم من قرسان العرب يي الجاهلية) 
أنظر ندران اة هن :۱۷ 
ممسته نایبت حير ميمم وررحلت مله قكان قي ممم 
وهو من قول اني عندما فارق سيف الدولة وحن بكاضور 
الإخشيدي ٠‏ 
نراق وسن ارت غير ممم وأم رمن ممت شير ميمم 
انظر حاشية الدیوان» ص ٠۷١۲‏ 
ویقول التطيلي: فسيسأءون وویح من لم يسأم 
وهر ستقی من قول زهیر": 
سمت نكاليف الحياة ومن بعش ثمانيسن حولاً لا أبا لك يسام 
إل أننا لا نستطبم القول إن صور التطيلي طالت أو تجارزت ما جادت 


به فرجحة العبسي. 


ألبناء اللفظي : 
رعلى المستوى اللفظي» فإن النطيلي ل يقبس من ألفاط عنترة سوى 
القليل: 
(فاعلمي -فوددت -وخر للليدين وللفم -لا يستحق الشكر من | 
ينعم -ل أتوهم -غير مذمم). 


یوان التي: .٤4۳‏ 


زهير ٻن آبي سامى: الديران» صنمه الأعلم الئتمري؛ ت. لخر الدين قباوة؛ دار 'لكنب العلبة- 
پہرونت طا ٤۱۳‏ اھ - ۲م :1 
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الأساليب بين النصين: 
وقد اسنقى التطيلي بعض التركيبات من المعلقة وجعلها متكا له فاكثر 
من استخدامها لا تحققه من نغمة موسيقية مؤثرة؛ منها: 
(غير) والتى وردت في المعلغة مرتين: غير لمعم - غير مذمم 
ناكظر من استخدامها في صورة النفى بغي مسيوفة بالفعل المضارع 
ومقمافة إلى اسي القاعل أو اسم الفعول حر: 
ي ا 
ریقول ضير مراجع 
وبعول غير ملم 
أو يستخدمها مسبوقة بالفعل الماضي ويتقدمها الجار والجرور 
أمدت إليك الوشي غير منحنم 
وجَّلث عليك السحر غير غرم 
ورحلت عله فکان غير ملم 
أو يستخدم التعبير ب ابون) الذي ورد عند علقرة مرتين والذي بدل 
على الوقوع بين آمرين: 
ٻقريب ٻين اسمن صلم 
ما بين شیظمه وأجرد شسیظم 
وقد احتاره التطياي لببين وفوعه داثماً بين أمرين فتكشف عن حال ما 
بدور في نفسه من صراع أو في دفاعه عن عبوبته و للتلوع في معرض مدحه 


فتارة في بيان مدى بلافة لمدوحه»ء وتارة في وصف مدحه له: 


يقول التطيلي. 
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(تنهل بين معصفر ومعئدم 

لو أنها بين انلحطيم وزمزم 

نشوان بين تضرع وتظم 
حلت بين النالباث وببنله 
رافتك بين معد رسهلم) 


كما يعتمد التطيلي فيما يعتمد من نراكيب المعلقة على بنية النفي والق 
تظير في المعلفة بصورة هوقورة ون ذلاک فول عنة: 

لیس پزعم- لم پتصرم- ل اظلم- لا مسشسلم- ل یکلم- غير تفم - 
لي ر 

وقد اكثر التطيلي من استعماها فأكب عليها ومنها: 

لل ھلم م بخطم۔ لا یفھم- ا اندم )م ينعم غير مذمم- نم پثلم- 
ور ا اوی 

ولا مخفى ما للنئي مع نوع أدواته من أثر في التقرير على انتفاء الصغة. 

كذلك من الأبسية التي اسئعان بها عنترة دون تكلف بنية التڄائس 
ومنها: 

(يتكلم تكلہ- عيلة علة- قا بمزعم- أهلهاء أولنا- ذرامه 
بذراصه- ظلمت» ظلمي- حَرْمَتاء حرم - بيد جداية- شيظمة؛ شيف - 
علمت؛ ٿعلمي- الشاقي› آشنمهما). 

وقد تتبع التطبلي هله البنية فوفاها حفها في معارضته فجاءت وها من 
الاثار الإيفاعية ما سيضم إلى عناصر أخرى بعد قليلء ومن ذلك: 
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(جاءراء جثت- جشمث؛ مجشم- وففت» وتفة- بوم أيوم- برمي» 
ير تمې- مي مته کاني کأئي - رمین؛ رم - عظبمة» الأعظم- آہی: احتمی - 
مستسلم» لم - عصمة؛ المستعصم- طرله» صوله- مغنم» مغرم “فحسبك» 
فم سيېك- فاسسلم» وراسلم- لسیسامون؛ یسام- خیر: غیر- ورآیته» فرأبت- 
وعرفت» أعرف). 
وإذا جاء التضاد في المعلقة بصورة عفوبة نستطبع أن نقول وبإقلال 
شديد بالدسبة لطول العلقة فإن معارضة التطيلي اعتمدت القابلة لا التضاد 
لإبراز حالين أو مرقفين وهر ما يتناسب مع طبيعة دوافعه راهتماماته. 
- وقنعت مه باهر قبسم 
وري به عن باطن متجهم 
- حتى إذا م أل فيه حيلة 
إن آرم يعم وإن أقل لا ينهم 
-ياهل إن الغنى إن لته 
م أغفبط أو فاتي إ اندم 
إن ن فس د اا افلا 
ذكالماهر غر قي آدهسم 
- أملي من الدنيا إذا احرزته 
فعلي ان امي ولي أن أحتمي 
- فعفاته عن طوله ثي مغنم 
رعدانه من صوله في ّرم 
- فالسجر بين جتاله ولسسانه 
بنساب بين مصرع وصجمحم 
فما رأپنا الشيمة التقابلية التي أبرزت وصورت الشاعر» ما بين ناء 
حبوپته وصدها ما ٻين توسله رتعلقه پا وبين قسوتها عليه ما ٻين الاه 
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وشيمة وبين أذى أيامه» وكذلك »ما بين غدوحه وأعدائه ما بین من يرضی 
عنهم ويعفو وبين هن پغضب عليهم. 
ونما بحسب للتطيلي وامتازت به معارضته حسن التفسيم فالقد أبدع 
التطيلي تنسب تراكيبه ها أضاف إلى القصيدة رشافة وخفة قللت آثار كثرة 
اناس النذي قد بلقل كاهنهاء رمن تلك الأنساق الجميلة.. استخدام ا لحار 
واحرور المضاف مع الظرفية الزمانية أو المكانية: 
پالکرکب الدرې في جنح الدجى 
والصارم المندي في عين الكمى 
كلك استخدام المضارع مع غير المضاف إليها اسم الفاعل أر المغعول: 
فیطول غیر مدالٰم/ ویقرل غیر مراجم/ ویعول غير مذمم 
كللك تكوينه لهذا التركيب البديع المكون من فعل الأمر مع اسم 
التمضيل المضاف: 
جاوره آقوی طالب/ واساله اجدی واهب/ وامدحه أشرف ضیغہ 
ا ةم الع ل را 
مرآك فې عپني/ وجودك في بدي/ وهراك في فلي/ وذکرك تي فمي 
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حازم بعأرض عنتر 8 و 
بُشراى أن ممت يريثم وحططث رحلي لي أمز ميم 
ووجدت نار هدئ على ليل السرى نرجت لعسيني كل باب مبهم 
فترکت خفض جاح عيش أقبح ٠‏ رسرب تحت جناح ليل أسحم 
وکانې للسين ٳذ اة . ال ف اشةر لا ادم 
حتى قإمت على مقام عنله برت آمالي ياسع ققدم 
وتا رة فائم مهلل يسطوبصرفرالحادث الملنجهم 
جار كسلل كتي با جسرارة ابالماقرق القنا ال طم 
في جحقسل جم اللفشات مجم بين الفصيح لسائه والأعجم 
وعصابة مهديبة لدي هلية كسا الوق اللهرم 
ما الست مسل زايلت أفماذها بساكفهم إلاممردأ من دم 
كتبت على الأعداء رقأمن دم Sh lS‏ 
من كل ساط يوم باس أو ندى بالبيض بسين تسل رتسم 
يقرى الكماةٌ طا السيوف ونارة رى الهيوفة ذرى السنام الأكرم 
ملك اقام صَغا الصاۇ ميلم عن كل مطروالكمربمنوم 
ورم العداة لفل غرب صميمهم عن كلل مطرور الُروب ممم 
مامجتمي بالمجيش كلابل به وباس اليش العرمرم تمي 


فدصضير الدثيا اتصال أماثها 
ان الأمير حى رحاط جمى ادى 
نأامذ للإسلام الفس دة 
بيطت ولاية عهاوو بسليله 


دپران حازم: ۱۰1 


حرما بصارعه لجل الحرم 
باتراي اراي ال ال 
وبشى بااء ليس باللتهدم 
وشبيهه رالشبل شبة الضيغم 


ففدث به تعلر ويستعلي بها 
نالدين وائدنيا معا قد شرا 
لضرَتا شسيته رلكن عرده 
سكو ها آنايت الفا 
باس كما ترمي السماء بشهبها 
وإذا أبسر يجيي تعاجُل والهيا 
ملك إلى علبا أبسي حفص مى 
هن آل عبد الواحد افر الأ 
هم سکنوا نزو الحطنوب رنظموا 
آثار هسدى فيهم مورولة 
وعلا ٿواص وا کاپسرا عن كابر 
صلى اللالكة الكرام علبهم 
أرل عه المؤمنين المرنضى 
ي كل يوم انت وجب ألم 
رسي الرعايا منك إذ ريع العدا 
ميهات تعشصم الأعادي متكم 
امطرتهم مطرأً كان ربا 
من كل لافظث چسالي صدرها 
نر على أباالها وتيسسلهم 
ماان ئغادرٌ إذترن لشكلهم 
فقدات قسي النبع ملمرة لكسم 
أعسشت لراظسرهم بروق قراضبٍ 


4 
E E 


4۹۲ 


كالسيف في كف الشجاع المفدم 
مته لأنوارافمدى يتمم 
عاص على الأعداء صلب النجم 
EE EE‏ 
رندیئ كماتتيل ماطلة السسى 
أززت أناملة بثوء اللررم 
اق ا ا ى وا 
ر الكو م ر الم 
بالعمدل مالولاهم ) بطم 
وشاالل معمرونةً من أخزم 
پتراٹهر على الزمان الأقدم 
وسقى الغمامٌ عظام تلك الأعظم 
لإتامة الاين الحليف اليم 
تقضیي نا بوجوب شسکر المنعم 
ولسو ارتقوا في سل روق الأعصم 
ر جل التبايبدر بحقل أقتم 
a‏ وتصبح للردى كالقوم 
كفعال ذي الرحسى ومن م يرحم 
ااولودا غسير ثكلى آم 
بالننصر وهو من النبات الأعقم 
يلمعن في ر جل السرجود زمزم 
ليست إذا صاع اللنهأر بصيم 


جرج من خَلل العام عليهم 
ويطأن أذيال السسوايغ مسفلما 
لست تلمساناً بشن برائن 
بت ارت وت ا 
عاطي الصفاح مدامة إبريقها 
فترى اللباب بها يغنى ني الطلى 
ماجتا بها جج الحديب محيطة 
كم ملم قد غادرتة مَجهلا 
كم ذاب نهم من ؤار جامل 
لولا جميل الصفح هنهم أصبحرا 
يسشدر لسا الحال في اطلام 
في كل يوم تلدحيك عفسيلا 
ووفوة شكر لا تزال إليك من 
عمتا بکم اروا حنافسری بها 
كم قد فطصت إلليكم هن قفرز 
رطويت كل ملاءة لشر اللا 
ربأحرفر عَم النوى أعسرادها 
ررفعمت أكوآرى على مرفرعة 
حتى لقد ملم التهجد والسرى 
روتيممت من جلو مولانا أبى 
أت نداه هن بقين عن 
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من بطن وادأر ٹلايا محخرم 
ا بجلدة ابن الأرقم 
من کل نابی الظفر غير مقلم 
هاو إلى راس الكمسى العلم 
بسائب الكتان فير مفدم 
غهزجا كفعل الىشارب اللترم 
فترکن کل حديقة كالدرهم 
أر تجهسلل صليرئة كالعلم 
عند العطاث ومن جيم مثهمي 
تخا اك مولع 
مأافال حارٹ جرهم لي جرهم 
ملق لأمسركم بث المسشسلم 
علراء من أم الفترم الي 
كل النراحي بالئواجي رقي 
منا الشحوب على الرجود السهم 
بهماء في ظلماء ليل أبهسم 
بعزية ثل الحسسام الخلم 
حتى لق ضنَاعت حروف المعجم 
اناهن إلى المجديل وشدتم 
من رخحدمالكههاإ] تسام 
ارا د 
لرجابه لا عن نون فرجم 


ا ا 
ابکسار آنکار رخسیم لفظه 
انت ن ال ووا انال ا 
ٹزرى جتان خسن معدم 
وتغادرٌ اللشعراءٌ تنشد بعدها 
جعت بدیع اسن بين مرصع 
لا زالت الدنيا تحاط برعيكم 


عادت ما عونا عذارى ملم 

زوراء نتفر عن جياض السديلم 

في الحارث الجفيي وابن الأيمم 

کم غادر الشعراء من متردم 

رم م صرع رمة مقسم رسيهم 
ڍ 


ترجمة حازم القرطاجني 


وذكره المقرى نقلا عن السيوطي في الطبقات: 

«حازم بن محمد بن حسن پس عمد بن خلف بن حازم الأنصاري 
القرطاجن اللحوي. أبو الحسن» شيخ البلاغة والأدب. 

قال أبو حيان: كان آوحد زمانه في النظم؛ والنثرء والنحو» واللغةء 
والعروض» وعلم البيانء روى عن جاعة يقاربون الألف» وروی عله آبو حان 
رابن رشيد؛ وذكره في رحلتهء فقال: حبر البلغاءء وججر الأدباء ذو الحتيارات 
فالقة؛ واختراعات رائقةء لا لعلم أحدا من لقيناء جع (مع علم اللسان مع 
ممع ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحکم» من منقول ومبتدع وأما 
البلاخة فهر بجرها العذب» والمتفر وحمل رايتها امير في الشرق والغرب+ وأما 
حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارهاء فهو حَماد رواياتهاء وحَمًال أوقارها؛ 
تجمع إلى ذلك جودة التصنيف» وبراعة الخط؛ ويضرب بسهم ي العقليات؛ 
والدراية أغلب عليه من الرواية. 

صنَف: سراج البلغاء في البلاغة» ركتاباً في القرافي» وقصيدة في اللحر 
على روى الميم»ذكر متها اإبن هشام في المعنى أبياتا في المسألة الرنبورية وقد 
ذکرناها في الطبقات الکبری مع أببات أخر. مولده سنة تمان وست مةء وعاات 
ليلة السبت الراب والعشرين من رمضان سنة أربع وثمائين ومست فة 


ازهار الرپاض: ۳/ .1١۲‏ 
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في رحاب الدراسة النصية 


هيكل القصيدة: 

تقع القصيدة في أربعة وسبعين بيقا على بحر الكامل قافية الميم المكسورة 
يعارض فيها حازم معلقة عنترة بن شداد مقدحا الأمير (أبا محيى) أحد أمراء 
الوحدين» وبموازنة بن أغراض القصيدتين جد حارماً قد استبعد المطلم الغرلي 
عن مواطن أغراضه عاى غير عادته. فثراه وقد ولج إلى الغرض الرئيس من 
الفصبدة ره التوجه بالمدبح إلى الأمير أبي عيى» فلم يبدأ برصف رحلته إلى 
الأمير وما عاناء وما عائته راحلته من أجل بلوغ الممدوح» فهذا المقطع أرجأ إلى 
ألنهايةء لكنه بدأ مباشرة بوصف بشراه وبمنه أن وصل إلى متام ممدرحه ويشغل 
هذا خمسة آبیات» ثم نراه يدح آمیره ومن محیطون به من عصابات وکتائب» ثم 
بعود إل تخصيص الأمير بالمدح وحله فينعته بالقرة رالشجاعة رالسطرة والقيادة 
والكرم إلى غير ذلك من النعوت الناسبة للمقام ثم هو يدح ذريته ويفخر 
بنسبه ويضفي على أعماهم وأتجادهم مسحة دينية صورهم في أعلى مكانة 
وأعز مقام وقد امتزج دح الأمير مدح من حرله ومن معه» من خلال لسبه 
ومسرباه وکان هذا ي واحد وستین بيتاً؛ ثم خم القصيدة ما کان يبع في مستهل 
القصائد فوصف معاناة الرحلة ومعاناة لافته وامتد هذا الوصف ليشفل ثمائية 
أببات» أردفهن بستة أبيات في الفخر بشعره وعلو شانه في النظم علواً يفوق ما 
خسان رعنترة من مکاتةء ئم عاد لیمتدح الأمیر في بين آئلبن. 
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وإِذ کان حازم رل خالف اليج المعهود لنعصيدة الحاهلية والذي تعوده 
هر نفسه فيقف على الأطلال ويصف الرحلة رما لاقاه في سبل الوصو إلى 
المدوح كي بجزل له العطاء ربغدق» فزن حازماً في ذلك قد آتی صوابا فالر جل 
مكانته تأبى عليه أن بسلاك مسلك التمدحين فأثبت عزة نفسه راعلى من شأن 
مدوحه اكثر فهر لبس بحاجة للاسنجداء. 


پناء المعى: 
وبالرغم من أن حازماأً اختار لمدحته قالب العلفة العنترية إلا أن شعور؛ 
بالفوسية الأندلسية أبى عليه الاعتراف بالأنضلية لشعراء الشرق» فها هو شعره 
يذهب بشعر حستان وأماديحه وتخضع ها أبكار صريع الغوائي فلظمه ‏ بترلد 
لشاعر ما يبدعه. 
آہکار أنکاار راحم لفظها 
عادت ها عونا عذاري فلم 
تزرى مسان وسن مديه 
في الحارث الجفني وابن الأيهم 
هذه النعرة الأندلسبة يطيح بها ما نلنقطه من قصبدته ذأتها من اقتباس 
لأشطر شعراء المشرق آمثال حسان بن ثابت الذي تاثر هو الآحر علق علترة 
وله قصيدة على بحرها وفافيتها وای مطلعها: 
لن منز عاف کان رسومه خیاعل رَبْط سابری مرم 
وإذا کان حازم یری أن شعره ذهب بشعر حسان فلابد وأنه قد إاضصطلع 
عليه ولکننا مع هذا التفاحر نراه متاثراً بصورة أو باخرى حيث إن معلفة علثر: 


حجان بن ثأبت: الدبوان» ث.د. ميد حلي حسلين» المية المصربة العامة لتاب ,1۸٠١ :م١۹۷ ٤‏ 
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وفمصيدة حسان كلاهما تلان الكثر من المعاني التي أرردها حازم ي 
معارضته» ولنقرأ هذه الأبيات سان : 
فإن كنت لا تخ رينا فسائلي 
ذوي العلم عتا کي بي نتملمي 
برك حن آولاد عبرو ہن عامر 
حبیر ومن پسأل من الناس يعلم 
وهي روح علترية إذ يقول: 
بنببك صارمه وتعلم اله ماو إلى راس الكمئ العلم 
N‏ 
وما السيد الجبار حين بريدنا 


بکید على آرماحاا مرم 
نیح هې ذي لبر حین ريده 
وحمي مانا بالوشي ج اغوم 


ولي هذا المعنى يقول حازم؛ 
تمد صسير ادنيا اعمال أمائها 
رما بصارمه المجل الحرم 
وأرى أنه كان من الأفضل ازم أن يكتفي ٻالفخر بنفسه ولا يدعوه 
غروره للتعدي على ها کان للساہغین من منازل شرف ورفعه هي في آلوقت 
تمسه أصول آباله. 


تقسه: ۸1 


۸٣: 
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صورة الفخر ووصف الحرب: 

كان عنترة البطل الأ وحد في المعركة التي أنابه قيها قومه للدفاع عنهې 
وكذا تجد حازما جل من ممدوحه الأمير أبي يميى؛ فهو الذي نحتمي به 
جيوشه وليس العكس فحازم رسم لنا هذا الممدرح في صورة الفارس الذي لا 
نظیر له ولا مازع تماما کہا يقضل عنترة أن يرسم صوره وملاعه البطولية: ولي 
ديف فاي الذابة عن الدلالة الرمزية وتخديها للمترئ اللري ال خر 
اركب إل دلالة ذات قدرات خاصة تير الانشعال والفكر في المواقف الشبيهة؛ 
فإننه رى ضمن عدة من الشخصيات التاريخبة» برى رهز عنترة يتعدى حدود 
الدلالة اللغوية إلى مساحات وءرية أرحب وأوسع: ١إن‏ الياة الأدبية حفظطت 
كال رة ال رة شاش وظلت أخرال الافن تن جلا غه و صقان معا 
على اجتياز العقبات أو الحلم فالبحث عن الحرية والتغلب على القهر والظلم 
إغا لازمه تصور للفارس پأبى العسف وينتصر بالساعد رالتازر حتی ېلغ غاپته. 
لذلك فإن رمز عئرة صار صاحب حضرر لفيم أخلاية وفكرية ها أرتباط 
بانفعالات الانسان رطمرحه» وعلاقان»" 


يقو علترة: 
- في حومة المرب الي لا تشتكي 
همرالها الأبطال فير تفمغم 
إذبتقون بي الأسة | اخم 
عسنها رلکيي تضابن مقدسي 
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- ما رأيت القوم آقبل جمعهم 
يتلامرون کررت غير مسذمم 
يدعرن صلتر والرماح كأآنها 
آشطان بشر في لبان الأدهم 
- ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها 
نيل الفرارس ويك عنتر أقدم 
وبتائر ٻها حازم فيصف الأمير: 
جمرأار كل كتيبة جرارة 
افيا لها فرق اقا المعحطم 
- ما حنمي با لمجیش كلا پل په 
رببأسه المجيش العرمرم يحتمي 
والفخر بالممدوح لا يقتصر عليه فقط في معارضة حازم إنما تحظى 
عشيرته بفخر ومدح ماثلين؛ وهذا سيب ما نراه من فلة أبيات الشخر بالممدوح 
كفرد؛ أن القبيلة شغلث العديد من الأبيات؛ فهو يستمد جده من جد آله 
ويضيف إلى أتجادهم وعزهم ما مجعله مفخرة هم . 
إن صورة الفارس الأرحد تراجعت في العارضة ولنقرأ شيا من هذه 
الخاصية علد حازم: 
- وع صابة مهدابة منقلدي هفثلية كسسنا البروق الممضرم 
ما البست سذ زايلث أغمادها بأكنهم إلا غود سن دم 
- ملك إلى علبا أبي حفص مى اأكرم بذاك التنمي والمئمسي 
من آل هبد الراحد الحر الألى ‏ جير الكسين بهم وينسر المعندم 
إلى برها من الأبيات. 
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إن وضم الممدوح هنا مخاف ماما فهو الأعير السبد الذي يفخر بلضره 
وبيته فلا حاجة للشاعر أن بخنصص الفخر به وحده إنما ينه يته ومنبته 
وهولاء هم سبيل إلى رضاه فمجده مجدهم وعزه عرهم سلالة بعضها من 
أها عنترة فحقيق به أن يشضر بذاته ويرف كل الفخر لذلك. إن 
شعوره بأنه صانم مجده وفروسيته دفعه إلى هذه الصورة من الفحر فما عاناء في 
فترة طويلة من حيائه وهي التي ل يعترف قومه به فيها أصْلّت عنده شعورا قويا 
بالاعتداد بالنفس والاعتماد عليها فلا فضل لأحد عليه فيما هو عليه من فرة 
وبطولة: وهذان حورا فخره فليس له من المغاخر سواهماء إضافة إلى أن ما بعد 
العصر الجاهلي تاح مضامين أخرى لافخر مثل: مابة الدين والذود عن ذمارء 
وبذل الروح في سبيل نشره ولنقرا أمثال هذا في فصيدة حازم. 
إن الأمير حى رحاط هى المرى 
بالسرأي والرأي السديد البرم 
ناع للإسلام انفشس مدة 
وبنى بئاء ليس بالتهدم 
كذلاك أضحى الفخر بالعدل: 
هم سکنوا نزو النطوب ونظموا 
بالعدل ما لولاهم م ينسم 
ومن معائي مدحهم أيضاً الصفح والعغو' 
لورلا جميل الصفح عنهم أصبحرا 
حرا مناك لجل ولمستهم 
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كذلك من إطلالاتنا على المدح والفخر بين الفصيدتين فإننا نلحظ 
السئوى الدلالي للألفاظ؛ أن هناك لفظة اشترك فيها الشاعران راستعملاها 
لكنها ني كل قصيدة كان لما مدلول بخثلف عن الآحر. 
عنترة اسستخدم لفظة (قوم) للتعبير عن من هم حوهمم من الأعداء ول 
يستخدم لفظة (جيش) وذلاك فد أفسره أنه أراد التقليل من شأنهم» على حين 
نجد القرطاجني يستخدم لفظة (جيش) للتعبير عن الأعداء رها ليدل على قرة 
دولة الممدوح وأن ها جيشاً جحفلاً منظما قيا على رأسه الممدوح. ولا 
نستطيع القول إن لفظة (جيش) إ تكن معهودة في عصر عنترة؛ فقد قالت 
الخشساء في مدح أخیها صخر 
مال الوية هباط أردية ٠‏ شاد انابة للجسيش جرار 
وأصتقد أن عنثرة ل يشأ استعمال هذه الكلمة مع تداو ها لينسب إجد 
رالنصر لنفسه فمن حوله ليسوا أكثر عن فببلة وليس ثمة جيش وليس أعدازه 
ي جيش» ونعن في قصيدة حازم بصدد مدح أمين دولة كبيرة قلابد أن يكون ها 
جيش كبر بعدته وعتاده ونظامه» أما علترة فإنه بصدد الحديث عن إغارة فبيلة 
على أخرى فشبه الجزيرة ! تتنظم دولة جا ها من مقومات وأئظمة ولذا أرى أن 
كلا من الشاعرين أجاد اختيار اللفظ المبر هن واقعه السياسي. 
ولنقرأ من النصين: يقرل عنترة؛ 
-إلي حفظت وصاة عمي بالضحى 
إذ لقلم الشفتان عن وضح الفم 
- لا رآيث القوم أتبل مهم 
پتذاسرون كکررت غير دمم 
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- جرار كل كي بة جرار: 


اذبا لما نوق القسنا ال تحطم 
- ما يحتمي بالحيش كلا بل به 
ويباسه اليش العرسرم بجثمي 


كذلك من المغاعهيم بين القصيدتين ثي هذا الخرض مفهرم الجد. فما 
مدى الجد الذي فخر علترة بتحفبقه؟ وما مدى انجد الذي امټدح به حازم الأر 
أبا بجيى؟ إن الجد الذي حققه الثاني جرح عن النطاق الشخصي أو الفبلي كما 
هو صنيع عنترةء إنغا هر جد أمة الإسلام: ولنقرأ أبيات حازم: 
- فاع للإسلام أنفس عدا 
وإلي بناء ليس بالمستهدم 
- أل عهد المؤمنين المرتضى 
لإفاسة السدين الحنيف القسبّم 
- افحت هن الزوراء آندلس بها 
زوراء للفر عن حياض النديلم 


البناء التصويري: 
وعلى مستوى البنية الحياليةء فإن حازما الفرد بيعض الصور الي 
نستطيع القول بآنها من الصور البديعة: 
آمط رتهم مطراً گان رباببه 
رجل السا ببدر مقل اقتم 
رالمررة هسنا نيبن حجم ما وقع على رژوس أعدائه من أدرات رمی 
وضرب فهي لكثرتها كأنها ولا مطر غزير من سحابة بيضاء متلئة ما ثم إن 
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هذا المطر في عرارته كانه طائة عظبمة من الجراد تفع على حفل شديد السرادء 
وهر هتا أرض المعركة جا تلونت به من قتامة الغبار وانتشاره» ولا فى ما فمذه 
الأعداد من السبال والرماح والسيوف والسهام وغيرهاء وما للجراد من كثرة 
عدد يضرب بها الئل فالعلاقة وافحة فكلاهما يقضي على ما بقع عليه ولا 
ببق منه شيا ولي سرعة شديدة. 
رنتبع هله الصررة بأخرى تعد من أجل ما للقرطاجني من خيالات 
وهي تقوم على التقابل وجدها مكرورة في ديوانه: 
أغدت قسى النبع مثمرة لكم 
بالسصر رهو من اللبات الأعقم 
إن هله القسى الي أثمرت نصرأً ليست من الأعراد الى لمر فهي من 
شجر البم وهذه مفارفة عجيبة» لقد تحولت في أيدى فرسانه من أعواد عقيمة 
لانتاج هما إنى أدوات عحققة لللصر وذلك أيضاً لصلايتها فمنابتها !لجال 
استمدت فوتھا من ٹہاتها وشموخپا في وجه الزمان کل هذه معان ارادها حازم 
واستطاع عهارة أن لجسدها في هذه الصورة العيرة. 
رقفة أخر ى صند الخال الجازمي: 
ومغيرة وجه السنهار وسله ليست إذا صام النيار بصم 
يرجن من لل القتام عليهم ‏ من بطن واد أو نايا نخرم 
ويطان آذيال السوابغ مثلما عفر النسيم مللا ابن الأرقم 
فهذه الأفراس رهؤلاء الغرسان بخرجون مع بداية النهار وعلى امتداده 
وحتي بعد حلول الليل فإنها تصوم ولا تنقطع عن الإغارة» رهي تخر على 
اعدائھا مین کل مکان لا پُظن خحررجهم مله فيفاچئرن أعداءهم» ويدوسونهم 
دون أن يشعروا مقدمهم كما لو أن نسيماً لامس جلد الحية الناعم. أمثال هذه 


1 


الصمات الى رادها حازم اسان مدوحه صررها في ٹوب طریف مقن يدل 
على عنابته الشديدة بتصاويره كما يدل على فدرة فاثقة على ثر كيب الصورة؛ 
ومع هذا المستوى الفائق من فيال المركب الذي وصانا من حلال الراعة في 
استخدام اللون وتشكيله وكذلك الحركة والزمن والإحساس والمغاجأة وما 
هذه الصورة من تفرد ويز بحسب للقرطاجني آظهر فيه شخصيته الأندلسية 
الغنية غئى البيئة التي نبعت ملها. 
وإذا کالت هتاك سات لتأثر حازم بصور عنثرة وخيالاته ألتى سنعرض 
ما نيما بعد فإننى كنت أتوقم تائراً أكثر وضوحاً فمعلفة عنترة امتازت ببعض 
الحيالات التي لا نستطيع ونحن في معرض الديث عن المعارضاث أن نتدجاوز 
الإشارة إليهاء فعلترة وحده صاحبها ومن يقرأ له لاد أن انت إل أمثال هذء 
الرر رة افا ان عة هاا ى ووي ف الو اة 
هلا ساألت ايل يا ابثة مالك 
إن كلت جاهلة با م تعلمسي 
بخبرك من شهد الوئيعة ألني 
أغغشى الوغى رامنا عند المضم 
ولد ذكرتك والرماح نواهل 
نى ربيض المند لطر من دمي 
نوددت تقبيلى السون لألها 
لمت كب ارق ثغرك المنبسم 
إنها صسورة الفارس الرومانسي وهي الصورة التي رسمها رة لله 
على مدار المعلقة: فحبه أمر بصاحبه حتى في أشل الأوقات شدة وأقرى الموآقف 
شراسةء إلا أن قلب هذا الغارس ما يفتا يبض بحب عبلة وإن عين هلا الفارس 


لا تخايلها صورة المبيبة فتبعث على الأماني الى بعجب هما أي نارس في موفغه. 
وبح ها آي نار حفر هد ارت وا تمت ارتا زیرف 4 
اننا الفرسان ثم يفاجثه عنترة بهذه الصورة الروماننية الحاهلية التي | يسېقە 
إليها سابق وا بلحقه قبا لاحق. 
إن منترة ذلك الفارس الرومالسى لا تتحدد علاقته الرومانسية بابنة 
عمه رحدها؛ ما هو رومانسې مع کل من يتلاصقون معه ویکرنون على 
علاقاث وطيدة إنه فرسه الذي رافقه لي سلمه وحربه في حله وترحاله حتى 
أصبحا وکائهما أخحران شقیقان صدیقان حیمان؛ حیبان منجاوبان لخر آي 
الأرصاف فالمرجر هنا تصرير ذلك الانسجام والتفاهم والتواصل الذي يصل 
إلى معرفة لعة الحيوان من تظرته رصوته وحوكته. 
ما زت آرميهسسم بلفسسرة جره ولبانه حتى شسربل بالدم 
فازرر امن وفع القنا بلبائله رشكاإل بْرة ومجحمحصم 
لر كان يدرى ما انحاورة اشئكى رلكان لو علم الكلام مكلمي 
أي فارس هذا وأي شاعر الذي بتواصل مسح فرسه ريعي عنه بهذه 
الدرجةء إنها علحمة راثعة تجسد توحد الفارس والفرس كليهما معاء هذا 
الشوحد جعل شئترة پتر جم احاسیس فر سه وهو الأعجم الذي لا بين مقصده 
لكن دموعه وحمحمت الصحت عما پشتکي ويعاني» وبتحقق ذلك يفا من 
جانب الفرس فهو طوع يد قارسه پلي صيحانه ونداءاته ويغهمها جيداء إن هذا 
المستوى من المشاعر المتبادلة بین الائتین لا یتاٹى إلا تغارس دءوب على خحوض 
امعارك معتز بمرسه ملازم إياه. 
هذه الصورة النادرة كنت أتوقع آن طبر بها حازم لقا في سماء 
الفروسية التي آمندح بھا الأمیر أبا يى وكان أمامه أن نهل من وردها. 


1 


البناء التركيي: 

لقد أذهب صازم بابرز سمات المعلقة -الرومانسية- روصب مدحه في 
صورة نميل إلى الحمود الذي مبعله الانتعال والتصنع باعل ينه وبين حرارة 
الإحساس. وصدق المشاعر وعأضاعف هذا الشمور ذهابه بامطلع الغزلي 
وبصررة أدقى الوقوف على الأطلال: ثم تضافرت عدة من المستويات الصرفية 
لتحقق الشعور بالمبالغة والتكلف لا في استعمافا إا الإفراط في هذا 
الاستعمال ومن ذلك امشخدام صياعة اسم التفضيل: 

(أقيح- أسحم- أشقر- أدهم- الأكوم- آنفس- اخزم- الأقلم- أفتم- 
الأعقم-الأرقم-أبهم-الأيهم). 

وليس معلى هذا أننا تفي وجود هذه الصياغة في معلقة عنترة فلقد جاء 
منها: 

(الأصم- الأعجم- الاسم - الأجلم- الأصلم- الأعلم- أرثم- 
الأدل- الأدهم). 

ولكن نضيف إليها صيغ الكلمات المضعفة بهذا الكم اهمائل. 

(نحيم- السرى- سپمم- یه - بشرت- متھلل - الجهم- جرار- 
المحطم- مجلع- تبسل- تب - مطرد- مقرم مصم- بالعهدم- تنبل - 
السمى- سكنوا- ونظّموا- القيّم- نوم- الرمى- أبُم- بصيّم- مقلم مقدم- 
صيرنه- اللهم- جشمتها- التهجد- مرحم- مصرع- مقلم - سهم 

وهذه الصياغة المضعفة لانعدمها في معلقة عنترة لكن استخداعه ها 2 
بنحصر في غرض بعينه كما في المعارضة» ومن ذلك ف المعلقة: 

(سارةم- توهم- ينكلم جخم- التبستم- العم - ثرئع- مقبله- 
تضمن- عشية- نضرم - حشية- تباهئی- شدي مصرم- خطارة- موارة - 
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ملم - يم - سودم- القاها- الستفار- احسن- مهضم- مفدم- اقمتر- 
نکرمی- مدلا مكل - يجرد - مقف - مقرم الضرم- ملوم- عاك - مهئد- 
فتحسسى- يفون - مذْنُم- فازور- مكلّمي -الشامی). 

كذلك مر مواطن التأثر على مستوى التراكيب النحرية وعا اششهرت به 
بني عنترة في معلقته موضع العارضة؛ استعمال الاسم الجرور بحرف الجر مضافا 
ومن مل ذلك في المعلقة: 

(بارض الزائرين- جنزلة امحب- بذي فروب- بعيني شادن- على عبل 
الشوی- حروم النشراب- بذات خحف- بقريب بين- بلي العشيرة- اء 
الدحرضين- عن حياض الديلم- بجالب دنها- من هزج العشئ- على ماء 
الدراع- باخد الفارس- كطعم العلقم- بعاجل طعئة- إلى تحصد القِسٌّ- 
كبارق لغرك- برحية الغرعرن- عن حامي الحقيقة- لغير تبسم -بجيد جداية- 
لنغس المنعم- عن وضح الفم- في حومة الحرب- في لبان الأدهم- بثغره حره- 
من وع الشنا- على أبني ضمضم). 

ونسجل من العارضة امستخدام حالم التركيب نفسه الذي له أثر 
موسیقی ينع من ترديد التركيب ونكرأره: 

(في آعز خيم- على ليل السرى- على مقام عثده- بأسعل مقدم- 
بصرف الحادث- كسا البررق- پأكفهم- من كل ساط- من کل مطرد 
الكعوب- عن كل مطرور الغروب“ يصارمه- بسليله- في كف الشجاع-لأنوار 
المدى- بشهبها- بنوء المرزم إلى علبا أبي حفص- من آل عبد الواحدہبترائهن- 
لرقامة الدين- في كل يوم- بوجوب شكر المنعم - في مثل روض الأعصم- من 
كل لافظة- في صدرها لی آبنائھا- کفعال ذی الرحی-لتکلهم- في زجل 
ألرعود- من خلل القتام- من بطن واد- بجلدة ابن الأرقم- من كل نابى 
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الظفر- إلى رأس الكمى- بسبائب الكئان- لأمركم- من أم الفتوح- في ظلماء 
ليل - من وخدها- من جد مولانا- لرجاله- عن کل تغر-لکل ميسّم). 


اليناء الإيقاعي: 

ومن المؤثرات الإيقاعية الاعتماد على بئية الجناس كتركيب صوتي 
بؤدي دور فاعلاً. لكن لنا وقفة ومحفطأاً بعد استعراضه» رمن ذلك؛ ۰ 

(جناح» جناح- قدمت؛ فدم- جرارء جرارة-أغمادهاء غموداً- تبسل» 
تبسم- یقری؛ یشری- صمیمهم» مصمم- با ليش» الجيش- ممتمي» نمي - 
حرم حرم می؛ همی - فاع عذه- شبپهه» شبه- تعلو يستعلي - علدا 
وعد- المتتمي؛ المتتمي“ نظمواء ينظم- كابراًء كابر- عظام» أعظم- موجب» 
بوجوب - انعم المنعم- رعس الرصايا؛ ربع - بقظانء موقظ - جيم نوم- 
ارتقواء روق- تعتصم» الأعصم- أمطرتهم» مطرأً- الرحىء؛ يرحم- لثكلهي» 
لكلى- النهار» التهار- تعلم» العلم- معلم كالعلم- مجهلاء مهل - جرهم 
في جرهم - النواحي» بالنواجي- ملاء ال ملا- عمجم؛ المعجم- الرأيء» الرعى- 
میسم» ملسم - سئم؛ تسام - تیممت» میمم- آبکار» آفکار- سان وحسن- 
مرصع» مصوع > مقلم؛ مسهم). 

وكمآ هر ملاحظ من هذا العرض أن كيرا من ألجناس الذي ورد في 
المعارضة سا هر إلا تكرار للالفاظ لا ضيف إلى المعنى شيقاء بل نستطيع أن 
نعتبره ثقلاً وعبعاً على مئل المعارضة وبذلك خحرح عن الاعتدال والعغويةء إن 
کل نجئیس باي به حازم لیس تکلفاً لکن تکراره بهذه الصورة الخلاحقة يشكل 
ثقلاً على الأذن يترك إنطباعاً بالتكلف. 


وف فة التقاة إل لك ارباك هن الا هة الى شارك ن 
التشكيل !لإيتاعي للمعارضة. 

وقد استعان بها حازم لإظهار مكائة مدوحه وقدرته وفضله ولنقرأً هذا 
في الأبيات الاتية' 


- وكاني لليمن إذ أمسرى به 
امطيت صهوة أئستر لا آدهم 
- ولحت رة تائم متهلل 


بسطو بصرف الحادث المتجهم 
- في جحفسل جم اللغات مجم 

بين الفصيح لسانه والأعجم 
- من کل ساط یوم باس أو ندی 
- قد صر الدنيا الصال أمانها 

حرماً بصارمه الل الحرم 
- ما يحتمي با لجیش كلا بل به 

وببأسه اليش العرمرم بجحتمي 


لقد أجاد حازم استخدام القضاد والتقابل فجاء كل في موضعه مؤثرا 
موظفاً أجود توظيق» كما تحقنى من خلال فراءة الأبيات السابعة والقى تدور 
كلها في فلك أسيره آبي يى الذي صوره حازم ايرا فارسا له من السطوة 
والدرة والمجرآة عا مجندل به أعداءء أعداء دولتهء وتقابلها صورة ذات الأمر 


اواد الكريم امش في رجوه رعاياء. 
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راذا انعقلنا إلى معلقة عنترة فإنا نراء قد يضطر إلى الإكثار من هذا 
الاستعمال التقابلي حيث إن ظررف الرجلين ختلفة؛ فعنترة لا بمدح إغا بفخر 
بفسه ولم بلجا إلى هذه الصياغة إلا عندما أراد أن يعبر عن حاله في مجيء الليل 
عليه ويقار پینه وبن حال عبوبته: 
مسي وتصيح فوق ظهر حشية 
رأبيث لوق سراة أدهم ملجم 
وھکذا پسترق قلبها ویعظم صورته ي عینها. 
ونی مروضم آحر بطلب مها آن تسمال عن فروسته وفعله باعدائه إن ۾ 
علا الت الفيل يا ابئة مالك 
إن كنت جاهلة مالم تعلسي 
ثم هو يظهر صورته فارسا عف اللسان ويشخر بأن يتصف بهذه الصفة: 
الىشالمى هرضي وإ أشتمهما 
والنانريبن إذا لقيتهما دمي 


غاذج أخرى للتناص: 

ليس اف إذن مدى تأئر حازم في أساليبه بمعلفة علترة ولجوته إلى 
اسائیب بعینھا یستعین بها على أداء معاثيه مدللا بذلك على إعجابه ثل هذه 
الأداءات التي ارتآها الأنسب لا أرادهء ونستطيع أن لختعم هذه الصورة بدليل 
آحر بتمثل في استعارة أشطر تامة من العلقة ليضمنها المعارضة فيتمم معناه ولا 
یری أفضل مها متمماً: 
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- شتری اللباب بھا یغنی في الطلى 


هرجا كتعل السشارب المترم 
ماجت بها لمج الحديد محيطة 
ركن كل حديشة كالدرهم 


بيد أن حازماً تقل وصف عنترة لرائحة فم عبلة برائحة الروضة الى 
عدد صفاتها رنقللها حازم إلى وصف الحرب» فالذباب في الروضة هو تلك 
الحشرة التي تطرب وتترم كالشارب المزج» أما الذباب في معارضة حازم فهر 
اسنة الرماح تعمل في الرقاب عزجة مترنمة با تحدثه من تقتيل»ء والصورة عند 
منترة في وله «تركن كل حديقة كالدرهم؛ في تلألؤها عندما نزل المطر عليهاء 
لكن حازماً يلقل هذ الصورة إلى الحرب ولعان السيوف في هذا حم فترى 
ساحة المعركة تلمع كالدراهم الفضية اللامعة البارقة. 

وني قل آخحر لأشطر عنترة نقرأ لحازم: 

أفسحت عن الروراء أندلس بيا 
زوراء تثفر عن سياض الديلم 

وحازم يصور الأندئس وقد امتدحها بقصیدته التي باعدت بينها وبين 
اعمدائهاء ما ضمنها من أتجاد أميرها وصفاته التي خلده وخلدها ٻها فاستعان 
بوصف عنترة لئاقته بأئها ٹشرب من ماء قبيلته لا هاء الأعداء وشي هذا ما يدل 
ملبى اتساع سطوتهم وبسطة نفوذهم الذي يبعل النافة ترعي وتروى على 
مساحات شاسعة. 

لقد جعل حازم من شعره أداة دفاع عن الأندلس وحاية ها ججعلها 
بعيدة عن نوال الأعداء ثم بستمر في الفخر بأشعارء فبقول: 
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وتفادر الضشعراء تنشد بعدهاأ 
كىم فادر الشعراء عن متردم 
ولكن القرطاجی يقاب معئى غنترة پإبداله (هل) ب (كم) وهو احنجاج 
على عله الفكرة التي تبناها عنترة وهي أن الشعراء ل يبقوا معني إلا وسبقرا 
إلبه» لكن صاحب المعارضة بثبت غر ذلك فما زال هناك الكثر لا يقال ومن 


َ 


8 
يبقى لنا في حتام نناول هذه المعارضة بالبحث أن نقف عند آثار شعراء 
جاهلیین آخرين تركوا بصماتهم على أببات هذه المعارضة» ولنبدأ بقول حازم: 
هبيات تعتصم الأعادي منكم 
رلو ارتقوا لي مثل ررق الأعصم 
فانه ماخوذ من ٻيٽ زهير' ٠‏ 
ومن هاب أسباب المنبة يلفها 
الور سات اا 
ولحازم أبضاً قوله: 
أت ناء مسن بقين قق 
لرجائه لا عن انون مرجم 
وهو ستو حی من بیت زهیر'"' 
وماالحرب إلا ماعلتم رذشثم 
وما هو عنها بالحديث ارجم 


س س — 


ا 
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ولحارم أيفا فوله: 
بشدو لان الحال في أطلالحم 
ما قاله حارٿ جرهم فی جرهم 
وقد ذکرهم ا 
فاقسمت پالبيت الذي طاف حول 
رجال بلوه من قريش وجرهم 
وجرهم أمة قديمة كانوا أرباب البيت قبل فريش لعله يشير إلى قول 
عمرو ابن الحارث الحرهمي. 


کان م يكن بين الحجون إلى الصسفا 
أنيس ولم بس مر بمكة سار 
بل مجن كثاأهلها فازالنا 


صرف الليالي والحدرد رالا 
وأ تك بصمة زهر الوحيدة على معارضة حازم فلنقرا فوله 
ونادرا پئاٹ البح بالنصر أثمري 
ولا تبعديتا مسن ناك المعلل 
ورایت انه مالحوذ من قول آمرئ القيس""' 
قلت غا سبړری وأرخى زمأمهه 
ولا تبعديني من جناك العلل 


4( دبوان زهمر. ٤‏ ۱. 


ديوان حازم القرطاجي: ¥ 


3 


49 


ديرن آنری القس: ۳١‏ 


1£ 


. » ." ر 
ابن زمرك يعارض عنترة 


اللْخة من بارق ممم 
رإفحَةٍ تهفر ببائات الى 
هي عادة عاربة من ينوم أن 
قد كنت اعل ذا المرى من قبل أن 
e‏ 
إن کان واي الأمع فد كنم الهرى 
ولقد اجا هرائ رمم دارس 
رذکرث عهدا في ماه قد انقضی 
ولربما أشجي رادي مده 
E E‏ 
يا زاج الآظعان يَحْفْرها السرّى 
رى دمسوع العاشغفين برسيها 
من مدت بها الشبيبة والمرى 
كتيبة للشوق فد جهرئها 
ورَنْت فيها القلب بُنداً خايؤقا 
لانا اللي شاب الحماسة بارى 
طعت يِن قد القرام باسَر 
باقانل الله افون فإنها 
ا ت ا 


6 


( 


ارسلته معا شيرج بالدم 
يهفو فؤادك من جوانح مرم 
خلق الموى تعتاد كل ميم 
دري المسوى والسيومٌ أعليل لري 
حدر الرفيبٍ رمامع ] جم 
هيهات راشي السقم فا يتم 
تد كاد بتي عن حهى لوحم 
ناطلت ليه تسرددي وئلومي 
ورفساءٌ لفت س جوها بترم 
أشجي القصميح بها بكاء الآإبكم 
خا كاف ردا اتلم 
ةيأ لمارلعهذلها التدم 
انرو يها السلوان غزر صم 
وأريیت للفسشاق فضل تهيم 
ورُبيٽ من فلج الأحاظ بأاطيم 


ابن زرك: الديران؛ قق محمد نرفيى؛ الطبعة الأول دار الغرب الإملامي» 1۹4۷م: ٤4۴‏ 


۽ کذلك ف ازهار الرياض: ۲ 1 . 
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بافبِية سحت بأاكناف ايى 
ما ضز إذ أرسّلث نظرة فاتك 
فرایت قمد أصسيب نؤاد 
ولقد حشيث بان باد رجه 
کم حلت دولك من مار ماز 
والنجم يسري من ذجاء باذم 
والسبدر في صفح الشماء كاله 
والزففر زر والسماءٌ حديقة 
والليل ريد الجوائح قدبّدا 
فكانما فلق الصاح وفد بدا 
ملك أفاض على البَسيطة عَذلُ 
هو تی آسال كل مُوفق 
لاحث ملاقبة كواكب اسع 
e RE E E E‏ 
مثل الغمام وقد نضاحك برقه 
أنسى سماحة حاتم وكفاك في 
بير سير النيبرات به ديها 
فالبدر درنك في مسلا رإنارؤ 
ولك القباب المر رفع ادى 
بڈکی الکباءٴٌ ہہا کان غا 
ولك الوالي السنْر شرع لليدا 
ولىك الأبادي البيض قد طوتكها 
شم بر الحامبدون بفضلها 


1 


سى البمى صوب الغمام لسم 
ألو عطقت بنظرة امرحم 
ين مقلتبك ونث لم تثائيي 
فوهَبت ليك ما أحلك بن دمي 
لائيتاري فبها اللّشسيوث اجيم 
رخو الد بالريا مُلْجّم 
اا ا یي 
فسيه الصاح كفثْرة في أذفم 
E E‏ 
فالشاة لا شى اعتداءُ الضيغم 
هو مورد الصادى وكنز الغفدم 
فرآت ملامح وره عين الئيى 
فأتى المحلال من الجمال بوم 
ناناد بين وسم وتبسمم 
يوم اللقاء ربيعة بن مكذدم 
رثعير عرف الرُوض طيب نسم 
والحر دولك في نى وتكرم 
رى العسالم نها كالم 
يع السحاب رما اليم 
صي الوك ذري الاد الأقدم 
والصبح ليس فيياؤ بكم 


ورت السماحة عن أببه وجسده 
لرا العالي كابرأعهن كابر 
LN‏ 
با آل نمر انتم سرح افتى 
الثا رن لكل مبب مققل 
والباسمون إذا الكاة ر 
ناء انتسصار الي وجزبه 
سل نهم أحدا ودرا أيهم 
ربفتح مكة كم لهم في بوه 
أنسمت بالرم الأمين ومكة 
لر لاائ رمم رقفل فام 
ماد سى ألبي وقد انت على 

باوارئا متها مآث رما الي 
بافخر ألدلس لقدامَدت إلى 
رة فاي ا 
رافيت هذا افر وهو على فى 
ررعبتَه بمسياسة دارت علسى 
كم ليل فقفديت نيها سساجرا 
يامَظهرّالألطانر وى حفبةٌ 
لله لسك اليسي آثارهسا 
سابد بوك في الموانيم بعد ما 
وأافنتعك أشراف البلاد بيريه 


مشرفرا إليك رك انهم موا 
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نالأكرم ابسن الأكرم ابن الأكرم 
باب وجد ي الحلائة وابشم 
والقَدمُون على السرًاد الأعظم 
وذري السرابق واليوار الأصصم 
اهل الناء بها وأهل الَْستم 
والركن رالبيْت العنيق ورم 
ماكان بعري الفضل للمتقدم 
علبائهم آي الك تاب الحكسم 
فد شيدت للفخر اصرف مَعْلم 
علاك كفا اللا امشلصم 
بسلامة الإسلام فاخلذ راللم 
نشقَبْت فيل داه المستحكم 
مختطه دزز الررار بيصم 
هدي الأمان إلى الفيون الوم 
وبا ريح اللصر للش سم 

بز السركاب سجر از مثيم 
کنب شاع 
فو اسك الات ي د 


وت بوءرا له لار كرامة 
رت جوم الأفق لسر مََلَّت به 
ا ا ا ا 


«* 


SS 


ا 
الت سرعان الاد کآئا 
بن كل يز بخطفسة بسارق 
طرف شك الطُرُفُ ف فی اسغطباته 
رشسافر في اجو تحب آله 


کک زفقو به تلم 


رحجمته من شهب شيب اکال حواصب 
رمدارة الأنلال عجر مها 


مشي الرجال بمونها وجميعهم 
رفع ارات ق ركب هرا 
نذا وی من جوه م اسئوی 
بني على فلن الرأشاء كآلة 
رإليك من صسوب العشرل عقيلة 
رجو قبرلك وهو أعظم بح 
طاردتث فيها وصف كل غريبة 
ودوت أرباب البيان اریم 

اك إلا بعمضن أنئيك ث الي 


رى إلى أؤج الشاء يلم 
قاصبهب من تفنب اليصى باهم 


لولاتعرضهلماا برجم 
إبداع كل مهئدس ومه ندم 


أبصرت طيرا حل صورة آدسي 
لبه تاور ذال أو ارقم 
وتفثا ببابك وقفة ازجم 
فاسمح به لدت ن کرم 
فنظمت شساردء الذي ل بلطم 
كم غاد ر الشعراء ن نردم 
تسد علّمعنا كيف كر انعم 


۱۸ 


ٿرجة ابن زمرك 


الصرتعى. يكئى أبا عبد الله ويعرف بابن زمرك من شرق الألدلس. 
a‏ 

وقلك وصغه لسان الدين: ھل | 'لماضل صدر من صاد ور طلبة الأندلى 
وأفراد ائھ حصس بشبول؛ هش: لوب عاب الفحاهة. عظبم الانطباع؛ 
شره الذ'كرة فطن بالمعاريض» حاضر الحو ابل" 

ومن ر صف شھره لارشعره مام اى :7 الإاجادةق خماجی النزعة 
کلف با لمعائى البديعة. والأفاظ الهبقيلة. غرير ا 


ترجه من الاحاطة: ۶/۳ ۳٠٤‏ 


لاط کر ۳٠١١‏ 
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رإذا علمنا أن الأعمى التطيلي من عصر الطرائف والرابطين الذي 
عاش في الفترة ما بين )۵۲١ - ]۸٥(‏ وله معارضة لعنترة الي سبي وتعرضنا ها 
في بداية هذه امجموعةء والتي تلتها معارضة حازم القرطاجني من عصر الموحدين 
والذي عاش في الفترة ما بين 1٠۸(‏ - 1۸6) ثم جاء ابن زمرك من العصر 
الغرناطي دولىة بني الأ حمر رالذي ولد عام ۷۳۳ رقد عارض العلقة نفسها 
لعنترة فمن المؤكد أن جميعهم تأر ٻالآخر حلفا عن سلق. 
رلذا جد ابن زمرك لزج ين تأئره بعنترة العبسي في معلقته وبين 
الأعمى التطيالي ني معارضته له؛ فمعارضة ابن زمرك نهلت من الأصل ومن 
المعارضة الأول التي كان ها سبق المعارضة لعلقة عنترة قبل معارضة 
القرطاجني» وهكذا نرى المعارضة :لأخيرة ذخحرت بعديد من جوانب التأثر التي 
أغنت القصبدة وأثرنها باعتبارها عارضة القرن السابم. 
ولجد هذا الأئر متمئلا في اأنسق الوسيقي والقاب الإيغاعي وتلك 
الصور؛ والي سنسجل منها قول ابن زمرك: 
فأنا الذي شاب الحماسة باهوى 
لکن من آهوي مضايق مُقذمي 
وهي من قول عنرة: 
إذيئققون بي الأسةة أ أجم 
وكما نلحظ أن ابن زمرك تقل فخر عنترة إلى وصف حبه وغزله. 
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ول ول ا 
ولك الحوايى السمر شرع للعدا 
فتخر صرعى لليدين وللفم 
وهى صورة مأخوذة من قول عنترة: 
غضي انفاها باليدين وبالفم 
وقد نقل فيها أبن زمرك صورة الناقة علد عنترة إلى أعداء الممدرح؛ 
الذين ينغادون له طائعين. 
کذلكت نیت اين ررك 
نفلو! المعالي كابراً هن كابسر 
كالرمح مرد الوب مقرم 
وهي من قول عنترة: 
جادت له كي بعاجل طَعدة 
مكقفو مق الكُمُوب مقرم 
ونقل ابن زمرك وصف طعنة عنترة إلى عدوه ركف أنها نافذة كالر مح 
الستقيم الصلب وقد ادل ابن زمرك (جمثقف) ب (كالرمح) رهي محلل المعنى 
نفسه ويصف بهذا التعبير قوم الممدوح أنهم يتوارثرن ألأحاد واحداً بعد الآخر 
في تصميم وجدية وقوة وسرعة كرمح عنترة حين ينشذ إلى صدر عدوه. 
كذلك قرل أبن زمرك: 
ودعوت أرباب البيان أريهم 
كم غادر الشعراء مسن مسترذم 


رهسي صورة ألحخذها جسيم من عارضرا هذ المعلفة. ومن مظاهر تأثره 
بصور عنترة ما وصق به خيل الممدوح فتأثر بوصف عنترة خيله. 
يقول ابن زمرك. 
الت سان اتاد اها 
أسراب طير في التئرخة حرم 
من كلل منحفر بخطفة ارق 
قدكاديسبق هة اللتوعم 
وهذه ركاب عنترة طائعة لأمرء عفزها فتنطان حيث يشا 
لل رکاٻي حيٹ شعت مشايعي 
ى واحفزه بامسر مسرم 
وإذا كان ابن زمرك في هذه العارضة تفل الرومانسية الى اتصف بها 
عسنترة وامتازت بها معاقته ال ندر ان تلمحها في تلاك القصائد الى عارضها: 
ET‏ انف ر قرت رها ناف القد ن لر اران ال رع دما 
عاطفته المشوقة إلى الحبيبةء وبين ولعه بالطبيعة الأندلسية الساحرة انظر له فى 
فسات تومض بالرومانسية: 
- اللمحةمن بسارق متيملم ارسلته دمعا فرج بالسدم 
- ولنقحة لهف ببانات اللْوّى ٠‏ يهف نوادك عن جرانح مُحْرم 
- هي عادة علرية من يوم أن شلق الموى تعثاد كل متيبم 
إلى غير ذلك من الأببات الى تنضح رومائسية ورقة شماتل. 
وكما نلمح من هذا المطلع تارا كبيرأ مطلع البردة للإمام البوصيري ني 
مدح الرسول صلى اله عايه وسلم: 
اسن لک ران بلي تل 
سزجت دمعا جرى من مقلةٍ بدم 


وعلى الرعم من أن ابن زمرك قد عارض معلقة عنترة عباشرةق إلا آن 
قصيدته التي عارض بها عله المعارضة ل تفع في أسرها بالكاية: نما ثمة أبيات في 
نص ابن زمرك تناص فيها مع شعراء من أزمتة تلفة وبيئات خثلفة على النحر 
التالي. 
ولا نعدم في هذه المعارضة تأر ابن زمرك من سبتوه إلى معارضة المعاقة 
ومن ذلك ماتأثر فيه ابن زمرك بالأعمى التطيلي وذلك في فول الأول: 
والليل مربد الجوائح قد بدا 
فيه المصباح كغرة في ادم 
وقوله: 
أنسى سماحة حاتم وكفاك لي 
يمم اللقاء ربيسعة بن مكذم 
وقراه. 
ورث السماحة عن أيه وجدء 
فالأكرم ابن الأكرم ابن الأكرم 
وکدا قوله: 
أقسمت بالحرم الأمين ومككة 
والركن والببت العتيق وزمزم 
وکا قوله: 
لترى دمسوع العأاشقين برسمها 
حُنْراً كحاشسية الرداء الم 
كذلاك تاثر بالتطيلي فيما أحذه عن التني: يقول ابن زمرك. 
صرفرا إليك ركابهم وتيمموا 
من پاك المنتاب حير ميم 
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وكما هو ظاهر: فقد تأثر ابن زمرك بنظيره الأندلسي ثاثرا عير قليل. 
رمن تأثرء بخيره سن الأندلسيين لكن ليس فم علاقة بهذه المعارضة 
لعلقة عنترة إا استلهم بعض خيالاتهم» ومن هؤلاء بن حروف من عصر 
الموحدين وهو العصر السابق أعصره. 
يقول ابن زمرك: 
ومنوع الحركات قد ركب الموا 
مشي علۍ خط به متوهم 
وهلا الوصف لحبوبته نجده في وصف أبن خروف'": 
ومنوع المركسات يلعب بالهى 
لہس النحاسن عند حلع لباسه 
كذلك يتائر من عصر الوحدين بابن سهل الإشبيلي. يقول ابن زمرك. 
ما فصر إذ أرسلت نطرة ناتك 
أن لر عطفت بنظرة الرزحم 
وهر مستقی من قول این سهل": 
ماغر لو واسی على بزورة 
خلی جرى فيها القضاء على راسى 
ولا يفوتنا تأئر؛ من شعراء الموحدين بالرصافي البلئسي إذ يقول ابن 
زشر: 
يا فاسل الله افون فإنها 
مهما رمت لم تحط شاكلة الرعي 


ابن سعبل: الحصون اليالمة؛ ت. إبراهيم "لإبياري» دار المعارف 1۹۷۷ءم. ٠١١‏ ري المغرب: 
iY 1‏ 
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I »‏ 
ومجد صورتها في بيت الرصايي : 
ياقائل الل الميون لأنها 
حكمت هليسنا بالمموى والمرن 
«فابن زمرك يتجلسى لنا من خلال شعره شاعرا بلاطياً بالدرجة الأول 
وني الوقت نفسه شاعرا مقلدا رهذا يعتى آننا سنجد ما تعودنا عليه من معان في 
هذا المیدان شرقاً وغرباً فلم يېق لنشاعر شي« پذکر حتی پستلفت مستمعیه إلى 
هذه المعاني المتوارثة المكررة إلى إثارة السآمة والملل فعبقرية الشاعر هي أن بحسن 
اليف لا الضمون للقصيدة ولا يتوصل إلى ما يطرب السامع إلا إذا كان 
مسیطرا على أسرار اليلاعة والسان ماهرا ٤‏ اسشخدام الصرر والاستعارات 
سی وعم الممدوح آنه بص دد مأ 1 اي من قز ۲ 
إن تأر ابن زرك بره ص الشحراء الاندلستن جام طبيعيا فابن زمرك 
جثل أحد شعراء نهابة دولة الأندلسء فلابد أن يكون فد تأثر ممن سيره ويخاصة 
شعراء عصر الوحدين؛ لكن ليس معنى هذا أنه ا بتأئر بغبرهم من شعراء 
العمصور الأحرى» فيدا انضن حفاجة يترك فيه أثرأ بالغا من خلال تصاريره 
للطبيعة بمناظرها المبهجة الساحرة فتظهر معارضة ابن زمرك عاية في التشميق 
تدل على ذلك. 
E‏ رألروضس تال اة سدس 
+ 3 4 
من كل موشى الرقوم ملمسنم 
الرصاني البلسي: الدیران. ت.د. إحسان عباس دار اللقاقة- بیروت ۱۹۱۰م: ۲۲۴۳, 
د. حدان حجاجي: باة وآار ابن زمرك شاعر الحمراء: ديوان المطوعات -جامعة ال معرائر: ۷۹ 
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ورياحىه سمت بنشر لطيمة 
وآفاحه ہسمٹ لخر ك 
- والبدر في صفح السماء كأنه 
مرآة هسند وط لے وقي 
والأزهر زهرٌ والسماء حديقة 
لتقت كمالسم جلحها عن المجم 
ولم تكن البيثة الأندلسبة فقط والموروث الأدبي هما اللذان تركا أثرا في 
معارضة ابسن زمرك؛ إيما أيضأ موروثه الدينى المتمثل في استلهام الصور القرآنية 
كقوله مصررا عدوحه وقد انقذ الأندلس من الملاك والضياع. 
وافيث هلا الثخر وهو على شغى 
فشفيت معضل داله امستحكم 
وهو من الصور الفرآنية التى تصور بعث الإسلام وقد أنقذ الناس من 
السقوط في مهالاك الفرقة والشتات. ركان الئاس كانرا على حافة السقوط في 
النار التي تأكلهم ولا قى على أحد منهم» أو هي تحرفهم فيذرفرن عذابها 
كذلك ذاقرا عذاب الصراعات والتناحر (وكنتم على شغا حقرة من الثار 
فألقذكم منها)» ونضىء لنا صورة ألحرى مشرقة استلهمها ابن زمرك من 
تصوير القرآن للجان الذي حارل استراق السمع فتصيبه الشهب فيحترق» يقول 
أبن زمرك 
رام استراق السمع رهسو ممم 
نأصسيب من نضب الجصي اسهم 
رَجسنه من شهب التصال حواصب 
لولا تعرض همال يرخسم 
(؛ 


مو رة آل همران؛ الا lr‏ 


۲٦ 


وهي صورة مستلهمة من قوله تعالى: 
إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين) 
ركان من المتبع أن تدح الأمير بدفاعه عن الإسلام والحفاظ على دولته 
کقوله. 
أا سعودك في الوغى قتكقلت 
بسلامة الإسلام فاخلد واسلم 
وكذلك امنداحه بأصوله العربية وأن آباءه وأجداده هم العرب الأوائل 
الذين ذادوا عن الإسلام في مطلع "لواره على الدئيا ومن ذلك قوله. 
أبتاء أنصار التي وحزبه 
وذري السوايقى والجوار الأععمم 


بلواء خير الخلق من متقدم 
أقسمث بالحرم الأمين ومكة 
والركن والبيت العتيق رزمزم 
لولا مآثرهم وفضل علامُم 
ما كان يُعُرى الفضل للمتقدم 
وهكذا وعلى كثرة المعارضات التى نظمها أصحابها إعجاباً راثرا معلفة 
عسنةرة بن شدادء فإنه لر يكن هناك معارضة أشد تأثراً والعكاسا للافافة المشرقية 
على صفحة الشعر الأندلسي آفوى من معارضة حازم القرطاجني الذي التبم 
فيها حطى عنترة واقتفى أثره بصورة أوضح من غيرها في المعارضات الأخرى. 


7 سورة الحجر: الأيةَ 1۸ 
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الأعمى التطيلي يعأرض زهیر بن بي سلمی 


ارجم فيك الظسن كل مرجم 
وئډي هن الود الذي ما انتحى له 
ذكسرئك ذكر السنازج السدار داز 
رانت بیت امجد بالجاس رالئدى 
5ا صل لأب العام بلي 
باي سان يداعي مع ك العسلا 
وعم أن اا حیٹ سری له 
على رسله حتى پری بين آرم 
لالز درئ رإفغضال دة 
ابا قاسم لها عتاب ندل 
اض الليالى لا ثقضي ماربسى 
وآلکر ت ما لائسيت ثم عرفة 
رل امعمذدث باليي لا انالا 
رسا ئطلبُ ايام مني رإسا 
وقد وأبيها مَبْرّث حن مرها 
رايت الفئى وَتفاً على كل جامل 
با قاسم هساك اللستَاء رَإغفا 
ابال رفا الرمّان برعي 
أو رة في مادق الرة َه 


وحاشاك ل أزأئبأ ولم اندم 
سلو ولاز دى به لرملوم 
يث هواه هن سحل رمرم 
وقد هداموه في لبرس ومطم 
انت فسا اهدي من اليد للفم 
اهو ا جد !بكرم وم يتكرم 
تال بتلوأبافصرشُلم 
تمد عن العلبا بها كل مُخرم 
رهيبة هندى وإقبالً يفم 
رتنا كات عاب ترم 
رلو شفن مى بها رئهمسي 
لإلااكن ملرفلست بمفذم 
إذا كان مالابامئەقسلم 
وسن كملق بالأباطسيل يلم 
أا المشرلئ اأشضى في بد الكمى 
على الرزايا بين بكر وام 
فسلی نها غير جى ولا عسی 
فيا عي ذي ال مهل المي لمت القمى 
مو الشرق أزميه إلبك ررمي 
ق یف ا 
بُواليك إلطَّاظط الحجيج بزمزم 


ر 


ادك ا تنج لجدذب مسارحي 
وكم نطفة من ماء رجهي ارنها 
ونا للت نفسي يوم جنك مادا 


۲۹ 


ُجُزين عة صلا الليمم 
محيت رأيت الرَوْض رطب الثشعلم 
بوذي لر آلي ارقت فهمادسي 
ولكله من بحرم اله بحرم 
رمت لما اخطبت شاكلة الرمى 


Ay 


معلقة 
اين ام رى وة ۾ تكلم 
وداز» لھا لها بالرفمتين. کالھہا 
بها البين والأرآمُ مشي جلف 
رتفت بهاء بن بعل عشرين جج 
ثا سفعاًء في عرس يرجل 
ذلمًا عرفت الدار قلت لرَجها 
بصن خلیلسي» هل ری بن ظعاان 
عون باط متاق ويل 
وضيهن مهسي للمريق؛ ونر 
رن بكورا واستخرك حرق 
جعلن القنان عن يمين وره 
هر ين السريان لم جزطة 
رركن في السوبان يعون 
کاأڻ فتات الین ف ا منزل 
E E EEN‏ 
عى ساعیا بط بن مره عدم 
ا ا ای اف ا 
مينأء أبعم السيدان وُدثما 
لدارک تما ملسا وڏبيان» بعسذما 
وقد قُلكما: إن لدرك السلّم واسعاً 


ا ¢ 


فنا 


.٩ الدیران:‎ 


زهير'" 


١ 


بح ومانة السسدراج» فالفلم؟ 
مراجع رشم في رار يعصم 
واطلاڙها بنهَضن؛ بن كل مجم 
ليا عرفت الذار بهد الحرم 
رلريا كيم الحوض» م بطم 
الا مِم صمباحأء آيها الربْم» واسلم 
حملن بالعلياي من وق جرئم؟ 
رراڊ راي بهاء مشاكهة الدم 
ا لين التاظر, اترم 
8 لواڊي الرس الد لتم 
من بالقنانء ِن یل رمرم 
2 کل سبي شیب فام 
عليه دل الاعم اى 

زل به» حب ا 
رضن عيئ الحاير الخبم 
برل ماين العشبيرف بالدم 
رجا بُنْوةُ ين فُريشء جرم 
على کل حال من سچیل: و دم 
کفائراء رڌوا بهم ا منم 
بمال» ومروف من الآمرء لسم 


اصح يجري فپهم؛ من ټلاډکې» 
لعف الكُلرم؛ بالثين» فاصبخت 
بُسنجمها قوم لوم غرامة 
من ملغ الأحلافي عي رسالة 
ثلاتك ل اله ماف لفرمبكم 
وځ یوضع في کتابي فیداخر 
ا الحرب إل ما عَلِمتم رقم 
ي و وها ئې وھا ديم 
فقعرككم رك الرْحَّى» بيفالها 
ا 
فل ّ ما لائل لهل 
خسري َعم الي جر ليم 
رکال کشحاء على مُستکئة 
وقال: ساقغيي حاجيي» لم آي 
فش وا فرع بوت كثيرة 
لذى آم شاكي السلا مقف 
رَعَوا ما رَعَواء من متهم» تم أررَدُوا 
فقَضوا ناياء بيكهم» ثم أصدروا 
لمك ا جرت ليم رماحهم 
ولا شارگواء ي القوم» في ڌم توق 


۱ 


بوبدين؛ فيها من موق ومأئم 
رسن بُسئيح کتثزأء من المجلء يعم 
معام شئى» ن إنال الرلم 
رم پھریقواء بیتهم؛ ل مجم 
وذبيان ؛ هل أقسمئم كل مُقسم؟ 
و 6 ره ي 
ليو الجسابن آو يعجل؛ فبسنقم 
رسا حو عهاء با ديت ارجم 
و گسضر؛ إذا ضس ريئمرهاء ف ضرم 
رئلقح کشافاء ثم لحيل شيم 
ُرّى باليراق» من فيزن ودرهم 
e‏ 
ر مد 
E‏ زلا ا ق 
لث بت أظفار ز ئلم 
ربعا وإلاً بْب بالظلم بطم 
مارا سیل بالسرماح وبال دم 
۰ ِ ِ > 
aT‏ 


تكلا ارام اص بحرا بُعقلولهم 
ساق إلى قوم إقوي فرامة 
لخي جلال» بعصي الاس مرم 
جرام» فلا ذوالوتر يدرك وره 
نعمت لكاليف اليا ومن يجش 
رايت الايا خبط عشراء تن ميب 
رأعلم علم آليّرم رالأمسء بل 
رن لا بصانم في أمور؛ كثرة 
ومن يك ذا فصل تيل بقضله 
رسن يجعل العروف من ون عرضه 
رمن لا يلد عن حوضيه» يسلاجه 
رتن هاب أسباب النية بلقا 
رن فص أطراف الزجاج إل 
ومن وف لا لمم ومن فض قله 
رمهما تكن عند امرئ» بن حليقة» 
رقن لا برل يحمل الاس فة 


Ai! 


علالة الف بعد الف صلم 
میات مال طالعاتي پنخر م 
إذا للحت إحدى الليالي؛ ُعْظّم 
لذيهم ولا الجاني غلبهم يمام 
ا لا اباك يسام 
لي ومن تخطئ يعر فهرم 
ولکنبي؛ عن صلم ما نې غلره بی 
يُضرس؛ بأنياب؛ وبُوطا مسيم 
على نويه يسفن صله ويذعم 
يفره ومن لا يسل الشتم يشم 
هدم ومن لا يَظلم الئاس يظلَم 
رلو رام أسباب السماب يلم 
ليع التوالي» رُكبّتا كل لدم 
إل مُطمسين الير لا بتجمجم 
رن لابكرم لفسة لابُكرم 
وإڻ خالها تخغى» على الئاس: حلم 
ولا نها رما ِن الذهرء سام 


هيكل المعارضة: 

بداية تفع العارضة في ستة وعشرين ببتاً من مجر الطويل العروض 
والصرب مقبوضان 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

قافية اليم المكسررة وهذه المعارضة نحمل غرضاأً واحداأ هو المديح لأبي 
القاسم ابن حمدين يتخلله فخر الشاعر بنفسه واستعطاف الممدوح لإجزال 
الغطا وق ن وا هذه الجزئية عند حديشنا عن معارضة التطيلى لعنةرة 
و 

أما معلقة زهير وهي القصيدة اللعارّضة فقد استغرفت تسعة وسين 
بيكّاء فد تطول عن ذلك لأبيات | ترذ في بعض السخ» وقد تقصر لأبيات 
منسوبة إلى غيره من الشعراء. 

على أبة حال فالمعلقة تدور حول عدد من الأغراض وتي على النهج 
التقليدي الغديم فقد استهلها زهير بالوقوف على الأ طلال راستوقف الصحب 
ورصف الطعن» ثم عمد إلى مدح السيدين هرم بن ستان والحارث بن عرف 
ولفر من الحرب وصور بشاعتها ثم يذكر حصين بن ضمضم الذي أبى الدخول 
في الصلح هر وقومه لأئهم أ بشتركرا في دماء عبس وذييان إلا أن أمرهي - 
حصين وقومه- انقلب بعد ذلك إلى ما بكره ثم يتم زهير معلقته بابيات من 
الحكمة أطنب فيها فاستوفى عديداً من العظات الى هي خحلاصة خبرة ثمانين 
عاما وتدور حول أحوال الإلسان وعلاتاته بالناس وتعاملاتهم وذكر بعضاً من 
الشيم والأخلاقيات الت ينبغى للمرء أن يتحلىى بها في السلم والحرب, 


A 


کے ى ص ر ار ا 
لعارضة غا يلجل الملاكلة ينهما تقف عند الحد اخار جي من وزن وقافية 


وبعض الت اكيب وانصرر. 


مواطن الاحتلاف: 
وإذا ما بدأنا الدراسة التحليلية للقصيدة غوذج المعارضة. فإننا لا نرى 
اشر لتلك القدمة المعهردة وبصورة عامة فالشاعر الأئدلسي الذي توجه صوب 
الخدائة نحي فكرة الأطلال والأئافي رالنؤى جانبا فلم تعد تعنيه في قنيل رلا 
کشر سلما غعتثت الشاعر الخاهلي: وكذا ل نایا اسم م سه سو اء | يقو م 
الرمزي. ولأن الغرض هو المدح فن شاعرنا التطبلي عمد إليه مہأشرة ررفض 
فکرة التوهم والظثرن في التعرف إلى بت الممدوح فهو فأئم معمور. 
ویقول زهیر: 
ابسن ام ارنى وملة | كلم 
بخومانة الدراج قالمغلم 
رقفت بها من بعد عشرين جج 
وإن كان نما يسم القصيدة الأندلسية آنها ل تعن بذكر أسماء المواضع 
اعتىناء الشاعر الحاهلىء» فالرحلة رالتنقل يبعثان على تعدد الأمكنة التي بعلن 
فلب الشاعر بها فيستحضر الذكربات ريلو له أن يجري أسماءها على لسانه 
رعلى أية حال فإني أرى أن الشاعر الأندلسي في معارضته للشعر الجاهلي ن 


Al: 


يکي بعارضه معا ر رد امه شمل الضمون راللکل لاك لبعد ال ال 
والكانية. واحتاآاف اا واللقافات والأمزجةء لک یس حب ا 
وتبقى رغبنهم في إلبات قدراتهم على الوصول إلى هذا المستوى الأمشل من 
الشعر العربي أر قد بكون 'لإعجاب بالبنى درن المعض. 


مواطن التناص: 
وإذا ما عدبا بعد هذا الإستطراد فإننا نلمس بعد مظاهر التاير الذي 
يكر تراكيب التطيلي وخبالاته والغاظه رمن ذلك قول التطيلي. 
ذكرثاك ذكر النازح الدار دارء 
ميث هواه من جيل ويرم 
فقد اقتشی في ذلك خو زهمر. 
مينأء ليْعْم السيدان وجدقا 
علي کل حال من سحيل ورم 
رإن كان المعنى الذي استعار له التعبير ب (سحيل وممرم) تلف عن 
العنى الذي قصده زهير» فالتطيلي صف بها الموى سواء !كان سهلا أم شديدا 
أما زهير فيصف بهما السيدين وكيف أنهسا حمودان في كل الأمور لينها 
E‏ 
كذلك فول التطيلي: 
إذا ّل طلاب الكارم لها 
فانت ها ادى من اليد للفم 
وبقول زهیر: 
بکسرن بکوراً واسٹحزن پسحرؤ 
فهن لرادي الرس كاليد للفم 
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وكما هر واضح نقد استعار التطياي تعب مى اليد للغم) يكف به 
عن دى قرب الممدوح من المكارم الأخلافية والطرق المؤدية ها فهر يعرف 
طريقها بسرعة وسهولة ولا بحتام في ذلك إلى دليل يرشده إليها. والتعير عند 
زهير يعر به عن فرب الظمائن إلى وادي الرس كقرب اليد للفم فهن في 
طريقهن إلى الرادي لا بخطثن الطربق كما لا خطى اليد صطريقها إلى النم نتصل 
إلبه بسرعة. 
كذلك يقرل التطبلي. 
رقد وأبيها مرت حن مَيْزما 
نسلي عنها غير عى ولا همي 
ویقول زهي 
رأعلم عم اليسوم والأمس تيل 
ولکنې عن حلم ما في غار عمی 
رإذا كان زهير تعامل مع الحياة بشكل واقعي فهو يجهل الغيب وهذا 
بدل على معرفت بسنن الحياق فإن التطيلي بأخذ هذا التعبير ويقبله إلا أن لحرت 
الحياة وعلمه باخدائها جحلاته يضرا حى الإبصار بالر مان وشوه ولكنا 
نشعر أن التطيلي برحي بهذا التعبيى إلى أنه يستطيع توقع الأحداث لشدة خبرته 
بالايام والحباة. 
موضم آخر من معارضة التطيلي. 
توهم أن ألہدر حیث سری له 
فأئل بعلسوء باق صر ملم 
وهو عيبر إصور مكالة الممدوح يث لا بصلها واصل حتى ولو صعد 
إلیه بسلُم» وهو تعپیر مسشوحی من فول زهير. 
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رنن هساب اسباب المبة بلغها 
ولو رام اسسیاب السا 
وإن كان المفصد متلفاً فزهير حديثه عن أن الإلسان لا يستطيم المرب 
من المرت حتى ولو صعد إلى السماء لم هرباً من المرت الذي يتربمن 
الأرضس؛ فا مرت لاحقة أيما يذهب وحيثما يهرب. 
ونستطيع أن نضم إلى ما سبق من مواطن التائر هذين البيتين للنطيلي 
يتضح من خلا هما مدى إعجاب التطيلي معاني زهير. يغول التطيلي: 
وكم نطفة من ماء رجهي أرقنها 
بودي لسو أني أرتت لما دسي 
وما لمت نفسي يرم جثئك مادساً 
ولکئه من بحرم الله يحسرم 
ویقول زهیر. 
سالا فأعطيستم وعلنا فعسدع 
ومن أكثر التساآل يرما يحرم 
وإذا كان الكرم رالود من تلك انحامد التي أمتدح بهما الممدوحان في 
كلعا الفصيدتين» فزن من المعاني المشتركة في المدح رالدذي تلافي نها التطيلي مم 
زهير أن الجد ينبني بال جود والقوة فكرم الممدوح ونداه ني سبيل حقن الدماء أو 
إبدال حياة الففر بالغنى ر نما يجمد للممدوح ويكون سبباً من أسباب جد 
ركذا فإنه كن نجده ويعليه ا يتمتع به من صفة القوة والقدرة على الأعداء 
ولنقر هله المعاني التي اتفق فيها التطيلي مم زهبر. 
بقول التطيلي. 
وآنت بدت امجد بالبأس والندى 


وقد عدمره في بوس ومطعم 


TY 


ویقول زهر 
عظیمین ي عليا معد وضيرها 
ومن بستبح كنرأ من الجد يعظم 
رسن لا پلد عن حوضه بسلاحه 
يبهذم ومن لا بظلم الناس يظلم 


من مواطن النميز: 

عن دیات وأموال وجا أبدياء من فرة وباس لي الدفاع عن الحمى» وأن من لا 
باذ بهذين السببين نلا عظمة ولا څحد له بل إنه يهد مهما بيده فكما هو 
راضح فقد استطاع التطيلي أن يجمع العليين في بث واحد على حلاف ما صلع 
زهي علارة على اعتماده بلية المقابلة لتصوبر مدر حه ف أنضل صورة والخفض 
من شان أعدائه الذين يتفغون ويضيعون الأمرال في مظأهر وأطعمة لا تبني 
اجاداً إ نما تيدمها. 


تناص الأساليب: 

وصلى المستوى الأسلوبي فقد راقت قصيدة زهير للتطيلي أن جنذي 
أساليب بعينهاء ومنها أسلوب الشرط الذي هو من أساليب زهرر المميزة والدي 
يزدي إلى تأكيد الممنى وإظهارء في ثرب جديد فيبدو جيل العبارة أنيفها بجا 
بنبعث مله من إيقاع موسيقي مسموع وما تحدله من جانس الحروف ما يدل 
على حكمة الشاعر وخيرئه وإخلاصه في إسداء النصسح السديدء ومن ذلك قول 
زاش 


TTA 


- وقد فلاما: إن ندرك اللم واسعاً 
- عظيمين في ملیا مَعَد وغیر ها 
- فلا تكتمن الله ماي نفوسكم 
- متىي تبعثوها تع وها ذنيمة 
- جریئ شی بظلم بہاقِب بظلہد 
- سسشمت نکالپف الياة ومن يعش 
- رايت التايا خبط عشواء من صب 
- ومن لا يصائع في أمور كثيرة 
- رسن يك ذا فضل فييخل بفضله 


- ومن مجعل المعروف من دون عرضه 


۳۹ 


مال ومعرول من الأمر نلم 
رسن بستبح كلزاً سن انجد يعظم 
لبخفسس رمهمسا يکتم الله يعلم 
وأضُر إذا ضريشموها فنتضرم 
سريعاً وإلا ُد بالظلم بطم 
لمانين حولاً لإ أبالك يسام 
بُْضرس بأانياب ريوط ملسم 
على رمه بلطن مه وتم 


بَفْرة ومن لا بق الشتم بُشتم 


ولكتضي بالأبيات السابغة من جملة أبيات زهب التي اعتمد فيها بثية 
الشرط التي تعد ظاهرة من ظوامرء الأسلوبية والتي امستعان بها التطيلي 
للأغراض نفسها التي اسشا ذكرهاء لكتها م تكن في معارضة التطبلي بهذا 
الحجم المائل نظراً لأن غرض الحكمة ليس من الأغراض الى حوتها المعارضة 
رأسلوب الشرط من الأساليب الى تناس العظات والحكم ولكن سنشير إلى 
تلك الأيبات التطيلية الى Aa‏ 
- انكرت ما لاقبت م عرلت 
إذا كان مسا لاد مه نلم 
- وإ ادت بالتى لا اناما 
وسن يشعسلق بالأباطيل يسلم 
- إذاضل طلاب المكارم سلها 
نات لها أمسدى من اليد للقضم 
- أعد نظرة في صادق الود غضه 
بوالبك إلظاظ الحجيج برمزم 
- وسا لمت نفسى يوم جك مادحا 
ولكثه من يمرم الله يحمسرم 


بناء الألفاظ : 

وعلى مسئوى البنية اللفظية يظير التكرار بلفظة الكلمة أو بإحدى 
استفاقاتها أو بصيغها انوع ونقف من خلال هلا على القيمة الغبية التي 
تىؤديها وتصل إليها هذه البئية من التأكبد على المعنى في رات موسيقية مؤثرة. 
ون دك ف اة رر 
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بکرن بکورا واستحرن بسحرة 
- عى ماعا غب نظ ٻن مرة 
- يىتجمهاقىرم لوم 
- متى لبعلوها تبعشرها دميمة 
ولضر إذا ضربتموعا تضرم 
ولا فى هنا ما لتكرار حرف الضاد والراء من أثر موسيقي ومعتوي: 
- فتمرككم عرك الرحى بثقاها 
- غلل لكم ماغل لأعلبا 
- رعواما رعصرامن ماهم 
ي علالة الف بعد ألف مصتم 
- تسأق إلى قرم لقوم غرامسسة 
- وأعلم علم اليوم رالأمس نبله 
وکما اتضح من الشواهد السابقة استخدام بلية المفعول المطلق أو اطال 
الموصول أو الظرف. 
ريظهر أثر هلا الأسلوب واضحا في المعارضة» بقول التطيلي: 
- أرجم ليك الظن كل مرجم 
- ولا أودى بەلوملوم 
مص در + اسم الفاعل 
- ذكرتك ذکر اللازج الدار داره 
الفعل الاضي + الفعول المطلق 
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- حو الجهد أ يكرم ول يتكرم 
المضارع اللغي + ّل 
- آبا قاسم لها عتاب للل 


وری تما کات متاب ترم 
تاب + تدلل ثاب + ترم 


فعال + تفعل فعال + تفل 

إلى غير ذلك نما يدخل في باب الجناس» وكما لمسنا ذلك التاثر البعيد 
بنراكيب زهير» ولكن فيما يبدو أن التطيلي جاءت تراكيه اللفظية أعمق ولا 
ننكر ما للثقافة والرغبة في استعراض القدرات من أثر كبير على الصباغة 
الخصية. 

وقد أشار د. علي الغريب إلى الذوق اللغوي الرفيع في لغة التطيلي 
بقول: «ويشهد الوق الفنى الرفيع للغة الأعمى التطيلي بأنها كانت لغة أدبية 
رفيعة كما تشهد لغة الشاعر له» بأنها م تكن لخة متكلفةء وار تكن لغة عربية 
حوسية: بل كائت لغة رصينةء نرؤها فلا تكاد تصدف أنها لشاعر اندلسي» بل 
الذي تصدقه -فقط- أنها لغ شاعر من شعراء المشرق» ولم يكن الشاعر ليكون 
كذلك إلا لعلمه پأسرار فی٤“‏ 


...عل الغربب: المور الشعربة عند الأعسى النطيليء مكتبة الأداب» النصورة» ط ارلى ٠۳‏ ١٠م:‏ 
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ابن حفاجة يعارض النابغة الذبيالي”" 


يشيك هل ثدري. آوج الجنالب 
فما لمت تي أولى المشارق كوكباً 
وحبداً هادانسی الف بانيء فاجلى 
ولا جار إلا ين خام فم 
ولاأنل إلا أن أضاعيك» ساعة 
ولعافت قدا فانقضی 
اا ف E ES‏ 
لسزقتا جبب الليل عن شخص اطلس 
رايت به طعأ من الفجر اغبا 
وأري طْمَساح الذرابة بسافخ 
وفور؛ على فهر الفلا؟؛ كاله 
لوت مله الفيم سو ذعمالم 
أمّخت إليه وهر خرس صامت 
وقسال: ألا كم كنت ملجاء انسل 
وکم زربي من دلج ومورب 
ولام من لكب السرياح» معاطفضي 
نما كان إلا ان رتهم يد الردى 
لما خفن آيكى َير رجقَة الم 
ونا فيض السلوا أمعي» وإئما 


وران اب غا 
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لخب برحليء آم هور السجالب؟ 
فاشرقت حت جئث أخرى المغارب 
وان ر ا 
رلا دار إلآ في ود ال ركابب 
لفررالأماني في روء الطاليٍ 
غ خو رمم مواق او 
لاهين الآمال بيض راب 
تطح رفاح اللضاحك ناطسي 
تقل عن مجم ترفك لاقب 
طاول هنان الماء فار 
رزحم لبلا شهب بالاكب 
وال اللبالي؛ مغك ر في العَراقب 
اء من رميض البرق حمر ذوالب 
لخدي ليل السسرى بالجاب 
وترطن آؤاي تل تالم 
رقال بقلي ر مسن مطى وراب 
وزاضم» مهن صر البحارء غواريي 

وطارث بهم ريح رالرى والنواببر 
رلا لوح ورتى خي صلرخة نادب 
رفت دمرعسي نراق المواحب 
اوذ من راحلا فب ر آیسب؟ 


وحتى تى أرعى الكراكبا ساهرا فمن طالم» أخرى الليالي وغارب؟ 
تراك بسا مسولاي ذعوة ضسارع ند إلى لماك راخة راففب 
فأسمعي» سن رعظلى كل مي بر ياغ اسان الى شجارب 
فستلٰی ہا ابکی» رسری ما تجاء ركان على عهد السري» خي ا 
رلت وف دنكبت نالطب سلام إلا ين ميم وذابب 
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قصيدة التابغة الذبياني" 


کلبنی مم يا أميمة» نامب 
تطاول حتى فلت ليس بملقسض؛ 
وصدر اراح الليل عازب هه 
لني لعمرو نعمة بعد نعم 
حلفت ينا غي ذي مشو ت» 
لين كان للقبرين: قبر بلق 
وللحارٹث الجفي»؛ سيد قومهء 
رفت له باللمرءإذ قبل قد غرت 
بنو همه دياء وصمرو ٻن عامر 


إذا ما شزو بالجيش» حلَق فونم 


.٤ ۴ الديوان:‎ 
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وليل أقاسيهء بى الكراك سب 
رلپس اللي پرعی النجوم بآپىبٍ 
تضاعف فپه الحرڈ من کل جانب 
لرائري ليست بلات عقارب 
ولا علم إلا حُسڻ طن بصماحب 
وقبر بصبداء» اللي مد حساربٍ 
ليلتمسن بال جيش دار اأحارب 
کاب من فسان غير اشاب 
أرلثك ثوم؛ بأسهم غير كاذب 


عصالب طير: تهندي بعصايب 


لد ۹ 


بصاحپنیم» حتى إغرن تعارم 
راهن حلف القوم خُرراً میولهاء 
جوانح فُذ ايقن آن فيسل 
من عليهم عادة قد مرفهياء 
على عارفات للطعان؛ عواہس؛ 
إذا استنزلو! عنهن للطعن أرقلرل 
E N E‏ 
بطي فضاغ ا بينها كل فونس؛ 
ولا عيبا نيهم غبز أن سيوفهم 
ورن من اڑمان پوم حليمسلي 


تقذ ا لسلوقي الا 


من الفساريات؛ بالدماء الدوارب 
جلوس الشبوخ في باب امراب 
إذا ما التقى الجمعان, اول غالب 
إذا عرض الخطى فرق الكواثب 
بهن كوم بين دام وجالم 
إلى اموت إرقال الجمال المصاعب 
بأبدیهم ہپض؛ رتاف الضار ب 
ويتبعها مهم فسراش الحواجب 
بهن فلول من قرام الكتايب 
إلى اليرم قد جربن كل التجارب 


E =‏ ۾ ر 
وترقل بالصفاح شار الحاحيو 


بضربٍ يزيل الام من سكناه 
فم شيمة؛ ا ينها الله غيم, 
مجلثهم ذات الإلهء ودیلهم 
رناق التّعال» طْيَباً حجزالهم» 
تحيهم بيض السرلائلر بينهم؛ 
سرن أجتادا» قدا مها 
رلا بمجسبون الحر لا شر بعد 


حبوث بها ضا إذ كنت لاحقاً 
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وطمن كإيزاغ المخاض الضوارب 
سن الجود والأحلام غي عوازب 
قويم» فما يرجون غير العواؤب 
حون بالرممان» يوم السباسب؛ 
واكسية الإضريج نوق المشاجب 
جخالصة الأردانء خصر المنا؟ب 
ولا سبو الشرٌ ضربة لاز 


ترج أبن خفاجة 


ولد أبو إسحن إبراهيم بن أبي الفح بن عبد الله بن حماجة سنة ٤٠١‏ 
عه (۸١١١م)‏ بجزيرة شقر ٣03لا‏ رهي من أعمال بلنسية شرقي الأندلس» 
وإنما قيل ها جزيرة لأن نهر شفر يط بهاء ووصفها ياقوت فقال «هي آنزء 
لاد اله وار ها روضة وشجرا رمام وقد أشتهر شخ اها برضف الطبسة 
امثال ابن خفاجة وابن عائشة وابن الزقاقء كان مولده أيام ملرك الطرائفء 
وقد استقلت الدولة العامرية فى بلا" 

«وكالت وفائه في جزيرة شةر في شهر شوال سنة ۳ه (حزيران 
P(a114‏ 

"وأما وصفه للطييعة عينها فلا يدافعه عنها سوى أبن الررمي» وقد 
يكون افضل شاعر وصغها بالأندلس» وسلك طربقه غير واحد منهم فتسجوا! 
على ماراله كأبي عبد اله بن زمرك فقال فيه ابن الخطيب إنه خحفاجي 
التزعة ء٠"‏ 

كما قال عن حازم القرطاجن ميزا له عن غبره من الشعراء رمن 
الشعراء من يشي على نهج غيره في المنزع ريقتفي في ذلك أثر سواه حى لا 
بکول بين شعره وشعر غبره من حذا حلوه في ذلك کبیر عیزة. ومنه من اختص 


(Pe qo, U 4, 4 E 
E نزع یتمیز به شعره من شعر سواه» حو ملزع مهار ومنزع ابن‎ 


مقدنة دران اين حفاجة: .١‏ 
SET‏ 
لقينية: ١١‏ . 
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TEA 


اتفقت فصيدة ابن خحفاجة الأندلسي مم قصيدة النابغة على مسثوى بثاه 
التجانس في الوزن والقافية إذ جاءت القصيدة من بحر الطويلء والذي اتسع 
ليفرغ فيه الشاعر أشجانه وآلاه ثم وصفه لبعض طواهر الطبيعة من حوله 
والتي في حاجة إلى مشل هذا الامتداد من التفعيلات» ثم جاءت العارضة 
الخفاجية على فافية القصيدة المعارضة ورويها وهي الباء امكسورة والتي توحي 
بإلحاح مشاعر الألم والأسى» ثم تلك الباء الي تحمل الإحساس بالضعف عند 
نطفها فالممرم والأحزأن التي انهكت الشاعر ن نترك له من القوة ما بنطق به 
الحروق اللقيلة. 

وإذا كاننث فقصيدة النابغة إ تحمل غير غرضين الأول منهما وصف 
اليل ونا جره عليه من هموم ثم يكون الثاني لي ماح غمرو بن الحارت حين 
هرب النابغة إلى الشام» ونزل بساحته ومدح عشيرته وقومه» فكذلك اختص ابن 
خفاجة قصيدته بغرضين الأول وصف وحشته في رحلة غاب عنها النهار فكأنه 
أمضى رحلته في ليال لا إصباح هما ثم يننقل منها إلى وصف ابل الذي يشاركه 
هذا الإحساس بالوحشة. 

فكان القصيدتين تقاسمتا إحساساً واحدأ هو وحشة السبر في هله الحياة 
التي تضاعضت فيها الهموم وكأنها أضحت ليلا لا يبلج منه فجر وكلاهما يتاج 
إلى الشعور بالأمان؛ ولذلك بلجا النابغة إلى عمرو بن الحارث كي بث هذا 
الشعور بالأمن في كنفه ولذا يمندحه ويندح قومه. وكذلك رجد ابن خناجة في 
هذا المجبل المامن وشربك الهموم والذي إ يكن أفضلل حالاً منه ني الشعور 
بالوحشة والوحدة. 
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ومكننا أن نجد لوصف الجبل تفسيراً على المستوى الثاني للصورة فإن 
كان المبل يرمز إلى ذلك الشكل المتزن من الطبيعة الجامدة فهو ليس مدفاً ني 
ذاتهء إا دع إلى اختيار الحبل ما يتسم به من قوة وثبات وررسوخ وتاساك: 
وهذه صنات کما رآی د. عبد المادي زاهر «افتقدتها الأندلس زمن ابن خفاجة 
الذي أراد أن نجنب بلاده بوادر التفكك والتصدع رالانهيار فاختار الحبل ليضعه 
فابلا ها في هله القصيدة. فهو لا يصف الجبل بقصيدنه؛ ونما جيل بلاده جيلا 
يجعل الحبل حقيقة استاطيقية؛ ويضعه في موضع بنيان الأندلس التداعي أو 
الذي بدأت بوأدر تداعيهء فقد عاش ابن خفاجة مأساة اهار الدولة» وسقوط 
قواعدها في أيدي النصارى» وتطاحن ملوك الطرائف وما كان بينهم من حروب 
أضعفتهم وبددت قوى الأندلس؛ فرفض الفتان فه هذه الحقيقة وحلق حقيغة 
استاطيقية أخرى جعل فيها التداعي تماسكاً رالانهيار رسوخاً والضصعف صلابة» 
راتخذ من الجبل رمزا مدا کله 

ويدعم هذا التفسير ما مال إليه أبن خفاجة كراجهة للحداثة الى 
افتقدتها فصيدة النابغة بظروف المصر من استممال لعتصري البديع لقال 
والجناس؛ وإذا استطعنا تفسير هذين العتصرين بالمستوى نفسه السابق وهو 
مستوى ما بعد القراءة الأولى» سنجد أن أبن خفاجة أكد ما بتمناه لبلاده من 
حول أو ندل للمصورة الكالنة الواقعة» وعن نغيير لسلوك أبنائها من الصراع 
والستفكك والتغْيبْب عن الخطر الحيط بهم إلى اليمظة والانتباه والتماساك» 
ولنلحظ هذا فى تلك الغابلات والتجانسات اللفضية التي أدت دور المقابلات 
نفسه من اروج من الحالي إلى التي من الواقع إلى المأمول: 


عبد الادى زاهر: التحلبل البتائي للموشسة؛ مكتبة الآداب؛ القاحرة, طل ۳ہ 11۹ -٩1۹۹م:‏ 
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(هوج الجناثب - ظهور الدجائب) 
(أولى المشارق - أخرى المغارب) 
و 

(الغجر اغبشا - جم ثاقب) 


(آبقی ويظعن صاحب) 

(راحلا شیر آیب) 

(سلی ما آبکي وسرٌی ا شجا) 
(موطن راه تېتل ثالب) 


(ريح النوى والنوائب) 

وأغلب الظن أن تفسيري هذا اتف مع رؤية د. زاهر في رده عمن قال 
بان شعر الطبيعة الأندلسية ليس إلا زخارف رزينات: وشعر الطبيعة في 
الأنندلس -وفي غير الأندلس- ليس لرحات ولا زخارف إلا ئي المستوى الأول 
مسن مستريات المعنى فيه أو في الجيد منه» وهو المستوى الذي يطفو على سطح 
النص والىذي ) يستجاوزه هؤلاء الباحثون» وليست الاستعارات وأنواع البديم 
فی هلا الشعر وئ کل شعر زینات کما تصرر ھؤلاء الہاحلون: ولکنھا آدرات 
بخلسق بها الشاعر فته بإكساب كلمات اللفة دلالات جديدة» بستطيع عن 
طریقها تصویر رؤينه للأشياء والعال" 

هله هي ألروح التي اكتنفت فصيدة ابن خفاجة ووجدت في ما نظمه 
النابغة باوبا معها ومشاركةء بغض النظر عن التزام ا محارضة للمضمون» وني 
اغلب الظن أن هذه هي سمة المعارضات التي توجه بها الشعراء الأندلسيون إلى 
الشعر الجاهلي» وهذا ما محارل إثباته من خلال القصائد التي تعارض إمرا 
القيس وعدترة رزهير والخنساء. 


التحليل البنائي للموشحة: .1١‏ 


كذلك وعلى المسترى الأسلوبي فإن بثاء معارضة ابن خفاجة اعثماذ 
علمى المقابلة والحناس تآزر مع العاطفة والشعور ليسيرا بالقصيدة إلى الوحدة 
التكاملة. وإن كان ) يتوافر هذان العنصران في قصيدة النابغة إغا أمتاز النابغة 
بالوصف الواضح الذي ييل إلى الاستطراد فهر بترك المشبه ويسهب في وصف 
المشبه به إن له قدرة وصفية ناضجة مترابطة. 
ولحل من آبرز ما بميز معارضة ابن حفاجة الأمل الذي ارتسم في عديد 
من البنى التصريرية) فالأمل هو الذي يسثمد منه شاعرنا استبشاره بتغير 
الأوضاع التهالكة للاندلس رلعلنا نقف علد بعضس هله الصور حين يقول: 
ولا اس إلا أن أضاحك ساعة 
ثغور الأماني ثي وجوه طالب 
وقوله: 
يجبت الدیاجی فپه سود ذوالب 
لأعثشنق الأمال ببض ترالب 
وقوله: 
لمزفت جبب اليل من شخص آطلس 
تطلم وضساح المغاحك فاطسب 
كذلك ظير الأمل من خلال صورة ابل الذي ثل الثبات والمقاومة 
والتحدې والصلابة ما له من صفات کوصف طیعته وېا اخحتار له ابن خفاجة 
من صفات الطول والوقار والشموخ تاكيداأ للمعاني السابقة. 
وأرعن طمساح الدوابة باذخ 
يطاول أعنان السمااء يغارب 
يد مهب الريح عن كل وجهة 
ويزحم ليلا شهبه بالمشاکپ 
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رور على ظهر الفلاة كان 
طوال اللبالي مُفكر ني العواقب 
بلرث عليه الغيم لود عمادم 
مما سن وميض البرق حمر ذوائب 
كذلك اشتركت صياغات كلمات القافية في اليحاء بهذا الشموخ 
والطول والتحدي مسن لال مد الألف الذي ظهر في صيغ فعائل ومفاعل 
وفواعل وفاعل» وهي الصيغ لفسها التي استعملها النابغة لتعبر عن طول همومه 
واجشماعها عليه. 
وعلى حين بعمف اللابغة الليل وامموم الى تداعت عايه فيه وطرل 
هذا الليل في ثلائة أبيات: 
کلتی من ا اة نامب 
ولل افاسيهء بط الکواکپ 
تطاول حتى قلت لبس ملقضس 
ولیس الذي پرعى النجوم بابب 
وصادر اراح آلليل عازب هجه 
تضاعف فيه الحزن من کل جائب 
نإن ليل ابن حفاجة بصاحبه على مدى سبعة أبيات من خلال رحلة 
موحشة رهيبة. 
وإذا كانت مقدمة النابغة جاءت على غير المعهود في مقدمات القصيدة 
الجاهليةء فقد رأى فيها ابن خفاحة ما يناسبه من عيل إلى الحدائة فكان النابخة 
قد سبق زمانه واسثشرف الستقبل اليعيدء وإن كانت مقدمة أبن خحفاجة بصف 
فيها الرحلة لكنها ليست بوصف الجاهاية ومقوماتها من وصف الظعن 
والظطاعنات ووصف الناقة ومشفة الرحاة. 
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وعلى حين نرى مطلم الئابغة قد اسم بائشجن وام الذي لا بصيصس 
فيه لبارقة امل وريا يكون الأمل الوحيد في تبدد هذه الظلمات هو البقاء في 
کدف عمرر ابن الحارث وغوزه بمكانة تليق به في ظله ولذلك ل نر هذا البصيصس 
ني المقدمة إنغا عمد مها إلى المدح مباشرة. 
لقول على حين كانت مقدمة النابغة على هذا الكم من الأسى والمموم» 
نإن مقدمة ابن خحفاجة كانت أقرى شجلا وأطول امتداداً للشعور بالوحشة 
والرحدة؛ إلا نها م تعدم الإطلالات التي لحمل فجراً حملا بامان مننظرة 
وبعث جدید: 
ولا الم إلا أن أضاحك سسساعة 
ثفورالآماني قي وجوه المطالب 
فاا ی و دراک 
لاعن الاسالات ضف ترات 


فمزقت جیب الليل عن شخص اطلس'“ 

تطلّم وضاح المسضاحك قاطب 
رأث به قطمًا من الفجر أغبشاً 

تال عن مجم توف اقب 


ولكن لنتامل اختياره لحيوان الذئب الذي تبسم عن أسنان بيقاء 
أضاءت له وسط انظلام شيعا استطاع به أن بری شريك وحشته اللې آلسه وهو 
ا لجبل» هلا الاختيار للىلثلب له دلالة لاستكمال الصورة المغزحة من وحدة 
وظلمة وخوف وترقب وحذر: إن رمزية اللقب في الشعر العربي نحتاج إلى 
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«اطلس» رذب طلس رهر الذي في لونه بره إلى السواد وكل ما على لوله نهر اطلس). 


الظر تار الصحاح: ۴۹١‏ 


دراسة؛ فهو رمز لأشياء كثبرة وقد ذكر البحتري في فصيدنه: سلام عليكم لا 
وفاء ولا عهد. 
والدلب ذكر في القرآن الكريم» وهلا الأمر يتاج إلى دراسات أخرى. 
كذلك مما يضاف إلى ما ميرت به مقدمة ابن خفاجة آنه أحسن التخلص 
منها إلى الغرض الثاني وهو وصف ال مبللء واغلب الظن أن القصيدة لا استطيم 
أن أقسمها إلى غرضين؛ فبعد طول درسها تشعر وكألهما غرض راحد هر 
وصف حالته ما بين الياس الذي مله الليل والرجاء الذي مله مشاركة بعض 
الموجودات في تلاك الصحراء التي يقطعيا والتي ترمز إلى الحباة نهي ثشاركه 
الحالة نفسها واللإحساس نفسه بالوحشة والوحدة على علو قدرها وعظم ما 
فدمته للناس من أفضال. 
وما لا نشعر بانقطاع ما بين وصف الليل والرحلة ووصف الجيل. 
وكذلك نرى ابن خفاجة قد بلغ ما بلغه النابغة في حسن النتقاله من 
وصف إلى آخحر ولدنظر في قول التابعة: 
وصار أراح امم هازب همه 
تضاعف فپه الحزن من کل چانب 
على لعمرو لعمة بعد نعمة 
لوالده ليست بذات عقارب 
فما نشعره هنا أن العلاقة مثنامية مطردة بين العغرضي؛ فقد ذكر أفضال 
الممدوح عليه وكأنه يزيد أعباءء وهمومه لا يجحمله هذا من ضرورة رد هذه العم 
والأفضال ونقدیم ما پقابلها. 
ويرى الدكتور خالد الزواوي أن اتفال النابغة إلى غرض الماح يحقق له 
تفريح هلا الهم وإن كان لا يعلن الاسنعطاء فالنابغة رجل رفيع المكانة #إنه يريد 
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أن يعلىن أن ما حصل عله من هبات ونعم» تقلب عليه المواجع إذا هي غابت 
أو مُنعحث عته» وئلاك تسب له ضيقاً وهمًاء ولعله وجد في ذلك عخرجا من 
ضيقه وهسه فراح يخفف عن نفسه بمدائحهء وكان اعتراف النابغة بنحم غبره 
عليه في مدالحه استدرارا لثلك النعم ومن أجل ذلك اعتمد أسلوبه في النقرب 
والطلب على السبكرلوجية العميقة الى لا تنجه إل الاستعطاء وإغا تؤدي 
بغيره إلى حالة لا يمكله أن ينفصل بعدها من العطاءه 

إن احتراء القصيدة على أكثر بن غرض لا يصيبها بالتفكك. كما علو 
للبعض أن يسم القصيدة الجاهلية إنما اميم جداً ني هذا الأمر أن تسري في جميع 
الأغراض عاطفة واحدة وشعور مطرد افليس معنى هله الوحدة -كما اعتقد 
بعض من تلارها أن تحتوي القصيدة على مرضوع وإاحا...؛ لكن معتاها أن 
بكرن بين موضوعاتها انىسجام في العاطفة المسيطرة: وفي الاتجاه المركزي خو 
حقائق الكون رتجارب الباةء والشاعر جقق هذه الوحدة في بنائه لمصيدته بان 
برنب موضوعاته ترتيبا يقوم على النمر المطرد بث يئش احدها من سابقه 
نشرء! عصضوياً مقسنعأء ربقود إلى لاحقه بنفس الطريقة» وجيت تتكامل أجزاء 
الفصيدة ني توضيح عاطفتها المسيطرة واتجامها الركري حش إذا فرأنا القصبد: 
ازدهنا بالتدریج دخولاً في عاطفتها وبصراً باتجاههاء فتركت علينا في النهاية أثراً 
فيا صوحداً متكاملا م نىشعر فيه بخلل أو تناتض أو انتكاس من الشاعر عن 
انماهه الذي کان يذه" 

رقد أشار د. أبو ملحم في مقدمة نشرته للديوان إلى هذه الخاصة في شعر 
اللابغة: «فهو بحسن تقسيم قصيدته» ريسن الانتقال من موضرع إلى لحر 


]0 ا 1 TE‏ 4 
د. خاد الرراري: الصررة القية عند النابخة الليائيء وجمان -مصر؛ طا ١۱۹۹م:‏ ا 


حمل الرببي: الشعر الجاهليء الدار الللوة للطباعة رانشر؛ انقاهرة: ۲ 2 


(+) 


2٦ 


وخاصة السياسية منهاء ويد عرض رأيه وندعيمه بالحجح القنعة. إله مثال 
ا حامي البارع ورجل السياسة الداهيةء ورا يساعده على ذلك ثقافة اكتسبها 
من تجاربه وعلاقته المشابكة مع الناس واتصاله بحاضرتى الحيرة ودمشن:"" 

ويرى كذلك أن النابغة: «مهد للمديح بوصف حالثه النفسية القاة وما 
يعانيه من هم وتعب وسهاد وحزنا ٠‏ وعودته معه إلى مدح الخساسنة إلا لا 
يعانيه من قلق وهم إثر عا حدث بينه وبين النعمان. لقد حولت هده الادثة 
نهاره ليلا. فنداعت عليه الهموم. إن العلاقة بين همه الداحاي وهم الليل 
الخارجي كما يعبر د. الزواوي الهم في الداخحل رالليل في الخارج» بين بطء 
ثواني الانتظار ومسير الكواكب""" 

إن الابغة بقاسي الليل. لقد جعل من اليل هما فكأنه هو وألهم شيء 
واحد رجند له عناصر اليأس من انبلاج النهار عا بضعف الإحساس بام فقال 
(بطى الكواكب - ليس بمنقض ليس الذي يرعى النجوم بأيب) كل هذا أدى 
إلى (تضصاعف فيه الحزن من كل جاثب). 

إن ليل النابغة معادل للحالة الشعورية التي بعيشها بعد هروبه إلى دمشل 
وإن لقي فيها ترحاباً ولكن بل قلبه معلقاً أبامه مع النعمان وبظل خائفا 
متوجسا لقرار النعمان بإهدار دمه. قإذا ما انتقل إلى مدح الغساسئة كان هذا 
الانتفال طبيعياً ويخاصة أن أفضافم عليه تريد من هذا الشعور الحم وتعمقه. 
إننا لا نلمح أي انفصال بين الخرضين ولا نشعر أن هثاك انعقالة مفاجثة أو 
مفصسومة. إنه تواصل شعوري يسير في أغراض القصيدة سير الجحدول في جراه. 
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ولعل من الذين يرفضون إطلاق الحكم جلو القصيدة العربية المدية من 
الرحدة العضوية اأدكتور يرسف بكار حين ينبه إلى ضرورة الروية والصار 
والاستقراء لإصدار الأحكام النقدية المطلقة ١أما‏ عن الوحدة في شعرنا القديم 
فإن القول جخلوه من الوحدة العضوية خحلوأ تاماً في حاجة إلى تعديل رتصحبح 
لان عدم إدراك القدماء لفهوم الوحدة الحديث إدراكا تاماً لا يعني خلو الشعر 
منها. فالحكم في هذه القمضصابا الفنبة الدقيقة محتاج إلى روية وص واستقراء. 
وإلى فهم دقبق للوحدة؛ ثليس من الصحة في شيء أن تطلى الأحكام جلو 
الشعر القديم من الوحدةء لأن أصحاب هذه الأحكام أنفسهم لا بدركون معئى 
الوحدة جيداأًء ولا يكلفرن أنفسهم عناء البحث عن نماذج شعرية قدية تتحقق 
فيها الو دة“ 


البيئة بين الشاعرين: 

ولنتأمل الآن آثر اة في كلا الشاعرين فالنابغة ابن البيئة الصحراوية 
بكل ما تعني من خشوئة روعورة ووحدة ووحشة وخوف من امجهول تحتد عنده 
مشاعر الوحشة وأمم وبرفض أن تشاركه حنى تلك المرأة التي اختارها -أمبمة- 
شخفف عله هذا الإحساس. 

أا ابن خفاجة ابن الببئة الأندلسية والى اشتهر بوصفها والتفدن في هذا 
الوصف لما آلبستها مشيثة الله من صئوف | لحمال وألوائهء فجاء وقد تضافرت 
مشاعره مم الموجودات فيها وإن كان ذلك أثناء رحلثه في الصحراء. فقد تعد 
ابن خفاجة أن بشرك الطبيعة معه؛ ما أرجد في طلم احزائه وهمومه هذا 
الغاؤل الذي جعله بأمل ويئمى. 
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لقد جعل أبن خفاجة من الفن وسيطأً يئه وبين الطبيعةء كما يعرف 
كولردج هذا بقوله "إنه إذن القوة التي تضفي على الطبيعة عنصرا إنسانيا 
وتخليع أفكار الإنسان وعواطفه على كل ما بصلح أن يكون موضوعا 
لتأملاته:" 

E TT E EEE 
وهر المدوح الك عمرو بن الحارث وبين ما اخثاره ابن خفاجة شاعر الطبيعة‎ 
من مخاسوقات ٹکون ملجأ له وملاذاً رشریکاً يشاطره تجربته» فال جبل هر نظبر‎ 
الملك.‎ 

الجبل عمرو ہن الحارث 

(فيمة رمكانة رفعة رشمرخاً مهابة وعظمة لاتا وكيا ملاذا 
ها ارتا وا عا وه ا 
و 

أو قد لرى الجبل رمزاً للشاعر ذاه الذي بقي وحيداً فرداً على ظهر 
هذه الفلاة التي نمثل الحياة وما مر بها من البشر. إن إبن خفاجة نراه هتا ليس 
شاعر طبيعة فحسب إا فيلسوف حرج علينا بالتظرات والرؤى ولطانًا کان له 
ما للجبل من مكانة وما له من أفضال ولطالا فامت حياته حبة واحتضاناً لكل 
من حوله ولكل من يفد عليه إنه الآن الرجل الجبلل الذي ينطق بعد مررره بكل 
هذه التجارب الي أسعدته والتى آلمته ينطق بجوهر الحكم والعير. 

رإذا كسان السديث إلى الطبيعة الجامدة يعمق الإحساس بالسأم والملل 
وعدم الشعرر بالتغيير والركةء بل اسثقرأر على حال واحدة. ما يبعث على 
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الشعور باللل ويكشف عما أصاب التفس من جرد الإحساس والحاجة إلى 
التفيء فإنه ربجا وجد الشاعر في مخاطبة الطبيعة الخامدة متسعا لبث همومه 
واشنجاته دون مقاطعة له اللشاض المستزسلة؛ فهو مطمتن عآما إل أن خد 
الطبيعة مستمع جد ومستقبل منصت» كما إمد فيها متسعاً لكل ما يلقى به 
الشاعر من أحزان نما لا مجعله يتحول عن هذه المالة الى قد تبدها الطبيعة 
المتحركة. 

إن شاعراً كابن خفاجة فادر على ريل الطبيعة الحامدة إلى طبيعة ذاث 
خصاثص حية تنجاوب »عه ونشاركه في صورة لشخيصية فريدة بعيدة عن 
التقريربة الحامدة. 

لقد استطاع ابسن حفاجة أن محدث لقاء الحضادات في الطيعة؛ فالجيل 
اوى إليه العاصي والتائب احتضن الاين ووجد كل مهما فيه مأواه وملاذء 
وجا إليه في اطمثنان وسكيئةء وهذا الأحتراء لا يستطيعه الإنسان. 

ترك ابن خفاجة صنوف الطبيعة الى كثيا ما تغنّي بجسلها وبهره 
جاليها فوصفها أوصسافاً بديعة رخلع عليها من الق الشباب رنضاره إنه الآن 
بصف جلا مقيماً فردا وسط صحراء مهيبة. صورة فریدة وانتقاء ادر لا ثاتى 
إلا لشاعر كابن خماجة» وهذ! الائتغاء النادر هو الذي كنب الود وانبقاء لمذه 
القصيدة السرائعةء وآنزها هذا امازل في نفوسنا وأقعد صاحبها هذا المقعد من 
شعراء المغرب والمشرق فلم بنازعه فيها منازع ول يطاوله قيها مطاول. 

وبعد» فليس ثمة مقارنات آمل أن أعفدها بين النصتين إذ تختلف بعد 
هذا الحرء الفصيدتان اختلافا تامأ اً. 


1 
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معارضة السيد الأعلى أبو حفص للخساء"“ 


لقد بلقت جپادكم م داها 
وها هى قاسثلو! الإصباح عنها 
تعد رضاكم زا رجاها 
تهسيم بمب طامَيَكم فتطوى 
كان تطا المفاوز حين سارت 
لقند شت بأزض الشرق حى 
ا مار 
رام لا بالنفسو بستكم 
الال أىمقام مزل 


تسراكمّت القساطل فيه حى 
ذرتهم فيه ريح اللصر طِخنا 
فن ْم اين لير مجسى 
نکمم في مار آو بار 


وا ا 
ولر فائت وميض البرف دوا 
وات بُصارع الظّلماء ونا 
رمام امرگم بسب روب 
صغ ارم فم همم كسبار 


امن بالإمامه: ۲١۸‏ . 


7 


ونالست سا آرادث مهن داعا 
بجحل الله قل خمدث سراها 
فماتشكوعلى حال وچاها 
يساط القضر حتى ف طُواها 
تعَلْمت اليداية من اها 
أباحث بعل منعيها جماها 
فك علي تراليها رُباها 
گعاورها الردى حى عناما 
حل الرامييات له اها 
تى اعطافة طسرباً وئاها 


داة أدارّت اَسيجاء رحاها 
فما تشكو الما أبدا ظباها 


لقدانشرت شعوب عليه فاما 
وعين المرب ل تطحسر فسذاها 
على شوعاء ما ريت شراها 
لامها ول محمد شطاها 
ومس مسن کواکم بها سُهاها 
إذا دبوا لها سرا لامها 


ابت أن تفتني بسيو تناها 


إذا مور الحمام بدت أفاضوا 
يررك للخلفة في رجسال 
وربا ريرة له فسيه 
هو انور اللي بهرت ولاحت 
حسياة به الخلسيفة عن إمسام 
إبساينقسوب إأبنااليكم 
إلى ْف جنها الريح حى 
خا ٻالبپس محسوكم افلستياق 
فلر ل أن لم رتا خبال 
لوث افناقهاط ربا إليكم 
سيق ضي حَاجّها الرّب الذي ۾ 
ودود قم يةد مهام 
ولا ل 1 7 7 1 ٌ4 
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مصرجة اللماء على وناها 
أطاعسرا الله فيمن لد عغصاها 
يري الانيا بناطِر من تلاها 
تجدى في اسرب ناما 
غوئ لايُريع إلى ُداها 
(به) شمس اليداية في اها 
فد انتاش الربة من عماهأ 
کما بالحالمات برى مّلاها 
دت رُرقاأً تثرقرق في سحصاها 
على حر الجموايج ن تداها 
أرأهاكين نفخ ني براها 
االستات بعكم كراها 
نهل يشي التداني من صنّداها 
بغ ين حاجة إلا فقسضاها 
ببب الو من رى شلاها 
رعاكم ذر الال نقد راما 


= 
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كت َب وعارَةما قداها 
ملی صخر واي گی ک صخر 
في اليتيان ما بَلغوامَداء 
حلفت برب مهب يلات 
نة كفا بشابهماوكف 

تُرى الشم الجحاجح من سلَيْم 
E‏ 
NE‏ 
وأسعّى حن ت شتجر العغوالي 
E‏ 
فشن للغتينر لا مت بال 
راجا رها الأشسرال ذا 
هناك لزلزت بال خر 
نلم املك غداة لعي عضر 
امطمَكسم وح ابام ركت 
لبك عليّك رمك للنعالي 
وقد الك طلمه قاستراحت؛ 


“س 


الدیران: ۱۳۹ 


0 


بفوار تمائقضي كراما 


ذا مسا السناب م كرام طلاها 


ولا یکدی إذا بلفت كداها 
ال السيْت ؛ الحرم منْتهاها 
لق رزئت بُنو رر قَكاها 
ل ا اى تدافا 
بل لى تدايعها لحاما 
ببَطن حضيرَة صب ممداها 
دوو لامها وذرو هاا 
فندارت تین کسمشتها رحاه.ا 
ملسى حيفائة حزق حشاها 
بکاس الوت سا نلاه 
نبا بالقرم من جرع لظاها 
تفه ذا اخ شت كلاه 
مرعزغة تجاربها اها 
إلى ارات باو كلامها 
قرى الأضباف شما من ذراها 
سوابق عبرو حَلبَتا صراها 
دى غبراء هدم رجاها 
ولل بجاءء إلك مافتاها 
فليُت اليل فارسشُها برها 


ترجمة السيد الأعلى أبو حفص 


هر أبو محمد عبد اله بن آبي حفص بن علي الذي عَيْن رايا على 
إشببلية من لدن عبد المؤمن في الوقت الذي عين فيه عبد الرحن ابن تيجيت؛ 
وذلك سنة خسين رخس مائة» وقد أسفر في مهمته جاهدا خلصا إلى سنة إحدى 
وخسين وخسمائة علدما وفد أشياح الأندلسسن رهر من ضمنهم -على الحضره 
يقترحون على الخليغة تشريفهم بوال من السادة وآنذاك تم تعيين ولده السيد أبي 
يعفوب يوسف: وقد استشهد أو عمد عبد اله ابن أبي حفص بن علي في 
موقعة مرج الرقاء عام ٠۲۵9۷‏ 


ابن صاحب المبلا: ١ ٤ ٠۴‏ تقلا عن امن بالإمامة: ٩۳‏ ابن عذاري: ۱۳۰۱۲۰۱۱ 
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فى رحاب ألدراسة النصية 


امعارغة التقطها من المن بالامامة لابن صاحب الصلاة. 
| ر 
مواطن الالتقاء: 
bi‏ نقد جاءت على جر 
س اقتفاأء امعارضصة آثر اء وزنا قارا - على 
ر 
CC ۰‏ : المتحرك فيصم 
محدث ی ضرب معاعلتن ا ف + اسه يقبا 
وقد جحبدث ا فیسکن 
مماعلن 
لقد بلغت / جیادکم / ماد اها 
ofoff offfoff oftfeofl‏ 
ونالت ما / آرادت من / عداها 
Cfoff of ofoff ofofef}‏ 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
مقاعلتن مفاعلان عولن 
اکنساء: 
بکٽ عيني/ وعاردها/ فذاها 
E O‏ 
مفاعلتن / مفاعلّي / فعولن 
بعوار / فما تقضي / کراها 


79۵ 


ofoff ctfofoff olofof! 
فاعلتي / مفاعلان / فعولن‎ 

إضافة إلى احاد الوزن فهناك قافية الحاء المطلقة دون قيد لتتناسب 
بمستواها الصوني مع البعد المعنوي الذي أرادته الخدساء لامتداد أحزانها 
وانطلاق ألاتها رما وح به هذه الماء من تهدح أنفاسها ألحرينة التي أنهكها 
الأسى وقطعتها اللنرعة» كما أن هذه الحاء جاءت متلاسبة مم ما أراده شاعرنا 
أبو حفص من معاني انطلاق الممدوح حر شق الجحد وإحراز النصر بجياد لا 
مستوقف هما ولا معترض كذلك ما وصفب به الشاعر ممدوحه من صفات متدة 
غير محدودة بزمن ولا مقيدة جالة. 

على أنني آری ميزان القصيدة فى موضصعين قد انكسر وهذان الموضعان 
هما قول آبي حفص: 

رتهم فيه ريح الشصر طعا 
غداة أدارت الفمجاء رحاها 
وفوله: 
نإف بنج اللمين لغب منجى 
لقدفغرت شعوب عليه فاها 
ثم اشتراك السيد الأعلى في عدة كلمات من قافية الخنساء نحو: 
(رحاها -ظہاها -لظاها -نداها -كراها -صداها) 

وقد تلاقى بقافية الخنساء في نهاية الشطر الأول نحو كلمة: مداهاء وقد 

يأتي بكلمنها في الشطر آلأرل كقافية له حو كلمة: غذاها. 
لقد لفت جيادكم مذاها 
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نى الفتيان ما بلغوا مداه 


ويول السيد الأعلى 

وعين الحرب أ تطحر قذاها 
وقول الخنساء: 

بکت عیني وعاودها فذاها 


وستتعرض لمواطن التقاء الشاعر مع الشاعرة في هذه القواني بعد قليل. 

وكانت المناسية تدعو شاعرنا إلى فة بالتفعيلات» فهر هنا يرف بشرى 
انتشصار آبي يعقوب' في موتعة الجلاب على أين مردتيش فالمناسبة دعته إلى 
اخنيار هذا البحر من مبجور الشعر العربي -رإن كان هذا غير ملزم- والذي 
تلاءم ابضاً مع رثاء الخنساء لأخيها صخر فالتفعيلات خفيفة على النفس بعد 
أن أنهكتها مصيبة فقده بالبكاء والعريل وفقدان لذة الوسن» ونستطيع أن 
نضيف إلى أسباب هذا التلاقي أن كلا الائنين يدح آخراً ويعدد مناقبه ويذكر 
عامده وأفضاله» وعلى ذلك فإن القصيدتين اتفقتا في الأضمون وإن كان الداعي 
إليه قد اخحعلف. 

رنلاحظ أن الصفات الي جمعت بين الممدرح"أبي بعقوب ٣‏ والمؤن؛ 
صخر واحدة1» ملت في الشجاعة والإقدام ورفعة الكانة وعلو اطمةء والمدى 
والكرم وإن اختلفت الصيغات التي ظهرت فيها وأليسشها. 

كما تلافت القصيدتان على أن تنجنبا المقدمة التقلبدية فلا محال في 
الرثاء إل عثل هله الوقفات؛ رلا جال أيضاً في المعارضة للتطويل بذكر ما لا 
يليق بالامء فهله القصيدة كان ها من الفرحة بالبشرى منزلة كبيرة حتى فال 
اسن صاحب الصلاة: #وأمر الأمير الفقيه أبا عمد المالقي أن پنشد هذ القصيدة 


1¥ 


مجلىسه العالي فأنشدهاء فاستبشروا بها راستحسنوا أغراضها بالأخوة المرصرلة 
ومقصدهاء وزادوا استبشارأ إلى البشرى بالكتاب: ودعوا إلى الله تعالى في نمادي 
النضر والعاضة وتعجیل اللقاء بالاپاب؛ س الأحوة الأحباب: وسرنت الطبول 
ف 


البثاء التصويري: 
ويتلاقى الشاعران على المستوى التصويري فيصور أبر حفص جياد 
الممدوح وقد بلغت المدى في العذو رالغتال حتى نالت بخيتها من الغابة على 
الأعداه. 
أقد بلغت جيادكم مداها والت ماآرادت من جداها 
كذلك صخر فقد بلغ المدى في الغتوة والشجاعة والكرم فهو بصل إلى 
ما لا يستطيع الآخررن الرصرل إليه وهو بواصل لي حين يقف الأخرون ولا 
بصاون مداه. 
فلغي الفتيان مابلغواسداه ولایكلدى إذابلغت كداها 
ولا فى ما في البيتين من الاستعانة برف المد إلألف الذي يدل دلالة 
متدة على ما أراده كل من الشاعرين من الانطلاق نحو تحقيق ا لحد وعدم 
الثوقف. 
وبظهر في القصيدئين ما للفرس من أهمية فى الوصرل بقارسه إلى إحراز 
الاتتصارات؛ نيا هي جياد الممدوح يتم بها النصرء وها هي فرس صخر طلفة 
التي طالما امتطى صهوتها منطلقاً نحو أعدائه فلم تيب ظنه ولكتها كما صررتها 


ان بالأمامة: ۲٠۹‏ 


الخساء فإنها تعبت كثيراً وبذلت جهلاً متواصلا لكثرة ما كان برض فارسها 
من غمار المعارك؛ أما الآن وعد مقثله فقد استراحث من عناء اخررب 
وریلااتها. 
قد فقدتك طلقة لاستراحت فليث الفيل فارسها يراها 

لکن أبا حفص آتاح لوصف هله الفرس -رصف بطولاتها- ثلا 
ابيات أحر فخر ضيها بصفات هذه الميول فهي حمولة تظل تسير طوال الليل 
حتی يائي عليها الصاح ملبيا عن تحملها وبأسهاء وهذه الجياد تفعل هذا إرضاءُ 
للأمير وترى عزها رجاهها ني طاهمته التي هي طاعة فرسانه» ولا تبالي با 
تشحمله من تعب وإهمال مظهرها أثناء هذه الحروب» ثم هي هائمة بجحب طاعة 
الأمر وان الصلة ينما نرتقت وقوبتث حتى هامت به فأطاعنه فأخذت تطوي 
الصحاري الجدباء الوعرة طباً وكأنها أصبحت لا ترى ما أصابها من إرهاق 
رإعياء. 

رواضح أن هذا هر المعنى تفسه الذي أرادته السام وللصته في قوها: 

لقد فقدتك طلقة فاستراحث 

لقد استراحتث من کل ما وصقه وغبر هله أبو حفص. 

صررة أخحرى يثلاقى فيها أو حفص مع الخساء فلا جد أفضل من 
تمبيرها عن الحرب بأن وصفتها بالرحى التي تحن الحبوب فلا تبقي هلى حية 
سليمة فقالت الخنساء: 

وخحيل قد دلفت فمامميل فدارث بين كبشيها رحاها 

وخحيل الأول مي خحيل الأعداء والثانية هي حيل صخر؛ فدارت بين 
الشتين حرب طاحنة ا أوحث به كلمة كبشيها وما في تلافيهما من طحن 
للشرون» ويا أوحت به كلمة دأرت رحاها فالرحى تدور وتطحن الرجال تحت 
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تاهما وهذ؛ الصورة أخذها أبو حمص ليعبر بها عن اشتداد الحرب وأن قد مى 
وطیسهاء فدارث بین الرجال کما تدور الرحی لا نتوتف حنی تؤدي مهمتها 
والسبب الذي من أجله دارت؛ فيقول أبر حفص 
رهم فيه ربح النصر نا غدداة أدارت الميجاء رحاها" 
وهذ؛ الصررة سبق إليها في ءعلقة زهير حيث يقول: 
ركم مرك الأحى فاا وئلقح كجشافاً ثم كحخيل نشم 
وقد پكون عبر عن الخيول التي هي أهم أدوات النصر بقوله ربح النصر 
لأنها تأني فتبشر بالنصر؛ أو كأن هذه الخيول في سرعتها كالريح الشديدة التي 
ركت الأعداء صرعى وكانهم ذاك الطحين اللي أنشجته الرحى» ويبدي ثمة 
فارق بين الصورتين فعلى حين ذكر أبو حفص نتيجة دوران الرحى» فإن 
الخنساء تركت باب التخيل مفترحاً على مصراعيه لينسج القارئ أو السامم 
باقي جوانب الصورة. 
بيت آخر وصورة أخرى تظهر تائر أبي حفص بخيالات الخنساء 
وتصاريرهاء ولنقرأ فوله؛ 
نكئم ني فمسارأر غبار رعين المرب نم تطحر قذاها 
رقد استعار فيه صورة الخنساء لعينها الحمرة والقي ساء منظرهاء كالتي 
أصابها العوار لقذى وقع يها فما تنام ولا يغمض جفنها لا تشعر به من ألم» أو 
كان غياب النوء عنها هو اللي أدمى عينها فباتت مقرحة الأجفان دامعة 
العيينين» فهي تسهر ليلها باكية بكاءٌ شديداً لا ينفك يترك عينها مقرحةء وهذا 
الوصف للخنساء من الأوصاف الشهيرة ال اختصت بها واشتهرت. 
بکت عي وعاودها قلاها اة تقضي كراها 


یران زهر: ۹ 


وقد نقل أبو حفص هذه الصررة البشعة لعين الخنساء نقاها إلى وصف 
المرب فهسي بشعة المنظر لما فبها من أهوال القتال وشاعة صور القتلى» وقد 
جملل الحرب في استمرارها كالعين التي أصابها الغبار و يزل بها يقذيها ويبشع 
من منظرهاء تاول ما يطل عليدا من الوجه العينان فإذا فبحتا قبح الوجه كله. 

رنستطيع أن نطمثن إل القول بأن الصررة على مستواها التخيلي عند 
أبي حفص ظهرت اكثر استفصاءٌ للجزئيات. وأوفى حقاً ما يتطلبه وصف 
العارك من الإفاضة من جزئبة إلى أتعرى وتتبم الصسورة إلى منتهاهاء فالشاعر في 
معسرض استعراض قوة الممدرح ووصف بطولاته؛ نلا جوز له هنا القضم 
رالاقضاب. أما خنساؤنا فنلتمس ها الف عذر في كونها أرلاً ۾ تشهد تلك 
الحارك وثانياً في أن الحالة النفسية التي نعيشها أنت على فواها وامثداد نفسها 
الشعري» إنها في حالة عدم اتزان تتداخل عليها الأفكار فتصف کرم أحيها 
صخر وحزن عشیرنه لفقده ثم نصف شدته على اعدائه ثم تعود ثانية للكرم» 
رهكذا تبدو الخنساء مشوشة الفكر تتحدث عن خلة ولا نستوفيها فجاءث 


مواطن التميز: 

وما امتازت به ألمدحة الأندلسية إضفاء الصبغة الدينية على الممدوح 
وأعمالىه فيظهر في صورة حمودة حبوية» فهو لا بغزو إلا في سبيل اله ولحماية 
دينه وكذلك أصحابه؛ فيئالون بذلك رضا الله وبركته» ودائماً ما بصور الممدوح 
بانه على هدى وأن أعداءه على الضلال لكي يسوغ مده الغزوات. وعادة ما 
متدح بصفات العدل والنقى والعزية الماضية. 
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وعلى مستوى الدلالات اللفظية فد مرت القصيدة عن ذلك فنرى 
أبا حفص بستخدم تلك الألفاظ المعبرة الموحية من مثل فوله 

(فإن ينج اللعين- همم كبار- فبورك للخليفة- أطاعوا الله- فأرضرا 
ريهم - خبط فى ضلال- هو النور- شمس أهداية- سيقضي حاجها لرب- 
رعاكم ذو الجلال). 

وممق لا أن نعترف لصاحب المعارضة أبي حفص بالتفوق الفنى؛ فتد 
جاءت المعارضة قوبة الألفاظ مسبوكة العبارات جزلة التراكيب ترخم بالئيالاث 
امبدعة والمسشرحاة إنه في معارضته هذه لم يكن مقَلدا ولا مستنسخا: إنما معجباً 
مثاثراً مبدعا ملهماً. 


¥ 
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حازم القرطاجني يعارض أمرأ افيس" 


لميديك قل إن زرت أفضل مرل 
وني ية قانزل ولا تفش مدرلا 
وزر روضة قد طالا طاپ اشرما 
والوابك انلع ربا ومصدةاً 
لدى كمي تد قاض ديعي لبمدها 
فيا حادي الآمال عير پې ولا نسل 


نفد حلفت نمسي بلأك وأفسمث 
نفلت لمالاشك أني طالم 
وكم حملا في أظْهُر العزم رحلها 
وعاثبت العجز اللي عاق زتها 
لي هدئ فد الال للكفر نور 


تىلا ورا اقول ا معارض 
لفدنزلت في الأرض لا ات 
الت مغربأ من مشرق وتعرفت 
ففازتا بلادٌ الشرق من زيبئة بها 
تف ااا اة 
ني غزاالأمداء بين تلالم 
نكم ملسك رالا لي زي نجل 
ركم من هان واضح جاءّه اكتسى 
ومن أبطحى نيط عله لاذه 
أزالوا ببدر هن سررجهم المدا 


دبران حازم: ۸۹ 
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قفانبك من ذکری حبیبٍ رمشسزل 
بميقط اللوى بين الأحول فحومل 
الالستجتها من جستوب ؤشمال 
دى الست إلا لبمة المفضل 
على النحر حتى بل دمعي حملي 
عفرت بصیري با أسرأ الفيس فانزل 
على رآلت خلفة ل( نحل 
والنك بهما تأمري القلبا بفمإ" 
فيامجبأمن كررماالتحيل' 
فقالت لك الريلات إنمك مرجلي 
E‏ الامل 
إذاهي نم رلابشتل 
زرل اليمانمي ذي البياب امحل 
تعسرضن الا ء الوام اللقمتل 
شن رشق تدا حول 
كلامم اليدين في حيسي مكلل 
وبين اكام عدبا متامل 
املجررقسيدالأرا بإ ميكل 
لضاف لوق الأرض ليس باعزل 
بجي بم لي المسكيرة سول 
كسا زل الصفراة ازل 


ونادواً باه لا يفك نشی ولا 
ولق جموعاً قد غدا جامعا ممم 
واوا وطي ساي سيين كانه 
ونادرا بنات اللبع بالشصر أثسر 

ومن له لذت سهمين فاضربي 
لسا أنمنت الأ ىدان درغ بها اكعست 
راضحت لواليها ومالكها المدا 
وقد فر مصاع كمافر حاضبا 
وکم تال پا ليل الوغى لت فانبّلم 
فليث جوادي أ يسر بي إلى الوهى 
رکم شراق اوطاس سهم پم 
وقسرطة خرصا ك صباح س 
قيرنو لما فوق هاديه طرف 

وپسمع سنن کافررتین ماني 
ترفع أن تى لقا ادن 
رلكته مضي كمامرنزيد 
ويغشس اعدا كالسهم ار كالشهاب 
جیا أعادث رمسم رمسم دارساً 
ورہعست' بها حل القياصر فاخحتفت 
سبت عربًا من نسرة المرب لسنّى 
رکم من سبابا القرسٍ والصفر أسهرّت 
وحزن بدوراً من ليالي شعورها 
وأبفت بأرض الشام هاما كاتها 
وما جقا من حب القلوبو بفورها 
ضرا مافبت ولا نبت بها 


کبیر ااي في ار زنل 
بنابطن جتفو في فاق عقلقل 
إذا جاش فيه حَمْية فغلى جل 
رلا لبعديثامن ااك العلل 
سيميك ني أمشار تسب متتل 
راا ممصقولة كال سجنجل 
بقولون لا تلك اسي ومجمسل 
کدی سشمرات المي ناقف حنظل 
إمصبح وسا الإصجاح مسلك بامثل 
زبات بعيي قالددا فير مرسسل 
مى مائرق العين فيه تسهل 
هان السليط في اللبال الففل' 
بناظرإ من رش رجرة ملفل 
ليث كفنوالنخلة انكل 
أإر خا سرحان وئقريب لفل 
يكبا على الأذقان ذَوْح الكئهبل 
كجلمود صخر حطه السبل من مل 
وهل عند رسم دارس من تقول 
جوا ج زعا في مرول زيل 
إذا مااسبكرت بين درع ويجْول 
نووم المضحى إإ تننطق عن تفضل 
تضل الدارى في لى ومرسل 
بارجاتها الفصری نابيش عنصل 
وقيعانها كانه حب تلفل 
ساريم قي او مساريك مسجل 


Yé 


دا طير هاي مسر ذي رود 
نات بروض ليس بابل بعدها 
وكم حجرت ني القيظ حك دوارماً 
ركم دجت والفطر بهفر هريز 
وخضن سيولا فْفبْنَ پالبيد بعدما 
رکم رکزوا رحا دعص أنه 
فلم تبن حصا حوف حصنهم العدا 
لهذت بمضبٍ شس بمد صسقاله 
وجپش بأاتصى الأرض آلقتى جرالة 
بدك الفا وکا ولرمر يعض 
دا اللصر والتاييك رايا اسسحي 
لواء مني اللصل طاركانه 
كان دم الأمسداءِ في مذباټس؛ 
صححاب روا هام العداة وكم قروا 
ركم اكثروا ما طاب من لم جُقَرَإ 
رکم جن من راء | سق لبها 
حکی طيب ذكراهم ومر كفاحهم 
aa‏ 
فذع من لأيام صىلحن له صا 
وأصبح سن آم الحجوی رٹ ما سلا 
ركن تي مديح ال صطفى ماب 
وآئُل به الأخرى ردنياك دم فقد 
وكسم بب للفواد مابش 
بنادي إ مهي إن أني تد عدا 
نکن لي بجا سن شسياطين هو 


وساي كانسبوب السقيئ المذال' 
E EE E E‏ 
ملاري درار في الام التي 
ويلسري بالواب المنيف الئل 
أن غبار بالكدي د الوكا' 
من السيل واللاء َلك بزل 
رلا امسا إلامسشيدا 4 دل 
بامراس ئن إلى صم لدل 
وآردف آمجازاً ونساءَ بلكل" 
وأبسرة على السار فسيلبل 
على أثرينا ذيل برط مرحلل 
مر ت زام ل 
أعسصارة جام ب شيو مرجل 
افيف شواء آر قار عمجل" 
رشحم ك داب الفتضس الكل 
دراك أ وم بشفتح اء فيغسسل 
داك روس أو صلاية حسنظل 
وليس ياي عن هواها نسل 
رلا سيماي رم بذاروجلجل 
رجارته ا ام الرباب مال 
نصيح على تطلاله غير موتل 
علس بأنواع امسوم ليتلسي 
على حراص لريسررن مثئلي 


¥0 


الد نا داخ ات 
أإن تصلي حبلى خير رصاكة 
أبن بقطم الحبل متك ونه 
اپا سامعي دح الرسول تفقوا 
رروضة ممل لللني حمل 
ويا من أآبي الإسغاء ما أشت مهستد 
فلو مبلا أنشدتها لفظها ارموث 
ولوسمملا طم طوواماضا 


TY 


آفاطمٌ مهلا بعش هذا التدلل' 
ون كنت قد ازمعتٍ صرمی فاجملي 
سيم الصبًا جاءت برا القرثقل 
فلامافورالاءفي الحلر' 
وما إن آرى منك العَمابة تڃلي 
قا لمينهاعن ذي تائم مرل 
خأنزل منها الفصم من كل نززل 


معلقة امرئ 


ټفانہل من ذکری حبمبر ومنژل 
فئوضي مح فا مق راء م بف رم مها 
ترى بعر الآرام في عَرّصابها 
كأني قدا البين وم تُحَمّلوا 
رقرنًا بها صخي على يهم 
وإ غائي عب رة مهسرائة 
كدابك من أم الحو رث قسبلها 
إذا قاتا فرغ السك يليما 
ففاضتا مرغ المين ملي حسبابة 
الا ربا يوم لسك بهن صالم 
ووم قرت للع ذارى مَطسيّي» 
قظل العدارى يسرمين بلحيها 
ريوم دحلت اليدر حدر عبزة 
تقول وقد سال الفبيط با معا 
فقلىت غا سیری رازخي زمامه 
فيلك لى قد طرّتث رمرضم 
إذا ما بكى من خلفها الصرَفّت له 
ويَرماً على فهر الكنيب لعَذرّت 
اناف تجلابنض هلا العلل 
امرك مني أن حبك قاإلي 


الدیران: ۲۹ 
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بسبقط اللوى بين الأخول فحومل 
لأ نسجئها من جوب رمال 
وقسيعانها كالة خب لفل 
لدی سمرات الي ناف حنظل 
پقولون لا تلك سى وٿجمُسل 
فول اند زسم وازن فن مول 
وجارته ا آم الرياب باشل 
نسيم المتبا جاءت برا القرلمل 
على التحر حى بل دمعي حملي 
دلا سیا وم پسدارة جُلْجلٍ 
فيا عَجَبا من كورها الئل 
وشحم كواب اللققس الفستل 
فقالت لك الريلات إئك ملي 
هقرت بعري يا امرا القيس فانزل 
ولاالبعديي من جاك العلل 
فا لمي ها عن ذي مالم مول 
بشق وتحسني يها إ يحول 
ون كنت فد أزمعت صرمي ناجلي 
رالكٍ مهما تامري القلب قعل 


رإلْ تك قد ساءتك مني لبقا 
ما رفست باك إلا لقفتربي 
وبيسضة مار لا يسرام ياوها 
ارت راسا ليها ومشرا 
إذا ما ريا في السماء عرفت 
فت رند لضت لكوم انها 
نقالت: يمن الله مالك حي 
حرجت بها أشي جر ورانا 
ذلمًا !جزلا ساحة الحي واشحى 
صبرت بردي رأميها فكَمايلت 
نة بب غا غ مقافة 
كيك ر المتاناة لاض بسصفرة 
تصد وئبدي عن اسيل وقي 
وڃیل کیا الرلم ليس بفاحش 
ررغ رين ال أو فاجم 
غدالسرها مشزر ات إلى الملا 
ركفم لليف كابمديل مف مئر 
رشفلحي لشيت السك فوق فراشها 
وخر ب رخص غي شان كاله 
ثضيء الظلاة البشاء كاتا 
إلى يللها يرو المليم صلبابة 
لت قمايات الرّجال ن المي 
الاب ملم E‏ 
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بسهميك في اأعشار قلب مَل 
على جراصا لسو سرون مقتلي 
عرض اثتاء الوشاح القصل 
لدى الست إلا تة الق فل 
رسا إن أرى منك الغراية جلي 
على ارا يل برط سرحل 
على هضيم الكشح ريا الخلخل 
اف ل 
بناظرَة مسن حش رَجُرة طفل 
إذاهي لمن ولا يطلل 
تضفيل البقاص في مُشى ومسل 
وسساق كالبوب السقي الدللٍ 
نرم الضحى م لنتطق عن تفضل 
اساريع ظبي أ مساريك إلجِل 
رة ملسي راجب مل 
فا ما اسگرت یق دڑم ومط رل 
زليس نادي من هواك مسل 
نصيح على عذال غير مصوئل 


وليل كوج البحر ارٌخى دول 
الا أيها اللبْل الطويل ألا الجّلي 
فيالك من ليل كان لجرمة 
رَيَرَة افوام جلت م صامها 
رواد كجوفو القير تفر قطعمئة 
فقلتلةثلماعري إن شاا 
رلانا إذا مانال شا أا 
ولذ ادى واللْير في وكنابها 


ا ار رز / 
کرم ضر قبل مير معا 


کت بزل اليد هن حال مله 
على الثبل جَڀاش کان احفر امه 
يمتح إذا ما الستابمات على الى 

زل الفلام الجفا عن يواه 
ا كخ اروف الوّليد ار 
ك Ef‏ ي وسافا تعانة 
فليم إذا اس دې رکه مد فر جه 
كان على اين مسنة إذا الأحى 
كاذ ياء اوبات بره 
فقن نابي زب كان ىاج 
فادبرن كالجرع Aif‏ 
فالقنتابالماربات ردول 


1 b4 
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قعادي E:‏ بين نمور و ية 
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ملسي بالسواع امسوم ليئلسي 
وأردل راء كلسل 
بعتم وما الإصلباح منك بامكل 
بانراس كثان إلى صم جكدل 
على كال مي لول مرل 
بو اللتب بعوي كالخليم المَيْل 
اليل الى إن كنت فا ئرل 
ومن بجترٹ حرثي وحرئك يهڙل 
بلج روق يد الأراب ربكل 
کجلموه نخر حط السيل من هَل 
كما رلت الصفراء با 

اذا جاش په يه عل جل 
رة الف بار بالكديد اركل 
ويلوي E‏ القنبف العتل 
إزخاء ا e‏ تئل 
بقات ارين اض لیس بامزل 
مداك روس أو صلابة حظل 
فصارة اء ب شيب ومرجل 
ملارى ڌرار في ملام ليل 
يرئم لي الكشية مول 
جواجرهافى صرة ل لزل 
ډراكا وم لفح اء فيفل 
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E E 
فبات عليه سرجه وجامة‎ 
ا‎ “¢ dı ۰ 
اصاح رى برقا أربك وميفة‎ 
يسضىء اء أو م مسصابیح رامسر‎ 1 
ين ضار‎ 2a ور ي‎ ٣ 
SS 
ا لاله‎ 
ومر على الان بن للياله‎ 
ب م‎ 2 , 
EE 9 
2 کان دزی راس جير‎ 
رالأفى بصخراء القْبيط بعاعة‎ 
ES 
ر طسب‎ 
کان الساع إ نيه غرتّى‎ 


۲A۱ 


عفيف وام اؤ فديسر عل 
مى ما ئرق العَسين فيه شسفل 
بات بيني قالما شي شل 
INE 4‏ 
كلهم البُدين ني حي 
امال الشليط بالابال اَل 
Toe‏ 
يسر على السار يديل 
e‏ در الكتهيل 
SS‏ 
کد اناس في يجاو زل 
من اليل والأغثاء للكة يغزل 
نزول اليمانني ذي العسباب امل 
بحن سلافا ين ريق مُقلقل 
بازجابه القصوى اناإبيش صل 


ن راب النرافة ال 


وهذء القصيدة لون آحر من ألران المعارضات وليت معارضة كاملة. 
وإ نما هي نوع منها. 


هبكل القصبدة: 

هذه المعارضة اللامية ذات القافية امكسورة والتى يعارض فيها حازم 
القرطاجنى معلقة امرئ القيس الشهيررة يستهلها حازم بوصف الرحلة المقدسة 
وتحمل المشاق في سبيل الوصول إلى المدبنة المنورة مثوى رسول الله صلى أله 

عليه وسلم وإلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وشغل هذا الغرض الأبيات 

ا لخمسة الأولم؛ رقد استعاض بها عن الوقوق على الأطلال الدرارس وبكاء 
الأحبة والتق اتسعت لها تسعة أببات في مستهل المعلقة. ثم مدح القرطاجني 
رسول الله رامجاهدين في تسعة عشر بيتاً وجاء هذا المقطع مقابلا لوصف امرئ 
الفيس مغامراته مع معشوقاته والتى أفرد ها أربعة وثلاثين بيتاً من المعلقة. 

ثم وعصف حازم الليل والفيل في ثلاثة وعشرين بيتاً استغرقت في المعلقة 
تسعة عشر بيتاً أضاف إليها املك الضلبل سبعة أببات كن في وصف الصيد 
والشواء. 

أما حتام المعارضة فجاء عردة إل مدح الرسول والصحابة في خسة 
إببات بعها بخمسة عشر بيتاً في الؤهد والوعظ رالحكمة على حين ثرى امرأ 
القيس بنهي المعلقة بوصمف البرق وقد شغل هذا اي هشر بيتاً. 

وقد صرف حازم معاني معلقة امرئ الفيس إلى معانيه التي امتدح بها 
الرسول الكريم وأصحابه الأطهارء وقد أجاد حازم في اختيار الأشطر المناسبة 
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المواففة ما يريد التعبير عله ببراعة ردفة فهم وتذوق واضح لصرر المعلقة 
فجاءت وکانها صنعت خصيصا لأغراض حازم نا بدل على براعة حازم 
فأغراضس معارضته تختلف في كثير مع أغراض القصيدة المعارضةء لكنه استطاع 
بهذا التقليد الحديد أن پوازن بين المغاهيم»› ودا النرغ عن المعارضات يدل على 
عدى إتقان فن المعارضات واللعب به والنفثن فيه. 
أا بالشسبة لطبول القصيدة فقد قاربت ألعلقةء فالقصبدة بلغت تسعة 
وسبعين بيت وكانت المعلقة في واحد ولمائين بيتا. 
وقد حالف حازم التوفيق في تفسيم أغراضه بنسب منوازية مع أغراض 
المعلقة. 
وكعهدنا بديوان حازم الذي اتسم بسن السك وكأنه يلشق عبير 
ا لجاهلية ويروي من دلائهاء فنری عباراته رتصاویره كما لو نظمت على لسان 
شاعر جاهلې فجاء في هذ المعارضة وقد السجمت ألفاظه وتراكيبه رصوره مع 
القصيادة العارضة: أنظر إلْبه بقول: 
ولادوا نات النيع بالنصر أثمري 
(ولا تبعدينا من جناك المعل) 
- أت مغرباً من مشرق وتعرضت 
(نعرض ألتاء الوشساح الف طل) 
-لواء منير اللصل طاو كآنه 
(ملارة مسي راهب مبتل) 
- وکم آکثررا ما طاب من لحم جفرة 
(وشحم كه داب الدمقس الفّل) 
- وأصبح عن أم الحويرث عا سلا 
(وجارتهسا آم الراب مأاسل) 


TAT 


إل غر ذلك من أبيات العارضة أو الأببات الى اتشرت على طرل 
ديو!نه وعرضه والتى يتمثل فيها روح الشاعر الجاهلي ولنا أن ترجع إلى الديوان 
زناه فلي الاد رتم ا ١‏ اقل ل اا0 الحم وا 
على الترتيب: 
- اجدت يمن هوی بكوراً ركالبه 
نليلي مقیم لیس تسری کواکبه 
- ما آقرب الآمال من يد مرج 
يقسضي الإله له بفتح الرتج 
- أمن بارق أورى جيشح اجى سقطا 
تذكرت من حل الأبارق فالقطا 


ونی الایات العالية التي أخص الأول برقم (۱) وشل بيت حازم راكاني 
رقم (۲) وشل بيٽ امرئ القيس» سنرى حجم المشاكلة وحس اختيار الشطر 
المناسب للمعنى وقدرة حازم على استخدام الألفاظ نفسها وتطريعها لعانيه: 
-١‏ لدى كعبة قد لاض دمعي لبعدها 
(على التحر حتى بل دمعي محملي) 
-١‏ نفاضت دموع العين ملي صبابة 
على اللحر حت بل دمعي حملي 
!- آٿت مغرباً عن مشر وتعرٴضت 
(لعرض ألمناء الوشساح الف صل) 
- إذا ما الثريا في السماء تعرضست 
تمرض أئناء الوشاح اللفصل 


TAY 


أ ومن له سلدٽ سهمين فاضربي 


(بسهميك في اعهار تلب مُقئل) 
۲- وما ذرقت عيناك إلا لتضربي 
بسهميك ني مشار قلب مُفْكّل 


-١‏ وکم قال یا لیل الرمُى طْلْت فائبلج 

(بصيح رما الإصباح منك بامثل) 
۲- الا آيها الليل الطويل الا انجلي 

بصيح رما الإصاح منك ادل 
-١‏ تىرفع أن بُعزی له شد شادن 

(وإرحاء سرحان وتفريب تتفل) 
۲- له أيطلا ظبي وساقا نمامة 

وإرخحاء سرحان وتقفريب تفل 
- فد من ليام صلحن له صبا 

(ولاسيما يسرم بدارة جُلْجُّل) 
۲- الا رب بوم لك منهن صالح 

ولا سيمايوم بدارة جُأْجل 


اد ل ال اة ا ها عدي انات 
المشرقية الي فتن بها الأندلسيون شاعرأً كحازم أن لمتزج روحه وتصاويره 
وتراكيبه معها فيخرج علينا بأروع المعارضات من هذا التمط الذي ل يظهر إلا 
في عصر الوحدين عصر نضوج فن المعارضات في الشعر الأندلسي. 


وسوف تتعرض في الصفحات الغلائل الأنيةُ إلى عرض غاذج من توافق 

الأشطر استكمالاً للصورة بض النظر عن توحد الأغراض ومن ذلك قوله: 
فيا حادي المال مين بي ولا تقل 
(عقرت بعيري با امرا القیس فاتزل) 

فعندما آراد حازم وصف رحلته إلى رسول الله» وإذا به بصور تلك 
المشغة ويطلب من الحادي إلذي جعله حادي الآمال فهر الذي يسوفه إلى تحقيق 
آمائه ربلوغ مآربه» ریطلب مه ألا يضجر ما بلاقيه» ويختار هذه الصورة ما 
يناسها من وصف امرئ القيس للظعن ولتر هذه الصورة التي يصف نيها عظبم 
المناسك بالإحرام قبل دخوها: 

وألوابك اخلع رما رم صدةقاً 
(لدى الستر إلا لبا المخفضل) 

فهر يستعير لمصورة حلع الملابس والتجرد من زبنتها صورة معشوقة 
امرئ القيس عندما دخل عليها الخدر لیلاً رم یکن على جسد‌ها إلا خحفيف 
الثياب وكأنها متجردة. 

وقد بصرف حازم سعتى الشطر الأول إلى المعنى نفسه عند امرئ 
القپس» فنجده في رصف نسرة العرب يذو حو امرئ القيس آي رصفه 
ار حدی حبیبائه: 

سبت عرباً من نسوة العرب تستي 

(إذا سا اسسیکرٴُٽ بين درع رجرل) 
وكم من سبايا الفرس والصفر أسهرت 
«نروم الضحى لم تنتطق حن تفضل) 


فهو يصقهن بشدة ا جمال الذي يسبي العقول نما ههن من امثداد وطول 
قوام وبا يلسن من ثياب تظهر جمامنء وأولاء النسوة من الفرس وعن الصغر 
يُسهرن العيون وهن نائمات إلى الضحى تدللا منهن فغيرهن يكفينهن العمل 
a‏ 
كذلك هذه الصورة فى وصف الحخبل فقد نفل إليها وصف إمرئ اليس 
لفرسه: 
ترفع أن يعمزى له شد شادن 
(وإرحاء سرحان وتقريب تشفل) 
ولک مضي کم امسر سزيد 
(یکب على الأذقان درح الكنهبل) 
ويغشى العدا كالسهم أو كالشهاب أر 
(كجلمود صخر حطه السيل من هل) 
وقد استعان القرطاجني في وصف الفرس بأوصاف امرئ القيس لفرسه 
تارة في آنواع حركاته آر في ضخامة جثته ولقلها وسرعة العطاطها على الأعداء 
وثارة أخرى ينقل له وصف أمرئ القيس لاسحاب الذي يصب لاء صبا فيقتلم 
الأشجار فكأن هذا الفرس عندما يقم على عدوء يقتلعه اقتلاعاً وذلك لقوته 
ثم ندح هذه الخاد الى حمق النصر لاوسلام: 
جیاد أعادت رسم رمثم دارا 
(فهل عند رسم دارس من مُعوّل) 
فحازم يصور فعل جياد الإسلام بقصور رستم وقد أعادتها رسوها لا 
ملاح معلسرمة ها ولا جدوى من البكاء عليها وهذا ما بحمله أستفهام امرئ 
القيس في الشطر الثاني. 
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ويلتقل حازم إلى حديثه عن تفسه التي أفسمت على تحمل وعورة 
الرحلة إلى الرسول: 
نقلت فا لاشك آني طالسم 
وأنك مهما تامري القلب ينعل 
فهو يطيع نفسه ويير قسّمها كذلك هي طاعة امرئ القيس نا طلبت مئه 
عنيزة مهما كلفته E SS‏ الرأة إلى وصف الدنيا: 
ا د ناء ا5ا ا تالت 
(أفاطم مهلا يبعقس هذا الىعدلل) 
ان تتصلي بلي یسر وعنك 
(وإڻ كنت قد ازمعت صرهي فاجلي) 
رأحسين افطع الحبل ملك وة 
(فسسلي ابي من ليابك تلسل) 
فهو يقتبس أحوال المراة من تدلل وصدود رهجران وقطيعة لبصور بها 
الدنيا في مشاكستها إياه وتدللها عليه فإذا كان وصساها لخيره فليكن وإلا 
فلتقاطعه ثم هو حبذ هذه القطيعة ويطلب منها أن تتفصل عنه وتهجره. 
وني بیت آحر يستعيذ من شهوات نفسه التي تغريها به الشياطين في 
الذنيا ويصور التفافهم حوله وحرصهم على الإيقاع به كحراس شبوبته الذين 
محرصون على قتله: 
فك لي ميراً سن شياطين شهرة 
(علىی حراص لو يسرون مشتلي) 
فها مهن نرى حازما وقد صرف معلى تربص حراس مبوبة آمرئ 
القيس وعشبرتها ورغبتهم الشديدة في الإضرار به إلى معتى تربص الشياطين به 
وحرصهم على إيقاعه ف برائن الذنوب. 
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وننئفل إلى صورة ألحرى هې صررة العدو وفد طالت عليه سحرب 
الجاهدين ونا من كاشف منجن ها فصور ذلك بالايل وطوله فاستعار ليل اسر ئ 
القبس وما زاد عليه فيه من هموم منعت عنه الإصباح ثم هو لا برى لي تيء 
الإصباح أفضل مما آتى به الليل. 
وکم تال يا ليل الرغى طلت فاتبلج 
(بصبح وما الإصباح منك بامثل) 
فهذه الصورة توحى بثقل حرب الجاهدين وعلوها على نوس الأ عداء 
حتى إنهسم يتمنون انجلاءها ثم هم يقعون فريسة الم واليأاس من أن تتخر بهم 
الحال. 
ثم هو يصور أرض الشام بعد نزول امجاهدين بها وكيف آنهم حولوها 
إلى أطلال دارسة بعد حربهم للطغاة المتجرين ويستعير وصف امرئ القيس 
بفايا الدبار الدوارس مم الفارق بين البيئتين رطبيعة الأ رضين: 
وأبفت بأرض الشام هاما کانها 
(بأارجالها القصوی انابيش عنصل) 
وما چف من حپ القلوب بغورها 
(رقسیعاتہا كآنه حب فلفل) 
خضراء ما دېت ولا نبستت بها 
(اساريع ظبي أو مساويك (سحل) 
فهذه إرض ألروم جنصبها ونمائها وظلها وظلاهما رأنهارها وجداوطما وقد 
أضحت بعد الحرب خراباً وبقابا أطلال لا مرح فيها سرى الظباء رالماعز. 
ومخشنم هله الصبور اللرائعة بدرة الصور التي إنتغاها وبرع فبها حازم 
القرطاجني: 
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وروضة حصند لني محمد 
(غغذاها نمبر الماء شير الحلل) 

فهذه الروضة من البهاء رالحسن الخالص كالدرة فى صفائها غذاها الاء 
المير فام حسن نيمائياء وهي في منزلتها بعيدة النوال لا يصلها ولا يلها إلا من 
يسشحسنهاء ومن دم في سبيلها من الجهد والخوص والتعرض للأخطار ما 
لمعه جديراً بهاء كذلك روضة اللي محمد فهي مكنولة في ذلك المسجد المطير 
جميلة بهية بعيدة عن النوال لا بطؤها إلا من بخلص الرغبة قي الوصول إليه 
ويبذل ما وسعه من جهد فيركب البحار ويقطم الفيائي ويراجه الأخطار حتي 
بکون اهلا للاستمتاع بها والبقاء ٻين أرجائها. 

إن آي شاعر لا يستطيع أن برتقي هذا آلمرتقى أو أن يصل إلبه على هذه 
الصورة من البراعة والإحكام والحمال إلا بطرل الممارسة والمدارسة رانعابشة 
مح قصائد كبار المشارقة من الجاهليين. 


البناء الصرفي: 

وعلى المستوى الصرفي تميزت معارضة حازم باستخدام الأزمنة الصرفية 
ما يتناسب مع المقاطع من معان. 

في مطلع المعارضة يحمل نفسه على الرحلة نما فيها من مشاق فكان له 
أن يستخدم أفعال الأمر التي تحض النفس حصنا على التحمل والتجلد ومن 
ذلك: 

(قل- فائزل- لا تغش- ور اخلع - مير ٻي- ولا تقل) 

رحين ينتقل إلى المقطع الدي يذكر فيه رسول الله وفضله ويذكر أصحابه 

الكرام ونعوتهم» فإنه يستعمل لذلك الأ زمنة الماضية ومثل ذلاف: 
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(فال- ٿلا- نرلٹ- ففازت- فصلی- غرا- لاح- جاءہ- نیط- آزلرا- 
نادوا- فض - آغتٹت- اضحت- فر اکتست- طلست - جزن- آبشت- جف 
شدا- شدت - هجرت- أو لحتث- خض - رکزوا- نهدت - دعا پروا- جي- 
کی 

وحين يأتي دور الحكمة والموعظة نراه بعود إلى أزعنة المستقبل التى يآمر 
فيها نفسه وأاصحابه والتي تدل على رغبته الصادقة في إصلاح المستقبل» ومن 
ذلك: 

(فدع- وکن - وأجسن- تنشثوا) 

وعلدما يذكر فرسه يستخدم زمن الحاضر والمستقبل فهو معئد ججواده 

وف عاو رل اران عل فده اال والشفات ر ذلك 
(فیرنو- ويسمع - ترفع- مضي - ویغشی) 

ل افا ف ا ال أ دن ر و ممن حا ل 
بز قران وراي ذلك يكر من اتتتخدام صم اة ) 

(دریر- ضلیع - جیاش- مسح - یکر مقر 

كما يستعمل في وصفه صينة اسم الفاعل ليدلل على قدرته وإمكازاته 
ومن ذلك: 

مجر د- مقبل- مدیر) 

وكما استعمل صيغة اسم الفاعل في وصف فرسه وما هما من دلالات» 
فقد استعان بصيغة اسم امفعول المضعفة وغير المضعفة وفيها: 

(معول- التحمل- النثل- العلل - مقئل - ممبجل- الفصتل- مرجل- 
الحلخل- المحلل- بمعطل- مرمتل- ادل - موئل- العبل- الستزل- امكل - 
الثقل- موصل- مرجل- مُذيل- معجل- مكل - مزل - المحمل - تفلقل). 
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كما يستعمل المصدر للمبالغة فى ثاصل الصفة فيه مغل: 
(قيد الأوابد هيكل) 
ٿم ينوع العدد ليبين عن ميزاته وحركاته فبقول: 
له أيطلا ظي وسساقا نعامسة 
وإرنحاء سرحان وئقسريب تتضل 
إلى غير ذلك من الصفات التي أسهب امرؤ القيس تي وصف فرسه بها 
والتي تراجم القسرطاجتي عن الوصول إلى مسنواها الدقيق البارع لي وصف 
الفرس» ولنقرأ ما جاء به امرق القيس: 
کجلمرد صخر حَعّه السيل من َل 
صورة حركية وتركيب يدل على براعة امرئ القيس قبل براعة فرسه. 
وللنظر في وصف القرطاجني لفرسه: 
ریغشی العدا کالسهم آو کالشهاب أر 
(كجلمود صيخر حط السيل من عل) 
نليس ثمة إلا تشبيهات ترائبة تقليدية. 
وإذا كان امرؤ القيس استخدم اسم الفاعل رصيغ المبالغة في رصف 
فرسه فوفق يما نوفيق فإن حازءا في هذا الغرض ل حط بهذا القدر منه؛ لأنه 
قصر رصفه للجياد على أفعال المضارع رالماضي وهي صي غد أنعالاً فقط 
دون کېیر اهتمام بوصف المحياد أنفسها وأجزاء جسمها وحركاتها وطبائعها 
بشكل مفصل دقيق» ريما لأن الأمر ام بعد يهم الأندلسي في ذلك الوت وتلك 
البيثة القى تنشغل بالكثر أكثر من وصف الماد كما وصفها البدري تي بيثته 
الممدودة العناصر والتي يشل الفرس فبها جانباً من أهم ال جوانب. 
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البناء الأسلوبي: 

ومن الأساليب التي الترمها القرطاجني في معارضته لعدة أبيات والتي 
نعد ظاهرة من ظراهره الأسلوبية» استځدام (کم) انظر إليه يقول: 

وكم حملت في آظهر العزم رحلها 

وکم من بان واضح جاءء اکنسی 

وکم قال یا ليل الوغى طلت فانہلجح 

وكم من سبايا الفرس والصفر آسهرت 

وكم اد لمجت والشطر پهفو هزيزه 

وکم رکزوا رغاً بدعص کانه 

وكم أكثروا ما طاب من لحم جفرة 

وکم جين من غيراء ا يس نہتها 

ركما نلاحظ ففد تلوعت أغرأضه. . کم فهي فهي للكئرة أو للتعظيم أو 
لاستبطاء حدوث الشيء أو للفُخر أر للتعجب 

رفي سین يستعين القرطاجني بهذا الأسلوب فإنا لا نرى أثراً له ني 
المعلقة» إا نستطيح أن نهتدي إلى أساليب آخرى ومنها اسلوب الشرط وعن 
زلك: 
- إذا امتا ضوع المسك منهما 
- ذا ما یکی من خلفها انصرمت له 
- ون کنت قد أزمعت صرمي فاجلي 
- وإن تك قد ساءتك مي حليقة 

لی ابي من ثيابك فل 
- إذا ما الفريا في السماء تحرفست 
عرض ائناء الوشاح المقصّل 
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فجت وفل نضث لوم لبابها 
لسدى السمستر إلا لبسة الأفشضل 
- فلما أجزنا مساحة إلحي راشحى 
بنا بطن حبت ذي حقاف عقنغل 
مصرت ٻفودي رآسها نتمايلت 
على هضيم الكشح ريا الملخلخل 
- إلى لها برنو الحليم صمبابة 
إذا ما اسبکرت بين زع ورل 
> فليم إذا اسدبرته سد فرجه 
كما نجد من الظراهر الأ سلوبية استخدام التشبيهات المعتمدة على الأداء 
(كأن) وعن ذلك: 
- كأني غداة البين بوم تحملسوا 
لدى سمرات الحي ناقف حنظل 
- كأن على المحين مله إذا انتحى 
مدا هروس أر صلاية حنطل 
- كان دماء المادپات بٽحرء 
مصارة حسئاء شيب مُرجل 
- فن لناسرب كأن نعاجه 


عذاری ذوار في لاء ميل 
- کان ثیراً في رانين وېله 
كبر الاس في او رمل 


- كان ذری راس امير مدوة 
من | لسيل والفثاء فلكة مفرل 
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- كأن مكاي الجراء عُدبْة 

صيحن سلاناً من رحق مفلفل 
- كان السباع فبه فرقس عشية 

بأرجأئه القصوى أناإبيش مشصل 


القكرار ومستوباته بين النصين: 

ويكفر امرؤ القيس من استعمال (رب) أو (كم) احذوفتين للتعبير عن 
اللعجب وهو مال بلهجه حازم من تراكيب» وآمثال ذلك من العلقة: 

(وبيضبة حلر- وجيد كجيد الرئه- وفرع يزين التن- وكشح لطيف- 
وليل كموج البحر- وفربة أفوام- وواد كجوف العير). 

رإذا كانت البلاغة الإيجاز ومنه الحذف فأرى أن حازماً قصر عن هذا 
الأداء. 

رقد يكون من الجور أن نهم القرطاجني بتقصير؛ عن استخدام بعض 
الصيغ التي تي المعارضة! فالفرصة التاحة أمامه حدردة بشطر راحد الذي هو 
من نظمه ربعض الصيغ حو اسم المفعول مجثاج في كثير من الأحبان إلى آن 
يكون ثي نهاية البيث غا ل يتهياً حازم ونما أدى إلى خلو المعارضة من صيغة من 
أهم الصيغ الى تثري البيت الشعري وجخاصة أنها جاءت في آفلبها عند أمرئ 
القيس مضعفة ما أثرى القصيدة أكثر وما أحدث إيقاعا موسيقيا ورنيًا له أثره 
الكبر. 
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من البناء الإيقاعي: 
وكا بظهر هذا الأئر الموسيقى في المعلقة بإضافة أخرى؛ هي الحناس» 
إن العارضة ىقت بالمعلقة في هذه المرنية فجاءت إيقاعاتها الداحلية غنية إلى 
حد كبير» ونبد الأمكلة بالعلقة. 
- فهل عد رسم دارس من معول 
- ففاضت دموع العين ې صبابة 
على اللحر حى بل دمعي حملي 
- ریوم دخحلت الخدر خدر عنيزة 
- وإن تك قد ساءنك ميي حلقة 
سې ثيابي من ليابك نسل 
- الا أيها الليل الطويل آلا النجلي 
بصبح وما الإصباح منك بامشل 
- كلانا إذا مانال شيا أفاته 
ومن بمترٹ حرڻي وحرئك پهزل 
وكذلك جد ي معارضة القرطاج. 
- وئ طیبة فانزل ولا تغش مدرلا 
- وتض جوعاً قد فمسسدا جامعاً مم 
- جیاد آعادتث رمسم رستم دارساً 
- سبت عربًا من لسوة العرب تستي 
- قن تصلي حبلي جير وصلنه 
- وروضا جمد لبي حمل 
كثلك من حلال تكرار الحروف داحل البيت الواحد. 
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ومن أمفلة هذا في العلفة: 
أناطم مهلا بعمض هذا التدلل 
رن کثت ند ازمعت صرمي فاجملي 
فسليع ذا استدبرته سبد رجه 
بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
فواضح من تكرار حرف الميم في البيت الأول ومن تكرار حروف 
الضاه؛ السين. الفاء ما أحدئت من نغمات لطيغفة. 
رهكذا فإن مل هذا اللرن من المعارضات قد يعطي صاحبه الفرصة في 
بعمض المواضع لمستوى سن الإجادة قد يصل بها إلى مستوى القصيدة المعارضة؛ 
وقد لا يمنحه تلاك الفرصة في أحرى كم الحصار إبداعه في شطر واحد. 
وها النوع من المعارضات دلالة مهمة وهي أن من شعراء الموحدين 
من عكف على الشعر الجاهلي يقبس من فبرضاته وينهل من عه ويذلل 
عاصیه ویقبد شارده حتی أصبح طوع ٻنانه ررهن مشيتهء فخرج لا هذا الشكل 
من المعارضات إبداعاً جديداً ومزيجا فريداً من الشعر الجاهلي والأندلسي 
ا جت بالرى ال ااا اما ال 
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ابو بکر أحمد بن جرې الکلي بعارض أمرا القيس"“ 


ئول لمزمي أر لصالم أعمالي 
أما راعظي شيب سمافوق أي 
أناربه ليل الشباب كانه 
اتی نے وال 
يقرلرن غبرء لسعم برهة 
أفالط دهري وهو بعلم أنيي 
رمونس نارالشيب بقبح شوه 
أشيخاً ولأتي فعل مسن كان عمره 
وتشغنك الدنيارنماإن شخفتها 
ألا إنهاالدتنيا إذا مااعترتها 
فلاين الىذين اسستائررا قبلا بها 
ذهلت بها يا فكبف الخلاص من 
وقد علمت مني مواعد تربي 
وسن وق نفسي بمب عبد 
وأصبح شيطان الغسواية خاسا 
الا ليت شعري هل تفول عزائمي 
فأنزل دارا الل زيا 
فطوبسى لنفس جاررت خير مرسسل 
ومن ذكره علد القيول تعطسرت 


جوار رسول الله ةه سول 


(الاعم فا ايها الطلل البالي) 


وا حال) 
5 صاببح رهبان ا لشب لقّال) 


(الست ترق الماز والتاس أحوالي) 
(وهل يعمن من کان لي العصر اطنالي) 
(کیرت وان لا مسن اللهو اثالي) 
ا ا ت غ 
شسهراً تي ثلاثة آحوال) 

شَعْف المهنوءة الرجل الطالي) 
(دبار لسلمی عافيات لدي خال) 
(لنامرا فما إن من حديث ولا صال) 
(لموب تنسيي إذا قمت سربالي) 
(بأن النتى بهذي وليس يفعحال) 
(مصرت بغصن ذي شماريخ مبال) 
(علپه قثام سيم الطن والال) 
(لبلي کرى كرا بعسد إجفال) 
(تلبل موم ما پيٽ بأو جال) 
(پبشرب أدشى دارها نظر عالي) 
(مسباً وشماك في ازل فقّال) 
(وقد يدرك اجذالولل آشالي) 


)1( الإسحاطة: ١‏ ۹ وکلا في النشح. ١‏ ۸ 
ملحرظة: هذء القصيدة أثبتها القرى في الأزهار: ۴ ۲ حازم القرطاجن. 
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وسن ذا اللاي يعي علان المرى وقد 
أ تر أن الظبة است-شفعت بسه 
وقال لماعوديي فقالت له لعسم 
لممادت إلسيه والمهوى قانل لها 
رلى بعر قال أزمع مالكکي 
ولسور ذبسيح بالرمالة شاهل 
رحن اله الجلع حة ماطش 
وأاصلين مين لحل قدالتاأبالى 
وقبضة ترب منه ذلث لما الفظي 
وأضحی ابن جحش پالسیب مقاللا 
وحسبك عن سوط الطفيل إضاءة 
وہسلات ب العجقساء كسل مطيسم 
ويا خسف أرض نحت بايه إذ عملا 
أ ست ا قار فا 
اال لر ل الى 
لأ مسل حير المالين اتتئي ها 
وان رڄالسي أن ألاقيه فلا 
نادرك آمالي وماكل آمسل 
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(كفانيء ول أطلب ليل من الماء) 
(مثل هليه هونة في مجفال) 
(ولر قطعوا رأسي لديك رأوصالي) 
(وكان عداء الوحش مني على بال) 
(ليق تي واللرء ليس بفال) 
(طريل القَرًا والروق آخنس ذيال) 
(أفيث من الوسمُى رائده حال) 
(فما!حتبسا من لين مس وتىسهال) 
(ومسترنه ژرق كأنسسباب أففوال) 
(وليس بلي رمم ولیس بنبال) 
(كمصباح زيت تي قناديل ذبال) 
(له حجہات مشرغات على الفال) 
EE E‏ 
(أصابت ضا جزلا وکت باجزال) 
قلح لأهل الحم بضلال) 
(رربفست فسذلتاً صعبة أي إذلال) 
(رلسست يقلي الجلال ولا قالسي) 
(بمدرك أطراف الخطوب ولا آلسي) 


ترجڄة آٻي بګر ٻن جزي 


ر آمو بی ددن دن جي الک کی ا کو ن اهل 
الفضل والثراهة واهمةء حسن السّمت وإستقامة الطريقةء عرب ني الوقار» مال 
إلى الانقباض وله مشاركة حسئة فى الفلون. من فقه وعربية وخط ورواية 
وأدب» وشعر تسمو ببعضه الإجادة إلى غاية بعيدة» وقرأ على والده ولازمه 
واستظهر ببعص تالیفه. ونفقه رتدب به رقرأ على بعض معاصري آببه؛ ثم 
ارتسم ني الكستابة السلطانية لأول دولة السلطان أبي الحجاج ابن نصر؛ وولي 
القضاء ببرحة وباندرس» ثم بوادي آش» مشكور السيرة؛ معروف التراهةء"" 

«وتغىدم قاضياً للجماعة بحصضرة غرناطة ثامن شوال عام ستين وسبع 
مائة» ثم صرف عنها واظن أن وفاته إنما كانت في أواخر عام خمسة وثمانين 
رسع ماثة رحمة الله تعالى انتهى "٠‏ 

وذكره لمغری ضمن أشياح لسان الدين بن الخطيب. 

امد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن بجي بن عبد ار حن بن 
يوسف بن سعيد ٻن جڙي الكلي من آهل غرناطةء وبعرف باٻن جري» اولبته 
معروفةء وأصالته شپیرة مولده» في الخامس عشر من جمادی الأول عام نة 


عشر Os‏ 
توفي «ضحوة يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى عام أحد وأربعين 
وسبعماية؟" 


ازهار الریاض: ۳ ۱۸۷ 
:۳ 1۸۸ 

الإحاطة: ار ۷وا 
TEAR‏ 
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بناء ألمضمون: 

تقع عارضة ابن جزي أي ثمانية وثلاثين بيتأء يستبدل فيها استيقاف 
الصحب والوتقوف على الأطلال الداثرة أطلال الأحبة بالخديث عن عزماته 
رصالح أعماله ويقف بيا على آطلال عمره الذامب وشبابه اولي وهو يقف 
على تلك المحقيقة البينة الى لا يجد عنها جولا ويتخذ من شيبه واعظا فيها عن 
ا لحب ورعن الخلدذ بدنياه الى بذمها بالزوال رالتغي؛ والي يعتبر شغفه بيا 
ضلالاً منه» وقد احتل هذا الغرض الحزء الأول من القصيدةء وشغل منها ثلالة 
عشر بيقأ انتقل متها إلى أنه أبدل دياه بالعمل إلى آحرئه وتعلّق فلبه بجحب محمد 
صلى الله عليه وسلم وسعيه إلى البقاء جوأره الذي برى فيه كل امجحد وقد شغل 
هذا المعنى ثمانية أبيات» عرح بعدها إلى مدح الي المصطفى» وهذا هو الجزء 
الأخير من المعارضة الذي شغل سبعة عشر ببثاً» وفي هذا المقطع الأخير ذكر 
معجىزات الئي وفضله ونهره للضلال رالضلين» ثم يتم القصيدة بجكمة 
تكشف عن رجائه البفي له من هذه الدنيا وهو اللُحاق محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

أا قصيدة امرئ اليس فثفع لي خمسة وللاثون بيتاً يتغزل فيها ويصف 
مغامراته وصيده رسعيه إلى امحد» فيبدأ بالوقرف على الأطلال في أربعة بيات 
يخرج عنها إلى وصف البيبة الي سكنت هذه الأطلال» وهي سلمى الى وصفها 
لي ثلاثة أبيات» ثم يذكر البسباسة التي توجه إليه اللوم على فعله فعال الشباب 
وميله إلى اللساء بعدما كبر سئه؛ فبكذبها ويذكر أيامه الأول رموه وعبثه 
بالساء. وتلك الآنسة التي وصف لياليه معها والى م بذكر اسمها على غير 
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عادة امرئ القيس» وهذا من اللاحظ في هذه القصيدة التي ا يتعدد فيها ذكر 
أسماء معشوقاته اللراثي هما بهن كما هي العادة في غبرها من القصاتد. 

ونجد امرآً اليس رقد أفرد لوصف أيامه الأوليات وتذكر الشباب 
ورقضه للملامة أو الاعتراف بعجزه عن عفد علاقات جديدة وإصراره على إنه 
سا زال تلك القدرة على مارسة الغزل أفرد ثلائين بيتاً وهو ال جزء الأرفى من 
الفصيدة ليس فقط مع الآنسات إما أيضاً مع العقائل التزوجات» وني أثناء ذلا 
بعت بذمه إلى رجاهن الذين غفلو! عنهن رغطرا ني سبات عميق. 

ثم ينتفل من هذه القدرة على معافرة العذارى وامحصنات إلى الدرة 
على ركوب اليل وا لخروح إلى الصيد» فيصف فرسه كالعادة بضخامة ألثة 
وضمور البطن رالأفخاذ والعدو السريع وذلك في ثمانية أبيات» ويتحذ من قو 
فة سيا لقدرتة على اليد ومطارةة صرب بقر الرخ اوعفر اندي مه 
وقد شغل هلا الوصف سبعة أبياث يشم بعدها القصيدة بإفصاح عن مقاصد. 
رمساعيه وأنه لا يقنع بالكفاف وإنما سعيه داتماً إلى الد المؤئل وهو جدير 
بتحقيقه» وآن المرء مادام حيا يظل في سعي ورغبة دائمین. 


البناء التصويري: 

ونما بلفت الانتباه أن الهيال في معارضة ابن جزي نذر قليل فهو يتك 
في معظم تصاويره على تصاوير أمرئ القيس فيعتمد عليها ويكئفي بها فقد 
غذاه الخال قي الشطر الثاني القت جا يجتاجه ووجد فيه ما هو متتاسب )ا أراد 
من استجلاء أفکاره. 
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إن حال آمرئ آلقیس حصب دفيق على بساطته وسطحیثه رإن کان 
ابن جزي نفله إلى أغراض تتحد معه في بعض المواضع أو تختلف في البعض 
الآخر فقد أجاد الكلى في إختيار ما بتناسب لتصوير أفكاره وإتمام خيالاته. 
ومن ذلك قله وصف المراة إلى وصف الدنيا ما رأى مما من نعرت 
متفاربة كالإغراء والغدر وما توم الإأنسان فيه من مهالك إذا أقبل علبها 
وق بها وذقَل عن عمره ورعن ديله؛ فهي الجمال وهي الفتنة التي تاحل 
باصحاب النهى ومن ذلك قوله: 
ذھلت بها يا نكيف الخلاص من 
لعوب تسيني ٳذا قمث سرپالي 
أر بصور الدنيا في الانشغال بها كالانشغال بطلي الناقة الجرباء وكما 
هو معلوم مكانة الناقة والانشغال والاهتمام بها فنجده يقول: 
وتشخفكف الدنيا وما إن شغفتها 
كما شغغت الهنوءة الرجل الطالي 
ثم بصل إلى حقيفة زوال الدنيا فيختار وصف أمرئ القيس للاطلال 
الدوارس. 
ألا إنها الدنيا إذا ما اعتبرتها 
ديار لسلمۍ عافيات ٻڏي خال 
وقد جد ابن جزې يقلب صورة استقبال الشيب وقبول نصح الناس له 
بالكف عن مغازلىة النساء» فعلى حين يرفض امرؤ القيس ذلك ویری ان من 
حقه الاسئمتاع بالحباة بکل مباهجها وأعلاها النمتع ٻالنساء على شیب رأسه» 
إلا أن أبن جزي هو الذي ببادر بقبول هذا ويلوم الاس إالدين يطلبون منه أن 
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يعبر لون شمره ليهنأ بالنساء ويمع بالجحياةء إلا أنه برى في هذا الشيب واعظا 
مغبول النصاتح فبعبر عن هذا في عدة أبيات لا ببت واحد نما بدل على انشغاله 
بهذ الفكسرة التي سيطرت على ذهنه واتخذ متها سيبلا إلى الزهد واللجوء في 
آحر العمر إلى الإقاعة جوار الني صلى الله عليه وسلم فيقول: 
اما واعظي شیب سما قوق ُي 

سمو حاب الماء حال على حال 
أناربه لل السشباب كأنى 

سصابيع رهبسسان تشب لقال 


نهاني عن غي وتال منبهاً 

لست ترى السمار والناس أحوالي 
يولول غيسره لتنعم برهة 

وهل بعمن من كان في العصر الحالي 
أغالط دهرى رهو يعلم أنني 


كبرت وآن لا يخسن الهو آمثالي 
ومونس نار الشيب بقح موه 

بآنمة كأنها خط لمال 
أشيڂا رٿأتي نعل من کان عمر؛ 

ثلاتين شهراً في ثلاثة أحوال 


على حين لا رى مظيم اهتمام بهذه الفكرة علد امرئ القيس ولا فليل 
بل إنه برفض لوم اللائمين ولذا م تعد الفكرة عبد البيثين: 
ألا زعمث البسباسة الوم ني 
كبرت رآن لا يمسن اللهو أمثالي 
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کا ا اا اا 
وأمنع عرسي أن پر بها الخالي 
أو قد بنقل ابن جزي الصررة إلى فكرته» هو ومن ذلاك أنه نقل وصف 
أنياب الناقة الحادة كآنياب الغول إلى السيوف الحادة الي ذلت للتراب الذي 
يقبض عليه رسول ألله: 
رلبضة ترب مئه ذلْت لما الطي 
ومسئوله زرق كأنياب أغوال 
ار خا ال صف ف ذلك إل عط ال سول ومان 
بيده ولو كان حفلة من تراب فالتراب في قبضته أمضى وأحد من أسئة السيرف 
وهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
ثم جده ينقل صورة امرئ القيس الذي صور فيها زوج معشواقته صورة 
ذميمة فهر ليس بضارس مله ولا يستطيع منازلته لأنه لا تلك سلاحاً ولا 
بحسن أو بعرف كيف يستخدمه» نقل ابن جزي هذه الصورة ولك أحذ مها 
نجردء من السلاح فقط إلى ابن جحش الذي يقاتل لفرط شجاعته بدون رمح أو 
نبال : 
وآضحی ابن جحش بالعسیب مقلا 
ولپس ٻڏي رمم وپس پنال 
على أن هذه المعارضة أرئعت صاحبها فى زلأت سيبها اضصطرارء إل 
تلفيق الأشطر التي تتناسب مع المعنى رهذا من المتوقع لمل هله الأشكال من 
العارضسات فليس كل ما يقبسه الشاعر يتوافق مع المعنى الذي أراد» ولنر هذا 
الٻڀت لابن جزي: 
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ابان سبيل الوشد إذ سبل المدى 


وپیٹ امرئ العيس: 
نواعم بتبعن ألهوى سبل الردى 
يقلن لأهل الحلم ضلا بتضلال 


نامرؤ القيس حينما لمعل هوى النواعم بردي صاحبه ويضل الحليم: 
فهذا معنی مستقیم واضح» أما حیلما جعل ابن جزي سبل اهدی تدعر على 
اهل الحلم بالضلال أو تصل اخايم» فؤن هلا لا استقامة لألمعنى فيه. 

ولننظر ايضاً البيت الثاني لابن جزي: 

لعادت إلسيه رالممهوى قائل فا 
وکاڻ عداء الوحش مي عل پال 
وببٽ امرئ القيس: 
نمادي هلاء بين ثرر رنعجة 
وکان مداء الوحش ُي على پال 
نالشطر الثاني من البيت السابق متناسب تماما مع الأول» ولكن» ما 
مناسبة أن يقېس ابن جرى هذا الشطر 


على عودة الظبية إلى رسول الله وان افوی فاتل طا (الشطر) فالظبية > 


تهاجم الوحوش. 


البناء الإيقاعي: 

وإذا انتقلنا إلى المعارضة على المستوى الإيقاعي فإننا جدها قد تراجعت 
في عض الأحيان وتقدمت في أخرى فبالإضافة إلى نسح القصيدة على بجر 
الطريل» نإن هناك معارضات للكلمات نفسها في هيئة جناس فقد تكون لفظة 
في الشطر المقنبس بأتي ابن جزي بلفظ مجانسة ها ي الشطر الأول نحو (سما- 
سمو) (الشباب- تشب) (مؤئس- بآنسة) (مجذ موئل - الجد الوئل) (الاقيه- 
ولا ٿالي) (فادرك- بمدرك) (آمالي- آلي) (تشخفك- شغف)۔ 

وربا أثى التجنبس لي شطره الأول ذاته: 

(فأنزل- لزيلها) (تشغفك- شغفنها) (حن- حنة) (سبيل - سبل) 
(آمالی - آمل). 

اا عن التئوع والتقسيم فهذا ما أفتفدته قصيدة ابن جزېي وامتازت به 
قصيدة امرئ القيس: 

لست ثرى السمار والناس آحوالي) 

(لناموأً فما من حديث رلا صال) 

(ولو قطعوا رأسي لديك واوصالي) 

(وليس بلي سیف ولیس پثبال) 

(ولست بقلي الخلال ولا قالي) 

(سليم الشظى - عبل الشوى- شنج التّسا) 

(فعادي عداء بين ثور ولعجة) 


(كأن قلوب الطير رطباً ويايسأ) 


ومشل هذا الأسلوب من حسن تيم أو عطف أر تلويم والذي محدث 
رنة موسيقية لطيفة افشقدئه المعارضة؛ رما لأن إبداعه انحصر في شطر واحد غا ل١‏ 
تيح الفرصة أو يسمح بإظهار هذا اللسق من مستويات إلبنية الإيقاعية. 
على أن العارضة تحفقت ها رنة موسيفية جيلة من خلال تواقق نهايات 
الأشطر الأولى ورا حاول الكلي بذلك تعويض ما تصر عنه: 
- ومؤلسس لار الشيب بقبح موه 
أشيخا وٽائي فعل من کان عمره 
- وتشحفك الدنيا وما إن شغفتها 
آلا إنها الدئيا إذا ما اعتبرته ا 
وقد يكون ذلك التعوبض في صورة الانتهاء بالصيغة الصرفية نفسها: 
- وور ذبيح بالرسالة شاهد 
وحن إليه الجلع حلة عاش 
وقد پکون بالتركيب الصوتي نفسه. 
- ويا حسف أرض تحت باغيه إذ علا 
وقد ادت نار لفارس طانا 
لقد صا ابن جزي فصيدته في إطار قصيدة امرئ الفبس وزنا ولغة 
وتصويرأ؛ لكنه بها مفاهيمه ونظراته في الحياة بسا بتوافق مم فاته الذينية 
وظروفه الاجتماعيةء فجاءت كلتا القصيدتين وقد عبرا عن صاحييها بصدق 
نكل منهما يعكس نظرته إلى الحياة من خلال المؤثر البيئي والاجتماعي والديني» 
فما كان مفخرة للجاهلي م يعد مفخرة للمسلم في العصور الأندلسية» وما کان 
بيط با جاهلي من ظروف اجتماعية ومؤثرات بيثية اختلفت اما عما أحيط به 
الشاعر الأندلسي في ذلك الوقث. 


وا الط من ارات هاه قدا جديا أقر هن كرون ااافا 
فلا نستطيع أن نعده اتجاهأء إنغا تفليد طريف حاول فيه الشعراء إثبات مهارتهم 
في نظم هذا! الشكل من القصائد. 

وهذا پدعرنا إلى تأكسيد فكرة إثبات المهارة والشدرة الفنية ئر من أن 
گرن العارضات قليدا جافا 

وقد أمتدح المقرى هذه ا لمعارضة ولا خفاء ببراعة هذا النظم» رإحكام 
هذا النسيج» وشدة هذه العارضةء"" 


ب- معارضات لشعراء عباسيين 

وحن ثي معرض الدفاع عن فن المعارضات الشعربة وإبعاده عن ربقة 
التقليد المحض, رالخروج به عن هذه الدائرة إلى نطاق أوسع هو نطاق الخلى 
والإبداع وإٹبات القدرة الفنية وغاوللة الثميز والتفوق فإننا ولابد ذاكررن 
لشاعر فآ في هذا الجال؛ دفعثه عسوامل دة رما شخصية نفسية نتجت عن 
إصابته بالصمم الذي حال دون اعتلائه منصب الكتابة عع توافر جميع المؤهلات 
الي تؤهله ذا النصب من امنياز كونه من أسرة عالية إلى موهبته الميكرة الفذة. 
ولعل هذا السيب جعله يعمق مرهبته ألفنية كما فسرت ذلك د.حسناء بوزوبتة: 

#ویہدو آن اہن شهید کان ڀعاني من الصىم معظم أپام حياته» ولعله 
امسيب في هذه الأيام الأولى بهذا النقص الذي كان سبباً في يوم من مستقبل 
أبامه في أن لا يسل إلى المنصب الذي كان برنو إليه وهو منصب الكتابة وكان 
الوزراء بختارون من بين عدد بعد على الأصابع من الأسر العالية كان من 
امتيازاتها الخاصة جيلا بعد جيل أن جرح منها من يتولون هذه المتاصب. وكان 


19 ا 
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بو شهید من أبرز هۋلاء. ولا کان أبو عامر سلالة بيت أدب» وأطهر هو ذاه 
دليلاً على ملكاته الأدبية» كان طبيعيا أن يرنو إلى منصب يعتمد بالضبرورة على 
لملكة الأدييةد"“ 

وتستمر د. حسناء في هذا التفسير قائلة: 

«ولابد أن هذا الصمم كان عاملاً نفسانياً أدى به إلى إنطوائه على تفه: 
رضم آن ابن شهبد کان من حظه في مستتبل أيامه أن بيا حياة اجتماعية حافلة. 
ولعل هذه العامة الحشمانية مضافاً إليها الرارة التي كان يشعر بها حين حابت 
مطاحه في المشصب وحبطت مساعبهء قل زادث من حدة توتر أعصابه وممقت 
ميوله الشنية. فكان لصممه إذن من الخطر مثلما كان لصحم بينهرفن أو عَرج 
os‏ 

ولعل السب الثاني الذي دعاه إلى إثبات هذا التفوق وثلك المهارة هو 
رغبته الشديدة في الرد عاى أنداده ومنافسيه من رجال الدولة وأهل السياسة 
والأدب والنقاد الىذين طا لما غمزوه وطعنوا في أدبه ونستطيع أن نعد هذا ا 
اجتماعياً داعيه رد الأحقاد وغحاولة الخضس من شانه؛ ولمذأ نجده يكتب رسالثه 
الشهيرة المبتكرة ألتوابع والزوابع. «فرسالة الترابع والزوابع لا تعد هذا الغرض 
الذي يرمي إليه» وهو الطعن على آنداده ومنافسيه من الوزراء والأدباءء وآهل 
السياسة والقلم؛ ثم امنافحة عن أدبه بالرد على غمزات نغاده؛ ثم إظهار عحاسنه 


وفضائله فى المتقدمين والمتاخحرين"". 


حياة الشعر لي نهاية الأندلس: ١إ‏ 
راان 


9 عقدمة رنالة الترأبم والرراپم: ٢١‏ 
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كذلك ترج أغراض العارضة علد ابن شهيد خارج نطاق تفسيرات 
خاصة بأحواله إنما هي لإثبات قدرة شعراء الأندلس الفنبة أمام شعراء المشرق 
قد حق ابن شهيد ذاته الشاعرية الأندلسية وجعلل كبار شعراء المشرق يجيزرنه 
مسن خلاها «وتكمن أهمية الرسالة كذلك من الناحية اللقدبة حيث شل نرعة 
نقدية استقوت فى الغرن الخامس المجري وحاولت إثبات البراعة والتغوفق لأهل 
الأندلسء وتحعقيق الذات» بعد أن واجهوا من المشرق ازدراءٌ وإنكارا مكانتهم 
وبراعنهم وقد استطاع ابن شهيد أن يصحح الفكرة التي تنفي إمكانية اجتماع 
الشعر والكر واليراعة فيهما لدى أديب وایں ۲ 

وکان أن نال ابن شهيد منزلة أدبية رفيعة اكتسيها من خلال إنشاثه ل 
المعارضات» وام تكن موهبته متأاحرة نما لبغت عند صباه وهو في سن مبكرة م 
يلعد الاثي عشرة سنة. 

«ولابد أن ابن شهيد كان طفلاً معجزأء فإن أقدم فصائده الباقية فيما 
يبدو قد کنب في تاریخ ساق لشهر شوال عام ۳۹٤‏ (أغسطس )٠١٠٤‏ رهي 
قصيدة فصسرة وجهها إلى الوزپر أپي مروان بن عبد الملك بن إأدريس الجزيري 
الذي قل خنقاً في سجن الزاهرة بآمر من المظفر في التاريخ المذكور وان عمر 
ابن شهید حینئذ انی عشر عاماً فقط»" 

وإذا كان الأستاذ بطرس البستاني قد أثبت له هذا الإعجاز في الحاضر 
نهاك ناد وأدہاء كبار من التقدمين اثبتوا العبقرية تقسها للرجل رمنهم أبن 
بسام الشنتريي في ذخبرته: لإن هرل فسجع ألحمام» أو جذ فزلير الاد 
الضرغام» نظم كما أنسق الدر على النحور» ونثر كما حلط المسك بالكافور:" 
الأوب الأندلي من الغتح إلى سثوط خرناطة؛ د. منجد نصطفی بهجت: ٠۸٤‏ 
عقدة دیوان اہن شهید: ٤‏ أ 


اللخیرة: ی۸۱ ۱۴ ص ۱۹۲ 
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وفي الصفحة ننسها يضيف: «لادرة الفلك الدوار وأعجوبة الليل 
رالنهارء"" 

وينقل ابن بسام إعجاب رجلل آخر من كتاب الأندلس #وقد ذكره أبو 
مررآن ابن حیان في غير ما موضع من کتابه فقال: «كان أبو عامر يبلغ المعتى 
ولا بطيل سفر الكلامء وإذا تأملته ولسئه وكيف بجر ني البلاغة رسنه» قلت عبد 
الحمبد فى أرانهء والجاحظ في زمالهء والعجب مه أنه كان يدعو فرعته إلى ما 
شاء عن نشره وئظم فی بدیهته ورویته» فبغود الکلام كما بريد من غير افتداء 
للكتب» ولا اعتناء بالطلب» ولا رسو تي الأدب؟"" 

وينقل المقرى التلمساني عن صاحب المطمح: اعام بأقسام البلاغة 
ومعانیها: حاثز قصب السبق فیهاء لا بشبه أحد من آهل زمانه» ولا پنسق ما 
نسق من در البيان وججانه» نوغل في شعاب البلاغة وطرقها؛ وآخل على 
متعاطیها ما بین مغربها ومشرقها» لا پقارمه عمرو بن مجر؛ ولا تراه پغترف إلا 
بک انطیاع:" 

واقندر ابن شهيد على الارتجال بشكل أثبت قدرته الفنية أمام مؤيدبه 
وحساده» وقد أورد ابن سام وغيره عدبا من الأشعار التي سافها في هذا 
المعرض وتنتخب منها هذه الحادثة. وقد وردت في النفح وبداثم البداه أبضا“: 
إن جماعة من آصحاب ابن هيد امور الوا له: پا أبا عامس إنك لأت 
بالعجائب» وجاذب بذرائب الغرالب» ولكنك شديد الإعجاب يا ياني منك 


ر 

شه نفس الصفحة؛ لفس الجزء والجلد. 

٠١ عن المطمح:‎ 1۲١ /١ القح:‎  “ 

الذحية: ق٤‏ ١م/‏ ص۲۷٠‏ وني النفح: ٠٠١ ٠۳‏ رعلى بن ظائر الأزدي: بدائم البداته» ت. 
مد أو الفضل إبراهيم» مكنبة الألبلر المصرية ۱۹۲۰ م: ۲ ۴۳ 
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هار لعطفك عند النادر يثاح لك ولعن تريد منك أن تصف لنا مجلسنا هذا 
وكان الذي طلبوه منه زبدة التعبيت» لأن المعنى إذا كان حلفا ثقيلا على النفس. 
نبيح الصورة عند الحس» كلت الفكرة عله وإن كانت ماضيةء وأساءت القرجة 
في وصفه وإن كانت عسنة وکان فی امجلس باب خلوع معترض على الأرض 


7 


رفتسية كالتجوم حنناً اا اوق ا 
مقف الجائنبين ماص كأشه ال صارم الصقيل 
راموا الصراي عن المعالي وأالفرب من دونها كلسيل 
زاشتد في إلسرهافسسيح ‏ كل كرل ليل 
ف مجلس زانه الت صابي وطاردت وصفه امقول 


ا ا 


فقدعرضصث دورله فصول 


ادم الاك قا و لى ةا ايتن 
كان احنانناعلهيه مراكب مالمادليل 
فلت فلم ثدرأين تجري نهل معلسىشطتقيل 


فعجب القوم من أمرء وهكذ! ألحل ان شهيد بالباب القدماء والمعاصرين 
ومنهم المستشرق الأسباني غرسيه غومث الذي نقم على معظم شعر الأندلس 
بوصفه نظماً زحرفياً حالصا بفتقر بصورة عامة إلى التنظيم الفكري العقلي» 
حى إلى الشعور الإنساني» سرى ابن شهيد الذي حاز إعجابه حيث يقرل 
غرسیه: 1سا اہن شهید (۳۸۲/ (٠٠١١ /٤۲۷ - ٩44۲‏ الشاعر الناقد فهو 
امغكر العثلي الخالص» الذي لا يغخل؛ بفضل منزلته وأصله التبيل» من ميدان 


الدیران: 1۳۹ 
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الأدب حرفة للتكسب: وإنما جد في الأدب فنا حالصا للتعبير عن طبيعة تفه 
ولشعرء في بعض الأحيان رة من الأسرار الغامضة؛ وكأنها من نتاح العصور 
ا عة 

وكان أن زاد إعجاب ابن شهيد بقدرته الفلية فأرسل هذه الإجازات 
والتقديرات له على ألسنة كبار شعراء المشرق في رسالته التوأبع والروابم «فهذا 
شيطان ابي نمام بول له: «وما أنت إلا حسن على إساءة زمائك؛' 

وهذا شيطان البحتري حيلما عارض ابن شهيد قصيدة البحتري 

ما على الركب من وقوف الركاب 

«فكاما غشى وجه أبي الطبع قطعة من الليل وكرٌ راجعاً إلى ناورده درن 
ال فصاح به زهير. أأجزته؟ قال: أجزته لا بورك فبك من زائر» ولا في 
صاحيك ابی عامر!" 

رقال صاحب أبي نواس: 

#لله آلت وإن کان طبعك رعا ملف2 

وقال: هذا والله شيء ‏ نلهمه نحن» ثم اسندناني فدنوت مله فقبل بین 
عييٌ» وقال: اذهب فإنك ماز" 

وقال صاحب أبي الطيب إن امد به طلق العمر؛ فلا بد أن يٹ 


1( 
بدررا 


انعر الأندئسي! ۳۹. 
الواح رالزوايع؛ ٠١١‏ 
الشوايع والزرابع: ١٠١١‏ 
ده ١١۹‏ . 
زسه: 1١١‏ . 


فنا 111., 
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وبعدء إن من النفاد والأدباء من بصرر أبن شهيد صورة المغل الأوحد 
للمعارضة الذي صنع أدا آندلسيا في الروح والموطن استطاع أن بقف به أمام 
الأدب المشرفي قي أوج صور التحدي فلننظر في ما ورد في محتقي أ/ عقرب 
زكي لديوان الرجل إن الأندلس يجب أن يكرن هما أدبها الخاص الذي يناسب 
طبيعنهاء ولکي پبرهن على هذا في حبر ال مكان» كتب أبن شهيد رسالة التوابم 
والزوابع؛ فإنه قي رحلته» يلقي القصبدة تلو القصيدة من شعره يقارع بها عمالقة 
الأدب العربي في المشرق» فيغلمهم أحبائاء أو يستولي على إعجابهم أحباناً. 
وقد سسعی ابسن شهید فلق آدب أصیل بکون اندلسیاً في روحه ولیس فقط في 
موطنه» عا قاده إلى لبذ الاتجاهات الأدبية الواردة من بغداد. رلعل ابن شهيد إذا 
استفنينا إنتاح ابن حزم الشعري الضثيل» هو نفسه المخل الأوحد للمعارضة الى 
تقض في وجه الدرسة الائباعية الحديثة في ذلك العصر. 

ولقد كاد انتصار تلك المدرسة أن يكون آمراأ حتوماء إذ جاء ظهور شعر 
عربي بسشحق أن يسمى شعراً في الأندلس» معاصرأ لتلك الأبام التى وصلت 
فيها المدرسة الانباعية في المشرف إلى أوج شهرتهاه"" 

ولكن هذه القدرة القنية الكبرة نغصت عليه حياته وغصت بها أيامه 
القلياة حبث مات أبن شهيد رما تجاوز الأربعين عاماء فضاها ئي مناقضمات 
وماحکات بينه وبين آهل عصره الذين نفثوه وحسدوه ثم ما آلت إليه أحوال 
الأندلس في زماتهء عا حدا به إلى ذم أهل زمانه دولكني عدمت ببلدي فرسان 
کلام ودهیت بغباوة أهل الزمانء 


"' یوان ابن شهږد: .٦۷‏ 


الدخړة: ام۱ س۲۲۹. 
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#ولعتل هذا الموقف المؤسيء» وشعور أبن شهيد بقدره العظيم قاداء إل 
نوع من الكره للونساتية"' على أنا نتحفظ على الجملة الأخيرة وإن كان اين 
شهيد وصل به الخال إلى الإقدام على الانتحارء فله في رثاء تف" : 
انرح على نقسي وأندب نيلها 
إذ آنا في الضراء أزمعست فتلها 
وقد كثرت فقصائد رلال للفه ولقرطبة وكتب مشاهد فبره وشكا 
الزمان رودع الاخحوان وکتې في سجله ما تلن له ابال وتتصدم فقد: دبت إلى 
إبي عامر بن شهید آبام العلویین عقارب برزت ٻها منه آباعد وآقارب» واچه 
بها صرف خطوب» وانبرت إليه مها خطوب نبا ها جلبه عن المضجع» وقي 
بها لبالي يارق ولا يهجع» إلى أن أعلقت في الامتقال آماله» وعقلته في عغال 
اذهب ماله فاقام عرتهناًء رلقى وهنا" 
رتتنوع امعارضات لدى أبن شهيد» فمنها ما يعارض به المعنى درن 
الشكل» O‏ 
إن الكسريم إذا ناته #خمسصة 


أہدیى إل الناس ریا وهر ظمان 
مجني الضلوع على ممل اللظى حرا 
والوجه مر بماء البشر ريسان 


الد بران: ۳+ . 
الديران: 10 
الفح ۳ .۳١١‏ 


دیوان ابن شهید: ۱١۲‏ . 


EE 


وهو ماثل لول الشريف الرضى""' 
ماإن رأیت کمعشر صبروا 
جا على الأزمات والأزم 
سطرا الوجوء وبين أضلعهم 
کک الجوى رما الكلم 
وملها ما هو تطوير لفكرة مثلم صنع في القصيدة الرابعة واللاثين 
والتي طور فيها فكرة بيت امرئ القيس'": 
موت إليها پعدما نام أهلها 
فر حاب الماء هالا على نال 
راي بقول فیها ابن شهید": 
رلاکنلامنسشكرو فام وات مُيوڻ القسس 
ا و ل ا 
ا ر 
قبل مه اض اللي وأرشفا مته مواد اللعّس 
ويثا به يلي نامسا إلى أن لم لر الفلسس 
وملها ما هو صدى لأفكار أخرى؛ وقد أورد هذا ابن بسام» ففي البيت 
الأول والثاني من شاهد قبره وهي القصيدة السابعة عشر يقول ابن شهيد“: 
باصاجي فم نقدائلنا ألو طرل الدى حُجوة؟ 
فقا لسي: لن لقوممنها مادام مسن فوقسلا السعجيد 


Ts, 


ران امری القہس: .٠١١‏ 
وان ابن شهید: ۱۲۰. 
?1 الليوان: ۹۸ 


۳1 


A 
وسکان دار لا تزاور ينهم على قرب بعض في الحلة من بعض‎ 
كأن خواتيماً من الطين فونهم فليس هما حتى القيامة من فض‎ 

ومن معارضاته ما التزم فيها الوزن والعررض ومنها معارضته لطرفة بن 

العبد في فصيدته التي Tally‏ 
لسعدي مزان الشريف طلول 
تلوح وآدنى عيدهن عپل 
بعارضها ابن شهید بقصيدته التي مطلعي"' 
أبن رسم دار بالعثیق ميل 
وبعارض قيس بن الخطبم ي قصيدئه'“: 
طعنت ابن عبد لتيس طعنة ثائر 


هانملالولا الشعاع أقاءما 
ارا او تت فة ال طاو“ 


ویري الدگشتور زاهر أن ابن شهيد ف «عارضاته فى لاء الشعراء ۾ پک 
معارضأ معنى التقليد أو الإعجاب» وإغا لإثبات النميز رالذي يؤكده اختبارء 


للشعراء التميزين فقط «ولا يلقي اہن شهيد في رسالته بتوابم جميع الشعراء 


الدیران: ۳۳۸. 

دران طرنة: ۱۱۲. 
الدیران: ٠٤١‏ 

العوابم رالزرابع: 41. 
الیران: ۸۲. 


AY 


بلتفي بهم ليحقن بذاك هدفاً حدداء فهو يختار التميزين؛ وبتقصهم لي نفس 
الوقت أو بجاول أن بتقصهم: كأنغا ليدلل على أنه لا متميز جلو من النقص 
غرره» وهو بجعل جیع الممیزین یشهدرن له» ویهرب من لقاء بعضهم كما فعل 
مع أبن الحطيم تدلیلا على أنه اكشر يرا a‏ 


والكئاب لأنه لر بقصد بهذ الرسالة أن تكون كقابا ني التراجم ولكله يتحر مر 


التحليل البائي للموشحة؛ .٠١‏ 


1۸ 


ترحة أبن شهيد 


#هسو أحمد بن أبي مروان عبد ألملك بن أحد بن عبد املك بن عمر بن 
محمد ابن شهيد بن عيسى بن الوضاح الأشجعي» وقد سمي أحمد على اسم 
جده وكنيته أو عامر» وقد دخلت أسرته التاريخ أول مره حينما قاتل جده 
الرضاح بسن رزاح لي معركة مرج راهط عام ٤ه‏ (14۸) في صف الضحاك 
بن قيس المهري ضد الأمويين رمؤيديهم من بني كلب. وكان الوضاح هلا هو 
ا لحد الأكر للأسرة التى تحمل هذا الاسم من يقطلون مرسية. وكان من قبيلة 
أشجع بن ریٹ بن غطفان بن سعد بن فيس عيلان من مصرء وند وقع الوضاح 
في ثلك العركة أسيراً في يد مروان بن اخكم» مؤسس الفرع المرواني من الأسرة 
الأمويةء "لقي قدر لذرية الوضاح من بعده أن تخدمها بإخلاص شديد رابن 
شهید نفسه يشير إلى أصله هذا في قصيدته (رقم ۴). 

من شهيد في سرها ثم من اش 
جع في اسر من لباب الأباب 

ولقد كانت أسرة ابن شهيد أسرة شامية لاجتة استقرت في آسبانيا في 
حکم عبد الرحمن الأول (۱۳۸ - ۱۷۲/ ۷۵٦‏ - ۷۸۸) حین رجد شهید ہن 
عيسى أحرد حفدة الوضاح (وكان هو تفس شاعراً) من الحكمة أن يهرب بن 
حكم العباسيين. وكان من حظه أن ارتقى إل مرتبة من الغنى والنغوذ. وترلل 
عض الناصب العامة مرات عدة ولقد عين عبد الرحن الناصر الثالث جد 
شاعرنا الأكبر واسمه عبد الك وزیرا عام ۳۱۷ (4۳۹)؛ وكان من حظ ابن 
أ همد أن خلع عليه عبد الرحمن الناصر لقب ذي الرزارتين وكائت هله أول مرة 
بستخدم فيها هلا اللقب في أسبانياء ولم يكن من حظ آي فرد آحر من أفراد 


E 


الأسرة أن حى ملل هذا اللقب» وخلع هذا اللقب» مع لقب ألحاجب على 
املصور» ويبدو أن ذا الوزارتين هذا قد مم لنفسه ثروة حبالية» ٠‏ 

«وقد ولد شاعرنا في قرطبة عام ۳۸۲ (44۲) وكان أبوه قد بلغ التأسعة 
والخمسسین» ودلك عمر کر ویشیر أبن شهید نمسه إلى دار ابن النعمان حيث 
أقامست اسرته قرب الزاهرة قصر اللصور؛ ولکن يبدو أن شاعرلا کان يعيش 
حيدعذ في اتصال أوئق من ذلك بكثير بيني عامرء إذ نراه يقول *وآقل ما أت 
به» وأئطق هنه» معد عنان الأمل» كارعا في بحر الرجاء لا الوشل» من موائى 
پا لنصور جده -رضي الله عننهما- ني نشات في حجر رربیت فى قصره 
وارنضعت دې کرائمه» راعنجرت رداه مکارمه» واغتذیت من فبه آکلا زفيه 
وماء علنيه. فصرت من أفراخ نعمائه الحمر الحواصل؛ ولحقت بأخرة أبناثه الغر 
العباعل وكانت وفاته كما وصل إلى ذلك د. مثى سنة "٠٤۲٠‏ 


مقدمة ديوان ابن شهيد؛ ۵ رما يعدها. 


مقدعة ديوان ابن شهید: ٠۳‏ 


H1 


اہن شھید یعارض ابا واس“ 


ثريب بمْئل المهران ببسي 
ى اقسا جه الإسام قا 
وسا فز إلأ مزاخ ررفة 
جئی نا جى في فة الماء عير 
7 في إلا الشعر َه امرى 
رامال :سرشا 
نإ طال ؤكري بالجُون فلي 
رل كلت في الاق ازل عائیی 
رذ طال كي الْجُسون ّا 
نراف وسسجن اشياق ر ذل 
فمن بلغ البشيان 
فيم بار ارا 
رما اهر باب الجن إلا تفطرت 
زلا باي تيو رة واا 
رلت لصذاح حسام وقد بكس 
الا أبها البايي على من جب 
وهل لت دان مسن مب اي به 


صفق من ریش ال متاحین راتما 
وما ژال پبکييې وأبیيه جام دا 


دبران امن شهبد: .۹٩‏ 


١ 


يوذو شر رة بيذ 
مدر لآبتًاء اترام ود 
فة سفبه اللأكر ور رشبيد 
نسار به في الماليين فريڈ 
نن العاتي شارا فأزية 
شغي بسالرم الكلام ا 
موت ججاء أعَين ودر 
عظالم م عير فن جيذ 
ودار الطالبين طريد؟ 
يام على مر الجمام فود 
ترب لا خورف الردی وكبرڈ 
ملي اللْحظٍ من سخط الإمام برد 
علس القمر إلا والدشرم نجرد 
عن الإلنب سُلطان علج ية ؟ 
على اقرب حى ما عليه مزید 
رللشوٰق يِن درن الضلرع وقُودُ 


إل أن بکی الجذراڻ ن طرل جونا ‏ وأجش باب جاب باه حي 
أطاعمت أبرر الؤمتين ا نضرف في الأخوال فة يريد 
فالشتس نها بالتُهًار ار وللبار نها باشلا ا 
الا إلا ايام للب بالفشس لوس تهادى تارة وقوه 
وما قت ذا أب فيُدمن ثو وى بن الطر مير صرفة وميبة 
وراضنت عابي سطوة علوي فمابارق تخر الئدى ورعوذ 


الناٹو ی 


:ا 


EF 


قصيدة أبي نواس" 


وقائلة لي: كيف كت تريڈ؟ 
لقد ماجلّت فلي جڻان بهجرها؛ 
لمل جانا ساءها أن أيبهاء 
فخطك في هلا على النفس هين 


E E E 
رقد كان يكفيني بذاك ويد‎ 


ولکئه فپماسراه شدبل 


الناقو شع بين اقلوب بيذ 


١٠١ اثدبران:‎ 


TTT 


في رحاب الدرأسة ألنصية 


لعل مسن أهم ما دعاني إل اختيار هذه المعارضة ما تميزت به سن دلالة 
على إعجاب ابن شهيد بهذا الئمط من المنطرعات النواسية؛ التي نبتعد عما 
اشتهر به أبو نواس من وصف الخمرء وهده المقطوعة النواسية على لصرها - 
فهي ل تتعد النمسة أبیات- ائرت ي آبن شهيد بجيث وجد فيها تجاوباً مع ما ير 
به من أزمة فصب ربئه في جر الطويل. 

فعرلن مفاعیلن فعران مفاعیان 

الذي استرعب تجربة أبي نواس راستطاع أبن شهيد من خلاله أن يعبر 
عن مشاعره التي آلا هجر مبوبته. 

إن هذه القصيدة ال یکل کت [ يرا سفنت قاماً عن آي مطلع 
أو مقدمة تقلبدية» وجاء اتتستعيى عير تبربة لحاصة واحدة» وما 
انسمت به من سيل الألاط إل الرةة الول ما ميرت به التراكيب س 
سلاسة وبساطةء وتلك الفكرة الي لعبر عن واقعه المي الممتلى صدفاًء وهذا 
اعجاوب الرائع ببده وبين ببثه رکانناتها وموچوداتها. 


يئام المئی: 

2 بالقصيدة المعارضبة لصسدة آي نواس والتي بدأها وار ا عاق 
رالتي لا بذكر اسمها وبنكرها محافة الحسود ويريد آي بخبتها ويصرنهاء وقد 
لخص ابو نواس مشكه ي اول بيت والتي تقوم مليها التجربة برمنها رهي 
السود وما فعله من تفرين بینه وبږن غېوبته. 


it: 


ثم نراه يصرح باسمها لي البيت الثاني ١#جئان‏ وها الاسم له في 
الحفيقة مدلولات وسنعرف آثر هذا الاسم فیجا عبر عنه أبن شهبد ومدی توافغه 
سم تجرجه» والحئة لغة «الحديقة ذات الشجر والتخلء رجمعها جنان؛ ويها 
تخصيص» ويقال للدخل وغيره. رقال أبر علي في التذكرة: لا تكون الحنة في 
كلام العرب إلا وفيها خنل وعلب؛ إن م يكن فبها ذلك وكانت ذات شجر 
فهسي حدبقة وليست ئة وقد ررد ذكر ال جنة في القرآن العزيز والحديث 
الشريف لي عير موضع. 

رالجنة: مي دار اللعيم في الدار الأخرة» من الاجتنان» رهو الستر 
لتكاثف اشسجارما وتظليلها بالتفاف اغصانهاء قال: وسُميت بال جنة رهي المرة 
السو احدة من مسصدر جه جنا اذا ستره» فکانپا س واحدة لشدة اللفانيا 
راظاایا 

إذن هذه امحبوبة | 1 
اجوبة ذات الشرف رالعفةء رهي ا عن اللناول نقد أحاطت بها 
الأشجار وقي لىك إشارة إل أ | بصل هاء فد غيبت عله ثم هي بالئسبة له 
الحصب والتماء والحمال والحباة والنعيم فلا يستطيم الباة بدونها؛ فبدونها 
الحا بؤس رشقاء وقح رائقطاع عن الاستمرار» لدا غجده بكرر اسمها ثلاث 
مرات ما يؤل احتیاجه خا وتعلقه بها. 


جر عليه ويلات سخطهاء حتى لو تفرب إليها بالسكن فإن التلوب باعدت 
ببنها مسافات الاحتلاف ها صتعته أيدي السناد والوشاة. 


i1 


Ve TEN iB اصن‎ Ve لان إلعرب: م1‎ 


8L 


إذا تأمأسنا هذ التجربة القاسية على نفس أبي نواس فإننا نجدها مناسبة 
ماما لما ا[ بابن شهيد من أزمة حبسه وسجنه» فقد دخله نتيجة فعل السود 
وهم الحساد الذين يلعبون الأدوار الأساسية فيما يغص في حل الأبام» ولننظر 
لادا دحل ابن شهبد السجن» أر ما هي التهمة التي وجهت إليه؟ إنها اجاهر 
بامجون وهذا ما صنمه أبو نواس» ونضيف في هله التجربة الخاصة أنه جاهر به 
لجنان فكانت هذه الجاهرة وبالاً عليه فقد القطع عن جنه كذلك انقطم أبن 
شهيد عن جنته.. الدنياء الحرية: مع إن غيره صنع صنيعه لكن العقاب اخحتص 
به وحاه. 

ومثلما کان يکي آٻا نواس وعد څبوبته له وٽهدیدها ٻا مجر دون أن 
ننف دلك؛ فق کان پڪفي ابن شهید أن یهدده الأمر ویتوعده دون ان پلغي په 
في هذا السجن الشليد. 

ونستطيم القرل إن هذه القصيدة المعارضة إشارة واضحة إلى الإعجاب 
بشعر المشارتة؛ فهي ل تات في معرض استعراض القدرات أو التحدي محل ما 
هو كائن في رسالة الترابع رالزوابع» كلها تجاوب شعوري تلاقيا معه: فكلاهما 
يحمل التجربة الشعورية نفسها وما ئن به من ألم وقهر وحرمان من أسباب 
الحياة والجمال. وکلاهما تعرض للاذی نشسه بسبب هشترك واحد هو الحجسرد. 

ولننظر الأن في صياغة القصيدتين المعارّضة والمعارضة. 


بتاء الصباغة: 
لعل آبرز ما تاثر به ابن شهيد في معارضته لأ بي نواس اعتماد عنصر 
المقابلة الذي يتضح من خلال أستخدامه ما كان عليه وما آل إليه ما يثير العطف 


A‏ اس 


1 


فسخطك يي هذا على الس هين 
ولکئه فما سواء شدید 
رأيست دتو الدار ليس بنافع 
إذا كان مابين القلرب ET‏ 
وله الأضداد التى تكشف عن حالة الأسى التي آل إليها حال الشاعر 
والاضطراب الذي يعانيه نتيجة هجر عبوبته له وانعدام الحلة في وصلها هو 
نفسه ها اعتمد عليه ابن شهيد في الكشف عن حاله الذي وصل إليه في سجنه 
بعدما كان حرا ينعم بالحياة الناعمة بلذاتهاء فنجده يستهل عارضته بهذا 
الركيب التقابلي: 
قريب محتل هوان بعيد 
تم پتابعه بقوله. 
وساضره إلا مزاح ورقة 
ننه سفيه الذكر رهسو رشيد 
فمزاحه ومجونه هو الذي صسيره سغيه الذكر بعد اشتهاره بالرشد 
والسداد. 
ثم يصور حاله في السجن: 
فللىشمس عنها بالنهار تار 
وللبدر عنها بالظلام صدود 
هذا عاش أيام سجنه. 
ٹم استفهام زوجه الذي يحمل إسئ شديدا وشعوراً بانقطاع الرجاء: 
تقول الي من بيتها حف مركي 


أفنريك دان أم لراك بيد 


YY 


وعلى هذه الحال يستخدم ابن شهيد التقابل ليصل إلى ما يريد وعلى 
مراحل القصيدة من بدايتها إلى النهابة» ففي الداية استخدم التقابل ليذكر 
وضعه والسب الذي أدى به إل ذلك ثم لصف ما يعانبه في السجن من تعنت 
وجوت محیل نهاره ليلا ولیله ظلاماً غاب عنه بدره» ثم ينهي به القصيدة في 
صورة استعطاف زوجه ورجائها الذي يحمل كثيرا من إليأس. 
كما نرى اعتماده الأسلوب المثطقي في الإفناع ونلمح أثر ثقافته وكوله 
ناقداً بارعا يعسن عرض الفكرة بشكل واضح وبسير بها في طرينق الإقناع؛ فهو 
يذهب به إلى السجن سوي حسد الجحسود لكن ما أثاه من مزاح آو حون 
كرون صنعرا مثله ولم يعاقبو! عليه وهو ليس اول من ذكر العشق أو الغرل» 
لم هو بزيد ني الإفناع ببراءته بأنه لا بفعل ما بغرله شعرأً انما هر مواتاة المعاني 
ا نة ليس غير 
وسا في إلا الشعر ألبته اموق 
نساربه في العسالين فربد 
سره بام آنه متعرضاً 
لسن ألمعاني تارة فأزيد 
وقد أستعان في سبيل عرض فكرله والإقناع با صبغ الشرط والتفي 
وا لا ستختاء والاستفهام الذي يثير الدهن للتعكر. 
فن طال ذکري بامجون فاننشي 
ا ا 
وهل کنت ي العشاق أول عاشق 
هوت مجاه أعين وخحدرد 
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وإن طال ذكري بانجرن إلا 
عظالم ا بصبر لن جليد 
وقد أعطى ابن شهيد نفسه مساحة راسعة لتلاسب مم 
نفسه وتبرير أفعاله وهذا ما اتسعت له تفاعيل محر الطويل ارلا 
فعرلن مقاعيلن فعولن مفاعيلن 
وإن كان هذا لا يعني أن ثمة التزاماً بين البحر والمرضوع ورا يكون 
ذلك من وحي المناسبة والتجربة. 
وما تتاسبت معه المصيدة من الطول ثانيا؛ فقد تلاولت الفقصيدة ثلاث 
أنكار هي عرض القضية والدفاع عن نفسه ثم وصف حاله في السجن ثم خحتام 
القصيدة بعكم على الدهر ورجاء للاأمير بغك إساره. 
ولي كل هذا تظهر شخصية ابن شهيد المعثد بنفسه فنراه بستخدم: 
(أبئاء الكرام- وهو رشيد- فريد- ولست بذي قيد) 
كذلك عبرت الألفاظ والعباراث بصررة جيدة عن كل فكرة وكل 
عاطفة فصاغها في ناء متكامل منسجم وهذا ما سنعرض إليه من خلال جرانب 


فة الدفاع عن 


آحری. 

وقد اسنعان بصيغ المبالغة التي كثفت الشعور بالرارة والأسى والظلم 

(حسود- حثید- طرید- شدید) 
وهي الصيغ نفسها التي اختارها آبو نواس 
(فعول- فعيل) 

وثمة بنية أحرى اعتمدها ابن شهيد متأثراً فيها بأبي نواس» بنية الحوار 
وال اہعدا بها أہو نواس قصيدته: 
وقائلة لي: كيف كنت تريد؟ 

فقلت فها!: أن لا کون حسود 
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وفد جلى هذا التأئر فى ذلك الحرار الذي دار بين أبن شهيد وبين 
الحمامء فقد نظر بن شهيد حرله فلم جد من البشر من يأسى لأساء أر يام لألى 
وإنما نجاوب معه الحمام الذي أصبح فريدأ من حبيبه فوق فصر خلا من إلفهء 
رام جد ابن شهید على بعده من أحبابه فريباً سوى هذا الحمام فتجاوبا الأحزان 
رالبکاء؛ حتی إن ال حوامد شارکنهما عا هم عليه من بكاء؛ فهذه جدران السجن 
تبکی ونجهش بالبکاء وابرابه العنبدة الصلبة إلا أئيا لانت رتعاطفت: 
رقلىت لصاح الحمام وقد يكى 
على القشصر إلفاً والدمسرع تود 
ألا ايها الباكي على من تحبه 
کلائنامعنس باطلاء فريد 
وهل نٿ دان من حب ٺأی په 
عن ألإلف سلطان عليه شديد 
فصفق من ريش الجناحين رافعاً 
على القرب حتى ماعليه مزيد 


ومازال : بکيي وأبکيه جاهداً 

وللشوق من دون اللضلوع وقود 
إل أن بكى الجحدران من طول شجونا 

وأجھش باب چانپاہ حذید 


ونلمح نلك التعببرات الزثرة: 

(اله آپها الباکې- وهل أنت دان؟- کلانا معي - وما زال پبکیي 
وآبكيه- وللودق من دون الضلوع وتود- ألا إنها الام تلعب بالفتى). 

ثم يختم القمصيدة ببنية الحوار تفسه بيده وبين زوجه والذي يعبر عن 
الرجاء والاستسلام لحكم الأمير ما يستفر ذلك الأمير إلى العفو والصفح. 
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لل أجاد ابن شهیل تصویر جارب الطر وحلدرال السجحن وأبوابه مه 
وهي من الصور التي تتبعها إلى آن أتى على جوانہها رأجزائا. 


البلاء التصويري: 
كذلك وعلى مسترى الخيال والبناء التصويري فإن ابن شهيد أجاد 
الاتكاء على الموروث الدينى في لحظة تصويرية يرسم فيها معاناته في سجنه وهي 
حظة پكون الإأنسان فيها أنمرب إلى النه. 
فصورة السجن وحراسة الأشداء المبابرة كأنهم الزبانية مجرسون جهنم 
ويذيقون ٠ن‏ فيها العذاب الواناً وهي من آقوى الصور تعبيرأ عن حاله وجار 
حفاظ على عثيد. 
مقيم بدار ساكنوما من الأذى 
قيام على جمراليمام قعرد 
وقد تناص مع فرله تعالى في صورة التحريم الآية السادسة « علا 
للك لاط سداد لا يصون آله مآ اهرهم يعون ما وون ٠)‏ 
وقد تأثر بهله الآية الكرية فى قوله أيضًا؛ 
أطامصت أمير المژمسنين كتالب 
تصرف فی الأ حوال كيف بريد 
كذلك فوله تعالى في سورة إبراهيم الآبة السابعة عشرة (ويأتيه اَلْمَوْتُ 


سذ 
ا“ س ر 2 e O Sk‏ 2 4 : (۲( 
من ڪل مکان رما هو ب هبو وور رَرآپھے عدا علیط ) 


"' سورة التحريم: الأية ؟ 
(f?‏ ا إبراهيم؛ الآية ۷ 
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وما يزيد الشعور بالخطر ذلك الصوت اللبعث من جهنم حين نغور 
كان ما غا غا دوف نن يا هت السورة (الطر ت قى د 
أن جعل هذا الصوت للحيات التي تسعى في كل جانب وبتردد صدى فحيحها 
الك 

انر إلى قوله تعالى في سورة املك الآية السابعة ًا ألفرا يا سيوا 
ا ر (1( 

وبصف ذلك ابن شهید: 

ويسمع للجئان ني جتباتهما 
بسيط كترجسع الصدى ونشيد 

ولكننا لا نرى أثرأ دينياً عند التراسي رجا الأمر غتلف؛ فأبو نواس 
دارت حوله شبهات عفلمة في عفیدته ونوایاه» ولم پصادفنا من خیال بي نواس 
سوى تلك الصورة الي يصرر فيها هجر جنان ركانه الطعنة التي تفذت إلى قلبه 
غيل را فصرعته. 

(لقد عالجلت قلي جنان بهجرها) وهي صورة مالوفة لا طرافة فيها. 

رهكذا نلمس تفوق ابن شهيد لي موأضع عدة من معارضئه لضبف 
إليها براعته في البنية الإبقاعية. فلقد لون ابن شهيد بئية فصيدته الإيقاعية بعديد 
متميز من القرمات والأساليب الى وظفها بشكل جيد للتعبير عن تجربته» وقد 
سبق وانحنا إلى العروض, أما الإيقاعات الدإخلية فقد تنوعت ما بين الجتاس 
رالمقابلة وحسن التقسيم. 


سورة اللك: الي ۷ 
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ومن أمثلة الجلاس. (مجرد فيجيد) -(جلى ما جلى) -(العشاق عاشق)- 
(مقيم قيام). 

وذلك التغسيم الجميل في مثل قوله: 

(فللشمس عنها بالتهار اخر) 
(وللہدر علها بالظلام صدرد) 

(وما كنت ذا أيد) - (من الدهر مياب) 

(أفربك دان) (أم واك بعيد) 

وعلى هذا مضى ابن شهيد معبراً عن نجربته الصادقة مصرراً لواقع پيثته 
ومجريات آحداثها؛ وما ظهر في مجتمعه من آفات الحسد؛ وما ذاع فيها من تحرر 
ومو وتجون» ثم تلك النزحة القابلة والمثلة في الئأثر بالقرآن الكريم» ثم بعض 
مفغردات بيه الحميلة من قصور وحائم ونساء حسناوات. 
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اہن شهيد يعارض البحتري 


هذه دار ركب والرباب 
قد ركا الصا لكل غسوى 
رالقطنا ل وامظات مشب 
وإذا ما الها لحمل علا 
وارئکضا حئی مض اليل لی 
نكا الْجُرم ني الل خيش 
ركان الصاح امن طبر 
E ERE E‏ 
وكاأن النجرم اهداليم 
وكأ البسروق إذ طالعسنوم 
قرو جوژكل للا 
عن زكرى ديهم ناهوا 
ةق ال لنب 3لا 
رى أرقت فبا الْعإلي 
اة ايام سمه وليالسسي 
ىول لو راه صرف اللاي 
ذاق باه نان راء 
ولوأ الأليًا كرية ا 

راتا ما رتا سا حاز قري 
جسبفاة الست فطسار إلبْها 
سن شه في می رها شم من د 
بَا الام إن عن خطب 
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والسلطًا ِن سل ذام وعاب 
آنا حيالها بساعاب 
فقّبيم بنا ارتفتاء الصابى 
E‏ 

تى الصْح قاطِع السبَاب 
لسرن ٤‏ جوف فاب 
فضت كقه برجل راب 
ل وأرخی مخدوون الطاب 
أرقت للفيون ن اداي 
اوقت في مايا مسن شبهابي 
جح َيل جوزاوه من رکاپي 
ين حيڻي في طُرضص انر جاب 
ِن ديول العلا ود كابي 
فة بالبات سر القرف اب 
هه بطر ين الخطرب وناب 
غواري ین حوڼه لي جاب 

ولد طم ش شهاها والصاي 
كن طْفْمة لقرس الكلاب 
قل عماحَمَلثة في ثيايسي 
ين بي رها راخ الاب 
جم ي الس ين لباب الْبّاب 
وااريب في مون وراب 


البحتري 


ما على الركبٍ من وقوف الركاب» 
أبن اهل القباب بالأجرع الفر 
تم دول أعسين ذات قم 
عرجواء فالذموعء إن أبك في الوب 
ركب اا ات لوي الت 
نذا ا السحابا كان ركام 
وٳذا هبت ا ب تسا 
رى اشيبة وري دة 
ريه عارا فاشو بال 
راض البّازي أطلدق خا 
غدل تي في قسوبهاء قاسترابت 
ررّأت علد غير هم من مدي 
فة ارود ال اا 
ارتو ادان سات روک 
رمتى كلت صَاجبًا لري اسر 
ركنّاني» إذا الوادت اظن 
بب أل على جود سما 
لاس هلت سماژف مط را 
لا ژور الوئاء باولا بى 
معي على اخيلاف الليّالي 
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في مَغاني الصبا ورسم التصابي 
د لولرل لا اين اهل القباب 
وعّذاب درن الايا البداب 
ے» دموعي» ډالاکتغاب اکتابي 
ذل عدي ازل الأ خاب 
نسقی بالسرباب دار الراب 
على رم دارها وَالجئاب 
في ع 3اری» بالعبذ والاجتناب 
س ول جسلاء الشاب 
إن تالت ِن سواد الراب 
چيځي لي بوهم ووهاي 
مل ما كان عناهم بن عابي 
ن ك وأم رةه الآداب 
ترت کالوا مم ار لي الآلباب 
دد ا ف هم حابي 
ن هابا بره ابسن يهاب 
عيل أغئى عن سابر الآسْباب 
دَمَباً في اليلال تلك الذحاب 
ی ف القعال عشم الكماب 
لقأ من خلايق اشراب 


اة ي هابا بدا إلى أن 
هر ضث؛ والشيث مسل الود 
شمر اليل للمَحام حتسى 
رمات يفي داهة الط 
رفا الك رات با 
گرك الحضص للذليء. وثاسي 
سام با جب اشارا وقد بَا 
ر القصلب طسرفة في آرتشاع 
I‏ نايل بنةُ يجري 
وإذا الألشس اخكلف ماين 
با آبا القامیسم ! السام اء 
حك لاني إليك» فالُلك للال 
E EE‏ 
ين جفَادڊ الأكفً فير جعاد» 
روا حطر الجهام وساروا 
أحطأوا اكرات واللمسوا قا 
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ق» وججرء والبْحر طامي العَيَاب 
RE‏ 
بي ولو کان هن وَراءِ جڃاب 
سات» ويقطّمن» والسبوف لوّابي 
عة ِن صعود بلك الروابي 
ت عليه فزابدا للسحاب 
بن مو وق تي انصباب 
ن على اخابطين جرئ الشعاب 
»ولا مُق ين كلاب 
س الناق الأسلماء والألْقَّاب 
مالرًاٰ آم السام نهاب؟ 
ن في لمكم عد يلل الرثاب 
أولهُم إلا غغداة بياب 
وناب الجوو غير فاب 
٠‏ لواحي الطنو ن سيل انسحاب 
مَةالْجل ۴ قدا ف 


أبن شهيد وألبحتري 


رمن معارضاته معارضة فصيدة البحتري والتى مطلعيا"": 
ما على الركب من رثوف الركاب ۰ 
في مغاني ألصبى ورسم التصابي 
ويعارضها ابن شهيد بقصيدته الى مطلعها"' 
هله دار ا والرباب 
وله في العارضات معارضة قصيدة لأبي نواس والى NY‏ 
رتاللة لي: كيف کلت تربد؟ 
فقلت فمہا: أن لا بكرن حسود 
بعارضها ابن شهيد بقصبدة مطلعها“: 


قريب محتل المران بعيد 
یود ویشکو حزله فیجید 
ونبد التحليل النصي للعارضة الأول وهي عارضة ابن شهيد للبحتري 


«هله دار زینب والرباب“ 


رهي القصيدة التي حمل رلم ثلاث من الديوانء رتقع في ثي وعشرين 


بيئا» وهي ٺي الفخرء والقصبدة عار ضبة لقصيدة البحتري في مدح آبي القاسم 
[إسماعيل ہن شهاب على وزن جر الخفيف قافية ألباء الكسورة. 


a} 


دبران ابن شپید: ۱۰۸. 
الدپوان؟! ۸۵. 

.٠٠١ الدبوان:‎ 

الدبوان: ۹۹. 

.۸١ الدبوان:‎ 
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ما على الرگب من وقوف اركاب" 

رالقصيدة تطول عن معارضة ابن شهيد فتصل إلى لمائية وثلائين بيا 
يبدأها البحتري بالمقدهة التقليدية فيقف عاى الأطلال بتذكر الاحباب ويدعو 
مهم ثم يصف الشيب ويدافع عئه ولا يرأه عاراً عه ا لحب والعَرل وياتي 
بصورتين نادرتين في تعليل وجوه الشيب فليس هو شيباً إا جلاء الشباب ثم 
هو يرغب في هذا الشبب بنصويره في صورة طائر البازي الأبيض الذي هو أجل 
من الراب الأسود الذي يئل الشباب» وعلى كل لن نستفيض آلآن في الغيال؛ 
إغسا نقف عند المقدمة وموقف ابن شهيد منهاء فابن شهيد بدأ العارضة بقرله 
هذه دار زينب والرباب واستخدم نفس اسم عبوبة البحتري لم ترى المقطع 
الطللي بلفطع ورما جد تفسير ذلك في ضياع اشعار کثیرة لابن شهید وریا 
أجزاء من قصاتده» أو تقصائد كاملةء وقد أشار إلى هذا ععشق الديوان الأأستاذ 
بعقوب زكي ومن الراضح أن نصوص شعر ابن شهيد أصابها النلف إلى حد 
كبير؛ ولذلك اضطررنا إلى الرجوع إلى ما لا يقل عن لمائية عشر مصدرأء* 

ثم بتابع قرله «رالسبب الأكي في فساد نصوص شمر ابن شهيد إنغا 
يعود إنى عدم وجود ديوان بجدد التصرص ويشبتهاء ولو كان هناك ديوان لكان 
لنا فيه آنموذج عال موحد» يلم هذا الطوفان المنكاثر من القراءات المتبايةء 

هذه صعوبة تقابلنا وحن نتعرض لشعر اين شهيد ونحاول الإنصاف قدر 
المستطاع. 


دبران اابحتري: ۱٠۸‏ . 
دیمان "بن شهید: ۲۷, 


تسه لركا, 


۳۸ 


ومن الريب الذي بوتمنا في تنافض ابن شهید آنه يصدر فصائد مدحه 
بالطلع التقليدي في حين آنه ينكر هذا التقليد على اقرانه. 

ومن غریب آمره أنه يآخذ على أقرانه تصديرهم قصائد الادح بعرائس 
الشعر القديم» ولا يرى غضاضة ني وقوفه على الطلول وذكر الديار والمطى: 
وهو نزيل القصور» وربيب الحضارة الأندلسية»"" 

ولكننا سنجل التناقض هذا من إحدى سمات شخصبة ابن شهيد الذي 
تعرض لضخوط نفسية شديدة كما أسلفنا الذكر ويشير إلى هذا ابن بسام قلا 
عن ابن حيان: وله رسائل كثرة في الفكاهةء وأنواع العريض والأهزال قصار 
رطرال برز فيها شاوه وبقاها في اللاس خالدة بعده» وكان في سرعة البديهة 
وحضور الحواب وحآته» مع رقة حواشي كلامه؛ وسهولة ألغناظهء وبراعة 
أرصافه» ولراهة شمائله رخحلالقه» آية من آبات الله خالغه؛ من رجل غلبت عليه 
السبطالة فلم يحفل في آثارها بضياع دين ولا مروءة؛ فحط في هراء؛ حتى أسقط 
شرفه. ووهم نفسه راضیاً في ذلك ہا یلده» لم يقصر عن مصيبة» ولا ارتكاب 
قبيحةء وكان مع ذلك من أصح الناس رابا لمن استشاره: وأضاهم عله في ذانه 
وأشدهم چناية على حاله ونصابه» وكان له ثي الكرم والجود انهماك مع شرف 
ربطالة حتی شارف الإملاق»' 

لعل المفرلة السابقة تفسر لنا التناقض الذي وقع فيه أبن شهيد حينما 
تلب معنى البحتري ولقضه في مقطح ذكر الشاب والشيب» فضي حين كان 
البحترى واقعياً في اعترافه بانه ما زال ييل إلى الجميلات ريتغزل بهن وهو بلغ 
م رة وشات راب واا على عن له داف ي فر 


التوابع بالزوابم: ۳۹. 


۳ الذخيرة: ق م٠‏ ص۱۹۲ 


۳۳4 


صيرنني المشيب» رهي بدشه 

فی مذارى بالعصد والاجتناب 
لانريه عارأنماهو بالشي 

وک امات 
وبياش البازي أصدق حمسا 

اه مو مرا اترات 
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ند تركنا الصبا لكل وي 


وأنىسلىشا من کل ذام وعاب 
وانقتطعهنا لراعظات مشيیب 


وإذا ما الصباممل متنا 
فقبيح بنا ارتضاء الشصابي 

لابن شهيد بعش الميل إلى فمو الصبا غواية بربأ منها بالبعد عنها فلا 
يصيبه بذلك ذم أر معان؛ وهو الذي طالما رجهت إليه سهام معاصريه كما 
أسلفنا فریا یکون هدا سبب بجعله لا بريد الأمر تكالباً عليه. 

ولكانرى هلا القرل أنقطعنا لواعظات مشب فبیح بنا ارتضاء 
التصابي يعناقض تماما مع راع ابن شهيد رادلل على هذا بتلك القصة الي 
نذكر أنه فض ثلاث عذارى في ليلة واحدة وهو شيخ تعدى مرحلة غواية 
الصبا. 
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فحيلما تخلف ابن شهيد عن مصاحبة المنصرر ی إحدی غزراته طلب 
منه ابن شهید عند رجوعه في جملة آبیات 
أنا شيخ والشيخ يهوى الصبايا 
نبنفسي أقيك كل الرؤايا 
ی 
لن بحث في الطايا 
فابن شهید طالب ٻنصيبه في الفيء صبايا. 
فأڄاپه اٻن بي عامر 
قد بعشنا بها كشمس النهيار 
في ثلاث من المها ابكار 
ااا ا و ف 
ست توخي بسرادر الأعلار 
فاتثد واجتهد نإنك شيخ 
قد جلا الليل عن بياضس النهار 
صسائك اله عن كلالك فيها 
من السار كلد الملسمار 
فافتضهن الشيخ من ليلعه» وكتب إليه بكرة: 
قد نضضنا حتام ذاك السوار 
وأصطبغتا من النجيمع الماري 
رصبولا ني ظطل الیب هبش 
ولعبنسا بالدر أر بالدراري 


و الخحرة: ٣‏ م ۹ 
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رقضى الشيخ مأ تضى مجسام 
ڏي ف ا ار 
ناصطتعه فليس مجزيك كففرأً 
واآفذه فحلا على الكفار 
وهكذاء فإن هذه الحكاية تلبت نافض ما جاء ي العارضة مع سيره 
اللاتة رل ازى ريا للك ال ان اتر جل يد اقات دار جن طريق 
المخالمة للفكرة. 
ونرى تاأكيد ابن شهيد هذه الفكرة - العردة إلى غواية الصبا - بصينة 
تد + الفعل الاضي. 
(قد ثركنا) ثم تابعها بالعطف (وائسلخنا - وانقطعنا). 
وفكرة الدفاع عن الشيب واله لا نع صاحبه من التمتع با لحب مشرفية 
ننارها كي مسن الشعراء وقد نكون تفسيرأً لواقع الشاعر النفسي الذي لا يهد 
سن حوادث الدهر ررزابا الزمان رجا وماطفا صوى اللجرء إلى الحب حتى 
وإن امتد به العمر فهذا ابن الرومي يدافع عن الشبب بقوله"": 
لاح شيي فرحت آمرح یه 
مرح الطرف في الممذار الحملي 
وترلى الشباب فازددت ركسضاً 
أي ميادين باطلي إذ تول 
إذ ن ساءة الزمان بشي 
لأحق امرئ بأن بتسلى 


دران ابن الرومي: ج /٥‏ ۱۸۹۲۳ 
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رإذ كانت قصيدة البحتري تنفسم بين المطلع التقليدي ثم المدح وتختتم 
بيجاء أعداء أبي القاسم. فإن عارضة "بن شهيد ننقسم إلى انطلم النقليدي 
عليه في صسورة هي غاية ثي الطرافة ستتعرض طا بعد قليل» ثم حلص منها إلى 
الشخر بذاته من عدة مواضع› مكانته الاجتماعية» وپلاغته» رشرف أدبه. رعلر 
منزلته» لم هو يتخذ من هذا! الفخر باباً إلى شكوى الدهر؛ فهر الذي حطت 
الأبام من قدره مع علوه فأعطت من لا يستحق» فيصور هذا أروع تصوير بظهر 
من خحلاله تشاؤمه من ثغرر الأحوال وهذا التشاؤم شخصي نابم سن ظررفه 
الخاصة» وعام نابع من الأ حرال السياسية الى تقلبت على الأندلس فانظر إلبه 
في قوله: 
رلو آن الانيا كرقة لجر إ نكن طعن لقرس كلاب 
ر[ذانظرت مساحاز هرې قل عمناملغ ل ابي 
جيفة أنشنث نطار إليها من بي دهرها فسراح السذلاب 
فهو يذم الدنيا لأنها ) تعط سوى الكلاب وصغار الذثاب رهي جيفة 
نثنة لا پقبل علبها إلا من هو دن مثلها. 
وهله النظرة التشائمة اشرت ف العديد هن قتصاڻده اوهده النظرة 
شخصي ذاتي ينبع من تقلبات الحياة وطبيعتها المؤسية» كما يتين فى القصيدة 
اللامنة والقصيدة السادسة عشرة» آما الثاني فيأس تاريجخي بقوم على الاعتقاد 
بان المال مسر دعملية اطاط تارجي لرجحة درجة» فهر لا يتدم ا الأمام ولا 
يتطور إلى الأحسن كما لي القصيدة 0۷ ٠١٤‏ 


~~ 


دیا ن ا 
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ثم هو متم الفصيدة ببيتين من المخر باشسابه إلى العرب عله يؤكد 

شرف منزلته مع ما بیط به من ظررف واحداث. 
من شهيد في سرها ثم من اش 
جع في السر من لباب اللباب 
حطہاء الأنام إن عن خطب 
رأعاربب في متشون راب 

علس أننا لا تجد هذا عند البحتري الذي | يصادف هذه الماسي ول 
تضطره الظطروف إلى هذا التوع من الفخر لكي يثبت به مكالته ومنزلته. 

لكن ابن شهيد وجد قي هذه القصيدة بهذه الصياغة وهذا الوزن ما 
يتناسب مع نجربته المؤسية فصب فيها عصارة أساه وآلامه بجا وجد في فافبة الباء 
الكسورة من شعور بالانكسارء وما لي خرج حرف الباء في من شور بائضعفب. 
وما يحمله ر الخفيف من قصر نفس يتناسب مع حالة ابن شهيد وفعلل الزمان 
به فهر لا يقتدر هنا على مجاراة التفعيلات الطويلة التي تحتاج وة وقدرة. 

فاعلاتن متفعلن فاعلائن 

وقد تأئر بأكثر من لفظة قافية مشل: (التصابي - عزاب - الأسباب - 
الذهاب - آداب - شهاب - كلاب). 

ومن اللا حظ أن الہحثري فاق ابن شهيد في إيقاعاته الموسيقية الي 
جاءث رما رئات خاصة عن طريی 

- ستضرب أمثلة على سبيل الاستشهاد لا الحصر: 
الترديد: 

(الركب - الركاب» الصبا - القصابي) 
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التضاد: 
(بیاض - سرادء جیئتی - ذهابي) 
التقدبم والثاخبر: 
- ورأت عند غيرهم»؛ من مدججي مث ل ماکان عندهم من عتاسي 
- وکفاني» إذا الحوادث اظلم ن شهاباً بغرة ابن شهاب 
وأخحيرأ التقسيم الموسيقي الذي ميز القصيدة: 
- سقم» دون أعين ذاٽ مسقم 
ومذداب دون المنابا المذاب 
- فهر غيث والغيث حتفل الود 
ق» وسر رالہحر طامى العباب 
- يترقان» والكواكب مطفاا 
تث» ويقطعنء والسيوف نوآبي 
وقد لا لمح لمذا آثرا ني عارضة ابن شهيد وريا يرجم ذلك إلى عدم 
الشعور بالبشر والسعادة» وهو ما توافق مع واقع البحتري الذي جند ما رسعه 
مسن التراكيب النحوية الى تقر واقع إعجابه ممدوحه وإثبات الصفات له فثراء 
وقد أسشخدم اللقي + الاستدراك: 
لانريهعارافماهوبالشلي باولكةه جلاء الشباب 
ليس من غضبه عليهم» ولكن ‏ هو جمبعلومع الكتاب 
أسلوب الشرط: الفعل + الجراب 
ومتى كنت صاحياً لذوي الس 
دد» پوماء قسرتهم آصسحابسي 
وكفاني» إذا الحوادث أظلم 
ن» شهاباً إفرة ابسن شهاب 


to 


الال 

مذلتيء في فومهاء فاسترابت 

جی مې في سواعم» وذهابسي 
فشر اللايل للمحاما» حتى 

جاء فيها مجمرورة المداب 
- سام پانجسد» فاشترايى 

وقد بات عليه مزايدا للسحاب 
ثرة من أنامل مله ري 

ن علمی الضابطین جری الشعاب 


التضاد: 
ورات عند غيرهم؛ من مدي 
مثل ما کان عندهم من عابي 
وإذا الأئفس اختلفن فما بغر 
ني اتفاف الأسماء رالألقاب 
والبحتري قرر معانیه بهذ الأساليب الي اعانته على ذلك وجاء أسلوبه 
في المحدح ييل إلى التغرير ها يتناسب ذلك مع واقع الممدوح فهو لا يزيد عليه ما 
ليس فيهء وجاء تي النسبب إنشائيا ليظهر ولعه وحنيده (أبن أهل القباب؟). 
وای هذا مال ابن شهید فقد تاثر بهذا الشكل من الصياغة النحوية الى 
تيه على إظهار معانيه فهر بستخدم الأسلوب التقريري أي الفخر بنفسه 
ويستخدم الأ سلوب الإنشالي في مطلح القصيدة وني شكوى إالدنيا. 
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كما بعثمد غلى سلوب الشرط ي إظهار موقفه من الشيب: 
وإذا مساالصبا تحمل عتا فقبيح يمنا ارتضاء اللصابي 
وف إظهار أساه من أحوال الدنيا: 
رل لر رآه صرق اللبالي 
لتواري سن ونه نې حجاب 
ولو أن الانيا كريمة جر 
تكن طعمة لفسرس كلاب 
وإذا مانظرت ما حاز غيري 
aE E‏ 
(فإذا) هنا تروحي بمدى الأسي والو) توحي بانفطاع الرجاء لاستحالة 
احدرٹ. 
لقد أجاد ابن شهيد في الاستعانة بهذا التركيب النحوي. 
آما ببية الصورء فقد فاق فيها ابن شهيد ما استعان به البحثري من 
صور. 
فالبحتري أعشمد الصور الجزثية التي قوامها البيت والتي تعثمد أكثر ما 
نعتمد على التشبيه والكنابةء ولنثظر في تصويره لتفضيل الشبب على الشباب. 
ربياض البازي أصدق حسساً 


إن تأملتث؛ من سواد القراب 
وهي صورة ضمنية قائمة على المقابلة. 
كذلك قرله: 
نهر غيث» رالغفيث محتفل الود ف» ومحر والبحر طامى العباب 
فهو تشبیه بلي مباشر مألوف. 
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و قرله: 
شمر الذي للمحامد 
وقوله: 


جميعها كنايات دلت على أرصاف فالأولى في مدح أبي القاسم باهمة 
والعزية رالثانبة ني هجاء أعداته بالبخل رالثالكة بسوء متظر وجرههم. 

رهذه الصور في رأيي لا ترم لا وصلت إليه البنية التركيبية لصرر أبن 
شهيد الذي أحسن استكمال المعنى من خلال الصررة فهو يتتبعها إلى أن 
نکتمل. 

ا ا ا ر رر و ا 
القتبة في طلام ليل مدلمم وقد قطعوا الفلوات ولا من مجوم أو بررق ولا جرزاء 
تضیء إلا من مکانته وآدابه ربلاغته: 

ونو مروا وقد عكف اللي 

ل وأر حى عدون الأعلناب 
ركان النجرم لا مهم 

أشسرقتث للعيسون من آدابي 


ركان اررق إذ طالعتهم 

ارئدت في سماڻها من شهابي 
بثقرون جوز كل فلا 

جئح لیل جوزاژه من ركابي 
من ذكري لدلجيهم فتاهسسوا 


من حديڻي في عرض آمر عجاب 
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لقفد فخر ابن شهيد بنفسه بصورة طريفة تماما ثبع أجزاءها في تشبيهات 
قثيلية متكاملة متضافرة العناصر ونننظر إلى صورة أخرى وكف ركبها هذ 
التركيب العجيب الثادرء وهو يصور لتا ذهاب الليل وطلوع الصاح في ثلاثة 
أبيات أراها انقطعت عما قبلها رما بعدها رما أظن هذه القصياة إلا قد ضاع 
متها ابات و أبات: 
رارتکھا حتی می الیل يسس 
وأتى الصبح قاطم الأسباب 
نكأن اللجوم في اللسيل جيش 
ولوا للكمُون في جوف غاب 
ركان الطباح قائصن طبس ۰ 
فت که بسرجل راب 
ها العو الاي طم اناب اتفال الل سضر ان 
الذي اختا في جوف ألغاب فانهى رجود اللبلء وهذا الصباح يصبد الليل 
ويقضي عليه کما لر کان قانصاً احکم قبضته على رجل غراب با يحمل من 
رمز إلى السواد فلم يغلت منه. هذه صورة ليل لختفي ويمحل عاه الصبح فیہدد 
الظلام ليس بشكل ندريجي كما هو المألوف إغا بصورة مفاجئة فهذا الذي بقطع 
الأسباب الذي يختبى سريعاً في جوف الغاب عافة الأعداء وهذ' القانص فة 
وسرعة حركته وأخذه الحيطة والحذر. إنها صورة تكشف عن أبعاد نفسية 
بعانيهاً أبن شهيد مما مميط به من وقالع وحسد وما يصوب له من سهام 
ومفاجثات وحوادث. 
وهذا الذي مهد به في بدايات الفصبدة هو ذاته الذي كشف عنه في 
نهاياتها تي الأبيات الآتبة: 
وى أرهفت ظا المعالي 
لانته بالباتر القرضاب 
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لبه أيامه وليالي 
ه بطر من الخطرب وناب 
حول لو رآه مرف الليالي 
لتواري من حوقه في حجأاب 
ذاق آبامه نان سواءٌ 
هنده طْعُم هدها والصساب 
ولو أن الدنبا كرية لجر 
م تكن طْمَة لِقرس كلاب 
وإذا مالظرث ما حار غيري 
جبغة لتا فار إلبهها 
ين بي دفرها راخ الذتاب 
ويبدا الصورة بكلمة فى با تحمله الكلمة من شعور بالشخر والاعتزاز 
والاعتداد ثم تأني سار الأپبات لعحدث عما أحل بهذأ الفتى ركيف جارت 
عايه الأيام وكيف أصابته بنوائبها ولهشته بأظفارها وأنيابها فأصابته عصائب 
هائلة تخشاها صروف الليالي وتعاول الاحتباء منهاء وأدارت عليه الليالي 
دواثرها فلم بعد يشعر بطعمها حلر ولا مر؛ ولكن هذه هي طبيعة الدنيا فهي ۾ 
نکن یوما كرعة اصل او طبم وإلا ا جری له منها ما جری ولا آذلته وضبعته 
وأخفضت منزلته وأعلت آخرين لا مجسبون إذا عد الرجال ولا مكان م إذا 
ذكرت المعائي. 
وهلا استطاع ابن شهيد أن بصب بجربته الذائية ويسر عنها أجود 
تصبير في قالب قصيدة البحتري ولا أراه مقلدا ولا مثبعاً إغا هو مبدع مبتكر 
متفوق في العديد من الجوائب. 
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ابن دراج يعارضص مني 


لحل سنا ارف النري أنا شاب 
أتافي شاه ين جوائ ابل 
لقند برحت منه ضلوع خاي 
وغشنان رعل اي شوه 
ريض لشب الريح والرذ نار 
حميل حمل الراسسيات إلى المذي 
وما ألجدث فيه النْجُود كصنبري 
سوى لَوْعةٍ لو يُغلب الصبْر رها 
فن سنق من أهوى دمعي نبد 
كفانِي الْقماح الس رالبدر وجه 
وها جي من طيب أردَانه الصا 
لْهُفِي عَلى قن من ا ۽ سام 
إا زارښي اضشی فون رقیبه 
ودن انفانيي وئفسي بك شره 
إل قى د فم هما 
رشق كکاجفن ا ناما 
فيشتا وقاضبي الوصل کم ی هری 
أمص من الكانور سكا وأجتني 


دیران بن دراج: ۸ه 
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يهيم من الأئيا يمن أناهالم 
آنا فې دراه مسن جفولسې ميّامبم 
وقد صرحت مئه دموع سراجم 
ك عي أنفاسيې إذا لام لام 
كما فرت سي ألا اتم 
كماشتم نيران الجوس الزمازم 
ي فة الص الزات 
ولا امت وجڊي عليه النهالم 
لشامَبي ابرق اللي أنا شالم 
وان بلق دري فأنيِي رانم 
رما افَْسَت ية الوم العرائم 
ومن ورد خلايه الرياض النرَاعم 
وأخرس علي ما تنل لرام 
ورياء افاس الرر باح الئواميم | 

تجاوبة فوفق الور الحسائم 
جوانخة لح من الليل ائم 
قلى ضضم م إنسائين نين ع والدر نام 
وغابم قلي با لحك وئَة ارم 
سن اولي رانا زفثه الاد 
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وبرڃع روح م الس ما أا ناشين 
وأرْشف هن حصباءِ در وجوهر 
وې پاي حر من الشوق لاج 
بر واا ةلي قانسل 
جنب انفامبي أزاير سيه 
واغيضن لأخظي عن جنى وجتانه 
ت رع الفتلسى كعيبه صسارع 
فن آلف و وجري من تباریم ظلْمه 


وما 


ون أخي لفسيي فبه من هة افوى 
ذكَبْفاً وقد غارّت به ألجم الوى 
ماع مسن الدنسيا راي رالةٌ 
ونلا صَرمة حادگات كال ا 
وآئارْعا في الأرْض أشسلاء كار 
بكل جي إلبك اليسسسابة 
رمخاار ماك الحلسية ية 
رانَلَهُم جَذوالة من كل لخر 
ت د إا لاوا وَطْبْر إذا ذعُوا 
ا في السار يليم أمسارد 
هنا وا وا مشاربت 
رمت الفلا منها غياضًا أرُرثهًا 


e 


ويْجبُرٌ صذع القلب ما أا لازم 
رحيق مُذام كر بي دالسم 
ري عقضدی صن من البان ناعم 
وبي لَه يِن جفوة الشوق راجم 
لعليسي أ الور بالئار ساهم 
خافة أن الهم لورد حاطم 
ولا الجرحى كسدضيه كالم 
بضنى لة آأيقنت آلي ظالم 
بلليي لةث لم أغد الي ابم 
ويد دون الاءِ حرا هالم 
بقين الل :و ايلم الي حالم 
يناك با صو بيض صوارم 
با ا امین زا 
راعلا الل لين تالم 
وغاو وقي جو السسماءِ مالم 
وي اشر الشيطان منها فوامرسم 

وإ الجبسته نه خلب والاراقم 
وإ فرت بربوع عنها ودارم 
وان ل با راللّهازم 
سام يسلهم للمفتدين أشسالم 
وھسر ف يمان مهم أراقم 
لن ولا غير القلرب مُطاعم 
حخُماة الجمى والمتاات الملادم 


ذا ها دلت من برها أجت الرُدى 
فالستلاك يا لور رض ايق 
تفا ي ارض الوت ب 
وألْهُنْك مس ليل كواكبة الها 
وما شيِلت يماك عن بذل ما خوت 
لخامَمن بيضن الد فيك إلى الملا 
فن رها من صق بأميك شام 
بوم إلى اجا ويسرم إلى الئدى 
ونوديت بُو الجود لسم في البدى 
ارا لى إل اهو عَرَة اللوى 
وسرذئها طم السام فاط فقت 
وقلقتها رژق الاب فأخشمت 
ويها فس أبن ۽ شح سمحت 
على ا بض العفر تنل ومعم 

نان قعيل السبف للدذيب ٠‏ 
لقع بالآئس الراب ولت 
قدت وهي أفراس لهم ورايس 
قق ناء الث دت سنا 
رة 9 فلار وقتشل اس 
7 ثاج الك اج َليكة 
وگو جه ا نوق ف اال والارى 
وحَليتها ب الدمالسيم والبرا 


Yor 


وكان جَاَاُن الى والجساجم 
لابب نيهن الى رادم 
ا ا 
ومن أبرج أتمسارحن الكرايم 
وإ غار بئهن السندى رالكارم 
رحق لمن في القرزب منك باصم 
قد مسَنْها من عذل كمك حاكم 
وما هال فقسو ولا جار قانیم 
دت به رالسرعقات رَرَاضِ 
وسا لها إلا الوؤغضى راللام 
بإغ ابه أن تأيه اللبهالم 
ریب عوى نحت الدجى وهو صانم 
ما ر ربح الك في ا خرب حازم 
رة تفيل العفو لماك اوم 
عل الكقر هيت الآ مهن سام 
پهاالبوم ارام لهم رمحارم 
وبالامس موت لبهم ومام 
ولس أنه في الأرض غيرك هادم 
وسلمك زان ل رايم 
لتاڄ هما كو الملسرك الحغبارم 
خرانق لشاها السور القشاعم 
خلبيا لابه القتا والصوارم 


وضنمخها ىن طيب ذكرك في الوَّرى 
ك اناق اللا لاا 
وغادرئة ما بين رين أطبقًا 
E E ET‏ 
فلي له ن ناض ر ادن ار 
وفنداصّدرت ف ت افا 
أناطِبح يِلْءٌ الآرض أصرَّات خَيْبها 
رأفتال فض کسنت كلها ل 
رن الفي َة اسر 


0 


بل زرة يمرن 

تجَللَها جداك : عرو وليم 
ومن أربت فيه أعاظم عرب 
مالم پسین ! بهن ساب 
كسا العَرب العرباء نهر مفشر 
وشِذت بها قي الردم والقوط رفعة 
ورت بها أقلام فييك صرة 
ودا الركبان شقا ومَشرباً 
وسا لي لا أبلي برك في الورى 
اط تیا قرات 
فيخساني فيك اليراق وشام 


Yo 


بافنعاف ما هدي لبها اللطاثم 
لا یع ما لها النرَاظِم 
عضر منها رأمق الروح كاظم 
على لق اة العلاطم 
وا ئماری له وتصادم 
سراياك أ از عليه رايم 
ولیس له من عام ابلك فاصم 
واخت اة ني لماوتفانم 
وآنمائها اين لراجم 
ايك قد حانت عَلْيْها المغارم 
برفعاك قد أوفت عَلَّيها ارا 
عسزايمة في الناج يبن سرام 
فلالا ف بها مج دك التتادم 
رأعق بها عَُاك: كبا وخالم 
لمل صر في أملغنريه الحظابم 
ولا راتهامن قبل سعيك رام 
فصب سه ووو الآع احم 
سأيي بها نة السها ولزاجم 
صر ها الآذان بطري وجاسيم 
ووافتا بها جنع الحجیج الْواسيم 
لاء تادا القسرون الواحم 
يكاب نيها عن سنا الشمس زاجم 
رإباك ي عبد مس وهام 


لل الليالي لَحْمَهّا ودمَاءهسا 
قطعت بهن الليل والليل جامد 
إذا ملا ا ابت دورما 
فكم ال من أجسامها غول قفر 
رکم عرزت عا ذوات توالم 
جاجىءٌ غِربان تير لا بها 
ا قار ان ا 
ُخاڃی پها؛ ما حامِلٌ وهو راد ؟ 
سرت يِن صا مُوسى إل قَرابة 
روشاه لمم اموت ولس فافئدى 
اوذ يقرع اوج في ج انها 
وماعبرت نه جسوم لواجل 
وما ّت في واضبحات وُجومتا 
فلارَجَمت' مئك الآماني حسيرة 
ولا حَعَمَت لك اللاي مسريرة 
رلائظم الآعغداءٌ ماآلت ناژ“ 
ولاعدم الإشراك آلك ظافِر 


رما حملت بني إسيك الاس 
ظماءٌ إلى جذوى يدبك وام 
وطْضم الاي مدشن لاقم 
رفنت بهن الل رالآلّ جاجم 
لخر من زرا فسبها شكايم 
إلْبك خطرب في القلوب جسراثم 
وخسرم ممن السابهن الخارم 
على ثل أطواد القَباِي نماقم 
aE‏ 
وما طالِز في جر وهو هالم ؟ 
طب يملق اضر رالعخر مالم 
فغاوٍ وسار وهو للسغر لام 
إليْك بسنا أن يقرع اسن نادم 
وما خسرت عة وجوه سواجم 
إليك الاباجسي والرياح السماتم 
ولا فزعت بسنا لديك المَايِم 
ولا فضت الايام ماالت خاي 
ولا لر الأعداء ما الست ناظم 
ولا عدم الإسلام لك سالم 
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فصيدة الحئي" 


على قذر اهل العرم أي العزايم 
و ئعظسم تي من | لير صغارها 
کا کر اا بے 
ويطلب عند السناس ما جنذ تفسيه 
بفدي آم ! : لير E‏ 
وتاض رها علق بغي خاب 
هلل ا لهذت الممراء ؛ FÎ‏ 
E E E EERE‏ 

ټناها CFI‏ 
وکاڻ بها مغل الجنون فأصسبَّت 
طلريدة دسر سساتها فسسرذدتها 
و ايت اللبابي كل شيء ۽ رة 


۶ 


CRR ESL 
راي الرر واروس فدتها‎ 
وقد حاكُرها رالنايا حسواكم‎ 
ارك سرون الحديد كالما‎ 
إذا برقوا لنم مرف اأبيض ينهم‎ 
حخمپس بشرق الأرض والشرب زحغة‎ 
جع نيوكللس وأمة‎ 
فلغ وت فوت ال ع ا‎ 
طح مسا لا بثْطَّع البيض والقَنا‎ 


وفستة وما في الوت شك إراقن 


الديوان: 1 


وتأتي على در الكسرام اللكارم 
وقد عَجَّزث عله الجيوش المضارم 
وذألك ما لائأمبه الضتراضم 
سور الفلا أاحدائها رالق شاعم 
رفقد لتت أساانة والق رانم 
ركعل م أي السساييين القالم 
لادلامنها س تنه الجماجم 
ووج الايا رها ملاطم 
على الدين با نى والذهر رامِم 
رمن لما أشن بيئك غوارم 
مغن فيل أن ثلقى عليه الجرازم 
وذا اللعن اشاس ها رأعايم 
فمامات مَظلوم ولا عاش ظالم 
ززا م باو ماله وام 
انهم من بللها والخمالم 
ون اُذن الوزام مث زام 
فما بُقهسم ۾ المحداك إلا الفراجم 

و یبن IF‏ صارم أو فبارم 
ورمن الفرسان مسن لا پس صادم 
كاك في جفن الرذى وضو نالم 
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ريسك الأبطال كلمُى فزية 
اف را 
ضَمَّمت جتاخيهم على القلبٍ َم 
يغرب أثى الفاماث رالنصر فاب 
قرت الرديتيات سى طْرسنها 
رهم قوق اليدب رة 
دوس بك الحيل الركور على الذرّى 
ن راخ الخ اك رقا 
إذا رقت م شيها ب بطونها 
أي كل يرم ذا الدمُسئق مقدم 
اتر ربح اللسبث حى بول 
وفشدفجَمئة پابثه وان عحمهرء 
هى يشر المسحابة في فوته الظبا 
ويفهم موت الشرفية فشسيهم 
ا ف افطاة لان اا 
E‏ 

فان ن ری 
أك الحسد في الذر الذي لي لمة 
وإلني لمعدر بي حَطاباك في الرّفى 
اا الد ل ةا 
نيئا قرب امام والجد رالعلى 
رلم لا يقي الرّْحنّ حديك ما قى 
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روجهك وفاخ رئنرك بابب 
إلى فول وم أنت بالفيبٍ عام 
موت الخوافي تأحنها والتوادم 
صاز إل اللات واللصر فسادم 
وحى كان الستيف للرّمح شام 
مالسي السيض الخإفاف الصوادم 
كماليرت نوق العَرُرس الدرامم 
رقد كرت حول الوكرر الطاعم 
باماتهسا وي التاق الصتلادم 
كمسا لمشي في اليد الآراقم 
فاه على الإاقدام للوجه لالم 
رقداعرفت ريح اللبُرث البهانم 
رپالهبهر حَمْلات الآيير الفواليم 
لما ش لها امهم والعامصسم 
على أ أصسرات المسيرف أهاجم 
رلكئك الت جيذ للشرك ازم 
وئفت ج ر اللضسيا يه لا القواميم 
إل ك سط يوري ناق 
للاالاتدوم رلا أت نادم 
إذا رفست في م سممبد الأافم 
ولافيهفرتاب ولامنة عاصبم 
وراڃجيك والإسلام ك سام 
وئفليفُة هام الي لى يسك دام 


ر ره ابن دراج 
OA FAT PEY‏ - 1م 


اکان مولد ابن دراج في شهر الحرم من سنة ٤۷‏ ١ه(‏ مارس سنة 
۸م) على ما یذکر ابن بشکوال؛ ولسنا عرف شبتا عن طفولة ابن دراج ولا 
عن صاء ولا الأساتذة الذين أحذ عنهم» إذ إن أول ما احتفظت لنا به الكئب 
التی ترجمت له يبدا بصاته بالمنصور ابن آي عام" 

"أما أسرة ابن دراج فكانت بشهادة كثشرين ممن ترجموا له أسرة نبيلة 
مرموقة الشأنء حثى إن بلدة قسطلة كانت معروفة في كب ال محر افيين 
والمؤرخين الأندلسيين اسم قسطلة دراج. 

وقول این سد إن راجا حك الفا ال على :وه تدارلوا غا 
انا 

وقد كان بنو درأج يننمون إلى قبيلة صنهاجة البربرية» وبہدو أن دخول 
هزلاء إلى الأندلس كان يرجع إلى الوقت الذي افتتح فبه طارف بن زياد هذه 
البلاد في سنة ٩۲‏ (١۷1م)‏ فابن حزم الذي يرجع إليه فضل إيراد نص عظيم 
القيمة عن أصل ابن دراج يشير إل منازل الصنهاجيين في الأندلس فيخص 
بالذكر منهم بني الغلظ (كذا ولعلها الغليظ)؛ وبني عبد الوهاب بأشبونة» وهم 
من ولد ميمون بن ابي جيل ابن أحث طارق بن زيادء ثم بي دراج الذین کان 


إليهم انتماء شاعرنا الفسطليء“ 


قال 7 


3 سه ۲ 
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عارض ابن دراج المئني بثلاث قصالد مطالعه ٠"‏ 
لعل سنا البرق الذي آنا شائم 
بهيم من الانيا ممن انا هاتم 
وقد عارض بها قصبدة التني الى مطلعها": 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتاتي على قدر الكرام المكارم 
كما عارض بقصيدته النى مطلعها": 
لك الله بالنصر العربر فيسل 
Eê‏ مفام أم جت رحيل 
ونطلع تصيدة الني ٠‏ 
ليالي بعد الظاملين شكول 
طوال رليل العاشقين طريل 
ولہ آخحری یستھلها بقونه""' 
بشراك من طول الترحل والسرى 
صبح برح افر لاح فأسفرا 


دیواف أبن دراح: مد؟. 


دبران المتني: ا 
دیران اين دراح؛ ۳ 


دپوان النې: ۳۹۹, 


ديون ابن دراج : L4‏ 
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وهي معارضة لقول ال 
باو هواك صبرت أم م تصبرا 
وبكاك إن لر بجر دععك آو جرى 
کا ا کی د 
عمرث بطول بقالك الأعمار 
وجرت برفعة فدرك الأندار 
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ويعارض فيها قول التني'". 
سیر حل حيث مله الشرار 
وأراد نك مرادك الأققدار 
وسوف تخص بالدرس الآن المعارضة الأول. 
لعل سنا ابرق الذي أنا شالم يهيم من الدنيا من آنا هائم 
وهي التي يتو جه فيها بالمدح إلى منذر بن يى التجيي حين وصّل بئث 
ابن فرذلند إلى زوجها ابن راى مند. وكان المنذر له من المئزلة ما دعا العديد إلى 
مدا حه وإطراثه فقد نعته ابن سعید بقوله: #وکان جليل القدر م 
کذلاک صاحب عمال الأعلام لسان الدين بن اخطبب بقوله: #كان 
كريأً وهب لقصاده مالا عظبماً فوفدوا عليه وعمرت بذلك حضرته سرقسطة 


قحست أيامه وهتف المداح بذكره»“ 


دران المني: .۵٦1‏ 

دران ابن دزاج:٠٠٠.‏ وقد تعرض ها د. علي الغريب بالدراسة المنية في كنابه العارصات لي 
الشعر الأندلسي: .٠۴ ٤‏ 

یوان المنی: ۲۸۴. 

.٤۴١ ۲ لغرب‎ 

اسان الاین بن الخطیب. اعمال الأعلام لیف بررفنسال؛ دار المکشرن- بیررت» ٩۱۹۵م:‏ ۲۲۲ 
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ونقل ابن بسام في ذخيرنه عن ابن حيان «ركان فارسا بق الفروسية 
بهي الشارة. ملي التقلب على الدابةء سيا كرما خارجا عن سحاد اجهل بأ“ 

وذکره ابن عذارى *وكان لأول رلايته قىد ساس عظماء الإفرنج 
فحفظت أطرافه إلى أن مضى بسيله والثضر مسدود لا ثغرة فيه وبلغ من 
استمالته طواتف النصرانية أن جرى بين يديه وحضرته عقد مصاهرة بعضهم 
فقذفته الألسنة لسعيه في نظم سلك النصارى. وفد قبل إن رأ منذر كأن في 
ذلك أحصف ممن قدم فيه لنظرة في صلاح وفته رعامه بائصداع عصا آهل 
كلمته فآثر من الموادعة ما ستر به الحورة وسدها بيسير الكلفة واختدع به عظيم 
الحلالة ريمندة وشانجة الحدثين أنفسهما بوعئذ بمناهضة أهل الأندلس فألاهما 
عن الحرب. رحبب إليهما الدعة وأغنم امل الثغر في ذلك الوفت عاجل 
السلامة واستظهروا به على العمارة فحيوا وعاشرا في نعمة ضافبة وعيشة 
راضية إلى أن آلوت ممنذر النية وقد اعترف الئاس برآيه وآقروا بسياسته و يأت 
بعده من يسل مسده ولم پنفع اله الطاغیتین بعده بالذي کانا عقداء بجضرة منذر 
إذ أعجل عله شانجة وأثيره رده وابنه بعده فششت الله شمل الطاغية يومثد 
وكفى المسلمين شرعم برحته واشتمل منذر على قراد تلك اللغور واستوثقت له 
الأ 
ولعل غرض المدح من أبرز الأغراض الشعرية لدى أبن دراج على كثرة 
من وفد علیهم وتوالوا الحکم في زمنه لکنه )| یکن یری اسا فی مدحهم حتی 
ولو كان هناك خلاف بين ممدوح وآحر #فكل قائم بالأمر إنما هو مبعوث العناية 
الإمية في تلك اللحطة“" 


الذحيرة: ق م٠٠‏ ص٠14‏ 


ابيا المغرب: ۳ار 1۷١ ۷٦‏ 
تاربخ الأدب الأندلسي عصر سيادة فرطبة: ۲٤۲‏ 
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وهذه العارضة في مدح منذر العجيي مقاباة لماح العني سيف الدرلة - 
وحن بغنى عن تعريفه- وذكره لبئاء ثغر الحدث «وكان أهنها تد سلموها إلى 
الدمستق بالأمان سنة سبع وللائين وثلاث مئة فنزطا سيف الدولة يوم الأربعاء 
امن عشر حمادى الأخرى سنة ثلاث وأربعين وبدأ عن يومه فوضم الأساس 
رحفر وله بيده فلما كان بوم الحمعة نازله ابن القاس الدمستق في نحو خسين 
الف فارس وراجل ووقع القثال يوم الاين سخ جمادى الأخرى من اول 
النهار إلى العصر فحمل عله سيف الدولة بنفسه في نحو خس مثة من غلمانه 
فظفر به رقتل ثلاثة آلاف من رجاله وأسر خلقاً كثررا فقتل بعضهم وأقام حئى 
بدى الحدث ووضع بيده آخر شرفة منها في يوم الثلائاء لثلاث عشرة ليلة حلت 
عن رجب نال ممدحه وآنشده إياها في ذلك اليوم في اللحديث»* 


هبكل القصيدة: 

ومعارضة ابن دراج تطول حنى تصل مالة وعشرة من الأبيات يبدؤها 
بالترسل إلى بوبه ومجعل من الطبيعة حوله بكل مفردانها شريك هذه الالة 
من الشجن واللوعة» بل إنه بعل الطبيعة تستقي سحرها وخلابتها من أضواء 
جمال عيوبنه» ويتمنى ذلك اللقاء الذي قد يكرن حدث بالفعل في الزمن الماضي 
أو إله ينظمه في عقد آمانيه» ولعل من هذه الأببات الللاثين الأول نكتشف أن 
حلمه نهاه عن التمتع بهذا اللتاء مع ما فيه من لذة الوصال العارمة. وجعل 
قطع هذا الوصال بسبب خروجه مع النصور للقاء أعداله» وقد أحسن ابن 
دراج التخلص من المقطع الأول الذي طال متناسباً مم طول القصدة فجعل 
هذا الوصال مقطوعاً باحداث جسيمة وقد صرمته حادثات كأنها (بيمناك پا 


هران النلي: ٠١١‏ 
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ملصور بيض صرارم) ثم هر بمتدح ملدرا ویذکر اثاره بأعداله الى شملت 
بامهمة والعزية اليي تلهيه عن الركرن للحياة الناعمة بأ فيها من رغد وهو 
المىسيء؛ ثم يحرج على جر له وشده على (ابن شنج ) وغېته علپه ومدح سحلو ده 
ردک أججادهيء وکر هده المنزلة العالية اني ا ګر ره ا ران شنج) م 
بوجب ابن دراج على نفسه أن بنشر هذه الأمجاد ولجعلها جد أهل العرب 
أجعهم؛ تم يذكر رحلته إلبه ويصف الباق والسفينة وما عانته الرحلة من أجل 

وإذا كانت قصيدة انى بلغت واحدا وسين ببتاً فإنها حلت من 
المقدمة الغزلية؛ وذلك ليبرز عظم الحدث واعميته يث لا يسقه سابق: ولا 
يتفدءه متفقدم» فيناء ذلعة ألحذدث رمنازلة ازدمسشقی دونها وغلبته حلت عظيم 
پستاهل الاہتداء به ولا جوز تاخبره حتی ولو خالف بذلاك نهج القصيدة 
القديم. 

أما أبن دراج فلم بضصطره الأمر إلى اتباع النهح تفه فسار على العادة 
وبدأ بالطلع الفزلي الذي نلمح فيه آثار الحدائةء فإذا کان ابن دراح انتهح 
الاجاء الحدث الجدد فإننا جد ذلك في مظاهر الطبيعة بالوانها المتعددة التي 
تشار که لحظات وڼ وصفه لرحلة السفينة الى هي أثر التجديد وال ملائمة لبيثة 
الأندلس» ول البعد عن و صف النياف وملامح البدأوة. 
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البثاء التصويبري: 
ثأثر أبن دراج في المقدمة الغزلية ببعض صور التني عن الحرب ونقلها 
ال عدبت الةو ا لا اا 
ميض تشب الريح والرعد ار 
كما شب نيران الجوس الزمازم 
وانظر إلى ول المقني. 
ميس بشرق الأرض رالغرب زحقه 
رلي أذن الموزاء ممنه زمازم 
فابن دراج بجعل من ظواهر الطبيعة موقداً لذكرى ابيب كما يزيد 
تراطن الجوس نارهم اشتعالاًء وصورة العلبة وتداحل الأصوات بشكل غير 
مقهوم ولا واضسح صررة مأخوذة من وصف التنى لساحة النزال وما فيها من 
تمداخل أصوات السيوف والقائلين حتى صل وسط السماء؛ تما يوحي بكثرة 
العمدو والعتاد وشدة الفتالء كذلك تازرت مفردات الطبيعة لإشعال الذكريات 
وثداخحلھا حتی بحت مبلغها من وجدانه وفکره. 
ونلمس هنا إجادة أبن دراج في اختبار ما يناسبه من صور انى وحسن 
توظيف ذلك لإبرأز معانبه فتستمد جافا من جماله رقرتها من فوته ويكشف 
هذا عن مدى الإأعجاب الذي ترجمته فبساته لصور امنني أو إضاءاثه حوها. 
صورة أخرى تضمنتها مقدمة أبن دراج وتأثر فيها بالنتي» يفول ابن 
دراج. 
ومشنق كال حفن آطليق نالعا 
على ضسم إنسانين والدهر ناكم 
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وقد تناص في هذه الصورة مع قول ألتني: 
وقفت وما في الموت شك لراتف 
كانك في جفن الردى وهو ناثم 
وما آراده ابن دراج من صورة انى هو الغفلة في ظل جمون أطبقها 
النوم» فلو أن الردى أفاق من نومه لأصاب سيف الدرلة: ولو أن الدهر أفاق 
من نوهه لفرف بين الخحبيبين؛ لكن ما احتاجه ابن دراح هو تصوير تلك الالة 
شديدة التلاصق كالجفين المنطبقين. فنتخيل »عه ذلك العثاق اميل بين الحبين 
في غضوة من الدهر؛ رهي ما أراده المتنى من الموت الذي أغلن أجفانه على 
سيف الدولة وراح في سبات عميق فهي صورة نظهر مدي الخطر الذي تلاصل 
مع سيف الدولة 
إن ابن دراج وجد في هذه الصورة ضالته المئشودة حينما أراد أن يصور 
فرب الحبيبين ساعة وصال في غفلة الزمان عنهماء فجاءت الصورة على درجة 
رائعة عن الوصف روالتعير. 
أما الصورة الثالكة في مغدمة ابن دراج فهي: 
فبددا وقاضي الوصل حم في الموى 
وغام قلي بالحكومة غفارم 
وقد تلاص فبها مع قول المثنى: 
تفيت اللبالي کل شسيء آخذته 
وهن اباخذن مئك ضوادم 
هىذه الصورة لابن دراج متممة لصورة لقاه الحبيبين فهو برى أنه مهما 
غنم من هذا اللقاء فهو خاسر بساعة الفراق» أو ا تمم الحبوية عته» آو با لا 
يجعله يشعر بالربح الكامل مهما استمتم فهو لا بشعر بالشبع وعذا دلبل شدة 
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حه رتعلفه فهذ. المشاعر لا أكفاء لجا فما زال عليه دين لابد مى قضائه بوبه 
وابين دراح عندما تقل هذا المعنى وجده مهيا عند لحني حينسا جعل الدهر 
غاز شا له ولابد أن بقضي دينه لأن الدهر مهما أخذ من سيف الدولة فهو غارم 
وعليه دين لابد من قضائه فسيف الدولة أقوى من الليالى وصررفها. 
وهذه الصورة من الصور الذهنية التي تعتمد العمل وتتكى عليه: ومع 
ذلك نقلها ابن دراج إلى الغزل بشكل بسيط مقبول دل على مهارة وقدرة على 
الاستفادة كيرة. 
رقد آشرت أن أفصل تأثر ابن دراج باتني في المقطم الأول عن ساتر 
المعارضة لأبرز مدى إجادته في نقل معاني الحرب وصورها إلى الغزلء ثم لنا أن 
نتابع هذا التأئر مشيرين إل مواطن الإجادة فيه والتقصير عنهء فالمتأمل ذه 
امعارضة يلمس اثر أبن دراج راضحا جلياً على طول المعارضة: ولا غرر 
فشاعرنا يعد متني الأندلس. ولنبدا باول بيث ينتقل فيه من المقدمة الغزلية إل 
الغرض الأساسي وهو ماح منذر رذکر ماثر ه» وهنا تعد البداية هي بداية المتني 
نفسها: وكآنه استهل الغفرض الرئيس ما استهل به المتنى قصيدته وغرضها 
الرئيسي هو مدح سيف الدولة؛ ولننطر في بی اہن دراج : 
وفد صرممثه حادٹات کانها 
ييمتاك پا منصور يض عموارم 
بضر نها ان شان كالب 
بقدمهاأشباههن مزالم 
ويقول المتبي: 
على قدر آهل العزم تآتي العزالم 
وتأني على قدر آلكرام الكارم 


۳۹1 


والعنی آن گلا علی ما یگون عليه وما یلیق بء وکل ما یتحقق من 
اتتصارات وإنجازات رمكارم هي ي مقامها رفيعة رفعة صانعها ركل ما يوأجه 
سن قوة لابد أن ترقى إلى مقامه وفوته. 

وننتقل بين صور ابن دراج التي برز فيها تأثره بفكر اني راسلوبه 
فنجد ابن دراج يصف فرسان منذر: 

رست الفلا منها غياضاً أرومها 
حماة الحمى والصافنات الصلادم؟ 
ونقرا للمتني. 
تلن فراخ الفح أنك زرتها 
بأنّاتها وهي العتاق الصلادم؟ 

وابن دراج يصور فرسان الممدوح ويمتدحهم باصالة النسب وأنهم 
المدافعون الىزائدون عن مى بخيول قرية صلبة شديدة وكانهم رسوا في 
الصحراء لأعدائهم» وغي صورة ععيرة عن مدى تمسكهم بأرضهم راستيساهم 
سن أجلها. 

وإذا كانت فرسسان اسن دراج وخحپوله ملأت الصحراء كما يملا الزرع 
الأرض رنتمكن جذرره منهاء فخبرل اللي تلاحق الأعداء حتى في اعالي 
ا لجال رتصمد |ليهم ها ها من فة ومتائة ميكل؛ حتى نظن فراخ النسور أنه 
اماتھا رقد عادت إلیها وتتظر ما تجلبه ها أو تقدمه من طعام, 

واستعارة صورة الصافنات الصلادم جاء بها المئني آقوی؛ يٹ جملها 
لا تكتفي بالتصدي للأعداء على الأرأضي النبسطةء اما صعدت إلبهم ولحقت 
بهم في ذرا !لجبال ووكور النسور والحرارح من الطيورء وهو تصرير أقوش ما 
جاء به ابن دراج وإن كان تصويره ملاثماً لبيئته الأندلسية الي تفرض رقتها 
وېساطتها على أہناثها. 
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صورة أحرى لابن دراج: 
إذا ما دئث من شربها أجنث الردى 
وكان جناهن الطلي والجماجم 
وراه تلاص فيها مع قول المني: 
سقتها العام ار قبل لزوله 
فلما دنا متها ستتها الجماجم 

وما زال وصف ابن دراج يول المنصور ملذر بن يجيي التجيي مستمرا 
وإن جعبل جني هذه الخيول بعد غرسها في الأرض مناسباً لذلك؛ فإئا راء وقد 
جانبه النوفيق حينما جعل الجني هذا للشرب في هذا البيت وان آولى به أن 
يجعل السقاية للجماجم بدلا من الغمام وهو مناسب للمعنى؛ فالتني يصور 
القلعة في حالين متقابلين قبل نزول سيف الدولة بها كانت الغسام تسقيها ماءُ 
عسذباً صسافياً ما في ذلك من إيجاءات السلام والرغد» ولا نز ها سقنها حماجم 
الفرسان دماء ا في ذلك من إيجحاءات المول والبشاعة؛ لكن ابن دراج حينما 
اراد آن يصور فع الليول باعدائها وفربها من مواطن الشرب اتنهل ألاء صافيا 
وجدت الموت أمامها فجنته جماجم وطلى»ء وهي صورة وإن أراد بها نقل 
الفغكرتين المتقابلتين ليظهر وة هله الخبول ومدى نراطما من الأعداء فإنها ) 
تصل بنا إلى الإجادة التي حققئها صورة المتني. 

وتلح الطبيعة الأندلسية على شاعرنا فلا جد بدأ من وصفها في ثنابا 
الغرض الرئيس ثم هو يجعل عظم المهمة الى أوكلت للممدوح أنسته وصرفته 
عسن التمتع بخلابة الخظر وحسن الشهد ولذة الاتصراف إلى صنوف الحمالء 
فيال صبورة الدراهم الئلورة على العروس واليي صور بها المنني جثث الأعدا, 
وهي ملقاة متفرقة على جيل الأحيدب. بقول المخني: 
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اة اا ن 
كما شرت فوق المروس الدراهم 
فيأحذ هذا ابن دراج. 
فأسثك يا منصور روض حدائق 
تلاعب فيهن المشى رتنادم 
يضاحك ف أرض الزمرد شمسها 
دسائیر من فرب آلحپا ودرامم 
وكمانرى فابن دراج نقل صورة الدراهم المشورة على الأرض إل 
صورة خلابة حيلة فهي تثضاحك الشمس مما أضفى على الصورة لون الذهب 
بريه الذي شمر بالبهجة والحياة وما نقل ابن دراج صورة اجساد القتلى 
المنثورة كالدنانير التي تر فوق العروس لتغرقهاً وكثرتهاء إنغا جاء بالدئائير التي 
هي ضحكات الشس اللاررة على وجه الأرض لناسبة جماها حينما تتعكس 
الأشعة عليها فتزيدها بريقاً فكانما هي مداعبة الشمس وتضاحكه وهي صررة 
حبة رائعة تى باللون رالحركة والصوت استطاع بها أن بظهر فوة عر 
اللصور يحيث ل تلهه هذه الناظر وحسنها وإ تصرفه عما عزم عليه من ملاقاة 
آضداله. 
موضع آخر لشاعرنا يصور فيه سيوف الممدوح وقد تكلفت بتوفير 
الطعام لليوث حنى أشفقت بان تطالبها البهائم بذلك لكثرة ما عودتها عليه: 
يغول المتئي: 
أينكر ريح الليث حتى يذوفقه 
وقد عصرفئث ريح الليوث البهائم 
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و المتبى هنا يحمل استنكاراً على الدمستق وتحقيراً له جيث صرره 
أحقر شاا من البهاتم التي تعرف رالحة السباع وهو لا بعرفها حثى يدوق 
وباها: فکیف له أن بتعرض ها رالمقصود هنا باللبوث سيف الدولة ورجاله 

وهذا ابن دراح يذكر سيوف الممدرح: 

رعودتها طم السباع نأشغفت 
بإغبابه أن تاهيه البهاتم 
واضح أن الصورتين متشاكلتان لفقا لا معثى. 
وني موضع آحر من المعارضة يقول ابن دراج. 
بعقد سام آنیت ٹیلت ناء 
وليس له ني الأرض يرك هادم 
فرنجة أملاه وشل اة 
وسّلمك اركان له ودعالم 
ويقول المتئي: 
وکبف ترج الروم والروس هدمها 
وذا الطلعن اساس فما ودعائم 

ولا خف بالغراءة الأولى للابيات التأثر شكلا ومضمونا. 

فهتاك بناء شبد وهنا ركان ودعائم وأسس لا يجرؤ أحد على هدمها 
أو تقريضهاء هذا هو المضمون الأساسي. أما فيما وظفه كل من الشاعرين فإننا 
جد البناء عدل ابن دراج هو تلك المصاهرة الى عقدت بين أميري برشلونة 
وفشتالة والتي كان المنذر أركانها ردعائمهاء فليس هتاك من بعاول هدم ما بناء 
ودعمه فهو الذي عمل على هذه الصاهرة وشهد غليها. 
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كما جد البثاء عند لبي هو قلعة الحدث الي كان سيف الدولة أساسها 
ودعامتهاء فلا رجاء للررم أو للروس في هدمهيا فتأسيس ميف 'لدولة ها قطم 
عليهم ر حاء هدمها. 

فالبناءان إغا من أجل إقرار الأمن والشعور بالسلام والبناءان فويان هيا 
لمما عن يدعمهما ويثبت أركانهماء رهما في أمان من أن تطرهم' أو تند إليهما 
يد العبث رلكنى آری مع هذا أن اني أفدر على عرض الفكرة ني أوجز هيثة. 

رحن لغوص في معارضة ابن دراح مط أصد افيا الى نتفتح عن درر 
براعته لي فن المعارصة التي جعلل منها شامد فدراته وإبداعاته؛ فهذه تیجان 
العروس كلها الدسور القشاعم. 


وتوجتها فوق الأكاليل والدرى 
خوافق تغشاها النسور القشاعم 
يقول المتني: 
بفدي م الطير فا ساللاحه 


سور الفلا أحدائها والقش اعم 

وإذا کان ابن دراج حرج في هذا انتصوپر عما رمى إليه ا مثنى» فقد 
اا رار اا فا ر عن عا ا ر افا ا 
تكللها النسور الكبيرة كما تكلل هذه الور قمم الجبال الشواهق والقصد ان 
الو ا ا وا و ا 
نې الاعتداء عليها. 

أا نسور اني أحدائها والقشاعم يدينرن بالفضل إلى سلاح سيف 
الدولة ويفتدونه بأنفسهم إذ وفر عليهم مشقة طلب الرزق فهو يطعم صغيرعا 
وکبیرها. 
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رفي صورة أنحرى بمدح بها ا منصور ملذر بن يجيى. 
ومن أربت نيه أعاظم يُعْرّب 
لمستصغر في أصفريه العظائم 
ويغول المتني: 
وتعظم لي عين الصعير صغارها 
وتصعر لي عبن العظيم العظاتم 

وابن دراج يؤصل لعروبة امنصرر منذر» ومن كان أجداده أعاظہ 
لمرب فحقينق به أن يستصغر العظائم؛ لتعوده ذلك» فمواجهتها وخرضها 
والعمل من أجل إلجازها معتاد مألوف وهذا ما أقره المتئي لسيف الدرلةء 
فلعظمته ني مواجية العطائم فهر يراها صغيرة» وكل عظيمة هينة عليه؛ فلا 
يستعظم الأمور إلا كل صغر»ء وكما هو متضح فقد نقل ابن دراج في مدحته 
المعنى نشسه الذي أمتدح به التني سيف الدرلة. 

وهذا البيت الذي أنحفنا به انى بهذ الصياغة التقريرية القوية اركب 
هر من أعظم الأبيات الى من الطبيعي أن بتأثر بها الشعراء» ولا أتصور أنه 
يكن أن تخلو معارضة ابن دراج من التأثر به وبخاصة وأن هذا البيث من أعظم 
الأبيات انتشاراً وذيوعاً على الألسن» وسن أروع أبيات القصيدة والذي بعد ذرة 

رلقد حاول ابن دراج في هذا الرصف أن يدنرو من مستوى البنية 
التركيبية القوية السلسة لكن اغلب ظني أنه م يسئطم الوصول إلى هذه الدرجة 
الفافةء وآخذ على ابن دراج امسستخدام لفظة (أصخريه) فلا أراء آتى بها إلا 
تكلَفاً لضرورة الوزن» ولا أرى نيها إضافةء بينما استعان العني بكلمة (عين) 
وهي البق في هذا الام فالإنسان بقيم الأ شياء بالنطر رالتامل فهذا أفضل 
وأنسب من تفییمها بالبد» فالأمور تصغر في عين الإنسان لا في پده. 
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ريستمر مشهد الإعجاب بصور المتني فيجري هذا على لسان أبن دراج 

قازلا: 
كسا العرب العرباء مثهن مفخر 
صلب منەللوجره الأعاجم 
وهو من قول التي : 
ترقا علانڻتنةلارنثة 
وتفتخر الدنيا به لا العراصم 

إن مآثر الممدوح كست العرب فخرأ ودعت إلى انبهار الأعاجم لبد 
التصليب على الوجوه والصدرر رهي حركة تعر علد النصارى عن الإجلال 
وشدة الإعجاب» إن عظمة مار الممدوح دعت العرب والعجم إلى الفخر بها 
وهذا العنى مارد من معني بيت التني السالف حيث جعل سيف الدولة 
مفخرة عدئان كلهم لا رببعة وحدهم» وزاد على ذلك بأن الفخر لا يقصر على 
العرب إنما هو مدعاة لفخر الدنيا دون نحديد عاصمة أو جنس بعيله. 

وإذا کان آپن دراج حل المعثى وع من خلال صياغة ختلمة فإنه أجاد 
وأبدع فيها وإن م يفعل مللما فعل المنتي من إثبات إلحكم للاأعم ولفيه عن 
الأخحسص» ولك آرى أن ابن دراج في تصويره أتى بصورة طريفة فأجاد 
وأدهش. 

وما زال الطريتى آمامنا طوياا رعاينا أن نتحلى بطول النفس؛ فالمعارضة 
التي ثبلغ مائة وعشرة أبيات تستحق أن نفره ما حظاً وفيراً من العئاية ونمل أن 
نقارب المصورة الى للاعتناء بها 

رقف الآن عند صورة من تلك الصرر التي تزخر بها معارضة ابن 
دراج ويظهر فيها ذلك الأثمر الواضح القوي فيال المتني. فابن دراج بصف 
الثياق التي قطعت الفيافي وصولا إلى الممدوح بقرله: 
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إذا ملا امول المميت صدورها 


رك من ذكراك قيها تمالم 
ولننظر في تصوير التني لقلعة الحدث بعد الحرب: 
وکان پا مثل المحتون فأصبحت 
ومن جشث القتلى عليها مانم 


ئإذا كان سيف الدولة فد أخد الفتنة في هذه القلعة بتعليقه جثث القتلى 
عله كالتمائم الى تعلق على صدر امجنون فشتكن هياجه وتهدئ اضطرابه. 
فقد جعل ابن دراج ذكر اسم الممدوح كالتمائم التي تهدئ تفرس الإبل الى 
لاقت في رحلتها الأهرال المميتة ذملات صدرها خوفاً وقلقا واضطراباً لكلها 
الآن هادئة لما تشظره من كرم وأمان بوصوهما إلى الممدوح. وقد أجاد شاعرنا 
إجادة كبيرة ظهرت فيها براعته الفنبة وقدرنه الخيالية» ففي الصورة يظهر أثر 
المدرج رقوة فعله کما صلع التي مع بمدوحه تاما. 
وهلا بيت آخر يشهد هذا الأئر رمدى الإعجاب والقدرة الغلية في 
الوقت لفسهء يقول أبن دراج: 
رکم عجزت عا ذرات قرائم 
لعجت ا بعسوج مالمن قرائم 
ويقول التني: 
أو رون المىديد اهما 
سرو بجياد ماه قوائم 
وإضاقة إلى اقتباس الا ركيب تفسه: 
(ما من قوائم) 
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للئمبیر عن ما حل ٻالنیاق من تعب رإرهاق حت أبد وها پالسعن الى 
لا راثم ها فالرحلة مضنية شافة استخدم نيا أكثر عن وسيلة إن المعنى عد 
التني يدل على تعب الخبرل لكثرة ما غطاها من العدد الحربية حتى بدت ولا 
فرائم ها ولكن جياد سيف الدولة أشد تحملا من ناق ابن دراح الى ا تستطم 
مو اصبلة اللسير وإن أجد فهذا تفسيرا قد يكون لصالح ابن دراج؛ فقول إن 
شہاعرنا آراد تفص خیم معاناته وها اقا في سيل الوصول ل علو حه رالعرض 


على المستوى النحوي في الشطر الثائي. 
الفعل الاضي + الجار والجرور 
ا 8 
سروا بمجاد 


كکذلك عمل الصررة كنابة رائعه استطاع ابن دراج أن ر شید ملها 
فأحاد وأنمت فدرة فة لا تقل عن فدرة المتني. 
وله في | ستکمال وصاف السفن الى تعمله إل مدو حه پول ابن دراج: 
جاج غغمربانڻ تطبر لا بها 
على ملل أطواد الفيالي نعالم 
ها من أعاصير الشمال إذا موت : 
واف وعن عصف ألجدوب قرادم 
ولم الصورة هتناصة مع قول المتئي: 
نموت الحواني تحتها رالقواده 
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وإذا كان المتني استعار الجناحين وها فيهما من أنواع الريش الخوافي 
والفرادم عبرا بيما عن ميمنة اليش ومبسرته ومن هم في المقدمة ومن هم في 
اؤ خرة فإنه بذلك يمصور رة سيف الدولة الذي استطاع لبتم وإهلاکهم 
جميعأء وكذلك استخدم ابن دراج الخوافي رالقوادم مصوراً بها سرعة طاثر 
النعام وأن خوافيها أيضاً قوبة عاصفة عصف رياح الحنوب» وأن هذه النعام ما 
هى إلا تعبير عن سرعة سير السفيلة وكأنها تطبر بصدور غربان أو أنها طائر 
النعام الذي يسير بسرعة في الصحراء ويملسو ويهبط بين رمالماء وقد شبهيا 
بالغربان ذات الصدور احدودبة لأثها تشن البحر شتا كما تشق الغربان 
بصدورها المراء إو النعام الذي يعلو ويهبط كذلاك السفينة بين أمواج البحر وفي 
ذلك ما يصور المعاناة والتعرض للأخطار. 

إن رعورة الرحلة في الصحراء ثم الببحر وما حف بها من خاطر 
صررت ها في تفسه من خحوف الجهول الذي بنتظره فهل سبج ما يكافيم هذا 
من جود وعطاء؟ 

لكن لنا تحفظ على استعارة الغربان للععبير عن سرعة السفينة فطائر 
الغراب من الطيور التي تشاءم منها العرب وأراها لا تصلح لقام الأدح. 

ولثا وقفة اخری عند صور ابن دراج: 

رلا عدم الإشراك أنك ظافر 
ولا عدم الإسلام انك سال 
يقول التني: 
هنبا لضرب المام وامجمد والعلا 
وراجيك رالإسلام أنك سال 
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وبيث ابن دراج هو امتداد مجمرعة من الأدعية الي حص بها المدوح 
وهي ي مجملها إظهار للاقتدار على بنى التقابل وفيها تكرار للصياغات بصررة 
اقلت كاعلها مع ما حمله من تكثيف للنغم الداخلي وسنعود هذا تي مرضعه. 
لقد أمتدح ابن دراج المتصور منذر بن بجيى المضامين نفسها الي امتدح 
بها انى سيف الدولة؛ فها عو بقرل: 
رلا زال للسيف النيفي قاثم 
رآانتث به في طاعة الله فائم 
وهو متأئر فيه بقول التي : 
الا ايها السيف الذي ليس مخمداً 
رلا ليه مرتاب رلا نه عاصم 
فسيف امنصور ناثم في وجه أعداء الإسلام والمنصور عدافع به عن 
وجوده وإقاسة حدوده» على أن بيت لحني حمل من قوة الركيب والبعد عن 
النكلف ما جمله فائقاً على بيت ابن دراج فقد استهل المتني يته ب (الا آيها) 
مم ما توحي به من تفخيم وتعظيم لسيف الدولة ثم أكد المعنى بعطف اسلوب 
النفي وتكراره (ولا فيه ~ ولا فيه) مع أستخدام اسم الغاعل للدلالة على 
الاقتدار والاستمرار في هذا الاقتدار. 
وحن الآن أمام البيث الأخير الذي نلمس فيه هذا التائير الواضح يال 
الى وتصاويره في نص ابن دراج الذي بقرل: 
جهاد على الكفار بالنصر عدم 
ووجه على الإسلام بالفنح قادم 
وهذا بيت المتنبي الذي ممل الصورة: 
بضرب اتی اطاماٹ والنصر غائب 
وصار إل ابات والنصر قادم 
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ريت ابن دراج هو خاتعة ا لمعارضة كرر فيه بعض ألفاظ البيت الثال 
قبل الأخير ثم كرر صيغة أسم الفاعل (مغدم - قادم) ولو أن الأول من الفعل 
المتعدى بالحمزة واللاني من الغلاي فهما من مادة واحدة وأرى أن هذا التكرار 
في عديد هن الأبياث ل يكن في كفة ابن دراج إن تنوع الصياغة من شانه إثراء 
الأسلوب ممايدل على قوة الأداء» ولناظر إلى بنية بيت المتني القائمة على 
التقابل. 
بضرب آتى امامات والنصر غاٹب 
وصار إلى اللبات والنصر قادم 
وكما رأينا فإن ابن دراج تأثر بصور التي وأجاد كثيراً إلا آنه م يتتبم 
الصررة على مستوى كلى بل كان بقتطف منها اقتطافاً ويرظف منها ما يراه 
مناساً لأغراضسه المختلفة ولا يعني هسذا أن صرر ابن دراج جاءت جزئية 
مفروطة العقد بن إنها تميزت بالامتداد حينما تغرّل ووصف اللقاءء وحيدها 
وصف رحانه إل الممدوح» كذلك حين قخر به. 
وكما هو واضح غلبة الصنعة على شعر أبن دراج عا دعا د/ ډعدور في 
دراسسته لصور أبن دراج الفئية إلى وصفه بشاعر الصلعة والذي أدى بابن دراج 
زی إطلاق حكم عليه يفيد ضعف اشعاره الي فاا إرقها لأ دون تلقیح 3وغا 
يؤكد أن الصنعة غلبت على ابن دراج» وأنه ۾ يكن پصدر عن طبع خالص أن 
شعره الذي فاله ارتجالا درن صنعة أو تنقيح وتدقيف جاء ضعيفاً بالمقارنة بشعره 
الذي تأننى وتألى فيه» والشاعر نفسه أدرك هذا الجانب: فكان يرفض أن يقول 


الشعر ار تا 


٠ 0‏ 2 
شرف دصدرر. الصورة الفة ٣‏ شعر اپن دراج السطلي الأندلسي سكت نهضة الشرق~ العاهرة 
2م ۸ 
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وات الد ال ج امقر الى كفا ا رة رال رصان كا 
انلصفت بلك قصيدة النني: والتي بۆگدھا استاذنا الدكتور/ العشماري في 
مفهومه عن الوحدة العضربة في قصيدة التلي والقي يذكر بعض أسبابها: 
«ومن العوامل الى جعلت من قصيدة المتنبى وحدة عضرية: 
أولا: الانفعال انفريد الأصيل: ۰ 
لا پصدر المح في ۹١‏ من فصائد إلا عن الفعال فرپد أصيل. 
ثانيا: عاطفة المتني مركز لا تكاد تلوح كاذبة» وهذا ما ساعد انى ومعماره 
ولفته وصياغته برغم ما فيها من صنعة شعرية بارزة» ولكدها اختفت 
وراء عاطفة وانفعال أصيلين» فما يشغانى وأنا أسمم: 
على قدر أهل الحزم 
لا بشغلني التقسبم وإنما المعسى الأصبل قبل العلاقات الصولية» وهلا 
جلاف أبي نمام وهو ما مجعل صنعة المتبي تختفي ولا تكاد بين لأذه 
شاعر أصيل قوي 
هذان عنصران أساسيان ني التجدبد في قصيدة المتني۔ 
الكا: الإيقاع واللغة: 
حيك إن استقلال أصرات اللغة استغلالا حيا وعمفا ميث ثكون 
موسيقى جزء من الإحساس الواحد من البداية إلى النهايةة "“ 
وإذا كانت معارضة ابن دراج تلاقت في بعض المعاني مع القصيدة 
المعارضة مئل مضامين الدح كتحقيق النصر وال مار العظيمة وأن هذه 
الائتصارات ل يكن النرض منها إحراز مكاسب شخصية إا هي خدمة ررفعة 
الإسلام كذلك أصالة السب والشهرة والإعجاب على مستوى العرب 


(O‏ ضمن عاضر ألقاها د. 'لمشماري بإحدى قصرر اللغالفة في الإأسكدرية ١٠١٠م‏ غير متشررة. 
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والعجم» كذلك شجاعة الممدوح وافتداره وعابثه على عدوه» ووصف الجيش 
والمنازلة. 

وإذا طالت عارضة ابن دراج فإنها لتشمل أغراضاً متعددة م يكن ها 
مكان في قصيدة المتتي وقد سبق تعلبل هذا ومن هذه الأغراض الخزلء 
وصف الطبيعة + وصف الرحلة إلى الممدوح والدعاء له. 


المستوى البديعي: 

ونستطيع أن لسم هذه المعارضة بظاهرة ر نجد هما كبير وجود في فصيدة 
أي الطيب. وهي وإن كانت تيز المعارضةء إلا أنها تؤدي إلى إضعاف الث ركيب 
والملل في بعض الأحيان رالشعور بالتكلف تلك هي ظاهرة استخدام الجناس 
وتكرار الصياات في آن واحد: وعد ليست ميزة في فصيدة ابن دراج وإ نما هي 
سمة من سمات كل فصائده وهي سمة ملل عيباً؛ فقد التفت إلى ذلك الدكتور 
إحجسان عباس فقال: "إن شسصائد ابن دراج ليس فيها ذروة أو ذرى ينتقل بها 
القارئ من المستوى العام إلى ثبج الموجة العالي كما يفعل المئني حين ينتقل مثلا 
من المدح إلى الحكمة وإ نما هي موجة واحدة هادرة من أرل القصيدة إلى آخرها 
وسر ذلك فيما أعتقد أن ابن دراج ) يكن يتصور قصيدته تصوراً عاماًء وإغا 
کان يرسم حدودها التفصیلية کأنه یکثب رسال 

كما أشار د. علي الغريب إلى ذلك آيضاً نقال: يكن أن ثل لصسحة 
هذا الرأي بقصائده اثلاث في السفارات الدبلوماسية بينه وبين الممالك 
السيحية». وشاهد آحر يؤكد هذا الرأي وهو ثلاث قصائد نظمها اين دراج في 
غروة المنصور ابن أبي عامر إلى شنت بائب 0ع14ا2ة8 رهي: 


(t, 


تاريخ !أدب الأندلسي عصر ميادة ترطبة: .۲٤١‏ 


A 


اليوم أنكص إبليس على عفبه 
وقصيدته: 

لىك البشرى ردمت قرير عين 
رالثالة: 

هو البدر ثي فلك الملك دارا 


ا سیت الغادين فمن سعرك 
بش اوی كركببىك الاين 


فماغسق الخطب إلا ارا 


قول في هذه القصائد ما بدل دلالة راضحة على عشق ابن دراج لرسم 
حدود القصيدة وكأنها رسالة سيت إله مضي في تفس متمابع بفصل دفائق 
الأشياء ومن ثم لا يترك للمتلقي فرصة لإعمال حبالهء' 

وسئضرب على ذلك الأملة من القصيدة: 


-وما صرع/ الفنلى/ كعيليه/ صارم 
-اما في حشاء/ من جوای/ مايل 
-لقد برحت/ هنه ضلوع/ حرافق 
-ويرجع/ روح النفس/ ما أنا ناشق 
-وفي کیدی/ حر/ من الشوق/ لاعج 


- بضرمها/ اسشاهن/ كستااب 


ولا كلم/ الجرحى/ كصندغية/ كال 
اما في ذراه/ من جفولي/ مياسم 
وقل صرحت/ هئه دموع/ سواجم 
وجبر/ صدع القلب/ ما آنا لازم 
وي عضدي/ غصن/ من البان/ ناعم 


يقلمها/ أشااههن/ زائم 


.. علي الخريب. دراسات لي الشحر الأندلسيء طبعة دار الأمدثاء بالمنصورة ٠١٠۴‏ م: ٤-۷۴‏ ۷ 
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- آمستها/ للمھئدین/ کواکب 
- رڼي كد الطاغوت/ منها صوارع 


- قطعن بهن/ الليل والليل/ جامد 


وب زقر الشبطان/ منها فوا صم 


ولحسضست بهن/ الآل والأل/ جاحم 


ومن ذلك الكرور عاى مسترى البيتين: 


- وسا عبرت هله جسوم نراحل 
وما كتبث في واضحات ورجرهنا 
- فلا رجعت عنك الأماني حسيرة 
ولا حعمت هنك الليالي سريرة 
- ولا نظم الأعداء ماأنث نالر 


ولاعدم الإشراك انك ظافئر 


وماحسرٽت عثه وجوه سوآهم 
إليك الدباجي والرياح السمالم 
ولافڙعت منك لديك التمالم 
ولاففت الأيام ماأئست حام 
ولا نسر الأعداء ماآنت ناظم 


ولاعلم الإسلام أنلك سال 


ومنها ما هر تكرار الأشطر الأولى في تقسيم الصياغات: 


- وصودتها ا طعم السباع / فأشنقت 
وكلفها / ژرق اللاب / لأ حشمت 


TAT 


وإذا ما العقطنا بعض هذا التكرار في قصيدة المتني فإننا لا يعكن أن نعده 
ظلاهرة ولا بنتقص عليه لما فيه من تنوع الضمائر وحررف الجر ونوع المشتق 
وصياغته ولقرأ أبيات أبي الطيب لنتعرف هذا فيها: 
- وفد حاكموها رال نايا حسواكم 
فعا مات مظلوم رلا عاش ظال 
- لك الحمد ني الدر الذي لي لفظه 
ئإنىك معطيه وإني ناظم 
- وإني لثعدو بي عطاياك ني الرغى 
فلا آنا ماموم رلا آنت نادم 
- ألا أيها السيف الذي ليس مغمداً 
ولا فيه مراب ولا مه عاصم 
وإن كان التكرار للمقاطع لني أو للإثبات فنرى فيه تفسيماً وتنوعا 
هیلا هذا على قله بالقياس لا ورد في المعارضة. 


الأ ف القصيدة: 
وي كل من الفصيدتين تظهر شخصية ناظمها فلا ينسى الإشادة بذاته» 
اشتهر بالاعتداد بنفسه وعدم الاسترسال في ادح اسیا شخصه كما کان العتاد 
من الشعراء» وسلحاول أن نلمسس هذه الحوانب من شخصة ابن دراج 
الذي بول 
وما لي لا بلي بلکوك في الوری 
بلاء تهيادأء الققرون النواجم 


AY 


اطا ا على كا أن 
بکدب فیها عن سنا الشمس زاعم 
فبحسدني فيك العراف وشاامه 
رإياك في عبد شمس وهاشم 
رتبدو هنا شخصية ابن دراج الرائق بقيمة شعره ودوره الكبير في نشر 
حامد مدوحه والإعلاء من قدره على مر الأزمان. 
كلك تدو ملامح شمخصية أبي الطب في قوله: 
لك الحمد في الذر الذي لي لغظه 
فإنك معطيه رإأني نلاظم 
وإني لتعدر بي عطاباك في الوغى 
قلا آنا ملمرم رلا أثت لادم 
هذا يتفاسم انى الكانة مع مدوحه وهو شخص لا ماهر بطلب 
العطاء وترى ابن دراج وفد ورّى بذلك تررية تكاد تبين لكثرة ما ألح في وصف 
الرحلة والتذكر بأبنانه الذين يئتظرون امتباح الممدوح» مع إن هذه الشترة من 
حياة ابن دراج في ظل اتصاله بالمذر الجيي تعد من الفترات الي #أنيح له يها 
شيء من السار والشروة في خلال إقامته بسرقطةه" 
ولنطالع مواربته في طلب العطاء: 
ست إذن عسعس إلبك وهجرتي 


وبين ض لوعي بضع عشرة مهجة 
ظماء إلى جسدوى يديك حوائم 


مقدبة ديران ابن دراح: .۷١‏ 


TA 


الى أن يقول: 
أصوذ بقرع الموج في جنسباتها 
إليك بنا أن يقرع السْنْ نادم 
وماعبرت عه جسوم تواحل 
وما جرت مئه وجوه راهم 
وما کنبت ي واضحات وجوهنا 
إلبك الدباجي رالرياح السماكم 
فلا رجعت عنك الأماني حسية 
وشخصية أبن دراج ل تظهر معثدة رفيعة المارلة الأدية فحسب إنما 
شخصية رجل متحمل مسئولية أسرة كييرة والني من أجلها تقدم بهذ الأببات 
في وصف ما عليه أولاده من الضعف وامزال حتى إنتا عندما نقرأ حديئه عنهم 
فد خختلط عليتا الأمر امل بصفهم آم صف الئياق رما آم بها من طول السفر 
ووعررة انرحلةء انر إليه كيف يقول: 
ربين ضلوعي بصع عشرة مهج 
ظطمااء إلى جدرى بديك حوالم 
لَذ الليالي همها ودماء ها 
a E Sl‏ 
فهسم مهج صغيرة تارة» وتارة آخرى طبور ظامثة حوم حول مورد الاء 
والممندوح هو ذال الوردالذي سبروي ماهم فکان ابن دراج يستحٹ 
مدوحه على القيام بدوره الإنساني تجاه هؤلاء الصغار» ثم هر يصورهم ركأنهم 
وقعوا فريسة لليالي تأكل لحمهم ممص دماءهي فأصبحث الليالي مرة الطعم 


TAG 


فلا هناء ولا سعادة فيها: ثم تد الصررة لوصف ما يلافيه هؤلاء الأبناء من 
أجل الوصرل إلبه أر ما تلاقيه النوق. 
فطعت بهن الليل والليل جامد 
وحصت بهن الآل والال جاحم 
إذا مسلا امول المميت صدورها 
تمرك من ذكراك فيها غائم 
وهذا التصوير للرحلة رطول معاناتها وأخطارها وأهواطها من الأ ساليب 
التي يلجا إليها أبن دراج في معارضته رلم يلجأ المتني إلى ثل هذا. 
كما ظهرت شخصية ابن دراج الواعية بالأحداث العظيمة في جتمعه 
فهو الشاعر المؤدي دوره إزاءها مسن خلال مدحه لالخلفاء رالأمراء الذين 
بخوضسون اروب ويجرزون الانتصارات في سيل رفع أوطانهم وإعلاء شان 
دینهم الحنیف: ثم إن ابن دراح یعرف مکانته وشأن شعره الڏي پسجل هذه 
الأعاد ويعلى من شان الممدوح ويخاده على مر الزمان وبنشر ماثره رمنافبه. 


الوروث التراثي: 

كما تظهر شخصيته الحادة المخقفة ثقافة دينية واسعة فيقّح على موروثه 
الديني بتار منه ما بتاسبه قبرصع به قصائده وهي ميزة من ميزات الشعر 
الأندلسي والتى تنمثل ني الاقتباس والتلميح رالإشارة إلى القصص الفرآني: 
رلناخذ أمثلة على هذا التميز الذي لم نلمح له أثرأ في قصيدة أبي الطبب والتي 
تعد ما تضوق به أبن دراج في هذه المعارضة. 

اتظر إليه يشناص مع فصة موسى عليه السلام في تصوبره همزية ابن 


۳A1 


مرجت عليه سج جسرين يلتفى 
على لفسه ئباره المتلاطم 
وقد تأثر فيه بقول رب العزة والجلال: 
(مَرَحَ البخرين يلنيان) ٠‏ 
وني تفسير الآية يفول ابن كتير قال ابن عباس أي أرسلهما وقوله 
يلنقيان قال ابن زيد أي منعهما أن يلتفيا ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الناصل بینهما) والمراد وله البحرين الح E‏ 
لکن ابسن دراج هنا حرج الفط إل تعنی الالتقاء والإاغراق» فلقل 
أرسل منذدر التجيى جو سه على ابن شنح ن کل ناحية وبکل رع س السلاح 
فالتقت جميمها عايه متلاطمة كتلاطم الموج بين محرين تفن 
وغادر ما بين طودين أطبنا 
حترفاً تصادى لفسه رتصادم 
وقد تأثر ني هذا مما حل بفرعون من الملاك فاستعار الصورة يعر بها 
عما حل باہن شنج يقول الله تماى: < ايتا إل موس أن صرب بعصا 
م ES‏ رق رص ٤٣‏ سے e‏ ر ر سی“ 
انحر فانفلق فکان کل وري لطود الطب و رازفا ثم ارين ¢" 
ریفسرها اسن کٹیر قائلا! فانقلق فکان كل فرق كالطود العظيم أي 
كا لجل الكبير اجبلا مرسى وعن معه أجمعين ثم اغرقدا الآحرين آي أنجينا 


سو رة الرحن: اب : 1۹. 
نسر القرآن العظہم. ۶ ۲۷۱ رما پيدما. 
٠‏ رة الشرام ابات ٣‏ ز1 


TAY 


مو سی اوېښي اسل وهن اتبعهم على دیلهم نلم يهلك متهم ا وأغرف 


ترعون وجنوده ول يبق سنهم رجل إلا هلك" كلك امندعى ابن دراج 
قصة موسى وضرب البحر بعصاه في آكثر من موضع با فيها من معجزة تدل 
على قدرة خارقة لا تتاتى لأي بشرء وهذا ما أراد نسبته للممدوح» بقول ابن 
دراج. 
سرت من عصا عوسی ليه قرابة 
با بفلستق البحر والصسخر عام 

فالمشدصور بجيى بستطيح آن پنڄو بجيشه وآڻ پسير به بين أهوال البحار 
فيطوعها وتكون مجاة له وماتناً وهلاكا لأعداثه بإذن الله فاه مؤيده بنصره 
ومطسوع له ما لا یژتیه غبره. ولنقرا ما جاء به ابن کثر: اوقد ذکر غير راحد 
من المقسرين آنهم (موسى رمن معه) وقفوا لا يدرون ما يصنعون رجعل يرشع 
بن نون أو مؤمن آل فرعون بقول لوسى عليه السلام. يا ني اله ههنا أمرك 
ربك أن تسير؟ فيفول: نعم. فاقترب فرعون وجلوده و يبل إلا القليل فعند 
ذلك أمر الله بيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال 
انلق بإذن الله وقال قتادة أوحى الله نلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك 
مرسى بعصاه فاسمع له رطم فبات البحر تلك الليلة وله اضصطراب ولا يدري 
من آي جانب یضربه موسی فلما انتهی اليه موسی قال له فتاه يوشم بن نون يا 
ني الله أين أمرك ربك عر وجل؟ فال أمرني أن أضرب البحر قال فاضربه. 
وقال محمد بن إسحق: أوحى الله -فيما ذكر لي- إلى البحر أن إذا ضصرہك 
موسی بعصاه فانفاتی له» قال: فبات البحر يضطرب ريضرب بعضه بعضاً فرق 


تفس اللرآن العظیم: ۳/ ۳۳٢‏ رما پعدها. 


TAA 


ا ا وا ا و ا و ار ارت ا 
البحر) فضربه بها فغيها سلطان ال الذي أعطاه فائفلى"" 
ونری ابن دراج ويد ولم بالقصص القرآني والقصة في هذا الببت هي 
فصة یولیں عله السلام. 
وشامد لقم الحوت برنس فاقندى 
ال تعاى: إن يوس ل رسن و إذ أبن إلى املك المَغْحُون 
چ ناهم فان بن المُدَحَضين (2) ممه اوت وهو ملم ج لول أنه 


کان E‏ ل ور بون چم * ا 


ا 


) 

ریدو 9 اموا متهم إل جن ی( 
ولن مخوض في تفر القصة بأسرها إنما نكتفي بلقم الحوت يولس» 
بذ كر ابن كثير في تفسيره: "وذلك أن السفينة تلبت بها الأمواج من كل جائب 
واشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لشخف 
بهم السفينة فوقعث القرعة على ني الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث 
عرات وعم یضنون به أن یلقی من بينهم فتجره من ثيابه لیلقي نفسه وهم پابون 


تفسبر القرآن العظیم: ۴ ٣۳١١‏ 
سررة الصانفات: الآیات. ۱۳۹ إن .١٤۸‏ 


۸۹ 


بونس عليه السلام فلا بهشم له مما رلا يكسر له عظماً فجاء ذلك الحوت 
وألقشى يولس عليه السلام تفه فالتقمه ا لحرت وذهب به فطاف البحار كلها 
وما استقر بونس في بطن إلحوت حسب أنه قد ماث تم حرك رأسه ورجليه 
وآطرافه فاذا هو حي فقام قصلى ئې بطن ا لحرت وکان من جملة دعائه يا رٻ 
الخذت لىك ممسجدا في موضم لم بلغه أحد من الناس» واختلغوا في مقدار ما 
لبث في بطل الحرت فقيل لائة أيام فاله فتادة» وقيل سبعة فاله جعفر الصادق 
رضي الله عله وقيل أربعين پوما ناله ابو مالك» وقال مجاهد عن الشعي : التق 
ا E‏ 

ويستلهم ابن دراج من هذه القصة القدرة الفاثقة على اجتياز البحار 
کلپا وما فیها من أحطار روان في وقت وجيز سريع فهو يصور الممدوح كأزه 
حوت يونس في سرعته وخوضه البحار كلها رلا يزال أثر القصة راضحا ني 


البيت الذي بليه: 
أعوذ بقرع الموج في جنباتها 


إليك بنا آن يقرع السن نادم 

لكنه في هذا البيت بحدث عن نفسه فى تلك الرحلة الى شرضها من 
احل العطاياء فلقد دم ابن دراج ما پؤهله ليل الحائرة E‏ 
قم من تحمل في سبيل الممدوح. بطل علينا تفسرر ابن كثير بالعلاقة التي مكن 
عقدها بين القصتين؛ إن برس الي عليه العسااة وآلسلام حین بدا له ان پدعر 
بهرذه الكلمات رهو ثي بطْن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني 
ګنت من الظالين» فاقبلت الدعرة نحن ٻالعرش» تالت اللالكة پا رب هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة فقال الله تعالى أما تعرفون ذلاف؟ 


تفس القرآن العظیم: .۲٠١۲۰ ٤‏ 


۳۹ 


قالوا يا رب وسن هر؟ تال عز وجل عبدي يونس قالرا عبدك يونس الذې [ 
يرل رفم له عمل متقبل ردعوة مستجابة؟ فالرا با رب آولا ترحم ما کان یصنع 
في الرحاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء فأخحرني 
إبن قسيط ونا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه بقول: 
طرح ٻالعراء وأنبث الله عز وجل عليه البقطينة لدا با أبا هريرة وما اليقطية؟ 
فال شجرة الذباء واليقطين هو القرع... وذكر بعضهم في القرع فرائد منها 
سرعة نباته وتظايل ورقه لكره ونعومته وآنه لا يقربها الذباب رجردة تغذية 
ٹمره» رنه بؤکل ینا ومطبوخاً وقشره ایضا" 

إن الاستعاذة في مستهل البيت (أعوذ) ترمز إلى ذلك الدعاء الذي نادى 
رن ابه ريه فاا هو امن ل الام كما اه ى القع عل لان اللذ 
وكسذلك ابن دراج لقد قذّم من العمل ما يدعو الممدوح | لى عطاثه وإثابته على 
ماقم ثم تنلاقى النبتة المذكورة مع ما يريد ابن دراج من عطاء وفير كثير 
TEE‏ (اليقطين) ظلها واسع مديد رورقها ناعم وفراثدها جة عديدة: 
وهذا ما آراده الشاعر من لمدوحه فهو لا يريد أي عطاء إنما عطاء له هذه 
الصفات ها يشناسب وحجم المخاطر التي تعرض ها أثناء رحلته ثم يوني له جزاء 
تعظیمه وذکره له نې اشعاره وتځلېده لآثره. 

وف قوله: 

وسا عبرت مله جسوم نواحل 
وما حسرت عته وجره سواهم 
رما کتبت في راضحاٹ رجوعنا 
إليك الدياجي والرياح السمالم 


تمسر القرآن العظیم: ٠۲۱ /٤‏ ۲۲. 


۳41 


فلا رجعحٿ عدك الأمالي حسارة 
ولا فزعمست ما لديك التمائم 


ف هه انات ما يضور ما جا ني فض يزنن اي قرله تفال ددا 
0 ف ا اة فل إل الف دارا 

لقد أاحسن ابن دراج اختيار القسصة التي تتناسب وحالته روظفها 
للتعبير عن الأحداث التي ير بها في الله يونس عليه السلام م جد سبيلا لنجاة 
السفيلة وسن بها إلا أن يلقي بنفسه في البحر ويواجه أخحطاره وهلاكه» كذلك 
ابن دراج ) جد بدأ من الخروج من حالة الفقر التي عليها أسرته ولكي ينجي 
هذه الأسرة ل جد بدا من أن بلقي بنفسه في اخحطار الرحلة ومهالكها؛ وما تلك 
الأدعية وذلاك التضرع الذي أنهى به القصيدة إلا دعاء يونس ربه حتى أنقذه 
من امهالك وما حالة امزال والإعياء التي الت به لشدة ما لاقي في رحلته إلا 
ما آل إليه يونس من السقم بعد أن نبد بالعراء» وما طلب العطاء بهذه الصفة إلا 
شجرة اليقطين التي أنبتها الله على يونس لتخرجه من الضعف إلى الصحة أو 
من الفقر إلى الغئى في أمائي ابن دراح. 

وئي موضع آخر من المعارضة بظهر أثر القرآن الكريم أسلوباً: 


فملكت اج الك تاج مليكه 
لتاجيها تعنو الملوك الخضارم 
ر ر 7 ت 
بول الله تعال؛ (وعَتت الوه لي القيوم وقد خا من حمل 
طا )€ 
N,‏ 


41 


ريقول ابن كر في تفسير الآية الكرية: اقال ابن عباس رغير واحد: 
حضعت وذلت واستسلمت الخلائق خبارها الحي الذي لا بمرت القيوم الذي 
لا يام وهو قبم على كل شيء يدبره ويحفظه فهو الكامل لي نفسه الذي كل 
شيء ففیر إلیه لا قوام له إلا به 

اراد اسن دراح إضناء الميبة والحلال على هذا الصهر الذي عقده 
مدوحه مثلر أبن يحيى بين أبن قومس برشلونة (ونجار) وابئة قوس قشتالة 
(شانجة) فإذا كان منذر هو راعي هذا الصهر فقد ألقى عليه سطوة وسلطانا 
ذوق ما له وهر ما أراده بقوله: (لمُلّكت تاج اللك تاج مليكة). 

وجعلل هذا الاج الذي قام بويج هذه الزيجة تاجا من السلطان ما 
تحضع وتذل له تيجان اللوك اللخضرمة العريقة ومن أجل إبراز هذا المعنى 
استعان ابن دراج بهذا السياق القرآني المعبر عن النضوع التام رأنه ليس ثمة 
من پرفع رأسه في حضرئه وله الممل الأعلى. 

إن الوروث الدب بعد طاهرة من ظواهر شعر ابن دراح والذي تميزت 
بها معارضته فلا أثر هلا في قصيدة لني ويعد من دعائم تفوقه الأساسية 
وتسلمه ذرا الشعر الأندلسي ووصوله إلى حد يوازن فيه باتني كواحد من آكر 
شعراء الشرف. إن هلا التوجه في شعر ابن دراج يكشف عن رعي دقينق ودرس 
بحيد للقرآن الكريم وما حواه من قصص وف منها ما أفاده وما أظهر قدرائه 
على إججاد الصلات والعلاقات المسمكنة بين ما يريد سن معاي وبين هذه 
القفصص ما دلل على قدرة فنية رقيعة المستوى على استيعاب اللغة العربية 
ونهمها وتذوفها في أعلى مستويائها. 


3 تفسسير الفرآن المظِم: ٣ر ١١١‏ 


AT 


وما بلحظ في معارضة ابن دراج كثرة ذكرء لأسماء بلاد العرب وأسماء 
قٻائلهم وجدودهم. 

وقد أكد على ذلك د. أحمد هيكل حيث يتول: "وقد ثل نضح الثقافة 
التاريخية لي شعر ابن دراح في كشرة إيراد أسماء القبائل والأعملام والأماكن 
والموافع ذآت الصلة بالتاريج» وكثيرأً ما يتلاعب ابسن دراج بهذ الأسماء 


التارجخية فيشتتق منها ويجانس بينها ويحتلب معانيهاه 
انظر له فیما پذکر: 
وما ألجدت فيه النجرد تصبري 
ولا أتهمت وجدي عليه التهالم 
وقوله: 


بل تسبي إلليك اتساب 
وإن أنجبه تغلب والأراقسم 
وقرله: 
جلها جاك ا 2 وبع 
وأعقشسبها عَماك: کعب وام 


وقوله: 
وتار يناك العلرة نسية 
وإن فرت يرپوع عنها ودارم 
وقوله: 


راذهلهم جدواك عن کل مفخر 
رإن فخرت دعل بها واللّهازم 


س 


اد امد میکل: الدب الأندلے: .۴۲١‏ 
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وقوله: 
فيحسدني فيك العسراق وشامه 
وإياك في عبد شمس وهاشم 

وليس بخاف ما يدعو الأ ندلسيين بصغة عامة إلى !لإاكثار من ذكر أسماء 
الأماكن والأعلام وليس بخص ابن دراج ورحده وإلى هذا الحد نرى الأندلسيين 
مولعين بالمشرق العربي -اساکته رقبائله وحکایاته- إنهم بحاولرن أن يشبنوا 
لأنفسهم قبل أن يشبتوا للمشارقة مسستوى ما وصلوا إليه من ثقافة وعلم ومهارة 
أدبية. 

رل اف اها ا اة اعا ات اغ ن الماك 
التارخية من أثر تي إغناء النص الأدبي رإثرآئه بقيم تارجية ترسخ في الوعي 
الجمعي ويكون ها دور بارز في إحياء هذا الوعي با مخزنه في ذأكرته فتقوم هناك 
علاقة تبادلية في هذا النص» وني ذلك ررد رايا للدكترر امد مجاهد الذي 
بقرل: 

وقد يلجا المبدع احيانا إلى هنا المخزون ليسئثمره ني إغناء اللص 
وشحنه بدفق إيجحائي عميق» وعلى الرغم من احتلاف الكلمات فيما ببنها من 
حيث طافتها اللخزونة في الذأكرة ا لجماعية؛ فإنه يكن القول بأن هذه الطافة 
تصل إلى قمتها عند ترظيف المبدع لأحد العناصر التراثية دال بتية النص» نظرا 
ا تتمتع به هذه العناصر من نشاط حي ني الوعي الجمعي:" 

ويتابع جاهد رأيه قائلا: «فاستدعاء البدع للشخصيات التراثية بعتمد 
على إقأامة جد متوتر بين علاقات الغياب وعلاقات الحضور داحل النص› 


رفي ذاكرة المتلتي»" 


.۴۸۸ د. امد مجاهد: اشكال التناص الشعري:؛ افيئة المصربة العامة تلکتاب: 1۹۹۸م‎ ٤ 
تبه : تفس الصقحة.‎ 
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اٻن زيدون يعارض التي ' 


عل گلاكررن ريا هاده جن 
يخي E E‏ 
ا رتاه أیبقسی في جسرانجه 
وأر لين -رَالظْلماءٌ اة 
یت کو رئشکو نرق أیْكجها 

¥ 
اهل أجَالس أقواماً أاجبه؟ 
E TE NY‏ 
إا گان عاذكم عبد فرب نى 
رأفسرذتة الليالسي ن اجه 
(بم الكعَلل؟ لا أخل! ولا ْنا 


دران ابن زیدرن: ۱۲ 


۳۹7 


-بن ذقركم وْجقًا أجقاه الوَسَن؟ 
ارت -لديه- السر 
ؤاد رضن بالاطلال رهن ؟ 
ورقامٰ قد شها لذ شفني- 
رات هفو ازتيًاحاً شتا الشمرُ 
# 

وكالرا -على عه“ قد طْعُرا 
لذ ُ EE‏ 
بالشوق ٿڏ عَادَهُ “ِن ذکرگم- حزن 
ا 
رلا ندا ولا كأس! ولا سكرنا) 


1? 


بم العَعلل؟ لا آهل ولا وطن 
ريد مهن رمي ذا أن بُ بحي 
لائلق درك إلأغَير مكترث 
فما ديم رور ما سُررت به 
يم افو امل اليشق اهم 
فى يويم دمعا وأئف سهم 
ما يې هوادڃکم من مهج عرض 
کم قد فلت وکم قد مُت عندكم 
قد كان شاحك ذفني قبل قولهم 
ما کل سا یتملی ار درك 
راشم لا مون الرص جارگم 
وئففتبون عَلّى من لال رقدكم 
فغادر جرم ابيي وركم 
تحبوا الرواميم من بعر الرْسيم بها 
ئي أصاحب لمي وُو بي کرم 
رلا اسيم على مال أل به 
هرت بعد رجيلي وحْثة لكم 


الليران!؛ 9۹۸ 


۳۹¥ 


ولا سیم ولا کاس ولا سکن 
عادام َصحَب فيه روك البدن 
ولا بسر ليك الفالت الخرّن 
هروا وما عَرفرا الذنيا وما قطنو 
في إلر كل بيع رجه خسن 
فل ين على البرم مولس 
إل مُت شونا ولا نبها امن 
گل سا رم المناعون رثن 
ثم انتقضت فزال القَرٌ والكقن 
جماصة ثم مالوا قبل من دَفَلوا 
گجري الرباح بما لا هي السشن 
ولا بر على مرعاكم اللسبن 
هْماءَ لكلب فيها العَين والاذن 
ولسأل الأرض عن أخفانها ألين 
ولا صاب جلمني وهر پې جين 
ولا أل ما عرفيي به درن 


ر ؛ 


yy‏ م ر 
تم اسمر مَريري وارعَوي الوسَن 


ولذ يليت بوذ بال وم فلي بيسراق ماله فين 
أبلى الأَجلةً ميري نة غيركم يدل الُذر بالقسطاط والرسن 
جن امام أبي السك الذي رقت في وو مَفبَر الحمْراء رالميَمْن 
رذ تأر علي عض رجاه الاخ ر آمالي ولا ئهسن 
مز الوفِي ولكئي درت له مود هسو برها وم تجن 


۳۹A 


ترجة أبن زيدون 
- ۹م 


«هو أحمد عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدرن المخزوميي وبنو خروم 
بطلن من لؤي بن غالب من بطون قريش كان والده من فقهاء فرطبة وأعلامها 
المعدودين:" 

i A A E 
ارباض قرطبةه"‎ 

#انحدر الشاعر من أسرة كريمة مرموقة اكان" 

«وهلك بدار هجرنه إشبيلية صدر رجب سلة للاث وستين؛ فدفن بها 
مشهرداً مفعقدا»' 

وذکره اہن سعید ٻقوله: 

«زعيم الفئة القرطبيةء ونشاأة الدولة الجهورية؟""“ 

وأطری عليه ابن پسام. 

«كان أبو الوليد صاحب مثثور ومنظوم» وخائة شعراء خزوم» أحد من 
جر الأبام جراء وفات الأثام طرا» وصرُف الساطان نفعاً وضراء ووسع البيان 
نظماً ورا إلى أدب ليس للبحر تدفقه»ء ولا للبدر ثألقهء وشعر ليس للسحر 
بيانه» ولا للنجوم الزهر اقترانه» وحظ من الثثر غريب المباني» شعري الإألفاظط 
رالعانی 


.٠١ عة الدير'ن» شرح علي عد العظيم:‎ ٤ 
ب‎ 


rE ۳‏ 
0 الاخیرة: ق۱ م۱ ص .٠۳١‏ 
( المخرب في حلى المغرب: /١‏ 3۳ 
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ابن زيدون والمتني في رحاب الدرس الأدبي 


تطل عاينا هله العارضة ضمن عدة ما عارض به اين زيدون شاعر 
العرب الأكير والتي ليست من الشهرة مثل غبرها على ما هي عليه من قصر 
بالقياس إلى ما سواها وبالقباس إلى القصيدة المعارضة فقد وقعحت المعارضة في 
عشرة أببات بيئما تقع القصيدة المعارضة ني خمسة وعشربن بيت كلاهما على جر 
البسيط وال تسم تفعيلاته لتحمل مشاعر الأسى والاغتراب والأم» وهي 
عروض تام محبونة مسستفعلن فعلن مستفعلن فعلن» وهي تعبر بموسيقاها عن 
اصوات الأنين وائرجاء واتاف. 


هيل المعارضة: 

تلاقت معارضة أبن زبدون بست من كلمات قافية المتني وهذه نسبة 
عالية فالمعارضة فها عشر كامات قافية وهذه النسبة تكشف عن عدى التاثر 
وتقارب التجربة والحالة الشعورية. 

وهذه الكلمات هي: 


كلمة القافبة ترتيبها في المعارضة ني القصيدة المعارضة 


رومن اللافث للاظر أن ما اسئهل به النني قصيدئه هر ذاته الذي حختم به 
اسن زيدون معارضته ويرمز هذا الترتيب إل أصيل التأثر والتاكيد على 
الإعجاب ودفة الاختيار وآن هذا الاختيار معنى بذاته. 

وكما نرى فإن تأثر ابن زبدون على المستوى البنائي اللفظي ) يقشصر 
على التناص مع ألفاط القافية إنما جاوز ذلك إلى التناص باقتباس البيت الأ حبر 
برمته والذي يمل مستهل قصيدة التبي وبؤرة الشعور عناه وعركز التجربة 
القاسية. 

لقد أحسن أبن زيدون خثام معارضته مما أبدع به المتني استهلال 
يات وه كان ابن زبدرن بذك شارا راتعا من راء العارضات آذ 
جعانا بدأ وننتهي بالشيء ذاته وكأنه عبر عن الحصار اللي وقع فيه فريسة 
لأحزانه وجعلنا معه داخل هذا السياج» فعشنا مع التجربة وتعايشناها. 

إن التكرار المسنوي الذي حققه ابسن زيدون بهذ الصلة بين المطلع 
والخاتمة. 


المطلع: 
هل تذکرون غريباً عاده شجن 
-من ذکركم- رجفا أچفان الوسن 


الفاتمة: 


م التعلل؟ لا أهل! ولا وطن! 
ولا ندیم! ولا کاس| ولا سکن! 
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هذا اللكرار لمعنى الغربة وآلام الوحلة رالوحدة حقق تماسكا لصا 
قوي الإيجاء والشعور 

حيث دياتي النص اة تذكر بمطلعه وذلك قد يكون بكرار اللمظط 
رالعنى المتحفقين لي مطلم النص» أو بتكرار المعشى دون اللفظ أو بالإتيان 
مجملة ثفسر المطلع أو غير ذلك من العلاقات التي تين التماسك بين مطلع 
النصس وتاه 

إن البيت الأول في المعارضة بلخص مشكلة ألشاعر الكبرى رهي أنه 
أصبح منسياً في غربته التي يقابلها بدوام تذكره لأحبابه» إنه بقع من البداية بين 
دين صورتين متقاہلتين وستتعرض مدا بالتفصيل حين ڀاتي الحدپٹ عن 
البئاء الأسلوبي للمعارضة. 

نقول إن هذا الإحساس بهذ الدرجة من التعقيد المقابل وجد شريكا 
له في قصيدة المتى التي حملت هذا القاسم المشترك من الإحساس بالوحشة 
والغربة والظلم والأ إزاء متقابلاث أوفعه فيها دهره. 

فثمة مشاعر ومواقف تلاقى فيها الشاعرانء أو نستطيم القول بأن 
صساحب ألمعارضة وجد فيما بعارضه ما زعت إليه نفسه قبل التنكر في عملية 
المعارضة ذاتهاء فتلاقت المراقف والأفكار والو جدانيات. 

فابن زيدون وجد من يتلاقى معه الأحساص بالغربة ومشقة البعد عن 
الوطن رالأهل رالصحبة رألأحبة فأثاره هذا واعجبه إعجاب الحزين ما يزيد 
حزنه وجذبه انجذاب ال لتاع جا بثير التياعه أقرى راقوى. 

ريسوقنا هذا للحديث عن آنراع الأعمال الفنية والني يشسمها في ذلك 
د. سويف إلى نوعين: 


0 3 صیجي براحم الفقي: علم اللعة اللصي بن التظلرية وا جين ؛ دار ياء 1 7 3 Y٤‏ 
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أ- نوع نسميه الأعمال السيكولوجية» ولا يزيد عمل الشاعر فيه عن 
توضيح المغبمرن الشعوري» ويندرج في هذا النوع كل ما يتناول شؤون 
الحب والبيثة والأسرة والمحرية وامجتمع والشعر التعليمي ومعظم الشعر 
الغنائي والدراما والراجيديا والكوه‌يديا. 

ب- ولرع آخر لمسمیه الأعمال الكشفيةء وهه نستمد رجودهامن 
اللاشعوري الجمعي» حيث نكمن بقايا التجربة الأولى» تجربة الأ سلاف. 


وینقل د. سوپف راي ریتشاردز في كتابه مبادئ النقد الأدبي وحو 
مترجم ومتداول) عن أهم میزات الشاعر قدرته على استخدام وجوه الشہه بين 
تجاربه وائسيطرة عليها من خلال تأثیر هذه الوجوه بعضها في بعض» ويحاول آن 
محدد السبب الذي من أجله تبعث بعض التجارب الماضيدة دون سوأهاء فيقول: 
إن قابية التجربة للبحث تعتمد آولاً وقبل كل شيء على مفدار اهتمامناء آو 
بالأحرى على دوافعنا التى نشطت أثناءهاء وإذا نحن لر نعان إاهتمامات مماثلة فن 
البحث يكون عسيرأ فالتجربة الأصلية مشيدة على عدد من الدوافع» أتتنا من 
حلاهاء بل لقد نستطيع أن تقول إنها هي هذه الدوافع نفسهاء والشرط 
الأساسي لبعشها هو حدوث دواع مشابهة. وعا لا شك فيه أن عودة جزء من 
الوفف من شأنها أن تعيد إظهار الكل ولا كانت درافعنا تنتمي إلى عدة أبنية. 
فمن المؤكد أن بعض المنافسة ستجري حول إي هذه الأبنية هو الذي سببعث؛ 
والظاهر أن ما جسم المشكلة هو نوع العلاقة بين الأجراءء فإن الكل الأكثر 
انتظامًا أقنوى عا سواه من الأبنيةء والأئار المنتظمة أي المحخلفة عن تجارب 
استجبئا لقوماتها ككل تكون أكثر استعداداً من غيرها للبيع:“ 


الاس الشسا ابدام الفی: ۲٣١‏ 


ومكذأ يبدو الحتيار الأديب القصيدة المعارضة مترجأ لتلافي التجربتينء 
ولكن بشكل لا تذوب فيه شخصيته وجربته» إعا تظهر المعارضة الكاملة بمعناها 
ما لدى الأديب من سمات خاصة وميزات نجعل له مكانة بين الأ دباء. 

قول د. فایز الداية: إن الفنان الأديب بطبم نتاجه بطابعه الذي بتضمن 
اختياره وانتقاء الإمكانات الفنية الى جعل كجاربه الشعورية أقرب إلى التلقي 
وأكثر قدرة على الوصول إليهء ذلك أنها تئل عام تجربته» وههدا نذكر أن لكل 
فننان اختیاره وقدرنه على أن يأحد ما بجعله مز آما الغلد فذاك لا جد له بين 
الأدباء المبدمين مكانة تعمل التقاد على درسه"" 

فالعارضة بذلك اتلاف واخنلاف نې الوقت نفسه» كما يقول د. کي 
مارك: «اثتلاف قابين أر اصطدام نفسين واقتتال عبقريثين»"" 

هكذا كان الاخنيار هذه القصيدة من قصالد المتبى. الى تصور حجم 
الال الذي ألم باتني بعد فراقه سيف الدولةء وإن كم القصائد التي نظمها الحني 
في سيف الدولة يلبى جحجم المأساة التي وقع فيها بعد فرأقه له وفي ذلك يرى د. 
علي الغربب إن الناظر إلى عدد القصاتد التي قاطا الننى في سيف الدولة لاد 
له أن جرج بنشبجة عمؤداها أن هذه القصائد التي لا تزيد عن اللمانين قصيد: 
ومقطعة تكاد تشكل ديواناً مستقلاً وهذا أمر جديد على الشعر العربي يؤكد 
على أن العلافة بين الشامر والممدوح فد أخحذت شكلا جديداً على يد المنى 
من خلال علاقته سيف الدولة" 


لیات الأسلوب: ۲۲ 

اللرازئة بین الشعراه: ۳١۹‏ 

۳ سينبات المنضي وعامريات ان دراج القسطلي» دراسة ننية موازنة اة كلية الآداب جامعة 
النصررة؛ العدد الرابم رالعشر ون اجره الثاني صر 1 ١‏ » هدد بار 1م 
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العلى بين القصيدتين: 
الوطن: 

الوطن الذي يلتاع الشاعران من أجله نراه وقد اخحتلفت مفهوماته لي 
اأقصبد تن . 

فالوطن ثل في معارضة ابن زبدون الأحة فخوقه إلبه شوق إلى أحبته. 
إن رؤيته للسرطن تمل الاسقرار والركون إلى الأهل والأحية. إنه الكان الذي 
يعسد الار تحال عنه نفي بكل ما تحمل الكلمة من ألم ومشقة وعناء ان اليقاء فيه 
هو السعادة والكينونة والذات والوجود. 

انا الوطن لدى الحني فله مفهومات أخرى. إنه الأرض الت تتحقق 
مليها طموحاته وآماله إنه الأرض الى تحفق له العزة والمكانة الى ينشدها فإن 
تغير هذا أو تبدل فهناك أوطان خر وإن ل پنجح في استمرار تحقيتى طموحائه 
فان استبدال المكان أمر ميسور فليس هنال ما بجعله مرتبطاً بمكان أو أرض 
بعينها. إن وطله حيث جد ما يثملى.. وهر في سبيل ذلك ميا حياة البدوي 
فالبداوة «نغلغلة في نفس هذ! الشاعر العربي» فالأرض ألتى بلقى فيها ذلا 
ليست بالرطن. إن الوطن حيث جد المبتغى؛ ولذا فالرحلة وعلاصرها من أهم 
سماث هذه القصيدة قالشاعر في رحلة دائمة الرحلة هي السبيل والوسيلة 
اللتان تتحقتق بهما ولباته وطموحاته؛ ولذا نقرأ كرا مفردات الرحلة على طول 
القصدة سراء في الغزل أم في المجاء أم ي انتظار وناء كافور بوعرده. 

(أن يبلغني - في إشر- تحملوا- كل اجية- هوادجكم- بين- السفن- 
يهماء- الرواسم- الرسيم- اخحفافها- أصاحب- لا أقيم - رحيلي- بفراق- 
الأجلة- مهري- بّل- الرسن). 


«وما زال نسق العربي الرحال القديم موجوداً لديه» وما زال فخوراً 


ببداوته: يحب البدو ويججد البادية هة" 
الدهر: 

رثمة نقطة تلاق أخرى ما عير عنها الشاعران وإن اختلما في النظرة 
إليها أو الموتف منهاء ذاك هو الدهرء نالدهر من عناصر التلافي والافاراق فقد 
تلاقى الشاعران في أن الدهر من العناصر أالمامة في حياة كل منهما وهر نقطة 
من قاط الارتكاز الفكري عندهماء لحن وكما سثرى أن الاظرة ليه أو الموقف 
مئه اختلف باختلاف الصعات الشخصية والظروف السياسية. 

إن النئي ما نمتع به عقله من الغلبة على العاطفة .والتعقل والنطفة: 
وتاك الروح الوثابة الطموح انجابهة التي لا تعرف اهران والاستكانة وا لخضرع؛ 
وتلك الظروف السياسية التي ما دار فيها من عارك حربية وصراعات شخصية 
وطموح لفكرة العروبة» جعلت من المثني فضا ا نکن رلا هدا چا 
ابيا معتقداً بكل فيمه ومله العليا يغالب ويناضل فلا يعرف للهرية سبيلاً ولا 
يرتضي ٻالانتصار بدڀلا؛ ٺهو ٺي تحد دائم ومستمر 

وهو يطالعنا بهذا الموفف من بدايات القصيدة: 

أريد عن زميي ذا أن يلغي باليس يبلغه من نفسه الزمن 

نه یطالنب دهره ا ليس من صفاته وها تعد له» ثم ينقلب ساخراً ساحطا 
ي صررة لصبحة جليلة لا تلق دهرك إلا غبر مكترث؛ وييعل من إرادة الروح 
وفوتهاء ومن الصحة والعافية سبيلا لراجهة ٠ا‏ مجدثه الدهر وما يضر به. 

ما دام يصحب فيه روحك الہدن 


د. عمر عبد الواحد: درالر التناص» دار المدى للتشر» طا ۳١٠٠٣م:‏ ١؟.‏ 
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لم يقذم نصيحته النالدة: 
ولا بره عليك الفائت الحزن 
تقريراً منه لعدم جدوى الجزن إنه رجل برقى فرق الأحران وبرسم 
صورة صلبة لروحه الى تغلب الدهر وتتحداه صورة لرجل خر الدهر وعرف 
احواله فيطلق حكمته التي ملأت أسماع الزمان: 
تأتي الرياح ا لا تشنهي السفن 
لوقع اليأس ني نفرس حستاده وميغضيه فمهما فعلوا فلن بستطيعوا 
لوال ما یعمنون له من أڏی. 
أما الدهر في معارضة ابن زيدون فيبدو في صورة الغالب والمغلوب» 
فاہن زيدون يتاسى على الرمن الاضي. 
كنا وكانرأ ثم باني الغعل فقد طعنوأ ليؤكد تلك الأساة الى باه 
الشاعر» وهو يقف إزاءها حرين الروح مكل الإرادة. 
إنه ياسي على الماضي ولا ملاك لحاضره تبدبلا فليس له إلا الممي. 
آو تحفظون عهوداً لا أضيعها 
إثه يقف موقف المغلوب على أمره فريدا وحيدا 
رآفردته اللبالي من آحبثه 
فباث ينشدها عا جنى الزمن 
ويختم فصيدئه بتلك النهابة اليائة: 
م التعلل لأهسل ولا وطن 
ولا لسدیم ولا کاس ولا سکن 
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والتى تختلف ماما عما أنهى به المحني خصيدته: 
ون تأخر عي عض مرعسله 
نماتاحسر آنالي ولا ٹهن 
ولكي ذكرت له مودة 
نھ ویبلوها ويتحن 

فامتني لا تنقطع أنفاسه ولا رجاءاته» إنما لديه من التصميم والعزم ما 
يستطيع أن يتحدى به الزمن ويصر على التغيرر؛ فهو سبنتظر حفيتق وعد كافرر 
رإلا سينقلب عليه هاجياً عنيغاً مثلما فعل مع سيف الدولة الذي كان من 
خالصة دهره. 

ومن سمات التميز في قصيدة المتلي: 
الحكمة:؛ 

والحكمىة تژدي دررها في النص الأدبي إذا حسن سبكها ووضعت في 
موضعهاء ويرى صاحب المنهاح الذي سماها تحجيلا لا تضغيه على النص من 
جمال ربهاء برى أن *إذا ذيلت أواخر الفصول بالاببات الحكمية والاستدلالية 
راتضحث شَيّات المعانني التي بهذه الصفة على أعقابها -فكان ها هذا بمنزلة 
التحجسيل- زادت الفصرل بذلك بهاءً وحسناً ووقعت من النفوس أحسن 
موقع» فيكون في ورود البيث الأخحر الذي يتضمن حكماً أو استدلالاً على 
حكم» إثر العاني التي لأجلها بين ذلك الحكم او الاستدلال عليه إجاد 
للمعانى الأول وإعانة ها على ما يراد من تاثر الثفوس لقتضاهاء فكان ذلك من 
أحسن ما يعتمد في الفصول وأرينه شا" 
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ربعد حازم أبا الطيب يشمي إلى الطراز الأعلى في مسترى حكمه» 
فبقول: «ئم جاء أبو الطيب المتني في المولدين فولع بهذا الفن في الصنعة واخحذ 
حاطره به حتى رز في ذلك وجل وصار كلامه ئي ذلك مما إلى الطراز 
الأعلىب“ 

فالحكمة عند التني تحول تجربته الناصة إلى أمر بخص البشرية والإنسان 
في كل زمان ومكان. إن هذه النجربة الخاصة للمتتي تلف أسارب التعر 
عنها عند شاعر کالتتي عن شعراء کلیرین غبره فهو یعمم جرېته على الہشر بلا 
حدرد مكانية أو زمانيةء فيئطلى من التعبير عن الذات إلى التعبير عن الإنسانية 
رهذا ما أعطى لشعر وحكم المتبى بصورة حاصة هذا البعاد الإنساني» وذلك 
الذبرع وتلك القيمة. 

وإن كان د. عمر عبد الواحد يعتبرها تزع التجربة الشعرية حيويتها 
وتوهجها وتبعد بها عن خصائص الشعر إلى التجريد والنطن. فيغرل: 

«ومن المعروف أن الحكمة تزع التجربة من خصوصيتها رترهجها 
وحيوبتهاء وتضفي عليها صيغة تعميمية جريدية هي أقرب إلى أحكام العقل 
والمنطن لا التصوير والتعبر اللذين هما خاصية الشعر الأولى"" 

وهذا القول على جائب كبير من الصواب إذا أردنا تطبيقه على حكم 
لغير المتنبي. لكننا وبنظرة مدققة إلى حكم المتني نجد الأمرء وفد اختلف على 
جانب من جوائبه» قحكم المتبي حملت لا بالأضافة إلى فيمتها العفلية الإانسانية 
اللاحدودة حملت مشاعر وصوراً بديعة وأحيلة فريدة. انظر إلى قوله: 


i (U 
,۳ ٠! زشسه!‎ 


دړالر التاص: 0Y‏ 
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لا تلق دهرك إلا غير مكثرث 
مادام يصحب فيه روحك البدن 
فمایدرم سرور ما سررت به 
رلا يرد عليك الفالت المرّ 
وقوله: 
ما کل سا يتمنى المرء يدرکه 
تجري الرباح ما لا تشتهي السفن 
إل غبرها من الحكم الرائعة ذات القيمة الشعربة الفائفة. 
BSS E E‏ 
في معارضته هذه لذلك م يستغد بها في بنائه الدرامي. ولنقرأ في ذلك قرله: 


إن الكرام جفظ العهد تمشحن؛ 
وقوله: 
قرب فتی بالشوق قد عاده -من ذک رکم - حزن 
الأحبة: 


أسا الرمز في قصيدة ا مني فقد لجا فيه إلى إسقاط تجربته مح سيف 
الدولة وما لث ينهم مسن انلصرام لحيل الرداد وعدم حافظة على عهرد 
الصداقة وأستماعه لأقرال البغضين من جلساثه» أسقط هذ التجرية على أحبته 
الذين ارحلواعنه فجاأء حديث العشاق حديث دعاء عليهم لا هم حديث 
سخرية منهم وأستهانة بالبعد هنهم رتصوير القدرة على هذا البعد. 
تحملراحملتكم كل اجية فكل بين على اليوم مؤقن 
ماني هوادجکم من مهجيي عرض إن مُث شرقاء ولا فيها ها ثمن 
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إن رحلة الحشاق هنا هي رحلة المدئي وافتراقه عن سيف الدولة 
وشلسه. 

لفد أرمز المتبي هذه التجربة القاسية فتحول حديث العشق إلى تعبيرات 
شديدة اللهجة لا تدل على تعلق بهم أر حرن عليهم أو شوق إليهم. 

لقد اختلف المشهد الغزلي عما هو مألرف معتاد دى شعراء المرب 
فمسوقفه السار المازئ من الجحب وأمحبين وضعفهم وإسرافهم في ا حزن 
والشوق» ثم عدم اهتمام برحيلهم وظعنهم بل والدعوة عليهمء ثم اتهامه 
العشاق بسفه عقوفم وقلة حيلئهم وجعل العش والماشقين ني صورة قبيحة 
تبدو آمام الناظرين حسنة جميلةء وارى أن ثمة علاقة وطيدة بين هذا المقطع وما 
مله من مشاعر سخرية وهزء بالأحبة والحب وبين شخصية سيف الدولة 
وجلساثه الذين نم جد من حبهم إلا كل ظلم وين وحسد ورغبة في موته وتن 
اسطورې في عدم وجوده على هذه الأرض لقد تمنوا مونه ونشروا خبره. 

إن امامل هذا األلص يرى آن المتلي ل يعن ألأحبة الذين تعئيهم إنغما عنى 
سيف الدولة فكان المطلمع الغزلي مثابة إرهاص للغرض الرثيسي الذي قدم له 
ببراعة وإن بدا للوهاة الأول تقيض ١ا‏ تعودناه من أحاسيس الحبين المتوهين. 

وهو يقدم النصيحة بشكل غير مباشر فهو لا ينهى عن العشق إنغا يدم 
آثاره ونتأنجه فيبشع صورته في العبون» فالعشق يلحق بأهله الضرر فتفلى 
عیونهم وتفنی انفسهم فی رجاء کل قبیح يتصورونه حستاً نهم لا بعملون 
عفوهم فالعاشقون لا يسمعون إلا نداءات عواطفهم الحائرة. 

عاضر بأاهل العمشق أنيم هروا وما مرفوا الدنيا وما فطنوا 
تفسى عسيونهم دمعصا وأنفهم لي إشر كل قبيح وجهة خسن 


البناء الأسلوبي: 

ولقد تقاسم الشاعران شعورأ حادا بالل نثيجة الصراع بين التغابلات 
اللذان تعرضا له فجاءت لنائية الشعور بالتضاد بين ما كان وما هو كائن 
بالفعل» بين الصداقة والعدارةء الرفاء والغدرء التذكر والنسيان» الأنس 
رالوحشة؛ الوطن والاغتراب عله الأنا والاحر. 

كل أولاء عبر عله كلا الشاعرين في بشية لفظية أسلوبية محكمة وإن 
اختلفت فی طراثق !لأ داء. 

فنرى التنى وقد سلك إلى ذلك كل السبل الي ترز هذا التقابلء بل إنه 
| يکن ت م موقف المشاهد الساكن بل موقف الرافض التحدي» 
نالأنا عند المتنى ظهرت على المستوى البنائي الككامل. 

نتاتي ل في صورة العلل القادر على الحدث (فعلت). 

أريد - التفضت - أصاحب 

وني صورة نفي ما لا يريد فهو الخحكم القادر على أفعاله. 

(لا أصاحب - لا أقيم - لا آل - ما تاخر أمالي - لا تهن). 

وفي صورة ضمير الماكلم 

(زسيي- پېلغني- علئ- دن - بيني= حلمي- ئي = بي = رحيلي- 
مريري- مُهري- ئي - آمالي). 

أو اء الفاعل,. 

ست- ميت - فتلت - التفضت- رایتكم- سهرت- ليت 

وكذا جد الضمائر تنمحور حول ذات الشاعر وتندر حول الآخر؛ ثم 
نرى اني وقد أظهر تدرته على تحويل كل ما لا يرضى عله فيبدو إحساسه 
بالأنا الغالبة القاهرة. 
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کم تد قلت وکم قد مُت عندکم 
ثم ائتفضت فزال القبر والكفن 
وهو يتحمل الرحيل ولا يقبل البقاء في ظل ما لا يرضى: 
و ارامت ك 
ناء كات فعا الت الان 
سبو الرواسم من بعد الرسيم بها 
وتسأل الأرض عن احفافها ان 
والحلم رامال عنده وسيلة عز وشرف لا جين رذل: 
ٳٿي اصاحب حلمي وهو بي کرم 
ولا أصاحب حلي رهو بي جين 
ولا أقيم على مال اذل به 
رلا السك ا فرضي به درن 
ٹم يصور التضاد ما كان عليه ثم تحول عنه: 
سهرت بعد رحيلي وحشة لكم 
ثم استمر مریوي وارعري الوسن 
ران ہلت بود مثل ودم 
فإنني براق هلله قبن 
إنها أا الشاعر الي لا تستكين رلا نفع فريسة لقوى أخرى تسيطر عايها 
وتضعفها, 


ويؤکد د. الغقي اشتراك المعابلة فى حتبقي وحدة اللص وتاسكه اوبصغة 
عامة يتحقق التماسك النصي في السور عبر مط ظاهر وهر المقابلة" ٠‏ ثم يتابع 
قرله. ابر أن هسله المقابلة ليست بين كلمة وأخرى أو جملة وأخرى» بل بين 
وحلة دلالية ووحدة دلالية اخری ا“ وهذ! ما نراه عند المتني. 

إن ا لحني يبرز الأنا القادرة ايضا سن خلال تكرار النفي الذي يدعو إلى 
التماسك النصي؛ فهذا التكرار يؤكد الحقائق ولا يشعر التلقي بان ثمة تخلخلاً 
بين أجزاء النص. 

لا آمل ولا وطن ولا ندیم ولا کاس ولا سکن 

وهو نا تناص معه ابن زيدوك 

ثم تأتي صيغ أخحرى للنغي التكرر عند المتني 


ما عرفوا وما فطتوا 
لما بديم ولا یرد 

ما ني هواد جکم ولا نیها ها تمن 

لا يصون ولا يدر 

ل أصحاب ولا آقيم ولا ألل 
فما ٿاخر آمالي ولاڻهن 


وهكذا فإن صيغة الثفي أو بئيته المكرورة مؤكدة للخط الشعوري داعية 
الاك ن جر ال ر اة فن اة الف رال اغا کا 
أدت إلى إظهار الانفعسالات الشديدة والشعور بالفقد والتضياع أو نى المعلى 
رالتاکید عليه. 


.۲۸ ۲ صبحي إبراهيم الففي: علم اللنة اللصي بين النظرية رالنطپیی دار قہای ۲۰۱۰م‎ .١ 
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بلجد. بتديبة . 


وقد يؤدي اللكرار إل "لشعرر بالاستمرار كما برى أحمد جاهد؛ إن 
اللكرار ينبع من رغبة الشاعر في التعبير عن ديوعة الزن رسرمدية الحياة؟ ٠‏ 

وي معر فنا هذا فهو ييا. التواصل والاستمرار رعو ما یرید آن يۆکده 
التنيي ليقهر به عارلات اعدائه لاھم مھما فعلوا فپو کائن مو جود مستمر 

أما د. صحي الففي فبرى فيه شكلا من أشكال التماسك النصي: 
دفالتکراږ زيادة علې کونه يژدي رظائف دلاليه معينةء فانه پژدې کذلاك ؛ 
تحقيق التماسك النصي» وذلك عن طريق امتداد عنصر ما من بداية أللص حتى 
آخره» هذا العنصر قا يكون كامة أو عبارة أو حملة أو فقرة رهلا الامتداد بربط 
بين عناصر هذا اللنص» بالتاكيد مع مساعدة عوامل التماسك النصي 
الأخرى" 

هكذا ظهر التقابل من خلال الحط السردي ني قصيدة المحنى فالأنا 
ترفض الأخر وتتحصر في ذانها لا تعبر إلا عن نفسها ولا قريد أن تشرك ادا 
O aE E E‏ 

كذلك ظهرت أا المتني جلية من خلال فرض رؤيته وآرانه التي بنطقها 
بأاسلوب ينيض بنا حن المتلقين إلى تبني هذه الأراء ويكسبها القدرة على 
مواجهة الأمور بأسلوبه تفسه: فشقافته العثلية المؤثرة القادرة على بط الأفكار 
E E E A N‏ 
الشعرية؛ م التعلل؟ لا أهل ولا وطن ... 

أو قوله: 

لا تلق دهرك إلا غير مكرث 
مادام يصحب فيه روحك البدن 
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فما یدیم وور ما سررت به 
ولا يرد عليك الماقست الحسرّن 
ثم الظر كيف يقنعنا خطا أهل العشق إذ اتبعوا أفتدتهم وعمرا عن 
ا لحقائی: 
ماآضز باعل المشى أنهم 
هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 
تفلسى عيونهم دمعاً وأنفسهم 
في إثر كل فبيح وجهة حَسن 
وهذا لاف ما لاحظاء عند ابن زيدون فالأبا والأخر لدي تأحز 
إحساسا آخر. الأنا الضعيغة الى لا حول لما ولا قرة - الأنا الصابرة الى تتمنى 
عودة الأبام والأحبة» الأنا التي تذوب في الآخر فلا حياة ها بدونه سواء أكان 
الأحر هو الوطلن المعلوم الحدد أو الأحباب الذين نم بصولوا العهود أم تلك 
الورقاء والفصن الندان جعلهما شريك همرمه وأحرانه فهذه الررقاء وجات 
في شکراه نلاقياً مع شكواها فاخذت ترجع شدوه والفصن يتمايل لشوة بهذا 
التجاوب والتلاقي. 
بل إنه أيضاً جعل من السامع والقارئ مشاركا له في هذا الشعور 
بالحنين رالشوق عن طريق البنية الأسلوبية الإنشائية التي تميزت بتعددها 
وتلوعها وثرائها مثل الاستفهام والنداء رالطلب رهذا التعدد يأني بلسبة فائقة 
على نره في قصيدة التني !لذي مال إلى اسشخدام الأساليب الحرية التقريرية 
امعثمدة أحباناً على صيغ الفعل الاضي أو حرف التحقيق (قد) أو بحرن 
التوكيد (إن) أو على الحملة المفية المتكررة أو حصر الخبر في المبتدا. 


EE e Ly ge oa aad 
الحرانى. أما المتني فقد مالت به أساليبه إلى إظهار ما تحمله نفسه من قوة وتعمل‎ 
وإصرار.‎ 
وإذا كنا طا ننتهي بعد من البناء الأسلوبي في القصيدتين فإنه بجرار لبناء‎ 
التقابلي الي تناص فيه ابن زيدون مع المتني لإإظهار الأنا والآحر وما كان وما‎ 
هر كائن» فإننا نستطيع أن نضيف إل عارضة ابن زيدرن ئي هذا الصدد "ها‎ 
تناصت مع فصيدة التني في الاعتماد على بنية الجناس وهو من ألران 'لصنعة‎ 
اللفظية إضافة إلى المقابلة الوجدانية الى تصور حالين: هذه الصنعة لا نلمس‎ 
فيها تكلفا أو نلقاها لقاء الضيف الثقيل على مت القصيدة. إنها صنعة ها من‎ 
السلاسة والعذوبة والروعة ما ياخل الألہاب وبذيب اللوجدان» ريطرب‎ 
الأسماع» وهي سر من أسرار أبن زبادرن فلا تكاد تلقى هذه الضررب من‎ 
الصنعة اللفطية عند غيره مللما تلقاها عذده ولا تتقبلها عند سواه كيمما تتقبلها‎ 
في نظمه ونشره أيضاأء ويصف د. إبراهيم انيس هل الموسيقية النابعة من تردد‎ 
الحروف بالأئغام الي تمزيد الشعر جمالاً وحسنا إن تودد بعض الحروف -ار‎ 
الكلمات- يكسب المشطر لونا من المرسيقى تستريح إليه الآذان ونقبل عليه‎ 
ومثل هذا مشل الوسيقى حين تتردد فيها أنغاما بعينها في مواضع خاصة من‎ 
اللحن فيزيدها هذا التردد مالا وحسناء فليس تكرار الحروف قبيحا إلا حين‎ 
- بالغ فيه وحين بقع في مواضع من الكثمات ممل النطي به عسبرا فالمهارة‎ 
هنا- في حسن توزيع احرف حين يتكرر كما بورع الموسيقى ال ماهر النخمأات في‎ 


Da 
نوتنه‎ 


پر 
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هذه الموسيغية هي التى ألفت جيم الآراء على تيز شعر أبن زيدون بيا 
مها جعله يبرز في هذه الخاصةء ولنا أن تطلع على بعض الآراء الى قلت حول 
هذا 'لشانء فهذا الأستاذ كاملل الكيلائي في مقدمته للديوان بقول: 

«فما کدت آہدا في درس اہن زیدون» شعره ونثره: وأتقصی أخباره 
وأحبار عصرهء حتی رأیتث ما راعنی رأدهشنی ما رأیٽٹ. لذ کنت استکثر عليه 
اسم شاعر اعتپادي فصرت استفل له الآن اسم شاعر کہر: وکنت أكرهه 
لكلفه بالصنعة الى بلضت إلينا أكثر شعر!ء ذلك العصر وأفسدت علينا أكثر 
الأدب العربي؛ فاد بي أحب هذا اللرن الرائع من الصنعة المحجبة التي تمتزج 
بالننفس وتهيمن على القلب وتيب فيها أشذ الناس بغضا ها وقد عرف ابن 
زيدون كيف يتحذ مسن الصناعة والبديع أدوات للافتنان في الأداء والتعبير 
رالإبداع في تصوير أروع المعاني الساحرة وأدق الخرالح النفسيةء وإذا بها نفس 
تطرب إلى الحمال وتفتن في التعبير عنه» وطبيعة سمححة صناغ لا التواء فيها ولا 
تكلف ‏ والحق إن ابن زيدون ساحر بياني خلاب يتخذ من الصنعة رسيلة 
للروعة والدقة وحسن الأداءء كما يتخذ المصور الماهر -من محتلف الأصباغ- 
وسيلة للتعيسير عن أدى وأحفى الأسارير والأمحات: ولا اكتم القارئ ای من 
الد أعداء الصنعة اللفظيةء ولكثئي من أشد أنصارها إذا جاءت عن هذه الطريق. 

ولقد أراد ہعض الکثاب أن پعیب على ابن زبدون وانائول فرانس أنهما 
من رجال الأساليب» ولسوا أن الأسلوب العالي هيو غابة تنخلع درنها 
الرقاں:“ 


1 
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ومن هله الآراء الى أشادت بموسيفية ابن زيدون الرأثعة د. شوقي 
ضيف الذي يقول: افليس في موسيقاءء وألحانه أي شائبة. إنما فيها النفة 
والرشاقةء ولدلك کانوا يشېهونه ٻالٻحتري» بل کانوا بسمونه ثري المغرب 
لسلاسة شعره وانسيابه كانه الماء العذب السلسبيل» وليس من شك ف أن هذا 
يدل على أنه طبع فنه بالطوابع العربية الأصيلة فقداخذ نفسه على ما يظهر 
بثقافة واسعة للشعر الذي مبقه من العصر الجاهلي إل عصره» ولم بدحر وسعا 
في قراءة دواوینه والوتوف على اسراره» وکانه کان یشعر شعورا قویاً بان الشعر 
ينبغبي أن لا ينفصل قديه عن حديثه فزع إلى جداوله المختلفة بنهل منها 
ويعس تيا بامثلة سابقيهء غير خارج ولا ثاثر على قواعدهم وقوالبهم الفرة 
المرسومة. ولم بلبث ان نفذ إلى موسيقاه الرائعة وكآما حفزه ما قرأه لكبار 
الشعراء أمثال البحتري وابي نواس وأبي تام وابن المعتز والمتني وأبي العلاء إلى 
أن تكون له مومسيقاهء ويكون له عزفه وإيقاعه وتكون له قوالبه الحية 
الجذابةه ٠‏ 
ولئلمس هذا في بعض الشواهد من اللص المعارض. 
وجفا آأجغاله الوسن 
شفها إذ شسغفي حزن 
فت ا کو وو ك 
إن كان عادكم عيدء فرب فتى بالشوق قد عاده من ذكركم خرن 
هله الوسيقى الرقيقة السابة الى تذيب الس والس قد لا سيا 
فيما أثى به المتني من جناس ولننطر في ذلك إلى قوله: 
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بلغتي ما لیس پلف 

فما یدیم سرور ما صررت به 

حملوا حاتم 

با من نعیت - کل ما زعم الناعون 

فد کان شاهد دفي - قبل من دفنوا 

حبو الرواسم من بعد الرسيم 

أصاحب حلمي - أصاحب حلمي 

وعلى المستوى التركيي فإننا نستطيم أن نتلمس بعض مظاهر التناص 
بين القصيدئين. فإذا كان ا تى اعتمد على صيغة الحال جزءا أساسباً في ثراكيب 
الفمصيدة فإن ابن زيدون تناص معه في هذا الاستخدام؛ فهذا التركيب -البال- 
1 بأت عب أو عفوا إنغا كان مقصردا مؤديا دورا مهما في بناء القصيدة فتركيب 
ا حال من التراكيب التي رطفت بهارة في تصوير ما كان وما هو كائن أو بتعبير 
آحر ما قام وما هي قائم بالفعل لأننا في هاتين القصيدتين إزاء تصوير حالين 
منقابلين كما سيق وأشرناء ولنكقط عضا من هذه التراكيب في القصيدة عدد 


لا تلق دهرك إلا غير مکترٹ جملة أسمية 
هووا وما رفوا ألدنيا جملة فعلية 
تفل عیولهم دمعا مفرد 

إن ُت شرف مفرد 

يا سن تعیت على بعل بمچلسه شبه جملة 

تحبر الرواسم من بعد الرسيم شبه جلة 

ئي أصاحب حلمي وهو بي کرم جملة اسمية 
سهرت بعد ريجلي وحشۀ لكم هفرد 


0 


شلد ابن زیدون. 


فى لواعجه والشوق بغنضحه جملة أسمبة 
آیبقی في جوانحه فژادهء وهو بالا طلال مرئهن حلة أسمية 
وأرق العن روالظلماء عاكفة جملة اسمية 
فبت آشکو وتشکو فوق آیکتها شبه جل 
وبات يهفو ارتياحاً بيننا الغصن شبه جملة 
وافردته الليالي من آحبته شپه جملة 


وكما نلحظ أن استخدام المتنى لبنبة ا لجال جاء أشمل لأنراعها وأعم. 

وإذا كان المتني امتاز على ابن زيدون في هذه الشمولية إلا أننا لا 
نسطيع القول بأن مستوى بنية الحال التي وردت في المعارضة قصرت عن العش 
وعن الوفاء بدررها في أدائه. 

ولسة ميسزة أنفرد بها اہن زيدون في هذه المعارضة وهي استخدامه 
للجمل الاعتراضية» والتى اننشرت في ساثر القصيدة ولم جل من الأببات العشر 
سوى ثلاث ففط ولذا آرى آنه لا داعي لإعادة كتابتها بعد عن !لإطالةء ولكن 
نريد أن رمز لبنية التركيب الاأعتراضسي بعدم قول الواقع فهي تفودنا إلى 
الإحساس بهذا الراقع المؤلم وموقف ابن زيدون الرافض له المعترض عله 
وذلىك تؤيده وفرة البلى الاعتراضية في القصيدة وإن كانث في موأضم من 
قصائد أخحرى تؤدي إلى انقطاع حط السردء ونرى أن اعتماد الشاعر على هذه 
البسية على طول القصيدة ما يمحقق التماسك النصي الذي نسعى إلى ثأكيده من 
بداية الدراسة مدا النص» وما يؤيد ذلك القيمة المعنوبة الى جققها الحذف وهو 
إن لر نعدمه في القصيدتين فقد وجدناه على ندرة» وقد أستشهد على هلا بقول 


مني 


أريك سن زم ذا أن يلغي ماليس ببلغه من نفسه الزمن 

والتفدير. ارید مسن زمنی ذا أن يبلغ الزمن من نفسه ما ليس يبلغ 
الزمن من نفسه. 
ويقول ابن زيدرن: 

وراء فد شفها إذ شفي حزن 

والحقدير: شفها حزن إذ شي حزن. 
وفوله: 

کنا وکانوا على عهد قد ظعنوا 

والتقدیر کنا على عهد وکانوا على عهد 

وقد استشهد د. الفقى بقول فيس بن الخطيم بوصفه شاهدا ذكره لمرد 
دلبلا على التماسك النصي القائم على الحذف إذ بقول قيس بن الحظيم 

فن مما عندنا وأنت جا عندك راض والرأي تلف 

لا شاك آن التماسك الشصي بين هذين الشطرين تحقق بعد تقدير 

ا محذوف من لفظ المذكور؛ ريمكن تله كالتالي: 


أنث + مما + عندك + راض إبدأل من الصغر بتعبير هاليدي. 
ونرى أن التماسك تحقق عبر عدة جوانب: 

ا كار الفط تف ع اغا الا رف: 

- المرجعية المنحقفة بين الشطرين. 

۳~ رحود دلیل على الحذوف' 
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البثاء الوصفي: 

وعلى المستوى الوصفي تان قصيدة التنى أرشكت أن تخلو من تلك 
الصور الأسطورية الرائعة التي عودنا عليها بتلك الهارة والحرفية: رما لأنه ليس 
هنا في معرض هدح سيف الدولة إغا الانقلاب عليهء فالقصدة حلو من وصف 
المعارك أر ما يؤدي إلى التصرير الكلي لحدث ضخم» ونستطيع أن نقع على 
تلك الصورة الفربدة الى صور بها تسه وقد بعث من جديد بعدما أقره 


حاده وعبقضوه. 
کم فد فتلت وکم قد مُت عندکم 


ثم اننفضت فزال القبر والكفن 
إنه يصور إلحاح أعدائه على إماتته رغبة ني الخلاص منه ثم هو يجيب 
رجاءاتهم ويځزي مکایدهم فبنتفض في فبره وپش کفنه ورج من رمسه کاما 
آفروه: إنه التي بروحه المتحدية وإصرارء وعناده الذي ابه به كل عنة. 
هذه الصورة التي استخدم فيها الفعل والحركة» فالرصف هنا معثما 
على الجملة الفعلية وما تيعله من حركية الوصف 4خلاف الحملة الاسمية الى 
تؤدي إلى تجميد الصورة فتفتقد إلى الحركة ربغلب عايها السكون والنمطية. 
رهكذا تثميز صور المتنى بغلبة العركة عليها باستخدام الأفعال فكانك 
تعيش معه حدثا مجمدث وتعايشه الزعان والمكان؛ وهو بعتمد على استحضار 
حاستي السصر والسمع رمعايشة اكان قبل أن يبدأ الوصف» إن الثراء بالفعل 
والحسركة والرية والسمع في صور المنني ما مجعلها ترقى إلى الرغبة في التناص 
معها في هذا الأسلوب الحركي النابض بالمشاركة كما بتضح لي هله الصورة من 


صور ابن زبدون: 


ETT 


وأرق العسيسسن والظلماء عاكفة ورقاء فد شغها إذا شفلي حزن 
نبت آشکو وتشکر فرق ایکتها ‏ وبات بهفو ارتپاحاً بيننا الخصن 

هذا الأرق وما يصاحبه من فعل انفتاح العين في زمن اللپل الذي أقامت 
فيه الظلماء ثم دلالة الفعل أرق من عاولات أرحى بها التضعيف فهناك عاولة 
للنوم بقابلها صوت الورقاء الذي يؤرقه ويلعه اللوم بعدما 'صابها وأصابه 
الحزن فجعل يضعفهما وينحلهماء فباتا إلى الصباح يتراسلان الشكوى والغصن 
يعجب بهذا التجارب والتوافق في الإحساس والشعور نبدا بتمايل وكأغا هزج 
وطرب ها رآه من حال المشاركة بين الشاعر والورقاء. 

هذا الكم المائل من الأفعال في صورة واحدة جعل الصورة نابضة 
بالحركة مصورة للزمن والكان معيرة عن جوانب النفس أدق وأجمل تعبير: 

حركة العبن في حال الأرق. 

حركة عكوف الليل. 

حركة ازن وعو جهد النفس فيضعف فواها. 

حركة الفصن التمايل. 

صوت الورقاء. 

صوت شكراه وشكوى الورتاء وكأنهما اهمس الذي ينساب في سكرن 
0 

إيحاء زمن الليل وما مله من هم وحزن ووحدة وسكون وروحشة. 

إنها صورة وصفت أحاسيس الشاعر بكل دفة ربساطة رمكن بعيدا عن 
التعقيد والنقعر والفلسفة وبسلالة وعذوبة فالقين. 

وهذا نستطيع أن نلمس هذه الخاصية رالميزة في ميم صور ابن زيدون 


في هذه المعارضة. 


i4 


أبو بكر الأشبوني 


رلسیل کهسم العاشفبن تيمصه 
يريت رأاصحابي بُميلَهُم الکری 
رلابداوجه الصباح تطلقت 
قلت فم: خحيل التصارى فشمروا 
وكانىت حُمَيًا النوم قد صرعتهم 
وأفُْردت سهماً واسحداً في كنانة 
وکنت هدت ايوب مكراً وخدهة 
افرح اترايجي دا وتان 
وأاحخاق بي والموت بكشر ابه 
فاعطبتها وهي الدنية صاغراً 
نطاروا وصاروا بي إل مسقراهم 
ففال العذاري حرثوه عقارضاً 
ومنهاً: 

فجىاءواً بانسواع الكبول ولظمسوا 
وسافوا كلاہاً كالفحولة اسما 
فقالوا إمطاا ألفاً فقلت م ضاعفاً 
فسېحان رٻي ما أجل جلالة 
فضائث على الأرض حتى كألها 
فنادیت في حول من الدهر كامل 


(0 


رکتب دیاجسهه وسرکبها ور 
نهم منه ي كر وما بهم سكر 
كمانفذ الإصباح إذ فيي الفجر 
حيو من الرادي عحجّلة عر 
إليها وروا ها ها يخسن الك 
فوا ولوا مدبرين وما قزرا 
من الحرب لا پخشی على مدله الکسر 
ولکن حع المقدرر ما لامِرئ مکر 
وضاريتهم حني تكسسرت البشر 
کاب الذي بي (بيسنهم مطر 
رمنظره جم وناطره شزر 
رفد کان لي ئي الوت لو يدي عذر 
پس صاحبنی ذل ریس صحبهم نخر 
فمن قتله الفعيان عُطْلت البكر 


سلاسل لي جيدي كما يُنْظَم الدر 
لما آأعين حضر ملاحظها شزر 
] [ 
تخأسصني متها له الحمة والشكر 
يما رحبت ماكان في طرطهما فار 
الا رجلل حر الا رجل حر 


رال وراءٌ لحر أرْوع ماجداً 
الا څبراني ابي ابي هسل اتاکما 
تيلا عن سلا هنل من على حقينة 
الا إا الدنسيا علسى وقرنة 
بعدل على ثغْمَر الأرض كلها 
يي اليه موقا ومسسرحاً 


£ 


بره ألغراء بزل القطر 
وشیکا هن القاضي ابي حَسن ذکر 
فإلي في أاحشاء قوريةٍ سسر 
وإلأ فان الأرض عامرهائنر 
ومع الدنيا ولو أنهمالي 
كما حن لل الذي يغرق البحر 


آبو فر 

ارال قصي الذمع يمك الصبر 
لى» أا مششتاقء رمندي أرعة. 
إذا اليل أفلواني طت يد هوى 
نكاد فيىء السار بين جوانچي 
مُعللّتې بالوصلء ولوت ڏول 
نويعو المسودة يئا 

ومسا هلو الاسام إلا مسحايف 
في يِن الخادين في الي قَادَة 
كرو إلى الواشين فيء وإ لي 


تلوت وأځلي حاف رون؛ لألي 


EY 


س الحمداني 


اما وى هي عَلْيْك ولا أنر؟ 
لن بلي لا باع ليرا 
وللت دما سن لاق الكَبْر 
إذا هي اذكَنها الصبابة والفكر 
إذا مث لمالا فلا رل القطم! 
وأحسن» من بُعض الرّفاء لكي العْذرُ 
لأحرفهاء ِن كف كاِبهاء شر 
هرائ ادلب وبهجكها عدر 
لأا بها هَن كل وَاشِية؛ قر 


أرّی أن ذارًاء لست من أملهاء فر 


ف بك حا قال الوا وم يكن 
ريت رفي مض السوقاءِ مله 
وسور وَرَيْعَاء الصا هاا 
ستابلى: من أننت؟ وي عليمةء 
قلست كما شاءت راء ها اشرى: 
فلت فُا: لرك LEN‏ ثبت لم عقي عة 

قالت: لقد أزرى يك الذهر بعدناء 
رمَا كان للأحران؛ لولاك ملك 


فابقنت آڻ لا مز يعدي لعاشيق؛ 


A۸ 


ايء لورلا حبك الاءُ والخمب 
قد هدم الإمان تا شيد الكفر 
لآبسَة في ا لحي يمتها الفدر 
فار اخبائاء كسا ارن لر 
ول بقئى يللي على حاله تكر؟ 
قچيلك! قالت: آيهم؟ فم كر 
وم تسالي عي وعندك بې خبسر! 
لقلثا: معاد ام سل أنت لا الدهأ 
إل التلب؛ لجن هوى للبلى جسر 
إذا ا عداها الجَين يها ار 


ی 


قلت ري لا رى لي رَاحَةء 


a ور‎ 
URET 


إلى حم الزمان ركه 
كاني ألسادي دون مَيْئاءٌ ية 
جل جيناء فم رو كأنها 
تله ريي اة الم آنه 
رلا تك ريي إن غي لكر 
الامج زاز لل كيب 
فأظمأ حتسى روي الببهن والقا 
رلا أمنيح الي اللسوف بخارف 


ریا رب دا 1 تخقسي» مَبْيعة 


4۹ 


إذا البين الستاني الح بي الجر 
ها الاب لا جى به ولي العلل 
على شرل ظَْباء جلها الذعْر 
نادي طلا ٻالراڊ أعجَڙة اضر 
رفا من الكريه ادو والحضر 
إذا رلت الأقدام؛ واستنزل الأْصرُ 
وذ أن لا بل بها الأصر 
كير إلى الها الط ر الشرر 
راحب حتى يشبح الذلب رالشسر 
رلا الجيش ما7 لأتِه قبلي النذرُ 


لت عَلَيْهًا بالردی» 5 والفجرُ 


اا ك 
وساب الأذبال حر ي» بها 
E E E E OY‏ 
ولا راح بيني بأٹوابهٍ الإنسى؛ 
وا خاجتي بالال بغي رر 
يرت رما صنحي بزل لدی الرغى؛ 
ولكن إذا حم القضاء على انری 
نال أصَيْحابي: الفِرَارُ أو الرّوِى؟ 
ولي غي لما لا عيبي 
وء لي: بعت السسلامة بالرّدى 


زف بتجائى عي المؤث شاا 


a 


زا ورذلتي البراقم وا 


َل اَي ا جافی الأقاء ولاوعر 


مطر و ر 


ررحت ول ا 
و ا ار 
إذا افر رضي فلا وقر افر 
رلا وي مهسو رلا رة فر 
للْسيَْس له بر يبه ولا بضر 
لت؛ مُا آمران؛ احلاحُسا مر 


فقلت: أا راشب ما نالي تخسر 


إذا صا تجّافى صي الاسر وَالهنر؟ 


هو الرّت؛ فاخت ما ملا لك ذكرى 
ولا خير في فم الرَةى بمَدَلّةٍ 


ب كرة ان غلسرا ابسي؛ زإل 


“~~ @ 


ر يھ ر ف 5 3 د 
ونالم مم يهم انسدق تصله» 


gap 


فلن مشت فالطن الذي يَعْرفوئه 
اڈ ُت ئالالسان لابدمَبْت 


ټ 4 م ن٘ 


ر سد غيري عا سددت | کنغوا بء 


وغعن اناس لا مط مندناء 
هرن لبا في الغالي فوس ا؛ 


م - 


فز بني الدليًا راعلى ذري العلا 


۳1 


فلم يمت الإنساڻ ما حى اللكر 
كما رها وما بسوءته مرو 
على بياب مسن ډمائهم حمر 
واعغاب رُم نيهم حم الصدر 
وني اللَيلَة الظلمَاء يقد اليذر 
وتلك القمنا والبيض والضمر الشقرُ 
إن طالت الأيام» والقسح العسرً 
وما كان بعلو الشر لو فق الصفر 
لْنّا السصدر دون العبالمين آر القبن 
ومن خب السسناء لم بُغلِها الَهر 


وكرم مَن قوق التاب ولا لخر 


أبو بكر الأ شبولي 


اوالقصيدة هله تمائل قصيدة بي فراس بالمعاني والأفكار والموضوع 
ا لحربي القتالي الذي أسر فيه البطلان شاعرا القصيدتين فهي معارضة تامة 
شابهت نيهما الظروف والتتائم كما تساوت نقريبا شخصيتا البطلين العرييين: 
ولعل أبا بكر الأشبوني قد استفاد كثيراً من آقوال أبي قراس الحمداني» وهذه 
بغية الأندلسيين عندما بعارضرن المشارقةء فإنهم بنظرون إلى أمراء الشعر 
رفرسان ساحات الوغى كأبي فراس والمتنى وابي تام روغیرهم» ٠‏ 


تاريخ اللمعارضات في الشعر العربي: ٠٠١‏ 


1 


ترجمة الأشبوني 


محمد بن سوار الأشبولي الأندلسي وزير وكاتب» له أدب وشعرء 
کنبته ابو بكر سنة وفاته غير مذكورة؛ وکان حپا في سلة ٩۰۲‏ ه-٩‏ 1۵۱۱۰ 

وذكره أبن سعيد بقوله: 

اشاعر مشهور مأكور في كتاب الذخحرة أسره النصارى وجرت عليه 
محل وفداه منهم أبن عشرة كريم ملا عله فيه أمداح کر 8 

«وبنو عشرة قضاة سلا في أقصى المغرب على انحط وكانو| ممدحين 
لشعراء الأندلس في هذا العصر ونحاصة على بن القاسم ممدوح أبن سوارة"" 

کما ذکره آبن بسام قاللا: 

«وأبو بكر في وقتنا وأاحد عصره» وله عدة قصائد في ملوك قطرهء قاطا 
تحبا لا تكسبا» وعمر مجالسهم بها وفاءً لا أسشجداء فلما حلع مارك الأندلس 
حالت به الحال وئفسة الإدبار ولاإقبال» ثم أسره العدو بعقب ححثة» وبين أطباق 
فتنةء وقيد بقورية من عمل الطاغية ابن فرذلند» ٹم خرج من ثقافه» خروج البدر 
من محاقه» وتردد في بلاط افقنا بحمله قرب علی بعد» ویکله سعد إلى سعد حئى 
ضافت عته الخطوب» ومله السری والتأویب» وائفق له أن أسمم الله صوته من 
وراء البحر الحبط الفقيه الأجل فاضي الفضاة بالمفرب» وسلالة الأطيب 


1 الحمدرن من الشعراء: .۴١۹‏ 
الطرب ني لى المغرب: ١ر .K١١‏ 
OL PF‏ 
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فالا طبب: أا اسن علي بن القاسم ان عشره» فأ جابه وأباه» وحذب ضيه 
4 ّ د و 1 
واستدناه» فاماد هلاک درا ومر حله راه" 
ابنو القاسم هم بلو عشرة من أعيان سلاء وقد كاتوا مقصد الشعراء لي 


2, 


عصرهم 


الفخیرة ج٣‏ ق٣‏ ااه ۸1١‏ 


1( * :ا 


a: 


إضاءة حول ف فرأس 
(۰ ۲ه 


هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن مدان الحمداني التغلى ولد سنة 
۲ (۳۲۱هن) من أسرة أسراء» وقد اشتهر جذ حدان بالبأس في القتال» 
وبالكرم وحسن السياسة. 

كانت أيام آبي فراس حروباً منوالية مع الررم» وقد خانه الحظ يرمأ 
فرقع أسيرأً سنة ۹۹م في مكان يعرف باسم مخارة الكحل؛ فحمله الروم إلى 
خرشئة على الفرات» وكان فيها لاروم حصن منيع» رل كث في الأسر طويلاء 
واخثلف في كيفية جاته» فمنهم من قال إنه استطاع اهرب فابن حلكان يروي 
أن الشاعر ركب جوادء وأهوى به من أعلى الخحصن إلى الغرات. رفي هذا القول 
مبالغة ولا بعل عليه. والأرجح أنه أنضى في الأسر ثلاث سنوات. 

وعاد القتال نه وبين ألروم»؛ إلى أن تكاثروا عليه وحصروه في ملبج» 
فسقطت قلعته سنة ۹1۲م ووقم آربع سثرات» وقد وجه الشاعر جملة رسائل 
إلى ابن عمهء فيها يتذصر من طول الأسر وقسونه» ويلومه على المماطلة في 
افتداله. 

ويبدو أن إمارة جلب كائث» فى تلك الحقةء مر في مرحلة صعبة» فقد 
قويت شوكة الروم وتقدم جيشهم الضصخم بقيادة نقضرر فاكتسح الإمارة 
واقتحم حلب» فتراجح سيف الدولة إلى ميا فارقين. و يتنفس الصعداء إلا في 
سنة 41٦‏ فاستعاد إمارثه وأسرع إلى افتداء أسراه ومهم انه عمه» ول یکن آبر 
فراس بتبلغ صعوبات أبن عمه» فان يتذمر من لسيانه له» ويشكو الدهر» 


{6 


ويرسسل القصائد الليئة بمشاعر الأ والحنين إلى الوطن؛ فلقاها امه باللوعة. 
حثی وفيت قبل عودة وحیدهاء 

لعل هله الإضاءة التار ية حول الشاعرين تفسر لنا دواعي أختيار 
الأشبوني لقصيدة أبي فراس. 

لقد تم هلا الاستدعاء لما بين الحدثين والشعورين من تناسب كبير؛ 
وللترك السطور القادمة تكشف لنا عن مساحات التلاقي والنناص بين 
الشاعرين. 

ولنا أن ندا بالبناء الإيقاعي الذي يشكل جانباً أولياً ومباشراً في 
مساحات التتاص بين القصيدئين ومن هنا تع أهميته. 

والبناء الإيقاعي متعدد المستويات فالمسترى الخارجي يمثله البحر 
الشعري با يجمله من تفعيلات دت أنغادا بعیثهاء وعدی مناستها لعنصر 
الفكرة؛ كلا يندرج تحت هذا المستوى الفافية التي تم اختيارها وكلمة القافية 
أيضاء وئمة مستوى آخر للبناء الإيقاعي داخلي يمن في تمانس الألفاظ وتماثل 
الأصوات وحسن أختيار الأصوات وحركات المد واستخدام التضعيف في 
اكان المناسب» كذلك يدعم المستوى الداخلي للبناء الإيقاعي حسسن تقسيم 
البيت إلى مقاطع» كل أولاء العلاصر توقفت متضافرة في البناء الإيقاعي للنص 
المعارض الذي استقى منه الأشبوني» فإذا ما نظرنا إلى تفعيلات نص أبي فراس 
فہدها 

فعول مفاعيسلن فعول مفاعيلڻ 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 

»ا 


سقدىة الديوان: ٠0‏ 1 
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أراك عصي الدمع شيمئك الصبر 
آما لاهرى نهي عليك ولا أمر 
والضرب هنا صحيح والعروض مقبوضة إلا البيت الأول فالعروضس 
صحيحة بسيب التصربع ويحر الطويل هو نفس البحر الذي نظم عليه الأشبوني 
قد 
فعولن مقاعيلن فعول مفاعيلن 
فعول مفاعيلن فعول مغاعيلن 
وليل كهم العأاشقين تميصه 
رکبت ديا جيه رمرکبها وفر 
وجر الطويل من البحور المتميزة باعتداد تفعيلاته نما أتاح للشاعر فرصة 
الوصف رالتعبير؛ فوصف العارك رالوقوع في الأسر رالتعببر عن تلك المشاعر 
المتداخلة المنشابكة احتاج إلى عروض طوبلة كي تستوعب ما عليه الشاعر من 
حاللاٹ. 
ول بكن جال التناص الإيقاعي بين الفصيدتين قاصرا على النظم على 
نفس البحر الشعري» إنما أيضاً نىراء في التناص بين حرف الروى وهو الراء 
المضمومةء وروى (الراء) من الحروف ذات النغمة الموسيقية الخاصة التى هما 
رنين جيل وكأنه العزف على الأوتار وهو عن الحروف التي ها رة وشجن في 
نفس الوقت. ويذكر الأستاذ مصطفى جراد في حديثه عن موسيقية الشعر 
العربي الوزن والقافية ما هذا الحرف من أنغام تميزه وتجعل القصائد التي على 
قافيته من آجرد القصائد «أكبر القصائد الحْصم اجرّدات «رائبات؛ لأن الراء 
ارق الحررف العربية في التقفبة» وقافية الراء هي الق ساعدت كثيراً مع لوزن 
على خلود قصيدة الكاتب الأبرع ذي الوزارتين أبي محمد عبد امجيد بن عبدون 
الى يقول فيها: 


TY 


الدهر يفجع بعد السين بالأثر نما اليكاء على الأشباح والصور 
القاسم: 
فکان الراء #وعاء رق وحلان وتحزن في الشعر العربي* بل إن کٹرا من 
القصائد الراثية لر استبدلت الراء لفائيتها لكان ها شأن غبر شأنها الأول. 
والراء تبه أصوات اأرتا لافنا الرق ولذلك ٹری امو سيقى لمر نجية 
تشخذها أرق النغمات في سلم الألخحان فهذا شيء جمم عل 
وكذلك جاء الحناص ف آلاظ القافيةء وپاستیخدام التهح الإ حصاتي 


پنتجح لنااشتراك الأشسبرني مع ا فراس قى إحدى عشرة كلمة من كلمات 


NET 


2 جلة اپرلليء مء ص ١١١١‏ 


ETA 


وإذا كان الأشبرني ) يستهل فصيدثه بالطلع الغزلي الذي مال إليه 
الحمداني والذي استغرق ستة وعشرين بيقاً مثلا بذلك نصف القصيدة تقريبا 
فإن القصيدتين في هله الحالة تكونان متكافشتين عددأ وعالى ذلك يكون 
الأشبوني في تأثره بالفاظ قافية الحمداني قد بلغ حداً ليس بالفليل إضافة إلى أن 
الأشبوني استخدم نفس الألفاط في معانيها وإن اختلف الغرض فقد بسشخدمها 
ابو فرامس في الخزل بينما تكون عند الأشبوني في الحرب لكنها تحمل ذاث المعنى 
وذاث المدلول. 

وإذا ما تجاوزنا حد التسناص الإيغاعي الخارجي إلى البناء الإيقاعي 
الداخلي للعارضة؛ فإنلا سنقف عند العديد من الواطن الي تلاقى نيها 
الشاعران ونقف منها عند لدن إيقاعي أستطيع أن أعتبره ظاهرة هلا اللون هو 
ترديد الحروف» وترديد الحرف في البيت الواحد شيء لم بأت صدفة نما قصد 
إليه الشاعر ليبن عن حالة نفسية آو نستطيع القول بأن ترديد الحرف قق إيجاء 
معيناً يشترك ضمن منظرمة الوصول بالمعنى إلى التلقى والتعبير عن الشاعر قبل 
کل شيء. 

ونستطيع أن نزعم بأن الأشبولي وقف عند هذه آلظاهرة في قصيدة أبي 
فراس راستلهم منها الكثبر ليحقق لنفسه ما حققه أبر فراس وليبين عن مشاعره 
کما أٻاڻ صاحبه. 

وعلينا الآن أن نستقرئ هذه الحروف ودلالاتها عند الشاعرين كل على 
حدا. 

فإذا ما بدأنا ہأبي فراس الحمداني نلحظ نردیده لحروف ها دلالات کل 
في موضعها. 
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فإذا ما نظرنا لما البيت: 
أراك مصي الدمع شيمتك الصبر 
أما للهرى نهي عليك ولا أمر 
مجده وقد تردد فيه حرف اليم وهو صوت مشحبس بين الشفتين يصور 
هذه المشاعر التي لا يريد أن يفصح عنها فمكانته كأمير تعنعه من إظهار مشاعره 
فتطل محبوسة داخل تسه لا ججرز إظهارهاً. 
كذلك يودد أبو فراس حرفي النرنهرهاللام؟ في قوله: 
بلى ألا سشتاق» ومندي لوعة 
ولکن مشلي لا بذاع له سر 
رلا خفى هنا ما أحدئه ترديد هذين الحرفين من إحساس برقة المشاعر 
التي بلتاع لها صاحبها, 
ولستطيع إضافة حرف آخر رفيقی له دلالاته في مشل قوله. 
وضشيت» رفي يعض الوناء مَدَلة 
لآأئسة في الحي شيمتها القدر 
إن ترديد صوتةالفاءة أحدت إجاء جالة الضعف الذي يعر بها 
متزجاً بالحزن فهو يفي وهي تغدر لقد أتعبه الوفاء. إله الرجل الذي لا يذل 
لأعداثه وید نفسه بل بوبه لا بده من نكرانها لوفائه الدائم فينضم إلى هذه 
اجمرعة العبرة من أصوات الحروف رالتي كان ها مدلولاتها الي رقت 
بالقصيدة إل درجة الإبداع؛ ينضم إليها صوت ”ا هاءة. 
نهلك بين المزل راليد مهجة 
إذا ما عصداها البين متبها الجر 
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ولا فى ما لترديد حرف أهاء من إيحاء بالإجهاد؛ وهو ما أراد الشاعر 
آن بصور به ما وفع على روحه من عئاء وتعب» فاحبوبة تلعب ٻه ما ٻين جد 
وهزل» ویضنیه پعدها عه وهجر حاله. 
حرف آخر هو حرف ألفاف: 
قلت كما شاءت وشاء هما هوى 
فيلك قالت: أبهم؟ فهم كر 
فهر صوت برح من سقف الحلق, 
ولا بخفى ما لصوت إلقاف من إيحاء باشل (قلت - قالت) فهذا الحوار 
اللقيل المرهق الذي أتعبه وهذا الجدل الذي نديره معه ثم (قتبلك قأبت - 
علقت) كلها أصوات هما دلالة صعربة إنكارها له من خلال الحدل الدائر بيتهما 
فهي دالماً تعمد إلى ما بلقل همرمه. 
كذلك ترديد حرف العين: 
ارتي الدنيا وأعلىى ذري العلا 
واكرم من فوق التراب ولا فخر 
وحرف العين برج من عمق الحلق ويملا الشم فكان اخثياره بهله 
الصورة المكرورة دالا دلالة حسنة على ما أراده الشاعر من إظهار معنى العظمة 
والفخر وامتلاء النفس بالاعتزاز. 
حرف الراء أيضاً من الحروف الي كان لتكرارها دلالة خاصة احسن 
الشاعر استخدامها إفادة للمعنى وإظهارا للحالة النفسية وللنظر إلى فرله: 
وقلُہت أسري لا آرى لي راحة 
إذا انين ألساني الح بي اجر 


وحرف ألراء محدث اهتزازا مند إصداره ما يتناسب مم الشعبير عما 
الشاعر عليه مسن اضصطراب وتقلب بين الأمور ثم لا جد راحة تهدئ هذ, 
الروح. 

ولستطيع أن نضيف إلي اختيار أبي فراس للأصوات المعبرة وترديده ها 
في البيت الواحد. أله عبر عن فيخره بلفسه وقت الحرب ورصفه لبطولته 
بأصوات تتناسب مم الفكرة فجاءت أصرات حروفد فحمة ضخمة -مثل 
استعماله لحروف ال (ظ-ط-ض -ص) وهي حروف هما أصوات فخمة تختلف 
عن شقيقاتها ال (ذ-ت-د-س) وقد تمثلت هذه الحروف الفحمة ني قوله. 

(نصله- حُطم- الصُدر- الطعن- الظلماء- البيض- الضْمر) 

ولا تفوئتا ملاحظة اله ضعف بعضاً منها ما پزيدها امتلاءُ ٻالفخامة الى 
تتناسب مع المعلى الذي أراده ها ۰ 

وإذا ما دققسنا النظر في عارضة الأشبوني وعلى نفس هذا الأساس من 
أساسات البناء الإيقاعي الداحلي» فإنتا سنشهد مساحة من التناص في هذا اليل 
إلى ترديد الأصوات ذات الدلالات رالإمجاءات ورما أيضاً نرى أنه ردد أصواتاً 
بعينها قد رددها الحمداني فالتقى بذلك الأشہوني معه في طاهرة حمودة تحسب 
له. 

وللستعرض هذه اللفاءات التي عنها ترديده لصوت ال ميم وذلك في 
فوڵه: 

وکدت عهدت المرب مكرأً وحدعة 
ولكن صع القدور ما لامرى مكر 

والميم مناسبة هنا للتعبير عما أطبق عليه من الأفدار الى لا مف منهاء 

فاليم صوت تتئطبق عنده الشفتان ونكرارها ارحى إغاءاً جیا بهذا العئى. 
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كذلاك من الأصوات التي أاد الأشبوني من ترديد أبي فراس ها صوت 
ال اقافة: 
فقال العذاري حرقن مقارضاً 
نمن قتلن الفعيان عُطلت البكر 
ولا خضى ما لدرر حرف القاف من إيحاء بالثقل فالقول ثقيل 0ا قيه من 
إصدار الحكم عليه بالحرق؛ كذلك هذا الشعور الذي نحسه حيسا ننطق كلمة 
قتل مقارض حرق فالقاف ثل عنف وقوة الحدث 
ونقف عند صروت آخر هو ال فاء الخفيغة التي تناسب ما أراده الأشہوني 
مسن امروب من أرض المعركة وعدم البقاء فالفاء خفيفة سريعة في النطق تصور 
هذا المعنى غخلاف القاف اللقيلة الو حية بالبقاء والعرار في المكان. 
وكانت ميا ألنرم قد صرعتهم 
ففلوا وولوا مدبرين وما قروا 
ومن الأصوات المترددة أيضاً حرف ال عون وقد استعمله الأشبوني كما 
استعمله أبو فراس في غرض الغخر والاعتراز فجاء الأشبوني بقوله: 
بعدل ملىئ تمر الأرض كلها 
وتنسع الانيا ولو أنها قير 
وإيحاء صوت ألعين الذي اا الفن ويشغل كل فراغ أوحى بالمعضش 
الذي آراده الأشبوني من امتلاء الدنبا بعدل على وأن الأرض عمرت بهذا 
العدل وكامة على ذائها ومدلرها على عظمة الكانة والعلو الذي پئاسب 
صاحبها ثم كلمة تتسع التى آوحت فيها العين يعلى الامتداد وامتلاء هذا 
الامتداد بالعدل» ثم ما لكلمة عدل من ظمة تذكرنا بالغارق عمر. 
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رجاء تصوير الحرب علد الأشبوني بتناصى في استعمال نفس الأصوات 
التي استعملها الحمداني» فتفرعنا أصورات حروف اا (ط-ظ ص -ض) في 
کلمات مثل: (صترلهم- فطاعهم- تحطمت- ضارشهم- انزح ناظر) 

وجاء التضعيف ليقوم بلفس الدور السابق عند سيف الدولة ثم يناز 
الأشبوني بهذ الفاعلة الى تعسور الفعل ثريا بالحركة والتي تدل على الاستماتة 
رالإصرار على الاومة فى قوله! (طاعتتهم- ضاربتهم) وما امثاز به الأشبوني 
في هذه اجزابة من التعبير بالأصوات ترديده حرف ا سين 

سَرَبْت واصحابي بهم الکرّی 
نهم منه نې کر وما بهم سکر 

ولصوت السين إيحاء هامس خافت تناسب مع سير الليل الذي اخحتاره 
الشاعر وأصحابه حى لا يشعر أو يجس بهم أحدء ثم هذا التوم الذي صرره 
وکانه سکرا بسري في الدم درن ضجيج فقد تسلل لمم القوم درن أن يشعررا 
به وثرکلهم كما يدب السکر في الجسم درن أن ينتبه صاحبه له ثم يذهبه في عام 
يلقطع فبه عن الإدراك اليفظ. 

لقد علي الشاعران بالإيقاع الداحلي للفصيدة من خلال ما سبق ومن 
خلال توظيف الجناس والبثاء الحواري الذي جعل هناك تقسيما موسيقياً حيلاً 
فقلت قالت... ومن خلال البراعة في استخدام حررف المد المرحية بالاعتداد 
الذي صور امتداد المشاعر ولا نهايتها. 

رمه لبي فراس: 

(بلی آنا مشتاق). 


وقول الاشبوني' 

فإني في أحشاء فورية سر 

ولن نطيل في الاستشهاد على ذلك 

وهذا التقسيم الموسيقي الحميل عند أبي فراس الذي يتداخل مه أحيانا 

اا 

ها الذئب ولي العذر 

ولا تنکريني! غني غير هُلکر 

إذا البيت آشاني .. الح بي الجر 

تسائلني: من آنت؟ ره صليمة 

فقلت: کما شاءت ... وشاء ها اهوی 

ونقف قليلا عند الأ شون 

ولكن مع المقدور فالامرئ مكر 

فطاروأ وصاروا 

يصاحبن ذل ويصحبهم فخر 

الا رَجل حر الا رجل حر 

فطاعتتهم حتى تحطمت القلا ‏ رضاربتهم حتى تكرت البْرٌ 


وإذا ما اكتفينا بهذا القدر من النقد الف للبنية الإيقاعية؛ فإنه يتستى انا 
أن نمرج على بناء حر من أبنيته العارضة ذاك هو الباء الفكري» فقد تقسمت 
المارضة عدة من الأفكار إذا ما طرحنا الجائب الخزلي فايلا الآن. 

لمة عدة من الأفكار الي تلانى عليها الشاعران وأخر اختنف كل 
منهما فی تناو ا وواحدة احنص بها أبو فُراس. 
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الفارس ونراه وقد اهتم بها اهتماماً بالغاً رها يرجم ذلك إلى كونه أمير بيل » 
فهی جچرء من تکوبله كمحارب متميز جل القدرة والنمرذج والأبيات الاتة 


نشف عن هذه الصفات: 
- ولا أصبح المي لغلوف بغارة 


ولا الجيش ما لم تاته فبلي الئذرٌ 

- وخی ردت اپل حتی ملکئه 
هزهاً ورذلي البراقع والحمْر 

- ومساحبة الأذيال محري» ليها 
فلم بلتها جافي اللقاء ولا وهر 

- وهبت فا ٠ا‏ حازه الیش کله 
ورحت و) بُکشفٴ لأپياتها يست 

~ ولا راح بُطغيتي بأٹوابه الإنسى 
ولا ہات يي 0 الکرم الفقر 

وما حاجي با لال بی ونرره 
إذا م فز رضي فلا وَفْرّ الوفر 


هذء الأخلاق تتلخص فيما عدا الشجاعة والثبات وقد تشرقت على طول 
القصيدة وعرضهاء تتلحخص فى: 
- إنذار العدو فل بدء اشجوم ما يدل على قدرته على المواجهة. 
ليس من أحلاقه سبي النساء راما برعي من حرماتهن ولا بثعرض هن. 
- الكرم في أشد الأوقات. 


- المدف من القتال الدفاع عن العرض والشرف لا جم الال وکسب 

الغتائم. 

إن فكرة استعراض أخلاق الحارب والفخر بها م تكن من تلك الأفكار 
الى شغلت بال الأشبرني؛ إغا جد بتناص مح أبي فراس في فكرة رئيسة تعتبر 
هي ركيزة القصيدة كلهاء هذه المكرة هي "الأسره ما سبقه ثم الوقرع فيه ثم 
الخلاص منه. هذه الفكرة سنعرض ها بالتفصيل حدما نتناول البناء الأسلوبي 
للعارضبة. 

كذلك من الأفكار الى تناصى فيها الأشبوني مع أبي فراس فكرة الآخر 
وموقفه من الشاعر وهوقف الشاعر مثه» والآخر الذي يل العامل المشترك بين 
الشاعرين هو الأصحاب الذين رافقوا كلا من الشاعرين قبل الوقرع في الأسر. 
ثم ديهم النصيحة بالغرار؛ ويجد كل شاعر نفسه يمضل ألوقوع في الأسر على 
ان پاخل بنصيحة أصحابه ويولي ظهره لقتال ويفر: فالنجاة في ذل افرب 
ليست من احتبارات الفارس الشجاع. 

لقد تناصى الأشبوني تماما مع الحمداني في سلوك هذا المسلك والثبات 
على هذا الخيار الذي لیس من الشرف آن يکون عله عيدا. 

وسئرجى الأستشهاد بالأبياث التي ثل هذه النكرة فسنتعرض هما 
بالتفصيل في تحليل البنية الأسلوبية فلا داعي لتكرارها إيثارا عدم الإطالة. 

موقف اني للآخر في العارضة يتناصى معه الأشبوني مع أبي فراس 
ذاك هو الآحر الذي مغل المنقذ أو المنجد الذي يستعيث به كل شاعرء فابو 
فراس طلب العون من ابن عمه سيف الدولة الحمداني مراراً لكن الأهر أ يكن 
سهلاء حتی إن ام أبي فراس ذهہت إلیه ن حلب ترجوه أن يسرع اطا ي هذا 
الأمر ولكن المنية وافتها قيل إن يفك أسر ولدها, 
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على أن آبا فراس أ يصرح باسم ابن عمه سيف الدولة واكتفى بذكر 
قومه والشخر بهم. 
اما الآخر الذي طهر في عارضة الأشبرني ومثل شخصية المنفل فهو 
شريف من شرفاء سلا وهو القاضي على أبر ا لجسن وقد لى نداءه وفك أسره. 
فناديت قي حول من الدهر كامل 
الارجُل رالا رجل حر 
وإن وراء البحمر أررع ماجسسدا 
بغفرته الفراء زل القطر 
الا خېرانی ابي آبي هل أتاکما 
وشيکا عن القاضي آٻي حَسَن کر 
سلا عن سلا هل من على حقيقة 
لإني في أاحشاء قررية مير 
ٹم يضى لي مدحه والفخر بصفائه. 
أما العدر فهو صف ثالث من ذلك الأخر الذي تعدد في القصيد تي 
فالعدو هو الذي ساق كلا الشاعرين سرا بعدما ذشبث بينهما معركة ضروس 
دارت رحاها بشراسة بذل فيها كل شاعر من الثباث رالشجاعة ما جعله يطمثن 
لوقفه فقد اخذ بكل الأسباب والوقوع في الأسر بعدئذ فدر لا مهرب منه. 
ولكن موقف اعداء الأشبوئي احتلف عن مرقف أعداء أبي فراس مئه 
فأعداء الأشبوني أرهبوه بالكلاب الفحلة المخيفة وقيّدوه وكبلوه وساوموه تا 
اشعره بالذل والموان» آما أعداء بي فراس فقد راعوا مکانته کأمیں ول مجردوه 
من ملاہسه کما اعتادوا أن پفعلوا باسراهم وإن کانوا قد منوا عليه بذلك. يفول 


أبر فراس: 


ينون أن خَلوا ثيابي؛ وها 
علی ياب من دماتهم» حمر 


ويقول الأشبوني: 
فجاءرا بانواع الكول وتّموا 
سلاسل ني جيدې کما بنظم الدر 
وساقوا كلاباً كالفحولة أجسماً 
ها مين خضر ملاحظها رر 
فقالوا اعطتا الف فقلت مضاعف 
1 [ 
وإذا ما حاولنا إمعان النظر في الأسلوب الذي أدى به أبو فراس هذه 
الأنكار والمعاني فستجد انفسنا أمام بناء أسلوبي متميز غنى بالعديد مسن 


وتستطيع أن محدد العئاصر التى اعتمدها البثاء الأسلوبي أساساً له في 
هذه القصيدة لأبي فراس. 
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البنبة الأساوية 
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ثيه السرد شه الغابل شه ا 
الموار ي احور : مولفه س الاسندعاء 
الطلم الغرلي الأصحاب فبل البيية رموننها الأسر ٠‏ 


الوغوع 2 الأسر e‏ 


ى مع ف ٠‏ ب ا 0 
الذات الحية اد سبأسية 


البنية الأ سلوبية 
بئية السرد بنية التغابل نبنالاستدلال 
مع الأ صحاب قبل الوقوع قبل بعد 
ف الاسر الاسر إل شلعاء التار جي 
الحكمة 
القرآني دة 


a+ 


ولتد لي تعليلنا للبناء الأسلوبي بابي فراس: 
أولاأً: بنية السرد أو الحوار: 
استهل ابر فراس مطلع قصيدته بهذا الحوار مع النفس الذي يكشف 
عما يعمل بین جوانبه من صراع ما بظهره وما يطوي عليه فژاده فقول 
اراك عصي الدمع شيمتك الصبر 


أم لليوى نهي عليك رلا أمر؟ 
بلى آنا مش تاق وعلدي لومة 
لکن مثلي لا لاع له مير 


ثم يطالعنا ذلك الحوار الجميل الذي يصور مدى حبه وأحتماله ومدى 
تدللها عليه وعدم اكتراثها الظاهري به فيقول: 
تسائلي: من أنت؟ وهي عليمة 
وهل بفتی مثلي على خاله تکر؟ 
فقلت کما شاءت وشاء ها المرى: 
تلكا قالت: أيهم؟ فهم كر 
فقلىت ها لوش ثت ) لتعنتي 
ول لسالي ئي رعشل بي حبر 
فقالت: لفد أزرى بك الدهر بعدنا 
لقلت: معاذ اله بل أئت لا الدهر 
روما كان للأحران الولاك َلك 
إل القلب» لكن افوى للبلي جسر 
ثم لا يفتا أبو فراس ييل إلى علا اللون من الأساليب فيصرر هذا الجدل 
پین أفکاره وأفکار اصحابه في تفصيل الأسر على النجاة فيقول: 


ف 


رتال آمي حا ي : المرار أو الردى؟ 
فقلت: هما آمران؛ أحلاهما مر 
ولکتي مضي لا لا بعيبني؛ 
وحسبك من أعرين خبرها الأصر 
بقولون» لي: بعت المملامة بالردى 
نقلت: أما والله» ما نالي سر 
وهلل يتجافى مي الموث ساعة 
إذا ما نجافى عي الآملر والقَرُ 
وهكذا مستا ميلغ اهتمام أبي فراس بأسلوب احوار الذي استعان به 
للتعبير عن أهم الأفكار الي تثاوفا في هذه القصيدة وكيف أثراها وبث فيها 
الروح واعتمد على عناصر التشويق والجذب والمشاركة والتفاعل مع الذات 
ومع الأخر في إطار حواري هادئ بلا ضجیج» حوار دل على إمانه جا بحس من 
مشاعر صادةة نحو ما بحب ويلزم بهاء ما يذهب إلبه من فلسمة في الحياة أو رؤية 
وإن كائتث ححاصة لا يأخذ بها الكثبر من الناس في مواقف التضحبات أو الحن؛ 
وسيكون لنا وتفات أخرى عبد هذا البناء حينما نتعرض إلى التحليل الوصفي 
التصويري. 
أما يتية المقابلةء فإن الموضوع يشل الداعي الرئيس للارتكاز على البناء 
اللقابلي في القصيدة» وقد اعتمد عاسيها أو فراس منذ المقدمة الغزلية وإلى 
التهابة. ففي المقدمة الغزلية كشف عن موقفه الوفي الكابت وبين موقف اللحبيبة 
الذي اتسم بالغدر والمحجر وصور ما الت إليه تفسه وجسده من جرّاء هذا ا لحب 
ماما کان في کامل عافیته وبهاثه» هذا الحب الذي اضناه رآهزله حتی إنها | 
تعرفه وعو الذي لا يلكره أحد هو بحفظ العهد وهي تضيعه» هو يسد آذنيه عن 
الراشين وهي تستمع إليهم. 


0 


24 حفظست ود ا سيعت السودة ب تا 
وأحسن» عن يعض الوفاء لكي العذر 


نروغ إلى الواشنن في وإن لي 
ذا بهاء عن كل واشية قر 

بدوت» وآهلي حاأاضرون؛ لأني 
أری أن دارا» لست من أعلها قف 

وحارېبت قومي في هواك ونم 
رإيّايء لرلا حبك الماء والخمر 

فإن يك ما قال الوشاة وام يكن 
فق يهدم لوان عا دد الكفر 

وفيت»؛ ولي يعض السوناء ملل 
لأالسة في الي شيمتها الفدر 


إنها التقاہلية في كل شىء. 

بظهر الجلد وروحه تذوب حبًا وظني. 

وفاء وغضدر؛ وصلل وهجر» تصديق وتكذيب» غعافظة وتضبيم» افتداء 
وتفریط. 

هذا البناء التقابلي في المقدمة الغزلية يمل إرهاصاً لذلك الموكف المتبأين 
پبنه وبين أصحابه من الأسر. إن هلا المطلع الغرلي قد يرمز ٻه عن وفائق لأهله 
وتخليهم عنه وغدرهم له وقت شدته متمثلاً هذا في موقف أبن عمه الأمير 
سيف الدولة الحمدانيء ونستطيع أن نؤكد الوحدة العضوية وجودا e‏ 
هذا المعللع وبين الجزء اللحمي فهذا الطلع ثل حالة أمير فارس وع في الأسر 
کبرباژه يمنعه إظهار ضعفه إلا إذا له الليل بسواده فحينها يبرح مكنرنه وبذرف 


دموعه درل حرج» وقد عبر صن سره صن خلال الرمز حينما وصف موقمه من 
حبه وهو هنا أسر معتوي يلاقي فيه العذاب رالضي: إنه تعبير عن هذا الضغط 
النفسي الذي يقع تحت سيطرته كامير أسير. إن البناء الرمزي في العمل الأدبي 
يعمل على وحدة الشعور وتعمينق الانفعال كحالة جعياها الأديب والمتلقي على 
حد سراء مما پوق ما بين أطرأف العمل. 

أما التقابلية فيما قبل الأسر فتظهر في هذا الحوار الذي دار بينه وبين 
اسحاپه والڏې سبق آن عرضنا. 

إن فبل الصراع بين حائين متقابلين السلامة واطلاك الحرية والأسر هنا 
یکون الاختیار الصعف فاحلی الأمرین مر لکن آیهما يبق عليه شعوره بالرضا 
هذا الاختيار إنه الأسر فهو اختيار بحقق له الإبقاء على الشرف ولذا فهو يتم 
القصيدة بعدة أبيات يعتز فيها بنفسه ويقخر بقومه وبأجادهم التي لابد أن 
يضحوا من أجلها ويجودرا. 

أما بنسية الاستدلال فهي من الئى إلني ظهرت هي الأخرى كسابقاتها 
جلمية واضحة مؤدية دورها امام في الناء العام للقصبدة؛ وقد استنفر أبو فراس 
كل طاقات الإبداعية الثقافية في سبيل هذاء؛ فجاء الاستدعاء المعرفي الشار خي 
فا وا داق اغا هة دة ر اشر اة اا اة 
الأدبية فهمي شخصية عنترة. وقد لاص أبر فراس معه قي موقف ابنة عمه مله 
حیدما آنکرثه» يفول عنترة'": 

هلا سألت اليل با أبنة مالك 
إن كنت جاهلة با ! تعلمي 


NEO, 


يقول ابو فراس: 
فلا تنكريتي بابنة المم؛ إذه 
ليعرف من أنكرته البدو والحضر 
ولا تنكريي؛ إنني ضير منكسر 
إذا زلت الأغدام» واستنزل النصر 
امو قف ياد يتشابه إلى جد كير فكلاهما فبارس وض الحروب 
رکلاهما تعرض إل استخفاف ابنة عمه وإنكارها له. 
كما بتناصى أبو فراس مع شخصية أدبية آخرى رأى فيها أبر فراس 
انسجاماً مع صسيفها في التعبير عن القيادة رالشجاهةء تلك هي الختساء في 
وصف أخيها صخر بالبطولة والشجاعة. 
ف 
حال آألوية هباط أودية 
شهاد آنديسة للجيش جرار 
ويقول آبو فراس: 


وإنسي لجرار لل كتيب 
معودٍ أڻ لابجل بها اللصر 
وإني مزال بك ل حرفل 


كير إلى لز الما القر الشزر 
من إبداعات السابقين عليه. 
ناا 


٤۵ض‎ 


رم يكف الممداني اك ا هاا ا ادغ اشا 
شخصية سياسية هي الأشهر فيما أرإد من العنى الذي أراد وهو أن بدفع المرء 
عن نفسه الأذى ها يشينه ويعيبه من مكر وخداع» هذه هي شخصية عمرو بن 
العاص الذي استدعى أبو فراس قصته بالإشارة إلبها بقرله: 

ولا خير في دقع الردى مذلا 
كما رڏهاء پوماء بسو ته مرو 

واللإشارة هنا غاية في التوفيق وسيتضح لنا هاا من حلال عرضه الذي 
هو من الأهمية بجكان للكشف عن العلائة بين الأمرين. 

والقصة أصبحث مضرب الأمثال وهي قصة التحكيم المرتبطة بشخصية 
عمرو بن العاص ودهاته الذي كان سوءة في حقه لأنه ما لجا إليها إلا ليدفع عن 
نفسه المرت الذي كان قفا على بد علي في موتعة صفين بعد الفثلة الكررى 
مقتل عثمان رضي اله عنه وسنكتفي بذكر رأيين فيها الأرل للدكنور حمد عبد 
امحيد الرقاعي: «وتوجه علي بعد الجمل للقاء حصمه الثاني وبدأ کعادثه بطر 
أبواب المسلم فأسفر إلى مماوية ثلاثة من رجاله بدعونه إلى الطاعة فلم ميد منه 
إلا الإباء ونم يعد من اللصدام بده وبدأت الناوشات بين الفريقين شهر ذي 
الحجة سلة ۳١‏ ه م قبددت السفارات حتى صفر سلة ۳۷ء فد وقفت لغة 
إللسان رتحركت لغة السلانء وكانت المعركة الحاسمة» في صفين في الغامن من 
صفر المذكورء واستمرت رحاها ثلاثة ايام حسومأً» كان آوها آهل الشام: 
واستدار ميزانها لصالح على حتى ظهرت دلائل النصر في اليوم الثالث: وأخذ 
معأوية پستعد للفرارء فنعمحه عمرو بن العاص باللجرء إلى التحكيم فرفعوا 
الصاحف على أسئة الرماح وئنادوا بتحكيم كتاب الله حقناً لدماء المسلمين. 


كان التحكيم هو السيم الثاني الذي رج لعلي ناصاب منه قتا فأين 
كان خسصومه من هذا المطلب عندما دعاهم إلبه قبل انقتال؟ ولاذا ا لجأرا إليه 
الآن ليجهضوا اتصارء الرشبك ويوفعوا الفرقة في صموف رجاله» ويكسبوا 
الوقت للتحرك والتدبير!. 

والراي الثاني للشيخ عمد الخضري: *ولا أمسى المساء على الغريقين ) 
بنفصلا يل استمر اقتال شديدا طول الليل وبسمون هله الليلة اخرير يشبهونها 
بليلة القادسية. حنى إذا أصبح عليهم صبح بوم الحمعة أخذ الأشثر يزحف 
بالميمنة ويقاتمل بها ويهيج الئاس بقوله وعلى بده بالرجال لما رآى من ظفره 
وبيناهم لي الشدة الشديدة إذا بالصاحف فد رفعت على رؤوس الرماح من قبل 
أهل الشام رقائل يقرل هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم من تغور الشام بعد 
أل الشام من لتغرر العراق بعد أهل العراق فلما رأى أهل العراق المصاحف 
مرفرعة قالوا: أجب إلى كتاب اته فقال مم علي: ا عباد الله أمضوا على حقكم 
وصدقكم فإن معاوبة وعمرو بن العاص وابن أبي معيط رحبيب بن مسلمة 
رابن آبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن آنا أعرف بهم 
منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال 
ویحکم إنیم ما رفعوھا ثم لا یرفعونھا ولا یعلمون ہا فیها وما رفعوها لكم إلا 
حديعة ودهاء ومكيدة. فقالوا: ما يسعنا أن نذعي إلى كتاب الله عز وجل فنابى 
أن نقبله» وقال مسعر بن فدكي التسيمي وآشباه له من القراء اجب إلى كناب اله 
إذا دعيت إليه وإلا ندفعك برمئك إلى القوم أو تفعل كما فعلنا بابن عفان إنه 
علينا أن نعمل جا في كتاب الله عز وجل والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك" 


مر البلافة الراحدة د محمد عبد ا يميد الرقاعي ٤۲۴‏ اه - ١١١١م‏ مكتبة الئممرء جامبة لاه 1؛ ص .۲۲١‏ 
الدولة الأوبة؛ الشيخ حمد اضر ج۲ ص ۲14 ۲1۹ دار المعرلآء روت - لينان. ط. اللااة 11۱۷ھ - 1۹۹۷ م. 


$o¥ 


محتلف د. امد مجاهد مع د. عشري زابد في رؤیته حول وجوب 
الامتزاج الثام بين الشخصبتين فيقول د. مجاهد: «كما أسجل اختلاي مع فكرة 
حتمبة التكافؤ الكمي بين العنصر التراثي والعنصر الحدائي داخل بنية اللص: 
التي يطرحها علي شري زايد من قرله: الفروض في عملية أستخدام 
الشخصية الترأئية والتعبير بها أن يتم في إطارها الامتزاج التام والمتكافئ بين ما 
هو تراڻي وما هو معاصرء؛ فإذا ما طغى أحد طرفي المعادلة على الأخر اختل 
البناء القي» فلكل نص قانونه البليوي الخاص المعحكم في إنتاج دلالتهء وأنه لا 
ئوجد نسب ثابحة للخلط بين ما هو تراڻي» رما هو حداثي في الأ بتية النصية 
كافةء وإنما الأمر فابل للاختلاف من نص إلى آخحر وفقا لعغر دلالة 
اشد 

پرى د. مجاهد أن #التوظيف الفنى للشخصية التراثية يسمح بتحويلها إلى 
شفرة حرة متفاعلة مم بنبة النص+" 

#عندما بوظف الشاعر إحدى الشخصيات الترالبة داخل بني فصبدته 
الحديئة حارلا التوفيق بينها وبين راقعه ا لمعاصر الذي يرد التعبير عنه. فإنه في 
حفيقة الأمر محاول التوفيق بين نوعين تلفين من الخطاب ألخطاب التاريحى 
وألخطاب الشعري:" ۰ 

وإذا كان أبر فراس أجاد توظبفى ثفافته الأدبية والسباسية في التناص مع 
نلك الشخصيات وما مكن أن يستفاد من أحداث سياسية أو أساليب شعرية في 
سبيل خحدمة البية الاسندلالية الى تهدف إلى تاكبد ما يذهب إليهء فإنه أيضاً 


شكال التناص الشعري: ٠١‏ ١ه.‏ 
سه ۸۷ 
8 نہ: ۳۵۹ . 
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سلك في سبيل ذلك مسلك الحكمة الى هما أكبر الأثر في الإثبات عن طريق 
التجارب والفكر الذي هو نتاج ثفافة الآخريه أو قافته الناصة. 
رقد توالت الجحكم في موضم الحديث عن تفضيل الأسر على الفرار: 
هذا جال تفاوت ثي الآراء ولذا فقد استاق الحكم في حاولة للوقناع والاستدلال 
بالحجة؛ فجاءت هذا الحكم ضررورة وُظّفت في مكانها المناسب. 
وما هو ملحوظ أن حكم أي فراس أتت بعد جمل خبرية لتؤكدها في 
صورة كلاثية تحملها نجاءت أدعى إلى الاقتداع والتصديق وأروع في أداء المعنى؛ 
ولننظر الآن في بعضها: 
- ولكمن إذا حم القضاء على امرئ 
الپس له بر يقبه ولا يمسر 
- هو ألموث» فاحتر مأ علا للك ذكره 
فلم چت الإنسان عا حي الذكر 


ولا تر فی دح ار اا 
کہا ردھاء پرا بسوءله عمرر 
- سید کرني قومي إذا جد دهم 


وقي الليلة الطلماء يقتقد البدر 
- وإن ست نالانسان لاد ميت 

وإن طالت الأيام» والفسم العمر 
~ تهون علينا لي المعالمي تقومستنا 

ومن حطب المسساء م يغلها الهر 


وعد هذا العرض للبلية الأسلوبية في القصيدة المعارضةء لنا أن ندفق 
النظر في مليلخها في القصيدة المعارضة؛ لنقف عند مراظن التناص بينهما البلية 


۹ 


الأسلوية في قصيدة أبي بكر الأشبوني» ويجسب التقسيم الذي سبق وضع 
نحطوطه الرئيسبة فعلينا أن نبدأ ببنية السرد أو الحوار. 
وتتركر هذه البنية في قصدة الأشبوني في ذلك الحوار الدأثر بيه رين 
أصحابه: 
فقلت هم: حيل الثصارى فشمُررا 
إليها وكروا ها هنا جسن الكر 
وكانت مما النوم قد صرعنهم 
فوا وولوا مدبرين وما قزرا 
وإڻ کان رد الأصحاب ليس فقولا إا فعلاً فقد ردرا عليه بغرارهم 
ونخلیهم عه وترکه رحیدا. 
کا غجد الحوار له وین آعداثه: 
فقالرا اعطنا ألفاً ثقلت مضاعفاً 
وكما نرى فإن مساحة الحوار جاءت ضبيفة محدودة رل تظهر كما هي 
علبه في فصيدة أبي فراس إنما البنية السردية هي التي تننظم القصبدة من بدايتها 
إلى ما يقرب من النهاية؛ فالقصيدة حكي وقصي لا حدث له. 
أما بنية التقابل فإن القصيدة ترتكز عليها وتتناصى بذلك مع نفس البناء 
في القصيدة المعارضة؛ فقد صور الأشبوني موففه المتضاد مع موق أصحابه ثم 
حاله حينما وقع في الأسر وحال أعدائه كما تعرض لإظهار شعور الأسير وما 
تشاد معه. 
فقبل ظهور الأعداء له كان يفظاً طيلة ليله ني حين غالب أصحابه الئوم؛ 
سريت وأصحابې میلهم الکری 
فهم مله في سکر وما بهم سکر 
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كما كان قبل ظهررهم وسط أصحابه ثم ثرك وحيدأً فرداً بعد ذلك: 
وهلا يعطينا فرصة الإحساس ممشاعره في تلك الأئناء فبين الأصحاب أنس 
واطمشنان وبدونهم تكون الوحشة والنوف» إن مرقفهم من القثال كان مفاجها 
له لكته مع ذلك ثيت على إمانه بضرورة الفتال حتى ولو كان وحده لا نصر 
ولا مۋازر 

(فقلت هم کروا ها هتا خسن الكر) 

(نفلوا وولو مدبرين وما قَرُوا) 

(وأفردت یادا 

ثم تتقابل ونتضاد مشاعره ومشاعر أعداله الذين ساقوه إلى الأسر. 

(بصاحبنى ذلك ريصحبهم فخر) رنعنى دنيا الشاعر. 

كذلك يقابل ٻین الدنہا في وجود مدوحه في غيابه عنها 

بعدل على تعمر الأرض كلها وتشسع ادنيا ولو أنها قبر 

ومن البنى الأسلوية التي تناصى فيها الأشبوني مع أبي فراس 
الاستدلال» رقد تفرع إلى عنصرين استدعاء تاريجي وحكمة» أما الاستدعاء 
التار يخي فبتمئل في استدعائه لشخصيۀ آدبيۀ هې زهیر بن أبي سلمي ې وله" : 

تداركتماعبسأ وذبيان بسدها تفانوا ودقوا بيهم عطر هشسم 
وقد استدعى القصة التي دارت ين عبسى وذبيان وائتشار الحرب 
كاندشار هذا العطر المشقرم عبر الأشبولي بقوله: 
آضرج أثوابي دما وثيابهم 
كأن الذي بيني ديهم عطر 
كذلك تاثر الأشبوني في فوله: 


٣‏ المديران: ۵ا 


(وإن وراء البحر أررع ماجدا) بول عنارة ٠‏ 


من کل أررع ماجار ذي صولة فرس إذا حقت حص يكلاها 

أما ما امتاز به وبشكل يكاد يكون سن للشعر الأندلسي عامة وليس 
كخاصية انفرد بها الأشبوئي؛ ذال هو التناص الفرآني باستدعاء الايات القرآنية 
رما تحمله من قصص,» وللنظر إليه مصورا ما فعله انوم بأصحابه 

سربت واصحابې يهم الکرى 
نهم مته في سُکر وما بهم منکر 

نقد تناصى مع قرله عز وجل في تصوير أثر أهوال يوم الغيامة على 
التاس فکانهم يتر حون من السكر وماهم مسکرین: 

لیم تروتها ذهَل ڪل مرو عَما زط وَنصَع ڪل ات حل 
لھا وزی الاس سکری ونا هم پسکری وین عَذاب آل دید ) 

سورة الحجح الأية ۲ 

كذلك تناصی الا شبوني ې قوله: 

(وأفردت سهماً واحداً) حیئما ٿر که اصحابه وفروا تناصی مع قول الله 
تعای في فصة كربا علبه السلام: رب ل تَذتن فردا ادت حير الوارثر ) 


سوزرة الأ نبياء: الابة (A۹)‏ 


كذلك في قوله. 
فضاقت على الأرض حى كانها 
ما رحبت ما کان في طو هما فتر 
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.+١ الدبران:‎ 
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تناصی مع فوله تعال: 
(وََافت غلبم آلأرضرى با رَحُبْثْ) 
سورة التو الأية )۲١(‏ 

أما الحكمة في عارضة الأشبوني فلم تحظ باهتمام مثل ما حظيت به عند 
الحمداني: صحيح أنه وظفها لنفس الغرض وهو الاستدلال على صحة الفكرة 
والتأكيد عليها والإقناع بهاء لکنا جاءت محدودة وي موضع واحد: 

ونت عهدت الحرب مكراً وخدعة 
رلكن مع القدور ما لاعرئ عكر 

لد آراد أن ينبت صحة موقفه من الحتيار الثبات والقتال على النجاة 
فارا هارباً وآن كل ما يحدث للمرء بعد ذلك فهو قدر المهم أن ياخذ باساب 
النصر أا النتالج فليست دن صنع يديه. 


البئية التركيبية: 

امتاز أبو فراس في تكوين البتاء التركيي للجملة الشعرية بالبساطة 
والانسيابية والمهارة في اخحتيار التراكيب اللحوية وصرغها ورصفها على هله 
الشاكلة الرائعة التي نرى أن الأشبرني تصر عثها وإن تناصى معه في بعض 
ألىوانهاء فزذا كان أبو فراس استعمل الألفاظ في تكوينات خبربة مثاسبة للقص 
والسرد فقد احتذى الأشبوني حذوه. 

كما تناصى الأشبوني مم أبي فراس ني اخنيار بنية الفعل الماضي لتكرن 
هي المئاسبة لأسلوب الحكي آو السرد» وأفضل هنا ألا آني بالأبيات إيثارا 
لاو ماز فهذا الئمط يلتزم القصيدة كلبا. 
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ومن البلى التي نسئطبع أن نقول بالتلاصية فيهاء بلية الحال فقد وجداه 
عند الأشبوني كما هي موجودة عند أبي فراس وأرى أن الداعي إلى هذا النوع 
ن الأبنية جاء ليؤدي دور هاما بل نستطيع القول إن الموضوع يفرض استعمال 
هذه الصياعغة التركيبية لبنية الحال الي تصور حال الشاعر قبل المعركة وأئناءها 
لم تصور دفوعه في الأسر وما بعد الأسو. 

إن بتية الحال أفصحت عن الموقف وعن المشاعر بصورة جيدة» فهذا أبو 
فراس وبعد تجاوز المقطع الغزلي الرائع بقول في وصف الأسر: 
أسرت وما صحيح بعزل دى الوغى 

ولا فسرص هسر ولا رنه غمر 

إن بنية ألحال هنا دفعث توهماً قد يقع فيه المخلقى بأن أصحابه لم يكونرا 
مستعدين للقتال» ولكن الأمر الذي أراد أن يؤكده هو أن القدر نافذ مع جميع 
ارات فة ورو تق ها أن استمال فز الاسر جام هتا لامرن 
(أبرت) مما له دلالة في تفس آبي فراس توحي باحتقاره لأعداته واه لا چب 
تعريفهم فهم أفل من ذلك. 

أما الأسنوى فقد بي الفعل للمجهول حينما ذكر تخلى أصحابه عته 
(وأفردت سهما واحدا) ليكشف عن غضبه من أصحابه» لذلك جاءت الال 


فی قرل أبي فراس: 
وهل يتجانى مي المىوت سامة 
إذا ما تجافى عي الأسر والضر 
وقوله: 
سپلکرلې قوسي إذا جذ جدهم 
رني الليلة الظلماء ينقد البدر 
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وفوله: 
وحي رددث الیل حئی ملکته 
هزيا ورذنني البراقع وا لسر 
وقوله: 
رهہت لما ما صاز الميش كله 
ررحت وا پکشف لاہیاتها ٹر 
وبهذا التنوع للحال ما بين الحال الممردة والحال الجملة استطاع أن 
يصور الحمداني اعتقاده بالقضاء والقدر» كما صور أهميته في قومه وبطرلته 
وأحلاقه الحربية. 
وما كان الموضوع واحد بين الشاعرين» فإننا نلحط مدى ميل الأشبوني 
إلى الاستعانة ببنية الحال والأمئلة كثبرة يصور فيها أو يكشف من خلاها عا 
آراد أن يكشقف عته من أحواله في مراقف عدة ومنها قوله: 
- سريت وأصحابي ميلهم الكرى 
فهم منه فی سکر وما بهم سکر 
- وكائت حيا الثوم قد صرعتهم 
تفلو وولوا مدہرین وما قروا 
~ وأفردٽ سهماً واحداً في کئانة 
من الحرب لا جخشی على مثله کسر 
- رأحدق بي والموت کشر ابه 
ومئظره جهم واظره شذر 
- فأعطينها وهي الدنية صاغراً 
رقد کاڻ لي فې الموت لو يدي عذر 


- فطاررا وصاروا بي إلى مسققرهم 
پصاحبني ذلك ويصحبهم فخر 
- فنادیت ئې حول من الدهر کامل 
آلا رجل حر آلا رجل حر 
رأینا كيف صورت بنية الحال وأسهمت إسهاماً عظيماً في الكشف عن 
أسباب وقوع ألأشبوني في الأسر فهو م يقع لتخيله عن سلاحه أو لضعف منهء 
إا نتيجة نوم أصحابه فلم يكونوا على استعداد للقتال وحينما أفاقوا على هذه 
الحقيقة تركوه وحده وهربوا وظل هو يقاتل وبطاعن ویضارب. 
فطاعنتهم حنى حطمت لقنا 
وضارہتهم حشى تكسرت البثر 
إن بنية الحال هئا صورت مدى ثباته واستبساله في القتال وآنه ظل 
يطاعن ويضارب إلى أن عدم أدراته القتالية. 
وإذا كانت تراكيب أبي فراس آمتازت بظهرر عدة أبئية أدت دورها في 
ظهور القفصيدة على هذا النحو المتكامل نحو الحملة الشرطبة والاعتراضية أو 
بنية العقديم والتاخير أو بنية النفس» كل ذلك ل لجد له شأن يذكر في ساعات 
الناص الخاصة بتركيب البنية الشعربة عند الأشبوتي. 
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اليثاء المصويري 


أا البنية التصويرية في عارضة الأشبوني فهي ما نصل به إلى ختام 
تعليلنا لحذه العارضة؛ وستتداول النظر في هذا المستوى من الأبنية في ثلاثة حاور. 

الحرر الأول: مصادر التصوير؛ والثاني. أنواع التصرير؛ أما احور اثالث 
فعن سمات هذا التصوير وسيكون النظر في هذه الحاور من خلال عقد 
موازنات بين القصيدتين في كل حور من الحاور الللاث. 


اولا: عادر الشصوير. 
لقد لعحددت مصادر التصوير في فقصيدة الأشہونی مٹلما تعددت عاد آي 
فراس» فكل قصيدة استمدت صو رها من آکثر من مصدر كما سينضح: 


مصادر التصرير 


¥ 
البيئة ثقائة البيثة ثقافة 
البدوية الرجل الساحلية الرچل 
أبية تاريخية ٠‏ تاريخية ٠‏ فرائية 


وبواسطة التخطرط السابق ستضح إلخطا في كل من القصيدتين. 
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اعثمد أبو قراس مما اعتمد عليه من مصادر صوره على البيئة البدوية 
الى صدر عنها فالممسته حيالاته ركانت تعبيراً صادقاً عن واقعه البئي» فنراه 
يستعين ئي غزله وفخره بها في تصویره نرکۀ څبوبته ي صور عهر هرح لشیط. 

رقور وريعان الصبا يبستفزها 
فتارن احیاناً كما بأرن الّهر 

ومرة پصور نفسه یي نداءانه الوجلة بوبه وکأنه یلادی ظببة آحاط بها 
احرف على طلاها الصغير من فرق تلعة مشرفة على رام واسع سحيق 
فمشاعره تجاه عبويته ورحاءاته وخوفه لن نسمعپا ګبوشه کهذه الظبية الق لا 
يتوقع أن تسمع أي صوت بناديها وهي في هذه الحالة من الأعر باحدة عن 


کاني أنادي دون ميئام ظيية 
على شرف ظمياء جلها الأ 
تقل حہسناء ثم لرنو کاتها 


تنادي طلا بالواد اعچزه افر 
كذلاك تظهر البيئة البدوية من خلال تلك الصيغ التي تناص فيها مع 
اخنساء في رصف أخيها صخر فهي صور تسد البيئة البدوية. 
(وإني رار لكل كتيبة) 
(وإني لنزال بكل خوفة) 
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عند الأ شہوني: 
صدر الأشبرني فا صدر عنه في أستقاء مصادر صورء عن البيثة 
الساحلية الى ظهرت في أكثر من صورة عنده» ومنها: 
فجاءوا بانواع الكبول ونظموا سلاسل ئي جيدي كما بُنظم الدرُ 
وٿوله: 
وإن رراء البحسر أروع ماجدا بخرنه الغفراء بُستفزل القطر 
فالصورتان هم نتاج بيئة الشاعرء فحیں أراد أن يصور كيف أن أعداءه 
نظموا السلاسل وألقيود في عنقه كما بنتظم الدر في عقد حاط به العنق» 
والصورة معتمدة على البيثة روما پستخرج مله ولکن العقود راللالئ تكون 
للحلية والزينة وأرى أن الوصف هنا غير مناسب لا هو عليه من حال قد 
توحي بالازدراء والرلاثة في أسره؛ أما إلصورة الثانية فقد أجاد التصرير فيها 
لشافر تان بل الغا وك آنا كانت ون الال لك اة ن الغاك 
والمخيث فهناك جر واسع فصل ما بينهما ولكن ومع هذه النداءات التي أطلفها 
وهلا الحهد المضني الذي بذله المغيث فإن الخاية حققت. 
كذلك تكرر الاعتماد على (البحر) فى قوله: 
حلي إليه موئقاً ومسرحاً 
كما حن للب الذي يغرق البحر 
أا مصادر الصورة الأغرى عن ثفافة دينية فرآنة أو أدب أو تار ية ققد 
تعرضنا ها من قبل عند كلا الشاعرين. 
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ثائباً: أنواع التصرير: 
مالت الصور في القصيدتين إلى البساطة والسطحيةء نهي ليست من نوع 
الصور الذهنية التي نحتاح إلى إعمال العقل والغوص وراء المعنى» إنما هي صور 
قريبة المنال سهلة المأاحل ولتأخذ أمثلة على سبيل النموذح لا الاستقصاءء 
والصورتان الأولتان لأبي فراس إحداهما من مقطم الغزل رالأخرى من الفخر 
بتغسه: 
إذا اللبل أضراني بسطت بد الموى 
وأذللث دمعاً من خلالقه الكبر 
رهي صورة امثعارية تدل على أنه بطلق العنان لمشاعره الكبوتة إذا ما 
لغه الليل ففيه لن يراه أر بلومه أحد. 
كذلك قوله: 
ناظما حن ترتوي البيض رائفنا 
رأسغب حى بشبع الذثب والشسر 
والصورة أيضا هنا استعارية كناثرة تدل عابي مکنه من أعدائه بحیٹ أن 
ادرات قتاله تشرب من ده‌الهم وأن الحيوانات ستطعم من لحومهم وهو في 
مسبیل شعقینی هذه الغایات پظل ظاماً جائعاً حنی بھی هم ما پرجونه من 
مصاحبتهم له في القتال. 
وكما هي الصورة عند أبي فراس بسيطة معبرة فإنها كذلك عند 


الأشبوني في قوله؛ 
رليل كهم العاشقين نميص 


رکبٻٽت دپاجيه ومرکبها وعغر 
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فالصررة تصور تقل الليل عليه كثقل هموم المشاق وكيف أن هذا 
الليل يلفه وبكسوه كما القميص ثم جعل هلا القميص من الهم ٹم جعل سراد 
الليل ركوباً صعب مما كشف عن ما تحمل نفسه من إحساس بصعوبة وثقل 
المموم فهو وإِن کان بین أصحابه إلا آنهم ليام عنه غافلون. 

وهذه الصورة بالرغم من أنها صورة مركبة توليدية إلا أنها ا حرج عن 
النوع اليسير البسيط الذي نجد عليه جميع صور القصيدة. 

من الملاحظ أن الليل احثل بدايات القصيدئين المعارضة والمعارضة ما 
له دلالة ا خا و ا 
وحيد ولذا كان انيار الليل ليكون هو المناسب لبسط هذه اموم والبوح بها. 

أما الصورة الثائية نقد اخترتها على سبيل ضرب الئل وثاكيدا لا سبق 
من أن الصورة في القصيدثين ل خسرج عن البساطة والوضوح إلى التعقيد 
واریغال. 

ويها بصور الأشبولى تسه وقد أحاط به الأعداء الذين هم اموت 
الذي جعله في صررة وحش ضار كشف عن أنيابه فيبدو جهم المتظر بنظرانه 
الغاضبة البغخضة: ۰ 

وأحدق بي والموت پكىشر ابه 
ومنظر: جهم وناظره زر 

ونستطيع وبكل اطمثنان أن نقول إن قصبدة الأشبوني بأكملها تقع تحث 
صورة واحدة كلية فالقصيدة من مستهلها إلى خاتتها صورة كلية سشحدة الأ جراء 
ناخذئا من حدث إلى آخحر في انسيابية جحميلة وأتصال وثيق. 
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ما أبو فراس فقد نجزآت صوره حب الغرض وإن انشظمتها و حدة 
إحساس واحد ما جعل صرور القصيدة كلها تحكي وتعبر عن إياء لا تنافض 


ادا عناصر الصورة: 
تعد العناصر الى لكونت منها الصورة الفنية في قصيدة الأشبوني والقق 
تناص فيها مع نفس العتاصر المكونة للصورة عند أبي فراس. تعد من العتاصر 
الى تمضفي على الصورة بل القصيدة باسرها راء وغنى لا جعته من عناصر 
الحركة والصرت واللون. ولا نستطبع أن لجعل كل عنصر هو نوع نضيفه لأنواع 
الصورة الى سبق إليها الحديث كأن تقول إن هناك المورة اللونية أو العركبة أو 
الصوتيةء وإنغا نستطيع أن مجملها جميعًا كعناصر مكونة للصورة فالحديث عدها 
هنا أليق وأدق. 
وهذه العناصر مجتمعة كان هما أئرها البالغ في حال التلقي؛ إذ حلقت 
جوا صادقا من المعايشة والتفاعل وكأن الصورة بهذه العناصر تنقلنا إلى قلب 
الأحداث فلحياها حركة وصوئاً ولوا انظر إلى تلك الصورة لأبي فراس 
راصفا عزة نفسه وفخره بها ثم معاتبا آهل إذ تخلوا عنه: 
لون آن لوا لبسسابي؛ وإنما 
على تیاب من دمالهم حمر 
وثالم سف فيهم انق صله 
وأعضاب رمح فيهم طم المندر 
سسيلکڙني قومي ٳذا جڏ ڪڈهم 
رفي الليلة الظلماء يغتقد البدرُ 


Y1 


نإن عشت فالطعن الذي يعرفوله 
وتلك الغنا والبيض رالضمر الششر 
ونعود مع أبي فراس لصورة فريدة في حيوبتها وحضورها: 
کاني نادي دون ياء ظبية 
على شرف ظمياء جلها الذمْرٌ 
تجقّل ناء ثم ترنو كانها 
تنادی طلا اواد أعجرّه التفنسر 
ما الأشبوئي فلنا أن نتعثل من صوره بالقصيدة كلهاء ولكن لنختم هله 
الصورة المعبرة عن القتال وما تع به من العناصر المتعددة: 
فطاعنتهم حتى تحطمت القنا وضاربئيم حتى تكرت البفر 
أضرج أثرابي دا وثبابهم كان الذي بيتي وبينهم عطر 
رياح دنا ا لحديث عن عناصر الصورة إلى تفسرر العلافة بين الصورة 
والعاطقة. 
ويروي د. العشماوي أن وحدة العمل الف نابعة من سيطرة عاطدة 
واحدة على جيع صور هذا الغن فهناك ارتباط شدبد العاطفة والصورة "إن 
ارتباط العاطفة بالصورة داخل العمل الفي هو ارتباط حسي ناشئ عن مانا 
القنان لوقف نفسي معن فليست الصورة في العمل الفني مقصودة لذاتهاء 
وليست العاطفة جره انفجار صاحب للهرى؛ كما أنها لست هذا الجانب 
العملي من الفكر الذي يحب ويكىره ويرغب قي المشيء أو ينفر منه» وإغا 
العاطفة في العمل الفنى هي نجسيد للحظة شعورية معينة بسيطر عليها الغنان 
ويجضعها للصورة كما يخضع الصورة ها ميث بصبح الشعور هو الشعور 
المصور والصورة هي الصورة الحسوس بها 


تضابا النعد الأدبى:١١٠.‏ 
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ومجد العشماري بهذا اللفسر للوحدة المنية والعلافة بين العاطغة 
والصورة ما یستطیع به ٽوضیح ما جاء به کولردج في تعریفه للخیال بهذا كنا 
أن ندرك لاذا جحل كولردح في تعريفه للخيال الصورة مرادفة لاإحساس ولاذا 
جعل هيملة صورة راحدة أو إحساس وأحد عأى القصيدة» أو على أي عمل 
فشني مهو الحقق للوحدة. ولاذا كأئت الصورة أو الإحساس دون سائر أجراء 
العمل المي هي الي نتسب إليها الوحدة: وأن ما نسميه بالرحدة العضصوية أو 
اة لبس لأر دة الشعرر أو الإختاس الى يشر تار لجزاء الحل 
الفني فيلرن صورها وموسيقاها بلون رإحد ابع من موقب نفس يعانيه الشاعر 
لحضة انطلاقه بالعمل الفي› ومن هنا بلتقي القن بالشعور» وتلتفي الوحدة الفني 
الوخد الشعورنة فكلاشما واحدة“ 

ونستطيع الاطمئنان إلى القول بأن القصيدتين سرت في صورها عاطفة 
واد و خان رحد فما أن مده الصرر فرت عن هذه الخاطنة وذلك 
الإحساس المهيمن من اعتزاز بالنفس وما هي عليه من أخلاقيات ومعتقدات 
راسی وحزن من موقف الآحرين الذي ولد شعورا بالوحدة راهوان» فاستطاع 
كل من الشاعرین أن بحقق الوحدة الفنية من نحلال غحقيتق وحدة الشعرر الي 
انتظمت صرر كل قصدة. 

ردير بنا قبل الاننهاء من النظر الفنى في هذه العاوضة أن نسجل 
ملاحظة أخرى تحسب لصالع شاعرنا الأشبوني ونْعَد استكمالاً لحديث 
العاطفة وعلاقتها بنوع الصورة س حبث الدقة والتفصيل أر الكلية الشاملة. 


a e 0)‏ و 
تفه تنس الملحة. 
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إن مشاعر أي إنسان أثناء الحدث تختلف بدرجة ما عن مشاعره إذا ما 
خرح عن هذا الحدث» معنى أئها تكون في الأول موزعة مضطربة لاهثة فإذا ما 
أراد الرصف جاء آخذأ من كلل أمر بطرف ومال إلى الكلية» أما إذا ما خرح من 
زمن الحدث مالث نفه إلى الشعور بالاستفرار والاطمئنان فد يصف بشكل 
يمبل إلى استقصاء الحالة فلا يدع جرثية من جزئيات الحدث إلا وقد تعرض ها 
وهلا ما تؤكده العاطفة ونوع الصورة في كل من القصياتين» وإذا ما علمنا أن 
آبا فراس نظىم قصيدته وهو ما زال في آسره» وأن الأشبولي نظم عارضته بعد 
فك إساره وتمتعه بالحريةء فإننا نستطيع تفسيبر العلافة بين ألخالة النفسية 
والعاطفة المسيطرة وبين رع الصورة. 

إن مشاعر أبي فراس جاءت أكثر شجنا وأسى جاءت موزعة يفطرها 
المحزن قهو ما زال في أسرء يعاني من الكثير فإذا ما عدنا لقراءة صورة الأسر 
عثده نجدها وقد طاف فيها بعدة أشياء ولم يكملل الصورة بكل ما كان مترقعاً من 
تفصيلات. أما الأشبوني فقد تخقق من هذا الشعور الحاد بالأسي» وهذا يفسر 
اهتمامه بتفاصيل الصورة وتتبع جزئیاتها رهذا أمر لا تأت إلا ن استقرت 


نفسه وهدأت وبدأ يستعيد الصررة فتأتيه دقبقة مفصلة. 


(¥o 


الأصم المرواني پعارض أا مام 


مالليدا جئة أوتى من المرب 
لو الوا ئ دما زت بقادمه 
وأين يذهب من في راس شاجقة 
قم لاذ ب در الاجی منکم بهالبه 
خث عن الوم في اقطار اندلس 
بن كل من بترك الميجاء ئي حلكٍ 
ملب بين سشاق وهارز 
يمي بهم طهر طرق بطن ساب 
وئعسبر الاء متهم نار عادية 
وود طّارق فد حل السام به 
لو بسوف الطود ما ضشاء من كرم 
راقن بامْا حل ذُررثه 
مله يعاود هلا الفتح ثابية 
ولس الاين غفا شوب عزئه 
للبير من فارع الأبام والحتاطّت 
إن آب من غروةٍ أفسدت آعاديه 
سما إلى الشرف الأئصى هيه 
وحين جلى تدلى فوق اندلس 
ملك إذا ما دععه الحرب من بعد 
مابين حضرة الأقطار نازحة 


1 


امن بالإمامة: .1٠۴‏ 
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كيف المرٌ وخَيْل اله في الطألب 
لأملبح الكل طيارا مسن الرعب 
إذا رَننة سماء اله بال شيب 
واكائ ليث الشرى فى عله الأشبب 
والبح ر قد قلا العَّبرين بالقرب 
جر إذا احضرت الغسراء بالششب 
فل اق تبن الات والب 
فال ي شخل والب خر تي متخب 
صلی يها عاد الأوثان والصْلّب 
كالطور كان لموسى أن ارتب 
يبسط الغور فيه الكف للسحب 
لماد كاليهن من حوّف ومن رهب 
العاف ما خدئرا ف الف الجقّب 
كأن ابام بدر عله لم ليبا 
آرازه في الرغى بالسْمّر والقضب 
كان الإياب لأخرى أعظم السْسّ 
دين مرح وعرم دائم الئعب 
وجارح الطير لا يسنك عن کٹبِ 
طار السفين امام ا لحتل اللجي 
وخر في يمار الريح صضتّطرب 


والجيش تخعطف الأرواح رأحثه 
کتائب مها وآلال أروة 
اتا جال ويار الفيرران لم 
حى أناخ بام المشرك مرضعة 
اء بغر تلط اب مبسمّها 
مليعة مسن ذُری سور تک ئُفها 
تقلت في ناق الجر صساعدة 
جن طادزها طول الي صار لها 
القت إليك بابدي الد طائعة 
سسار العلوج وني أطلالهم من 
صذرا الأكف إلّنْس التجم من فرح 
وشیعت ملکها للحرب مخفلا 
صدرت بالعَرّب العَرياءٍ وانقليت 
فان يفك فقادا لے ت 
ورد راس زياو ماله جسدك 
ألننه من ظلهرها جرداء جاحة 
جلى إياك عا كل مظلمة 
إذ الجزيرة ِن طول انتظاركم 
صافح بتلك اليد البيضاء بها 
راشئح جزيل العطابا حَانيا ابدا 
با وافدأً علقت من يمن مقدمه 
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من ساب زبدآر مام درب 
ببضص فآشسبهّت الأسطار في الكتّب 
لن الأعكة إل وي كالككب 
آرلاذها حلا جماعلى حلب 
من جَوْعر السيف لا عن مبسّم شب 
وزالير ربد الأمُواج يِن غضب 
حتی حسبا مار النجم فى مبب 
كلها سركب أشغى على العَطْب 
ومكئتك مين اسلوب رالسسلب 
من صر مقسثلور للغسو ملتدب 
وشمروا لوثوب البْخر من طَرْب 
خرق السام وطيش في القنا السلب! 
لسا دَمَت اها بالسوَبل والحرب 
عن السام رياح شر مسنقلب 
ا وت ف اف افا 
من تارن بالدم الوار غصضتب 
لو آلها مسحت من خده الترب 
راس الدين من إيجاش مقرب 
لإلهسا ايحت مسسودة الطب 
ملى الحناة حو اميق اللرب 
أيدي الأماني بل غير منفضب 


واا لا ف 
جم الواهب للزررار تسم 
ما بين راحجه الطولى وخاطره 
حليفة الله ادى الملم مبشسم 
تىد ربت منه أثواب الصا ارجا 
ألفت جصى الرى أشباخ فرطة 
تزداد نورا إذا اسرد الرمان بها 
رالصیر فی کل خط طفمه صر 
جرت معارفكم في الئاس كلهم 


EYA 


يزاجم النجْم ني الأفاق والحجب 
يستغرب الاس وقتأ نيه لم يهب 
يفيض مر ادى باليلم والأذب 
ا و ا ا 
عن جَوْعر من بديع النظم معب 
لولاه عرف ليم الروضص ل بعلب 
في ملبث الجر والحاجات والطْلّسب 
وإلمسا ارج السشوار للسحب 
كأئنيا شرج في حالسك الوب 
لکن عواقبه أخلى من اضرب 
جرى الصقال على امندية القَفْبب 
ينكم صرفل في رادها القشب 
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قصيدة ان مام 


السيْف امدق لاء ي الك 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
روالبلم تي سهب الآزماح لايقة 
أبن الرراية ام أبن الشجرم وما 
لاف ا راعادت ففق 


مَجابباً زوا الأبْام جيل 


ونوا الئاس يِن ذَهْياءٌ مُطْلِمة 
ويروا الآبرج اللبا رة 
بَقضُون بالآمر عَنها وُي غافِلة 
لوكت قط ارا ثبل موقب 
لتر تعال أن ببجيط به 
EE EEE‏ 
ايوم فة مَمورية السصرفت 
اقبت جد بني الإسلام في معا 
ام لمم لو جوا أن لفعدي جُملرا 
وبُرزة الوجو قد ايتا ريافتشها 
بن مهد إسكندر» أو قبل ذلك» تد 
کیا ااا 
نهم الكربًة السوداء سايرة 


.4١ الدبران:‎ 
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ى ا اا 
ونه لاء الشك والربب 
بين الخييسيّن لا في السبْعَة الشهب 
صاغوه من خرف فيها ومن کلوب؟ 
ات ag‏ 
إا بدا الكوكب العْريي ذو الذئب 
مسا کان لبا أر عير مسنقلب 
ما دار في فلك ينها وني قب 
نم قف ما حل بالآوثان والصب 
ت ین ار ار بن اي 
ورز الآرْض في أفوابها الق شب 
والسشركين ودار الشرك في مبب 
داعا سل أم رة واب 
کمنری ومنت صدودا عن بي کرب 
ارقت إ لبها شا النلورت 
صي اليالي وهي لم ثيب 
مخض البّحپلَةٍ كات رَبْدة الجقب 
ينهاء وكان المها فر اجة الكرّب 


شات لوا 


جری لها الال سشحا يوم اقرز 
5 رات أخئها بالآئس فد ربت 
قم بين جبطانها ِن فارس بطل 
بسا اليف الى ِن ديه 
أذ ركت آمير ونين بها 
غادزت قيها بَهيم اليل رو فى 
خی کا جلابیب الجی رفت 
قوي الكار والطلماء اة 
ا ا E‏ 
شرح الذْر تريح السام لها 
م طلم الشمس فيه يُرم ذاك على 
ماربع ميه مورا بطيف به 
ولا ا دود وإن أذمين من عجل 


ر 


رخن متقلب كدو طواقبهة 
در تمم بال تتم 
فطعم ال صل لم نكيم اميه 
لم بغز جيشا وم ينهد إلى بل 
لولم يقد جحفلا يوم الرغى عدا 
ين بعد ما أشبُرها والقين بها 


وقال ڏو أسرهم لا فرتم مدد 


A 


إذ عودرت وحفة الساحات رالرحب 
کان الراب ها أختى من اجرب 
تاني الراب بن آي ڌم مرب 

َة الدين والإسلام مخئفيب 
للتار توما ليل المشخر والنشب 
قله رها ْح من لهب 
ُن لبها آو كان الشمْس لم ْب 
والشنْس واحبَة من ذا ولم جب 
عن بوم مَيجاء نها طامر جب 
ہان بأل ولم ترب على عرب 
غیلان ابھی زیی من رها انرب 
أضهى إلى نار من خذها القرب 
من كل حن بدا أو مثظر عَجب 
CE E‏ 
له اللي بين السمر والقضب 
لو شسرلقبر ني اله ركيب 
ما ولا حت عن زرم میب 
إلا فة جسبش من الرعب 
تيه رخذما في بخحقل ليب 
ولو مى بك عير افلم أميب 
وال قتاع باب لحل الأب 
للسارحين ويس الور ِن كب 


ابيا لبهم جم ها 

إن الجمامَيْن ين بيض وَين سمر 
بت صرت زبطرناً رفت َة 
داك حر الخفور الْسضانة من 
حى گركت عرد الشرك قرا 
لما رآی ارب رأئ العَيْن ولس 
دا صرف بالآم وال رها 
هَيهات فزعت الأَرْض الوْنُورٌ به 
الأسرة أسوة الاب مها 
أخدى قرابيكة صرف الردى ومَفنى 
E‏ ا دو للبم ق 
تون ألما کآساد الشرّی فجت 
با ربا زاء اج دارهم 
وض رَجَْمَّت بيض السيوف په 
والكزب قابة في مأزق لحب 
کہ کار تابات ان 
E‏ اة 


بیض إذا لضت ت من حجپھها رُجعت 


ÊA\ 


طَبّي السيوف وأطرافة الفا السلّب 


و 


کاس الكَرّی ورضاب ارد الحرب 


برو الور وع مسلسالها ا حصب 
ET‏ على الأوتا والب 
رالحزب مشتقة الى ِن ارب 
رة البح ذو التيار رالفْبْب 
من ڙو ميب لا ڙو مكتيب 
على الحمتى وب نمر إلى الكهب 
يْوْم الكريهة في المللوب لا السلّب 
َة لها الآ خهاء في لخب 
بث ألجّى مَطاياء يِن اهرب 
من حمة احرف لا بن فة الطَرّب 
رست جاجها ين كرءٍ الطب 
جلوذهُم: بل لج الثين واليئب 
طابت ولو مشت بالك ا ئطب 
حي الرضا من راهم ميت الحضَبٍ 
أجْئو الرْجال به صعرا على الركب 
ولخت عارضبها من عارض شيب 
ال الخر ادرا ن 
ڙن فض هف ڙ في كب 
ا بالبيض أبدانا بن الحجْب 


خليفة الد جازى الله سبك هر جرومة الذيْن والإسلام السب 
صرت بالسراحة الْكَبْرى فلم رها نال إلأعلى جر من الشعب 
أن کان بين صروفو الذطر ِن ر جم مَوْصولة أو وام خر مق فيب 
ااك اللاي مات با ون اام دار ألسربا السب 
أبفيت ي الآمنفر امقر كاسيهم ‏ فر الوْجُوه وجلت أزجة العرّب 


{AY 


ترجة الشريف الطلبق 


أبو عبد الله مروان بن عبد الرحمن بن مروأن بن الناصر 


بنقل أبن سعيد ترجمته من الجذوة يقول ”من !لجذرة أن أكثر شعره 
في السجن. وقال ابن حزم إنه في بنى أمية كاين العتز في بيى العباس ملاحة 
شعر وخسن تشبيه. سجن وهو أٻن ست عشرة سنة؛ ومکث قي السجن ست 
عشرة سلة وعاش بعد إطلاقه من السجن ست عشرة سلة» ومات قربا من 
الأربعمائة... وكان فيما قيل يتعش جاريةء كان أبوه قد رباها معه؛ وذكرها له» 
ثم بدا له فاستاثر بهاء وأنه اشتدت غبرته لذلك» فانتضى سما وانتهز فرصة في 
بعض خلوات أبيه معها: فقتله» رعثر على ذلك. فجن رذلك في ايام الصور 
ابي عامر محمد بن أبي عامر» ثم أطلق بعد ذلك فلّغب الطلبق لذلك“ 


O FP 
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وقد سماء صاحب الزاد الشريف الأصم رأورد القطعة في الصفحة الائة 
والسابعة والعشرين كما وردث لي المن بالإمامة الصفحة الثائية بعد الماثة وهي 
للشاعر القرشي الأمئ القرطي المعروف بالطليق» عرف بالطليق بسب جد 
الذي أطلقه رسول آله 4# فأنسد وأجاد» واستحسن شعره' 

«ويسميه القرى بالأصم المروائي»" 

وقد استحضر الطايق لحطبة طارق بن زياد في الموضع نمه الذي ألقيت 
فيه هذه انقصيدة في #عبور الحليمة الإمام أمير المزمنين أبي محمد عبد المؤمن بن 
على البحر من سبنة إلى الأندلس ونزوله منها في مرقأ جبل طارق وذلك في 
شهر ذې القعدة من عام خمسة وخسين وخسمائة الموافق لشهر بناير العجمي 
من العام المؤرخ به علد إيابه من غزونه المهادية وفتح جيم إفريقية ليجتمع بطلبة 
الموحدين الذين فيها وينظر كيف يكون غزو الروم واحاربين في نواحيها, 

قال الراوية: وبرز إليه بوم إجازته البحر من الئاس النظارة على سبف 
الببحر عام لا يحصيهم إلا خالقيم» وكان يوما مشهرراً ظهر فيه من نخامة املك 
والأمر ما ل يتقدم في سالف الأزمانء رلا خيل مرآء في الأذهان»"" 

وقد أحسن المرواني حينما أستحضر أهم كلمات حطبة طارق أبن 
الغر؟ وكانتثت هذه الفصيدة في قصرر جبل طارفق وهو بداية فتح الأندلس 
والثغر إليها فكان الانئصار عظيما فقال المرواني. 


٠١١ لن بالامامة:‎ 
Ya. 


ف 


Af 


ما للعدا جتة أوقى من المرب كيف الغر رحيل الله ني الطلب 
وإن كان طارق بن زياد وجه السؤال إلى آجناده إن المرراني يوجهة إلى 
لاان ار فن حل اذ الى قب اي ٠`‏ 
وهذه القصبدة من الذیوع کان میٹ شرحها د. حمد بن شريغة في 
کتابه آہو تام وأبو الطيب في أدب المغاربة» ص ¥ رما بعدهاء وكذلك د. 
موقي ضیف في کتابه الفن ومذاهبه» ص ۲٥۱‏ وما بعدها, 
وقد وجد المررائي في باتبة أبي نمام وما قيلت فيه من الفتح العظيم فتح 
عمُررية الذي اننصر فيه المعتصم على الررم والروم هتا هم أعداء مدوح 
اعرا المرواني نفسهم. فالتوافق ياتي من عظم المناسبة بالاتصار على أعداء 
الله الروم ورصف المعارك وامتداح الفادة الأمراء والتلفاء فمعلى القصيدتن 
متحد متفق؛ كما أن مبناها أيضاً جاء متحداً متفقأًء فهذه المعارضة تعد نوعاً من 
العارضات التامةء فالعارضة تمت على مستوى المعنى والمبي. 
أما المبي فإن نموذج العارضة يبلغ خسة وخسين بيتاً على بجر البسبط: 
ما للعد! جه أوقى فن ال شرب 
af oflofef olfel offols|‏ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
وهو من البحور السهلة الحفيفة التي تتئاسب مع وص المعارك وما فيها 
من حركة قثال ولحيول ولرسان وهو البحر نفسه الذي آنشأ عليه أبو مام 
قصيدته للغرض نفسه: 
الست اهن ی ات اء سال كت 
offf aff ofof offf  offofof‏ 


{Ae 


وهنا السروض والضرب محونان وتبلع باٿية آٻي نمام واحدا وسبعين 

أما كلمات القافية فقد اشترك المرواني مم الطائي في ثلاث وثلائين 
كلمة قافية تمثل تقريباً ثل قوائي الأول ونصف قرافي الثاني. وهذه السبة تشير 
إلى حجم تأشر الأصم المرواني بكلمات القافية في القصيدة المعارضة وال 
سستعرف إلى مدى ترانقيا لظا ونی أفاء اول اللستوى التصويري بالدرس 

ولا يفوندا إختيار حرف الروى الباء وهو من الحروف الشديدة آي التي 
يتحبس الصوت والئشس عتد النطق بها ما يشير الالتباه لا أراده الشاعر من عظم 
ألحادئة وجلال الائتصار ميث بتحبس ها الصوت إجلالا وتعظيما وإظهارا لا 
أحدشثه من شدة البهار بجا أبداه أمير المؤمتين آبو محمد عبد المؤعن من شجاعة 
رقيادة فذة تو جت بهذ' الانتصار البهرء ثم محرك شاعرنا قافيئه بالكسر فهي باء 
شديدة دعمها بالكسر وهر أقوى الحركات ما يوحي بقوة العزية رجدية الأمر 
ثم إن حرف الباء من الحروقف المجهورة إلى تشع انطلاقاً للحركة الثانبة ها بعد 
الالحباس نما بوحي بفرحة الظفر والفخر به. لقد وفق تماما الأصم المرواني في 
احتيار هله القافية لأبي تمام الى ممثلت له كل ما سي من تفسيرات حملها 
الإبقاع الخارجي للمعارضة. 

اسا الإيقاع الداخلي» فقد تأثر الأصم المرواني بعديد من تلك الأنراع 
اموسيقية التي تزدي إلى إحداث الأنغام والتي امتاز بها أسلوب أبي عام في 
صياغاته الحدثة ومن ذلك رد الصدر على العجز ومثاله: 


نهار ال ات ا 
عن جوهر السيف لا عن مبسم شنب 


4A1 


2 


رشيعت تلكها للحرب تفلا 
سا دعست أخمها بالويل والسرّب 
ا 


صسدرت ٻالعرب العرباء وائقلبت 

عن السام (رياح) سر منقلب 

وقد أكثر ابو نمام من هذا ألنوع الذي بخلق نرعاً من الإيقاع الموسيفي 

حن طريق التكرار اللفظي ما بين الشطرين وهر عن فبيل الجناس اللفظي؛ 
ونضرب لحلا النوع أمثلة من قصيدة آبي تمأم: 
- والعلم في شهب الأرماح لامعة 

بين الخميسرن لا في السعة الشهب 
- ما ربع مَيةً معموراً يطيف به 

یلان بھی ری من ربعھا الحرب 
- وحسن مافلب تيلو عوافبه 

جاءت بشاشته عن سوء منقلب 
- ما رأى الحرب رأى العين وفلس 


ر 


والحرب مهتفة المعشى من الحرب 


- أجبتة معلا بالسيف منصلا 
رلو آجېت بغر السيف أ تسب 
- لإ فق اللهب الرزبسى بكلرته 


على الحصى وبه فُقر إلى الأهب 


AY 


م م تب @ 
- ومشسضب زجعت بيض السيوف به 


-بیضس إذا انگضيت سن حجيها رجعت 


. أنتهم الكربة السوداء سادرة 


ذلاک: 


ج الرضا عن رداهم ميت | لضب 
احق بالببض ابدانا من الحجب 


منهاء وكان أسمها فضسراجة الكرّْب 
كذا ويعد التقسيم من الصياغات الشكلية الي اعتمدها أبو مام ومٹال 


ما هو عن طرق الثفي. 
- بيض الصفائح لا سود الصحالف 
هن غزو تسب لا زو مکتسب 
وما هو پاستخدام آدرات العطف (أو) (1م): 
- ما کان منقلباً آو غير منقلب 
- نظم من الشعر أو شر من الخطب 
- أين الرواية آم أن النجرم 
وما هر بتكرار الصبغ: 
- فالسشمس طالعسامن ذا والشس راجبامن ذا 
E a‏ 
له رقب في الله رهب 
- تھٹڑ من فلب نهتز في كلب 
وهلا النرع من المرسيقى الداخلية تأثر به الشاعر الطليق فى قول 
- فالیړ تي شعل والبحر في صخب 


AA 


وتشرى الموسبقية الداحلية وداد باللعب بالحروف فتارة تتردد في 
كلمات متجانسة ونارة تتردد في غير هلا الكل فنجدها تصادفك عر ثلاث 
كامات أو أكثر في اليبت الراحد فيحدث ثرددها تأثراً مرسيقياً جيلا وموحياً. 
وإذا كان آبر نمام اسشخدمه ني مانية آبیات عن ائينه على طوها فان 
المرواني اتكأ عليها في عشرة مواضع من قصيدته على قصرها بالقياس للقصيدة 
المعارضة. ولتحاول أن نتحسس هله المواضع وما توحي به هذه الترديدات. 
ففي العمورية يأئي بها أبر تام في قوله مرددا حرف أليم: 
با يرم وقعة صمورية أنصرفت 
مئك انى حملا معسولة الحلب 
ومرددا حرف أطاء: 
لا رآت أخئها بالأمس فد ربت 
۰ کان الراب ها أعدى من الحرّب 
ومرددا حرف السين! 
ب اليف والبطى من دمه 
لا َة الدين والإسلام حتفيب 
ومردداً حرفي الراء والباء: 
ما ربع مَبة معمورااً طف به 
یلان آبھی ری من رُبْعھا الحرب 
ومردداً حرف أعفاء في موضم آحر: 
رلا ادود وإن ابي يِن جل 
آشهى إلى ناظر من دما الترب 


A۸۹ 


ا حرفي اجيم وأخاء: 
لولم يقد جحفلاً بوم الوغى لخدا 
هن فيه وحدها في جحفل لحب 
ٹم مردداً حرف الراء وحده: 
وفال ڏو آسرهم لا مسرتع مدد 
للسارحين وليس الور من كشب 
2 ردا حرف الفاء: 
سوكلا بسيقاع الأرض شرف 
من فة الخوف لا من فة الطرّب 
أما قي معارضة الأصم المرراني فإنتا أمام مراضع أكثر فثراه يردد حرف 
الباء' 
برمي بهم طهر طرف بطن ساجة 
فالبر في شخل والبحر في صخب 
وپردد حرف آلسین: 
اء قر لفط اب مبسمهما 
هن جوهر السيف لا عن مبسم شتب 
ویردد حرف اليم؛ 
ومليعة من ذرى سور تكثفها 
وزاخر مربد الآمواج مسن عضب 
ا 
سار العلوج وفي آمنالهم من 
سن مفو مقئدر للفزو منتدب 


4۹۱ 


وپردد حوف الاه 
وإغابعئت امن جيشهالقلا 
الشی نفاتسه في كفا منتهب 
تم پردده فی موضع آخر 
فان نفك ادا لةه 
می الریوف وآبقی خالمس الذعب 
ویردد حرف #الميم"مرة أخرى: 
ورد زاس بماد ها له نة نسل 1 
سن مَارن بالدم الْوار مختفيب 
ویردد حرف الجاء" 
واشكح جزيل العطاا حائباً ابداً 
على الحماة حنر المشفق الوب 
وبردد حرفا القاف: ۰ 
5اا بشرة وا لجو صا 
برق تالق فوق الراكب السرب 


E 
خليفة الله بادى العلم مبشسم‎ 
عن جوهر من بديع اللظم خب‎ 
من صابق زید أو عائم درب‎ - 
من عفو مفتدر للغزو منتدذب‎ - 


۹1 


أقوی موسپقی. 
اسا الجناس فقد مر نموذج منه على كثرة الأنواع المرجودة في النصين 
راثي ندعها رغبة في عدم الإطالة. 


الطباق والقابلة: 

وإذا كان الجناس من أشكال الصنعة اللفظية التى اشتهر بها الطاثي. فإن 
الطباق والمقابلات من أقوى أشكال الصنعة التمامية والتى يعتمد عليها اعتمادا 
لاإبد وأن نقف عند قهو يثل موقا شعريا بعكس متفه من الخحياة وانكون 
ا وای ری اا ای و ا ا ی 
الاضي العتيق؛ إن القميم الفكرية المقابلة والتي وضعها الحدثون أمثال الطائي 
نص أعيئهم شغلت فكرهم ووجدانهم فقضابا مل الكمر والإيانء الغابة 
والشعور بالقهر» اللصر والمزيةء النور والظلام العمار والخراب؛ الاعتداء 
رمدافعته» كل ذاك ظهر جليأً في بائية أبي نمام يعكس فلسفة خحاصة ورؤية 
حديثة امتاز بها وحاول عديد منهم عاذاتها كني آراها عند شاعرنا المرواني وقد 
لإبست ثوب التقليد أكثشر من كونها معبرة عن رؤية خحاصة أو فلسفة اعتنقها 
الرجل والتزمها في جميع أشعاره. 

وعن تجانسات أبي تام ومطابقاته قرأ في مفدمة دبوانه: «الجتاس 
رالطبافق علد أبي تمام ليسا صنعة لفظية فقط ونا يتخذهما وسيلة لشحن 
البيث بالعنى وإضافة طلال معنوية تليق بالشعر؛ ومن يبع جناساته وطباقاته 
جد أنها تشكل إضافات إلى شعره لا تقتصر على كونها إضافات فنية وإنما 
تشكل تلاعبا فنياً بالعتى الشعرى وهذا ما يمل في شعره على الدوام عنصراً 


4۲ 


خارجا عى الالرف الشعري على الرغم من كونه جزيل الفط حكم 
)04 
ولكي نلتزم منهج البحث العلمي فعلينا إثبات ذلك عن طريق الأمثلة. 
ولنبدا بذلك في الفصيدة المعارضة لأبي مام 

(الجمد- اللعب» بيض- سود لع- غرب» بيدت- تخف» نظم من 
الشعر- نثر من الخطب تطلع- ترب حسن- سوء عمرد- الأرثاد والطنب. 
محتسب- مكقسب» السراحة- التعب) هذا من قبيل الطباق الذي حمل رؤية 


1 مڭ 


التناقض بين معليين من عحلال لمظينء» ويتسع مفهوم التناقض عند آپي تام 
ليصل إلى المقابلات بين فكرة وأخرى» موقف وآخحرء حالة ونقيضهاء ومن ذلك 
ما صرر به في المقطع الأول الذي تهكم نبه وسخر من المنجمين وأقواهم فالغول 
الفصل هو الذي آكدته حدود السيوف لا الذي خرصت به مزاعم المنجمين» ثم 
هو يتعاطف مع هذه النجوم التي استتر المنجمون وراء ادعاء العلم بها فقضوا 
عنها وهي لا ذنب هما فما قالو!: 

(بقضون بالأمر عنها وهي غافلة) 

ثم يصور أبر تام نتيجة الأخذ بأسباب النصر وعدم الخضوع لأكاذيب 
المتجمين» فقد نم الانتصار وعز الإسلام وذل الشرك: 

ابقيت جد بي الإسلا ي صعب 
رالمشركين ودار الشرك في عب 

ثم المقابلة الكبرى الي صورت مدينة عمورية قبل نزول المعتصم بها ثم 
بعد أن غادرها وقد ضحت بباباً حرابا تہدلت آنرارها ظلاماً اسرد تهاراً پالغبار 
وابيض ليلا بالثيران فكان الليل والنهار لم برضا بلياسهما. 


1) 


مقدمة الديران: 1۸ 


۹ 


لك المديئة الحسناء البكر التي ل تمعد هما يد الغزو من قبل وأبت على 


أعتى العاة الأكاسرة التبابعة. 


إن هذه الصورة النقابلة الجانبمة عحد لتشمل الجزء الأوفى من القصيدة 


وبرزة اللوجه قد أعبت رياضتها 


بكس فما افترعها كف حادثة 


کسری وصدت صدودا عن ابي کرب 
ولالرقت إليها هة السثرب 


شاٻت نواصي اللبالي رهي ل تشب 


انظر إليه كيف قابل هذه الصورة المضينة القوبة بصورة كثيبة مكمهرة 


ذليلة: 


ارت ما به الل وهن جى 
حتی کان جلاہیب الدجی رغبت 
ووو ار اظ ا ا 
لی ات سو وة ات 


وال نهاية القطع. 
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للىثار پوماً ذليل النصخر والخشب 
يله وسطها صبح من اللهب 
صن لرنها أو كان الشمس لم ثتفب 
وظلمة من دخان في ضحی شب 


والشمس وا جبة من ذا وم جب 


إن الفابلة عند أبي نام فكرة في حد ذاتها شل في مقاطم بأعها لتبرز 
صورة ها أرادها الشاعرء فهذا الشكل من امحسنات البديعية جاء يثرى العنى 
ويكسبه فخامة وقيمة كبيرة فائغرض من الاتكاء على هذا اللون البديعي يتعدى 
حدود الألفاظ وشكلها الظاهري إل المهوم رالعسى والفكرة. ونعود إلى 
معارضة المرواني ونقول: إن كان المرواني حاول أن يتمثل هذا اللون من البديم 
فصور مدينة القيرران قبل نزول عبد المؤمن بن على بها فهي الحسناء المثيعة 
تحيطها الأسرار العالية رالأمواح الزواخر مديتة عالية تطول النجوم سقطت في 
أيدي الفاتحين بعد طول حصار وكأنها قاربت على آن يفسد كل جاب من 
جوانبها رانساقت طائعة ذليلة قدمت كل ما لديها من مكائة وشأن وأيضاً من 
مال وأسلاب» وأهلها قد باتوا رهائن عفو الأمير الفاتح: 
حسناء يفتر للخطاب مبسمها 
عن جوهر السيف لا عن مبسم شنب 
منسيعة من ذرى سور تكتفها 
وزاخر مُريذ الأمراج سن فضب 
تغلغلت في حئاق اجو صاعلة 
جئی حسینا هدار النجم ې صبب 
حين غادرها طول السصار فا 
كأنها مركب أشفى على العطب 


القفت إليك بايدي الدل طائعة 
و مو الا الات 
من عفنو عءفتدرللفزو ملنتلاب 


EE 


وعاى أبة حال فإني لا أرى أن المرراني ارتقى في ذا الصدد مرقى أبي 


مام أر وصل إلى سا وصل إليه من إبداع واقتدار؛ فالقابلة هنا م تعد الأبيات 
القلائل ول تصور أكثر من موف أو أكثر من فكرة من أفكار معارضته» ويفسر 
الدكتور يى الدين صبحي اعتماد الطائي على بنبة التقابل بقوله. وني ظني أن 
طول الفته لشعر أبي فراس قد علمته صياغة مثل هذه المواقفه ولاسيما أن 
شعر الحماسة اللي كان يروي قسماً كبيراً مله حافل به وبروعة فصيدة «أراك 


عصي ادمع 


( 


رمن الأنرر العجيبة أن د. عيى الدين صبحي في مقدمته لئشرنه عن ديوان أبي تام تد رد إعنماد 
الطائي بنية التقابل إلى طول الت لدشعر أبي فراس حيث يول إنها سلسلة من هذه المراتف 
الإشكالية في الحب والحرب معاً. فالشاعر عاشق لکنه عصې الدمع» بعصي المری لگ مشناق -إلا 
أن احلا النررسية تفرض عليه الصم لآن مثله لا بذاع له سرء هذه الفارقات قصل إلى حد 
نفلاب القيم؛ نالوفاء شيمة پعتز بها العرب وبفخررن» رلا انيا في هذه المواقف دليل على الضعف 
ونژدتي إلى ال١ل.‏ 
رفيث؛ وفي بعص الرفاء مللة لنسة في الحى شيمتها الفدر 
لکن الشاعر حبها ولا لٹ من مره شیفاء فلیس له إلا أن پسئمر من هذا الموضع الائك مادام لا 
وقلبت امری» ۷ ار لي راحة إفا البين انساني الح بي اجره 
اترل نكيف آلف الطائي شمر ابي نراس وقد ولد سلة ١1۷ه‏ ومات ستة ١۲۳ه‏ أي أنه هدعا 
مات کان عمر أبي لرام أحد عشر عاماً. 
مقددة ديران آبي غام: f1‏ 
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البناء الأسلوبي: 
وهن الأساليب اللافتة للنظر والتي استعان بها المرراني استجابة لتداء 

الممارضة أسلوب الشرط؛ وبنية الشرط من البنى التي بمكن أن قن للقصيدة 
كر من قيمة فنية؛ حيث إلها في حد ذاتها نسقاً بديعاً اثيقاً ثم من كولها تخضع 
للأسلرب المنطقي الذي يبرز الفكرة مرتبة متسلسلة تدل على قدرة الشاعر على 
التفكير السليمء ثم هي عرض بأسلوب غير نمطي مثير بجعلنا أكثر نشوتاً إلى 
معرفة الحجواب» رتتمشل قيمة الإثارة الفنية خاصة إذا حدث هناك تفديم وتاحير 
ما بين الفعل وجوابه» ولتدمل هذا في بائية الطائي أولاً: 
(ليست بشم إذا عدت ولا شُرّب) 
- وخوفوا الناص من دهياء مظلمة 

إذا بدا الكوكب الغربي ذو اللأنب 
- لو ينث قط أمرأً قبل موقعه 

| تف ما حسل بالأوثان والصْلّب 
- حتى إذا خض اله السنين ا 

مض البخيلة كانت ربدا الجتب 
- لما رات أختها بالأمس قد خربت 

كان الفراب طا أعدى من اجرب 
- لو پعلم الکفر کم من أعصر كمُئّت 

له المي بين الس والقضب 
- لر ا يمذ جحفلاً يوم الوغى لغدا 

من لفسه وحدها لي جشل لحب 
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(ولو رمى بك غي الله م تصیب) 
(ولى أجبت بغير اليف | جسبي) 
- کا رآی ارب رأى العين وفيس 
والحرب مشتقة المعنى عن الحرب 
غضدا صرت بالأموال رها 
َر الببحر ذو القيار رالعبب 
- إن يد من حرها عُذَوٌ الظليم فقد 
اعت جا مها عن كثرة الحطب 
- پا رب حوباء لما اجئث دابرهم 
طابت ولو سمحت بالمسك لم طب 


- إن كان بين صروف الدهر من دحم 
موصولة أو ذمام غير منقضب 
فيين أيامك اللالي ميرت بها 


وبين أيام در آثرب النسب 
وكما نرى فإن أساوب الشرط بزداد تشويقا اذا ما جاء الجواب ي 
البيث الثاني وهذا نمده في أساليب الأصم المروانني الشطربةء فقد ا 
باسلوب التقديم والتأخير على مستوى البيتين كذلك استخدم الترتيب الالوف 
للاسلوب الشرطي وذلك في قوله: 
- لسو الوا قدا زت بقادمه 
لأصبح الكل طیاراً من السرعب 
- حدث عن الروم في أقطار أندلس 
رالبحر قسد ملا العبرين بالمرب 


۹۸ 
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جر إذا اخصرُت الغراء بالفشي 
- لو يعرف الطود ما غشاه من كرم 

م يبسط الغور فيه الكف للسحب 
ر ر و اا ل وا 

لعماد كالعهن من خوف ومن رهب 
- إن آب من غزوة اننت أعادي 

كان الإباب لأخرى أعظم السب 
- ملك إذا ما دعته اخرب من بد 

طار السفين امام الجحفل الأجب 
- وشبعت مها للحرب نفلا 

لا دعت آلحتها بالويل رالحرب 

رهكذا استعان امرواني بأسلوب الشرط للنعبير عن أفكار متعددة 
بوصفه واحدأ ضمن عدة أساليب فمرة يصف به الروم الرعوبين النهزعين ومرة 
اخرى يصف به جبل طارق الملفب بل الفتح حينما هبطه الممدوح لارة راغب 
في هبات المسديح وتارة.راهبا من بطشه»ء ومرة ثالثة بستخدمه في الماح ومرة 
رابعة في وصف ١ا‏ حل بصقلية. 
ونلستطيع أن نضيف إلى تأثر المرواني على مستوى الصياغة والبئية 

الشكلبة اقنباسأ لصيغ برتها أو بتغير طفيقف لصياغات أبي نام ويكندا رصد 
هذا ي صورة جدول بسيط. 
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في آثوابها الفشب في أبرادها القشب 
عن غزو محتميب لا غزو مکتسب | من عفو مقتدر للغزو منتدب 
في المسلوب لا السلب فق املوب واللت 


ولقد برع الطاتي تي ذاسك المقطم التهكمي الذي سخر فيه بالمنجمين 
ومزاعمهم وساق هذا في أساليب منطقية مقنعة ودلائل لا جال للشاك فيه 
دعمها ٻاساليب منها الاستفهام: 

(أين الرواية أم أين النجوم) 
أو الفعول المطلق: 

(عجائبا زعمرا الأيام مجفلة عنهن) 

والتكرار اللفظطي فمذا الشهر الذي يذعون النلشاؤم إذا حر جوا فيه 
للشتال: 

(صفر الأصفار) 

أر عن طريق النفي: 

(بين الخميسين لا في البعة الشهب) 


Dis» 


(ليست بنبع إذا علأت ولا غرب) 
(بيض الصفائح لا سود الصحائف) 
فهو بنعت ما جاء في صحاتفهم السوداء بالكذب ثم يصور هذه النجر 
في غفلة تامة عما يقال عنها: 
(يقضون بالأمر عنها وهي غافلة) 
ئم تلك الكلمات التي تؤكد كذبهم رتلفيقهم. 
وما صاغوه من زخرف فيها ومن کلب 
خرصا وأحاديثاً ملفقة 
ثم لك التعبيرات !لتى تؤكد أن الصدق في العلم والعمل. 
(السبف أصدق أبئاء من الكتب 
في حه المحد بين المج والأُمب) 
(بيض الصغالح لا سود الصحائف 
في ستوهن جلاء الشك والريب) 
(رالعلم تي شهب الأرماح لامع 
بين الخميسين ا في السبعة الشهب) 
وفي المقابل ني القصيدة المعارضة نجد شيا من هذه القدمة التهكمية 
الساخرة حينما يبدأ المرواني قصيدئه ساحراً من الروم أعداء الأمير وسن ذلك 
الاستفهام: 
(كيف افر وخيل الله في الطلب) 
(وآين ذهب من ئي رأس شاهقة 
إذا رمته سماء الله بالشهب) 


(ما للعدا نة أرقى من المرب) 
أو بثلك اللعوت اللاذعة: 
لكن تبقى تلك المقدمة التهكمية اللاذعة لأبي نمام أوفى وأقرى وأكر 
ثرا وآثری أسالیب. 


البناء التصويري: 

جاءت القصيدتان تعملان صررة شبه واحدة فالمعارضة هنا تامة من 
حيث الشكل والمضمون. 

إن كلتا القصيدتون تعدان من الملاحم العربية الي تصور الممدوح خايفة 
أو أميرا وقد تقدم لضتح عظيم هدفه رفعة الإسلام ونصرته أمام عدو وأحد 
نصراني رومي. ومن هنا بظهر جلال الفتح رعضمته» وتي كل قصيدة يئم فتح 
مدينتينء ففي فصيدة أبي تمام تفتح عمورية ثم أنقرة وفي قصيدة المروالي تفتح 
القيروان ثم صتلية. 

وتصور القصيدتان ما حل بهذه المدن من خراب ردمار بعد نزول 
الممسدوح وجيوشه بهاء وما حل بالشرك وأهله من خحزي وهزائم منكرة 
وئصوران الممدوح في أشرف مكالة وأعلى رتبة لتحقيق هذا الهدف السامي. 

وتنتظم هذه الصور من أول القصيدة إلى آخرها في لوحة متسجمة 
الخطرط واللامح. 

لكن نبقى بائية الطالي هي الأكثر إبهارأ مذ البيت الأول إلى البيت 
الأخير لما امتازت به من صسدق شعوري وجودة صياغة وبراعة تيل إنها 
ملحمة حربية رائعمة م ترق إلى مستواها آي عارضة على كثرتها سواءٌ في 
العصور المتغدمة إم المتأحرة. 


ولشرع الآن في التعرض لبعض هذه الصور بالدرس والتحليل الفى. 

ونحن نسبح مع خحيالات المرواني» يسترقفنا عنصر نراه من العناصر 
الرليسية في تصاويره» هذا العنصر هو الاء. 

وإذا كان الماء بكل معطياته ورمرزه وإمحاءانه ثل قبمة فكرية وشيالية 
لدي الشعراء. فإنا وجدناه كذلك عند المرواني وبمستوى يقوف الصورة المائية في 
بائية الطائي فالاء سبب هلاك العدو حين يفكر في استباحة القيروان الحاطة 
بالماء» وهم بذلك وجدرأ انفسهم وقد أحاطتهم العرب من جيع الجوانب 
فحاصروشم حرا 

حدث عن الروم ې آقطار اندلس 
رالبحر قد ملا العَبْرين بالعرب 

وحين يصور المرواني صخب البحر آثتاء المعارك وتصارع ا!لأموام 
وصور النيران المشتعلة والقذائف ترمى بها السفن والفتلى يقعون في الاء هذه 
صورة عبر علها هذا البيت: 


پرمي بهم ظهر طرق بطن ساجة 
فاالسېر ثي شخل والبحر في صخب 
وحين بصور النيران وهي تعر هذا الماء ليصطلي بها عاد الأوثان 
رالصْلب: 


وتعبر آلماء منهم نار هادية 
يصلي بها عابد الأوثان والصلّب 
وهنا يطهر التقابل جلياً بين الماء والنارء وهما متضادان في طبائعهما 
الكيمائية» ومع هذا فاجتماعهما سبيل النصرء هذا الجمع العجيب الذي رسخه 
آہو نمام ئي باثبته بين التضادات في آكثر من مرضع. 


o 


وحين يصور المرواني مديئة القبروان وقد أحاطتها سبل المنعة والحصانة 
ومدها البحر ذر الياء الزاحرة القاضبة التي ترهب وتخيف من بفكر في 
استباحتها: 
منبعة من دري سور تكنفها 
وزانحر مريك الآمراج من عضب 
ثم يصور تلك المدينة وسط هذه الأمواج» وبعد طول الحصار ول يعد 
بها قدرة على الصمود وكأنها مركب شارف على ألملا لكثرة بقائه في الماء, 
حين غادرها طول الحصار ها 
کأنها مركب أشفى على الحطب 
وشل الماء دوراً مهسا آحر حین يمور المرواني ممدوحه كرما وساء 
وعطاء: 
لى يعرف الطود ما غشاء من كرم 
يبسط الغور فيه الكف للسيحب 
وحیں پصور مدرحه اا وأدباً: 
ما بين راحته الطرل وخاطره 
يفيض مر الندى بالعلم والأدب 
وحين يصوره بشراً وبشاشة: 
كألسابشره والمجود مشصل 
برق تألق فوق الراكب السرب 
لاء هو القاسم المشترك في وصف المدوح بكل نعائه. 
لاء الحياة والعطاء والبات التي تبقى الخحياة رتهبها سر الاستمرار. 
والماء جر وندى وبرق وسحب كل صور الاء الذي يشكل حيوية 
الصورة المروانية وغضاضتها إتها صور نابضة بالياة. 
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وعلينا الآن إن نقتفي أثر هذا العدصر لي الصورة التمامية ومدى 
اعتماده علیه. 
إننا مجده في الغمام الذي يطر الأرض فبطهرها من نجاسة الروم 
وينكشف عن شمس الانتصار الي مكنث الغرسان من انتراع السبايا فصاروا 
جنا ولا تلبث الصورة المتقابلة تكشف عن أسلوب أبي تام في هذا انتصوبر 
فالأرض تطهرت والفرسان جنباً. 
تصرح الدهر تريح الغبام لما 
عن يوم هيجاء نها طاهر جنب 
إننا نجد عنصر الماء إيضاً حيويا في تصور (توفلس) فائد الروم الذي 
بعده من أسياب تراجع المسلم عن حربه إذ لن بجدوا الاء قريباً منهم فيشربو! 
وتشرب الدواب: 
وقال ذو أسرهم لا مرتع دد 
للسارحين وليس الورذ من كلب 
ثم لجده حيدما ناظر أہو تمام بينه وبين السيوف والرماح» فالاء رالعشب 
سا ااه وبدونهما يكون ملاك والمرت وكذلك يكون الموت بظي السيوف 
وأسنة الرماح: 
إن الحمامين من بيض رمن سر 
لرا ا لحہائين من ماء رمن حشب 
وبعستمد أبو تمام على الماء في تصويره إياه على آنه من أهم أسباب 
الغلبة وإحساس العدو بعحجزه مهما أفق في تجهيز جبوشه: 
غدا يصرُف بالأعموال جريتهاء 
فعزه البحر ذو التيار والعٍُْْ 


وينتقل أبو مام من استغلال عنص ألاء الذي يؤدي دورا مؤثراً ي 
ا لحروب كأداة نصر وهزية إلى جعله من الأساب الحفرة على العلبة لتيل أولاء 
السبأبا والتمتع برضابهن: وأن كان من الممكن تأويل السبايا على كونها مدبنة 
عمسورية فالمرأة قد تكون هي المدينة واستباحة السبايا العذراوات هي استباحة 
المدينة لأنها طا من قبل ول يفتحها عبر العتصم وجنوده. 

کم نبل تحت سناها عن سلا قمر 
وتحت عارضها من عارض شيب 

عنصر آخر من عناصر الصورة التي اسس هما آبر تمام ونضیحت بها 
المسورة المروائية ذاك هو علصر النور؛ والنور يصدر عن أسياب عديدة منها 
النار الرق الشمس.. السيوف.. النهار.. الشهب» ويقابلها آبر تمام كما 
اعتدنا اسلوب المقابلات فنجد بهيم الليل والظلماء عاكفة والكربة السوداء 
وظلمة من دخان وسرد الصحائف ردهماء مظلمة وجلابيب الدجى. 

نعود إلى النور الذي يشكل في الصورة التمامية خحطاً أساسيا من 
حطوطها المميزة فنراه في نور الحقيقة الى تؤكدها السيوف! 
بيض الصفائح لا سرد الصحالف في 


متونهن جلاء الشك والنريب 
ولراء في بريتق أمنة الرماح ولعانها مؤكدة الحقيقة نغسها: 
والعلم لي شهب الأرماح لامعة 
بين الخميسسين لا في السيعة الشهب 


صاغوه من زخرف فيها ومن کلاب؟ 


إن لعانھا وہریقها كاذب حادع لا يكشف عن حل ثم ينتقل أبو نمام 
من تلاك البدابة الفاصلة بين الحق والباطل بذلاك الثور المنبعث من حدره 
السيوف وأسنة الرماح إلى صورة آخرى تعتمد اعمادا كيرا على الضرء» بصور 
فيها ما فعله المعتصم بعمورية وقد تركها حراباً ووحشة بعد عمار وأنس فثراه 
CTE E:‏ هذه الصور جميع العناصر المكنة والمتقابلات الت تبرزهاء ما 
کان وا هو کات الوم فة الضوزة كل اة اترا لد وهار 
ارفا ل ع ارا ا اا شا 
إن النور النبعث من جبع الأماط السالفة وفي الأوقات والأزمان التباينة 
هو العنصر الذي عبر بحق عن تلك الصور التي آلت إليها عمورية؛ فقد أضحت 
مدينة ذليلة نيران المنصور وقد تركها ليلا بعد أن حوله ضحى مشتعلاً اللهب 
فكان شدة الظلام رغبت عن لونها في هذا اوقت أو كأن الشمس ما زالت 
ساطعة تشيع ذلك الشف الأحر اللتهب قبل الرحيلء لقد تمول الايل نهاراً ثم 
اتی النهار شاحباً لكثرة الدحان وكان شبوب الثار وسط الظلماء شمس لم تفب 
إنغا تتلاشى وراء همذا الدخان الكثيف. صورة متداخلة اللامح متماسكة 
الأجراء يظير فيها عنصر الضوء أو الثرر بوصفه أقوى ما يسنطيع الشاعر ان 
يعتمد عليه من عناصر تكوين الصورة الغى: 
لفلالرکت آمیر المؤمنین ہما 
للنار بوماً ليل الصخر والعشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهر ضحى 
قله وسطها صبح من اللهب 
حتی کأن جلابیب الدجی رغبت 
صن لونها أو كأن الشمس لم تخب 


ضوء سن ألنار والظلماء عاكفة 
وظلمة من دخان اي ضصحى شجب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أللث 
والشمس واجبة من ذا ولم جب 
ثم يولد من صورة المعركة صورة أخرى دافعة ها وواقعة تحت ضوثها 
وهي صورة الفتيات النبرات كالقمر» اللوائي يفترعن تحت أضراء نيران هذه 
العركة. 
كم نيل تحت سناها من سنا القمر 
أو ضوء السيوف الملتمعة الى استطاع الفرسان بعد أن جردوها من 
حجبها أن يذلن أجساد تلك الفتيات البيضارات فكشفن حجابهن وهتكن ما 
يسترهن فظهرن بيضاوات جملات. ولعب آبو تام بالبيض ئي أول البيت 
رآخره فالبيض الأولى السيوف والثانية الفتيات: 
بض إذا انتضيت من حجبها رجِمّت 
احق بالبيض أبدانا من المجب 
أسا اللنور ني صور معارضة الأصم المرواني فإنه يسلك أكثر من طريق 
فنراء في رصف العركة ووصف المدينة ثم يركزه المرواتي في نهاية المعارضة ما 
محص مدح الأمير عبد المؤمن فإذا تتبعناء في الصورة الأول صورة المعركة؛ نإنه 
يجيد به عما أراده أبر تمام مسن الضرء والمنور نما أراد المرواني به الإحراق 
وال صطلاء: 
- رآين يذهب من في راس شاماڏ 
إذا رمته سماء الله بالسشهب 


- مقلسب بين مشناة وها جرة 
تقلب السيف بين الماء واللهب 
- ولعبر الماء منهم نار عادية 
یصلې پھا عاب الأوئان والمثْلب 
ثم يعود به المرواني إلى معنى الضوء راللمعان حينم يمف ابشسام 
امدية وكأنها حسداء لكنها تسم عن جوهر السيف استبشاراً بقدوم الفرسان لا 
إغراء شم 
اء فر للخطاب مبسسمها 
عن جوهر السيف لا عن عبسم شنب 
ويمع الضوء لا في السيوف فغط وإ نما ني لون الذهب: 
کان ےنا او تة ت 
تف الربرف وأبقى خالص الذهب 
وبظهر اللسون الأبيض متي جليا في مدح عبد المؤسن فأياديه بيضاء 
ناصعة لا ينكرها منكر سشحول الجزيرة من حال إلى حال: 
صافح بتلك اليد الببضاء لبَتها 
فإنهسا أصبحت مسسودة التب 
رهو جراد كالبرق ويزيد آلقه بشره الذي جحل من جوده فرحة علا 
السماء وتصاحب المسافرين: 
كانابشره والجمرد مضل 
برق تالق فرق الرّاكب السْرب 


وأنعمه الجمة ها من الأئر كالسحاب الذي بنزل مطره فيؤرج زهر 
الثّوار ويزداد نوره وعطره وهذه الأشياخ القرطبية ترداد عرفانا له واستنارة به 
[ذا اسود زمانها كأنك سراح مير في شدة طلام نوائب الدهر: 
أنثك نشكکر ما أوليت من نعم 
E E E EET‏ 
تزداد نورا إذا اسو الزمان ها 
كان ها سرج في حالك الوب 
ويلتقي المرواني وأبو تثمام في لون آخحر اعتمدا عليه في تصرير العدو 
امخضى بدمائه: 
E‏ 
رورا ااه 
من مارن بالدم الْرار حتفيب 
وإن كان من السئة في الإسلام التخضب بالون الأحمر فإن فرسان 
الأعداء في قصيدة أبي تام | يتخضبرا سنة لاإسلام وإغا هي سنة السيرف 


کم بين حيطانها من فارس بطل 
قاني السذوائي من آئی دم سوب 
بسي السيف واخطى من ديه 


ل ئة الدين والوسلام مضب 
هن افع بن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم كان يلبس التّعال 
السبية ويْصفر يته بالورّث والڑعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك». رواه أبر 
داود والنساني, 
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إن اخ ما غرم به هلا ال الجاء والکئہ؟ رواه الکنسة وصح 
القرمذي *" 
ومن الصور الفنية التى تار فبه المروراني بالطالي فول الأول: 
قد آسربت منه أثواب العسبًا أرَجا 
ولاه عرف نسيم الروْض لم يطب 
وهو تي مدح عبد اومن فهو آلذي يعطر الرياح وتهتر بأرمجه نساتم 
الرياض فكآنه مبعث الطيب وبدونه لا ينعم الناس بهذا الأريج الذي يبعث 


السعادة والئشوة في النفوس. 
وبقول حبيب الطائي فى وصف مكانته الى بعت على إثارة الأحقاد في 
تفوس E‏ 


لولا اشتعال النار فيما جاورت 
صا كان يعرف طيب عرف اعرد 

وبقر أٻو تام بان حسد هؤلاء أدى إلى نشر فضائله التي صورها برائحة 
المود الطيبة الي لا لملا امان إلا إذا اشتعلت فيها النار فكأن حسد هؤلاء 
يدعوه إلى التمساك خخصاله والاسترأدة من الفضائل واكتساب الكارم, 

وبظهر الاخحعلاف بين مفهوم الصورتين فالممدوح بطبب شمائله هو 
الذي يضفي الأريج على الحياة والرياض وبدونه لا يكون ذلك أما آبو تام 
فحساده ببغضهم وکراهیتهم هم السبب في نشر فضاتله رشیتها فرها أفادوه آکثر 
من کولهم ألحقوا به الأذى. 
ابن تيمية: الننقي من آخبار الصطفغی» ج۱ ط۲ دار الفکر ۱۳۹۳ھ -٤۱۹۷م: ٠۷۲‏ ۷۳. 


یوان آبي مام! ۱/ ۳۹۷: ط مؤام. 


ومن التصور التي التقى فبها الرواني بابي تام في هله المحارضة صمورة 
المدوح وهدفه من الغزو. 
فن مديح آي تام لقراد الحلافة العبامية قي عصره صور معاركهم 
غد الررم ونقل مواقف اقترنت فيها الشجاعة بالبطولة في جو إنسائي مفعم 
بالقيم الخلقية الموضسرعية والغخر الفومي المتكبر والحميمة الدينية الي تضفي 
على مشاهد اقتال جوا فدسياً يربطها مشروع حضاري تد ما بين وقعة بدر 
رعمورية! 
إن أبا مام ينظر إلى المعتصم بوصفه قائداً لا يأبه بالمال» إن هدفه الانتقام 
لاستباحة عرض الدين في زبطرةء فالعتصم ل يفز لسلب الال فغزوه غزو 
حتسب الجر عند الله جل وعلا لا لتحقين مكب مادي فهر لا يتاج إلى الال 
أو الذهب فإننه أنقنى الذهب الذي لا حصر له في سبيل هدف أسمى وغاية 
اشرف: 
هیهات! رعزعت الأ رض الوقور به 
هن زر عتسب لا غزو مکش 
| بُنفق الذهب الى بكشرته 
على الحصى وهه فقر إلى الذهَب 
أل اة ادالات ها 
يوم الكريهة في المسلوب لا الب 
آما الأصم امروانسي فإنه صور عدوحه وأ يكف بساب أرواح أعداثه 
فقط إغا ضم إلى ذلك السلائب المادية فلا ضير من الرجوع بذلك كله: 


مقدمة الدبران: ٣١‏ 


القت إلبك بايديي آلذل علائعة 
رمكننك من المسلرب والسلب 
ويقف الرواني عند صورة أخرى من تلك الصور آلتى أضفاها أبو تام 
على المعتصم فهو خليفة وقالد ذو همة عالية لا تتحقق له الراحة الكبرى إلا 
مروره على جسر من التعب فالوصرل إلى البتغى الا سمي لا يكرن إلا بتقديم 
كذر عن العئاء والحهد: 
صرت بالراحة الكبرى فلم ترما 
نال إلا على يسر من التع 
ادارا عت ال ورل ۰ 
سما إلى الشرّف الا قصى بهمنه 
دين مريح وعزم دالم التعب 
وإن كانت الصياغة رالقالب الذي وضع الطاتي فيه فكرنه أبهى رآنق 
رأسلس» إنها الصياغة السهلة الممتنعة. 
ونفف عند مرضع آخر لأبي تام يمجد فيه هذا الانتصار ريعظم سببه 
وداعيه وحدثه؛ فيصله بأعظم الغزوأث ويعقد بينهما صلة من النسب وثيقة: 
فبين آيامك اللائي صرت بها 
رہین أيام بذر اقرب اللستب 
ويالحا المرواتي هذا امعنى وهو تسب الغزوات إلى بعضها ما يدل على 
توالي الانتصارات وعظمنها إلا أنه ينلسبها إلى غزوة عظيمة القدر كغزرة بدر 
الف قادها رسول اله صلی الله عليه وسلم وکان طا ما ما من تثبيت لأقدام 
السلمين وإعلاء لشأن الإسلام فجاءت تؤكل حقهم ونصر الله هم وهذا 
مناسب تماما للهدف الذي حرج من أجله المعتصم فانحا عمورية» وني موضع 
آخر بنسب هلا الفتح لفتوحات ممائلة مت على أيدي الممدوح. 
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مسن يعساود هلا الفح لاني 
أضصعاف ما حدثوا فی سالف اليقب 
ويقصد به الفتح الذي سمى بفتح جيل طارق نسبة إلى فاتحه طارق بن 
باد الذى غ إن الأندلكن. 
لم يعود إلى بدر: 
ويلبس الدين ضا لوب عزن 
کان آيام بدرعته ل تقب 
ثم إلى غزوات آخری قام بها: 
إن آب مڻ غزرة أننت أعاديه 
كان الإياب لأخرى أعظم السب 
لقد أثرى المرواني صورة هذا الفتح جا أحاطه من انتسابه أو تغرقه على 
فترحات أخرى متعلدة عظيمة غا من التاريخ مكانها رشأوها. 
ومد حرج المروائي في تصاويره عن حلقة الصرر النمامية إلى صور 
شاعر المرب الأكير, 
يقول المرواني: 
کان سف ےہ لے شو 
فى الريوك ريق شال الب 
رھدا البيت كما يرى صاحب الزاد أخذه المرواني من قول أبي الطيب. 
لا سبوا من أسرتم کان ذا رمق 
فليس تأكسل إلا المبتة الضبع 
رإنغا سرض اله الجيوش بكم 
لکي پکونو) پلا ّل إذا رجہوا 
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ونختم هذه الدراسة الموجزة هذه العارضة لبائبة أبي نام التى تتأهل 
الوقوف عندها ئي موضع أكثر إتساعاً وأرحب حمالاء نختتمها بتلك الصورة الى 
استاز بها المرواني وتفرد وهي صورة الجبل حينما نله الأمير فخر صعقًاً من 
خحشيته وهي صورة تكىشف عن المخرون الديي وقد تغل مه ذلك القصص 
القرآتي حول جبل الطور جبل موسى الذي كلم اله فيه موسى تكليما فلما 
جلت أنواره للجبل حر الجبل صعقاً من خشية اله ونلعقط الأبيات الى بظهر 
فيها المعنى نفسه وال يستعين نيها المرواني ببعض الأساليب والتعبيراث 
الغرآنية: 
رطرد طارق قد حل الإمام به 
كالطور كان لوسى آيمن الرتب 
لو يعرف ألطود ما غشاه من كرم 
م سبط الغور الكف للسحب 
ولر تيقن باسّا حل ذروته 
لعاد كالعهن من حرف ومن رهب 
وحين جلى تدلى فرق أندلس 
وجارح الطير لا يفك صن كثب 
بقول عز وجل فی محكم التنزیل"": 
ولا جَاءَ وس لِوِيفَنا ولم ريه َال رب أرب أحظر إليلك. قان 
لن لی نكي آنظز إلى اليل إن آشغقر مَڪَانه. فُسوف ترلی ولا ج رنه 
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خر تعالى عن موسى عليه السلام آنه نا جاء لميقات الله تعالى وحصل 
له التسليم من الله سال أله تعالى أن بنظر إليه... وقد أشكل حرف لن... وفيل 
إنها لضي العأييد في الدنيا جمعاً بين هذه الآبة وبين الدليل القاطع على صسحة 
الرواية في الدار الآخرة... لا تجلى ريه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا... ما 
تجلى مئه إلا قدر الخدصر... أنه ساخ في الأرض فهو يمري فيها إلى بوم 
القيامة ... ذلك أن الحبل حين كشف الحطاء ورأى اللور صار مثل دك من 
الدكاك... ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقاً (فلما أفاق) والإفافة لا 
تكرن إلا عن شى (قال سبحانك) تنزيها وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في 
الدنيا مات وقوله (تبت إليك)... أن أسأالك الرؤية (وآنا أول المؤمئين)... 

.١ سرائيل‎ 

yS‏ مللة في المعرفية 
التاريضية بالغزوات الإسلامية مثل غروة در الكبرى. وفتح الأندلس على يد 
طارق بن زياد ونسبة هذا ابل إليه ونسميته بجبل الفتح؛ وهذه المعرفية الأدبية 
المثلة في معارضة العمورية ومعرفة دواعيها وأسبابها رأساليبها و خصائصهاء 
ئم المعرفية المميزة لص الأندلسي رهي المعرفية اللصية القرائية والي تلت 
هتا في فصة موسى وجبل الطور أو جبل عوسى واستدعاء هله القصة إلغرآنية 
وتوظيفها لخدمة النص وإضفاء هالة من القدسية رالجلال على هذا الفتح الذي 
كانت هذه القصيدة إحدى الأماديح التي رصدت هذا الفشح الجليل. 


ابن کلیر: تفسیر الفرآن العظہم: ۲ .۲٤٤‏ 


ابن الخطیب یعارض یا ما 


ا كوكب الخس من فرب على اقب لمك الذئابي ئت يا لحب وارب 
لا رأيئاك حَقفنا الي ورمورا للئاس ين خان جَاء في الكشب 
إذ قال شساع ر ي ثي تسصيديه ا ووا وي ا 
ا الاس من ذَهْبَاء ية إا بَا الكوكب العريي ذو اللب» 

هله المقطوعة المجالية لابن اخطبب نمثل تكلبغاً ماهرأ مدخل بائية أبي 
عام التي سبق أن تعرضنا ها بالتحليل الفني من خلال معارضة الأصم المرراني 
ها 

وابسن الخطيب يصور آبا ا لحن النباهي بكوكب النحس (مدلب هالي) 
الذي خوف المنجمون به المعتصم لأن ظهوره وقربه لذير شرم ول مجعله ذا ذلب 
واحد إنما ذنابي ليبالغ في النشاؤم من مطلعسه واه لا پاتي على الناس إلا 
بالمباغضة والخراب» وأن بظهوره تحثق ما قاله المنجمون وهو هنا بذلاف ما جاء 
به أبىو تمام من أن حورب العتصم أخحلفت مزاعم النجمين وتم له النصر إذن 
لسان الدين يسم النباهي ما تشاءم مثه منجمو العتصم. 


لان الدين بن الحطيب: اللبران» غقيق عمد مفناس؛ دار الثفافة: الدار البيضاء» الطبعة لأرل» 
1Y A1۹44‏ 
والقطعة لرد أبطاً ني نشي فرائد الجمان في تظم فحول الزمان لابن الأحر» قب عمد رضوان 
ألدأبةء «ار الثقافة پررت. 4م 04 
ومن أوائل من نبه إلى أن هذه المقطرعة من أطرف المعارضات للبائية ال مشهررة لأبي مام في هجاء 
خحصمه الباهي الدك تور عمد بن شريفه في كتابه آبو نمام ور العليب في أدب المغاربةء طبمة دار 
المرب الإسلامي؛ ۱۹۸٩‏ م! .1٠‏ 
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اا ها قفا ن القطرفة غل رعا الدب غ او الان الفن 
أتى ما يسنطيع من كلمات القافية ليائية أ بي تام بل إنه صرّع البيت الأول بها 
آیضاً (الحقب - الكتب). إضافة إلى تضمين بيت أبى تام برمته والإشارة قباه 
إشارة ها أكثر من دلالة. 

اول فوله: (شاعر طي)ء وفوله. (في قصبدته) يشير إلى مكانة أبي تام 
رذيوع شعره في نهايات العصر الأندلسي وإعجاب الأندلسيين به كما يشر 
بصفة خاصة إلى مكانة قصيدته البائبة في وصف عمورية. 

اتا قول( لني عم وني أدبٍ) بفصح عن آن فن المعارضات 
أصبح فنا متاصلاً عند شعراء الأندلس وإلى نهايات عصورهم وآنه لا يعاب 
عليهم أخحذهم وتقليدهم لىشعراء المشرق؛ بل إن ذلك من دواعي قخرهم 
واعتزازهم. 

وال (حخَرّب) وهي في العمورية حَرّب والحرّب السلب والنهب وقد 
استعار أبر تام التركيب الحرأب وال جرب من قول عنترة" 
فمن أجابه نجا مما ي اذره 

ومن آٻي ذاق طعم الحرب والرب 

وهذلء المغطوعة على قصرها كان هما ما آراد ناظميا لسان الدين بن 
الخطيب عن دلالات على الغرض منها وهو المجاء وقد استطاع ابن الخطيب أن 
يفضي بالغرض درن نقصير بل ببراعة وإيجاز» وني النقد الحديث ل يعد لأمر 
الطرل والقصر أهمية في الدلالة على جردة العمل الف نی ونی ذلاك بذ کر ما راه 
د. عمر عبد الوأحد إ Ua gE‏ 
رلالى ۳ 


ERE. 


© التعلق النصي: ٠١‏ 


o1۸ 


كما يتف القول الساہق مع ما رأه فان ديك من آئه. اکن آن يرکب 
النص من حلة واحدة» أو حئى من كلمة وأحدة" 

وقد آثرت الاستششهاد بهل القطوعة لسان الدين بن الخطيب لتكون 
شاهدأ على امثداد التأثر بشعراء المىشرق وأن المعارضة هي نتاج الحفوظ 
التدارس لم تكن جرد صنعة إا باتت طبعا مألوفا لكثرة الحفظ والنقش في نفس 
الأديب. 

ويشير أبن خلدون إلى أثر الاطلاع على الأمثال الأدبية في مقدمته وعي 
إشارة مسن الأهمية بمكان إذ يقرل: #اعلمم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته 
شروطاء أوطا الحفظ من جنسه»ء أي جتس شعر العرب» حتى تدشاً في الذفس 
ملكة ينسح على متواطا ويتميز الحفرظ من الحر النقي الكثبر الأساليب» وهذا 
الحفوط المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر عن الفحرل الإسلامية: مثل ابن أبي 
ربيعة وكثر وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضي رأبي 
فراس» وأكثر شمر كتاب الأغاني» لأنه جم شعر أهل الطبقة الإسلامية كله 
رالختار من شعر الجاهلة» ومن كان خالياً من الحفوظ فنظنه قاصرأً ردياً ولا 
بعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ فمن ثل حفظه أو عدم م يكن له شعر 
وإ نما هو نظم ساقط؛ واجتناب الشعر أول يمن م بكن له محفوظ ورا يقال 
إن من شرطه سيان ذلك الحفوظ لمحي رسومه الحرفية الظاهرةء إذ هي صادة 
عن استعماها بتعينهاء فإذا نسبها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلرب فيها 
کانه منوال یاخد ہالنسج عليه بأمغاا۲ 


لان ديك: النص بثيانه ووظالنهء ت. د. عمل العمري سحن كتاب ن نظربة الأدب مغالات 
ردراسات؛ ط آرل الریاض ۱۹۹۷م: 1١‏ 
مقلمة ابن خحلدون: طط عبد الر حن ممل القاهرة. 


4ى 


الفصل الثائج 
المعارضات الداحلية 


وفي هذا الباب المح تلميحات سريعة بجيث أحيط إحاطة غب تفصيلية: 
وفد اكتفيت بالرصد دون القحليل؛ وأرى أن هذا الشق من العارضات- 
الداخلية~ مجحب أن بفرد له بجث خاص لا له من وفرة نصوص وتنوع ألوان. 

يهم هذا الفصل من النباب الئائي بدراسة المعارضات الداخلية الى 
نشأت بين الأندلىسيين أنفسهم في أنماط ستعددة» منها ما جاء على صورة 
معارضسات» ومنها ما جاء على صورة مراسلات وحاربات ومتها ما جاء على 
البديهة والارتجال وسنها ما جاء على صورة إجازات ومنها ما هو في لفظ أو 
تيبل أو فلب المعنى أو معارضة الشاعر للفسه. 

وي هذا ما يدل على مدى استيعاب شعراء الأندلس لفن العارضات 
وشغفهم وولوعهم به. على آنا ليست معارضات مباشرة إغا فيها بعض من 
عناصر المعارضة والوزن والقافية. 


رصد لبعض العارضات: 
ومن هذا على سبيل الخال معارضة: 
بين ابن خيس 
نظرت إليك شل عي جسوذر 
وتبسنمت عن ثل سی جُوْهر 


زرا 2 


N 
لکحل‎ Ea E 
بين الفرات وبين شط الكوشر‎ 
ركذا معارضة شمس الدين الكوفي":‎ 
واد ص إل اللدات غر متكر‎ 


۳7 


بين ابن أجروم 
يها العارضوت قسدر التصبوح 
ددا اا ات الفترم 


RN i O As 


آپه ا الحافظون مهد الرداد 
جسددرا اتسنا بياب الحياد 
يقول المقرى 
#فالله أعلم انها لخد من الأ غل أن اوي غفل" 
بین آي الولید پونس اله 2 


تدع لدان أو إبران دارا 


A 1‏ 
النقح: ەم 0 
انقح: ۷/ ۱۴۴ 
1 التشح: ۶/۷ .1١١‏ 


ا ل۷ ۳ 
صفران بن إدريس: زاد الماض أعده عبد 'لقادر عمد پیروت. ۱۹۷۱م! ۵۹, 


6 


» . ر 
وبين صموان بن إدريس : 
ر ,۶ء 


بين الشريف القاضي أبر القاس" : 
يا وید الأدپاء أو يا أوسحد ال 


وبين صغفوان ابن اوو 
جاد الربى من بانة الجرماءٍ 


بين ابن بباع السبي“: 
وردت بها التنوئة وهي بدر 


وين القطيلى*“: 


أباحسسن دعاء أو ليسا 


لاء أو يا أوحلد الشرفاء 


ننوآن من دمعي وغيم سماء+ 


ولا آلرك إن كانت حال 


ہین آي الربيم سليمان بن أحد القضاعي ٠‏ 


, 1١ نقسية!:‎ 
ا‎ (Y 
۲٤۸ ۲ النفح:‎ 
.۴١ الراد:‎ 
(HD) 


الدیران: ۲۲۳. 
}1{ ا 
الدتیمرا: ف ٣م‏ 41 م۸٠‏ . 


of 


۰ )۹( 
وبين ابن هانيع الأندلسي 


اليا ليلتا إذا أر مسسلتثت واأردا وڃفا 


ولا وز ائ 


ومحنية الأضلاع تجنر على الثرى 


وہنا نرى الموزاء أي قرطها شنفا 


و عا اا ن 


وسقي نات الترب در الترائب 


احتذاء ابي الربيع سليمان بن أحمد القضاعي بقوله“. 


احتذى طريقة عمد بن هانى الأندلسس ”": 
البل تا إذ أرسّلت وارداً رخفا 


17 
ز1‎ 
(T) 
{t) 


(4 


بعيشك إلا ما قصرت لتا الدجى 


TY ن٬ لديو‎ 


TAY 71 النفح:‎ 

الفح ۲ ۸۷ 

الذخرة: ف٣‏ / 1 ص ۱۸. 
دبوان ابن هائی: ۲۷۰. 


فغد زيد جنح الليل فى طولِه ضعفا 


e , 


ياساحر الالحاظ بسا فاكها 
ا ا و 
ون حاز: 
م ندر إذسالتك ماأسلاكها 
ابکست اس أم تطْعت أسلاكها 


بين عبد العزيز الفشعالي'"' 
أولعغك فخرى إن فخرت على الورى 

رنافس بي ي الولا پٽ سلمان 
وبين آي الغتح ا 
سلو البارق النجدي عن سحب أجفاني 


وعما بقلي من لراعج برائي 
وبين ابن ا لخطیب لسان الدين: 
اطاع ساني في مديحك إحساني 

وقد لهجت شسي ٻفتم زا ان 
الشے: ۳ ۱٤۸‏ 
للدیران. ۸۷ 
النفم: د ۲۸. 


الفح ەر 4. 
8 تاىنە: ۵| ۲ 


ea 


وكذا الفقيه عمر الزجال": 
نعال نجادها طريقة ساسسان 
ايان 
وکذا ابن زمرك" : 
لمل العا إن صافحت روض تعمان 
تؤدي أمان القلب عن ظبية البان 
بین القاضي المزدفي": 
با فاس حا اله آرضك من ثری 
وسفاك من موب الغمام اسيل 


وبين الکاتب الفدري": 
فم مبصراً زم الربيع القيلٍ 


ر مسا مير الجتي والمجتلني 
بين ابن جابر'": المعروفة ببديعة العميان وها التورية بسور القرآن 
مج الرسول: 
في كل فاح الققول محتبره 
حسق الشناء على المبعوث بالبقره 
وبين جماعة عارضوا منحاها في تضمبن السور ومنهم قول ا 


.٤١ ١ التفح!‎ 4 

ا دالت ترد الفصید یوون او زی ا عق عمف وتن فة وار الت 
الإسلاني؛ ط1 1۹۹۷م: 4۳). 

0 الفح ۷ر ۱۳۸ 

N (4 


.۳۲٤ /۷ الح‎ 0) 


o" 


بسم الإله الفتاح الحمد والبقره 


مُصليا بصلاة لم تزل مطره 
N SoG‏ 
أهدئك فستح مالك الأمصار 


I e 


سمح الخيال»ء على النوى» مزار 
البح تمسح عمسن جين بهار 
RY‏ ڪڪ 
ما على القلب بعدك من جناح 
ان ری طالراً بغي جاح 
وبين آبي زکريا ٻن حلدون“: 
ما على الصب نې اهوی من جتاج 
ان يُرى جلف عبرة والسضاع 
پين آبن عمار”: 
أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 
والتجم قد صرف العنان عن السرى 


a aT 

4 لفسه: ت 1۷۲. 

3 الدبران: ۱۳۸ 

( 'زهار الریاص: ۱ر ۲۴۳۷ 
8 لفسه: ۶/۱ ۲۳۹ 


2 'زهار الریاض: ٣ار ۱۷٤‏ 


OY 


5) 

:م الق طاح '': 
وبين حازم القر جني 0 
أور الدامسة فاليم : 


+ 0 
بين الصابوني ال شبيلي ا 
شخصت لعزم البين فاختر مت شخصي 


(J 
وكذلك ابن الأبار‎ 
اجحد قتلي ربة الشف والفرص‎ 


(n 
: وكذلك ابن عريبة‎ 
مَنْم الرخص‎ 1 
أشار لدى التوديع بالمنم‎ 


((. 
زم القرطاجبي ': 
وبين حازم الفرطاجني 
مني النفس يداني هنكم ر ى أقصي 


ê? 
: بين صغوان بن إدريس‎ 


8 الدبران: ۲۸. 

) هاج البلغاء: .۸٠‏ 
3 تفسه: اسه . 

5 تسهة: تأسنه. 
یوان حازم: ٦٤‏ 


( زاد المسانر: ۲۵ 


ا م ا د دبي 
والروض مرفوم اليرو 


زبادة رجد تنهك الجسم بالنقص 


وذاك يعي من خحضها الرخص 


بان فلا آهلا يبان ولا دعسص 
ر 


نکم ذا یطیع الدهر فیکم رکم يعصي 


هل رسول البق يتم الأجرا 


وبين الرصافی": 
خليليٰ ما للبيد قد عبقت لشرا 
وما لرءرس الركب قد زرحت سكر! 
ا ا ا فان ق ان 
الک كا دا انك ف 


حكسى انيه انعطاف الأراقم 
وله ي معناه أيضاً: 
قيا لررض رده رأد الضحا 

وحامه طربا بناففي البلبلا 


وله في معناء أيضا: 
لله نه رکال باب 
ترقشة سامي ا لباب 
الرصافي يصف نهر إشبيلية الأعظ"": 
رودل السشطین هسپ آنه 
سيل من درو لسصفاله 


1 دہوان الرصافي: ۸ 
0 آزمار الریاض: ۳/ ۲۲۴. 
( الدپوان! .۲١‏ 


+ كثب أبن جابر إلى الصلاح الصغدي"": 


إن البراعة أفظ أنت معناء 


فاجابه الصقدي": 


باناصلا كرمت لينا سجاياه 


٭ کتب راشد بن سلیمان إلى اہن لبون" 


یل رو خي آبا 3 ثقبإ 


اا و 


# كتب ذر الرياستين إلى اين عمار"“: 
مان على الأيام أن ابلغ الى 


(0 
(0 
1) 
(4) 
{e} 


لا والذي ولأك ألوبة النُدى 


الح ۲ 1۸ 

تبك : لسمة. 

اللخيرة: ق٣‏ مار س .٠٠١‏ 
تة : لفسنه. 


نفسه: ف٣‏ ما ص ۱۲۱ 


o 


وکل شيء بديم الت مناه 


وش نصا باللال ف هداي اه 


وحباك من خحطط العلا زيل 


ذا کت في وڏي مُراً وسعلنا 


فاجانة ان هار 
صرت لي الأبام طيبة الجنى 
رس وغتي الأحرال مُقيلة المنى 
کتب ابن بي عبده لی ابن عبد ربه ۰ 
أعذهالي ت صابيها جلاعا 
فقشدففت خحواتميانلراعا 
قلربً بستخف بها التتصاسي 
إڈا سشكبت لها طارت شاعا 
فأجابه ابن عبد ربه بأبیات منها: 
متى مشي الصديق إلى فثرا 
مشيت إليه مسن كرم ذرافا 
# عب الوزير آبو جعفر بن سعدون إلى ذي الرياستين“'. 
فديلاك لا بسطيعك النظم وال 
الت مليك الأرض وانقصل الأمرُ 
فراجعه ذو الرياستين : 
إلبك فلولا آنت لم ينظ م الدر 
رلا التام في مدح نظام ولا شر 


0 


جذوة المفتبس: .١١‏ 
ةف 
)1( و 

دقه4. لالسنةء 


# أرسل أبو مروان بن الجزيري ٠‏ 
قل للوزير الذي بانت فضأثله 
وقام فينا مقام الخيث نائله 
فاجابه ابن شهید ٠‏ 
یا سيدا ارچت طيباً شمانده 
۰ وشاگھت عة حستا وسائله 
# ارس ذو الوزارين أو عامر": 
تباعدناعلى قرب اجسوار 
كاتا صاناشwط‏ الرار 
فاجابه ابن زیدون": ۰ 
هرای وإن تناءت منك داري 
کمٹل هرای فی حال الجوار 
# أرسل عبد الله بن القلاس : 


تار فا التفر الوت اا 
فاجابه ابن الصقيا "": 


) الأ خرة: ى١‏ ۴ ص ۲۱۸, 


1 نّا , 
) س 
الفح : ٣ر YE‏ 
4 نقسه. 
0 اللاخيرة: ق |٠٢ ١‏ ص ¥٠ة.‏ 


0 نفه. 


o۲ 


أهك_ل| يفعله آل سارن 


کا ا 
ياڅخير من يلحظه ناظري 


فاجابه ابن زیدون": 


حظىيى من نعماك موفور 


ار 5 02 
* من ابن مرروفه : 
باتادمأوافى بكل نجاح 


فاجانة لسان الف“ : 
راحت تذدکرني كووس الراح 


$ س آي عد اله بن راجح : 


8 رالذي لي في حلاك من المد 
ا:٤ ٣٦۸‏ 
تفه: ٤‏ ۲۹4. 
© الضح: .٦٤ ١‏ 
}( به ١ر 1١‏ 
الضح: ۸ ۸4. 


۳ 


تقبل إمائا من الفاسقين؟! 


ا ا اا 


ودنب دهري بك مغفسور 


رالقرب فض للجنوح جناحي 


رمالىك ملاكي لدئ من الرف 


فأجابه لسان الديه": 
اجك عن متب يغض من الوذ 
وأكرمُ وجه العذر منك عن الرد 
# من لسانڻ الد ٠‏ 
اسن اننب الفربي تفحة بارج 
سرت منه اروام الجوی في الجوارح؟ 
a‏ 
اين مطلم الأترار حة لامح 
تعاد سورد مسن لخي ناز 
# من لسان الد : 
ابا قاسم لا زلتة للفضل قاسم 
ميزان هدل صر احق من لمت 
فأجاہه ابن ر 
حقبقة أبا عبد الإله بك الذي 
لابه في البر يتسضح الأئر 
# من لسان الدي": 


اغ شن الف 
لسه: ٦ر‏ دو 
.۸٦ ١:‏ 
Ea‏ 
هسه ٠٠۷‏ 


EE 


A: 


أمستخرجاً كر العقيق بآماقي 
اناشدك الرحمن في الرمق الباقي 
فاجابه ابن ا ۰ 
سقاني فاهلا بالمدامة والساقي 
بلافا بها قام السرورٌعلى ساق 
# من لان الدي": 
أذرّنا وضوءٌ الأفق قد صدع الفضا 
مدامة عشب يننا تفلها الرضى 
اخاو ارات 
ألا حبلا ذاك العتاب الذي مضى 
وان جره راش برو ر مضمضا 
# من لسان الديء”: 
قد قبلا جياذكم الذهم أا 
أن بلرنا منها العستاق السسانا 
فاجابه اہن البباء": 
هاكها ض مرا مطايا انا 
نشات في الرياض فضا إدانا 


نفه: تفس الصفحة. 
0 نفسه: ر ٦۵‏ إ 
ARL ©‏ 
الشح: .۱١۹ ٦‏ 
ا 


Bo 


E E ١ 


فأاجاںه ابن lh‏ 
لرلا مشيب بغردي للفوآد ممصي 


# أرسل لسان الديء؛: 


فاجاب ابن الصباغ“: 
ا ا الف ا 


:2 أرسل ابن ا 


فأجابته حفصة الركونية' ': 


با داعي في قوی الحسس 
A‏ 
۳ تفسه: ننس الصفحة. 
سه۹ ۷ه 
ا( نمسه: تفس الصفحة. 
" 


۳ 


هات الحديث عن الركب الذي شخصا 


أنضيت في مهمه التشبيب لي كلصا 


وعهودك افق رت إلى إنجازها 


كلما حلال السسحر في إيجازها 


سن رالنرام الإماقسة 


# ارسلت ولادة بٺت الي ٠‏ 
الافا لاسو ةى 
سہیل نہشکو کل صب ہا لقی 
فاجاہها ابن زیدون ": 
سی الله وما لست فيه بلق 
مول ی 
# ابن الجياب كتب إل لسان الدين' ٠‏ ۰ 
ايا كتابي إذا ما جت مالقة 
دار المكارم من لنى ورحدان 


فلا تلم على رېع ٻڎي سَلَم 


بها رسْلُم على ربع لسَلمان 
فاجابه لسان الدين: 
با ليت شعري هل بُنضي تالفنا 
ويثنى الشوق عن غاياته الثاني 


# وكتب بعض الأدباء إلى ابن حزم الأندلسي بقولء"“: 
سوال مدل على من سال 


e 
a 
۳1۴ ازاز ا لاف ر‎ . 


)1( الفح ر 1١١‏ 


oY 


فاجابه ابن حرم بقوله: 
إذا كان ما قلت صادقاً 


٩‏ کتب اہو الحکم بن هرودس": 
اسمن عل دة ا 


يها السيد الألالرزن 


# کتب ابن ا 
تحبّهم وجة الأفق واعتلت الس 


فأجابه المعتمد. 
خليلي قولا هل على ملا سة 


٭ کتب ابن زیدون: 


ففكر المعتمد وجاوبه: 
یا خب ن بلحظه ناظري 


EL. 
۳۱۴ ٤ تفه‎ 


وکشت مريت جا المقل 


تاج فيه هذا النهار الطب 


الذي قتسدرة معلسى حطسير 


لأن م تلح للحين انت ولا شس 


إذا لإ أب إلا لتحضرئي الشمس 


شاد ماشالانها رور 


فکتب إليه أبن زيدون: 
حي ن لعساك موقور 
وذلسبا دري بك بخنور 
والقصائد في الثف ٠‏ 
# كتب الهدي. 
مالي بشکر الڏي أولبت من قبل 
لو الي جوت طق اللسن في الحلل 
فأجابته مريم بلت أبي يعفوب: Eْ‏ 
من ذا اريك في قول وڻي عمل 
وقد درت إلى فصل ولم تسل 
والقطعتان في الف 
# کتب آہر عامر بن پتی: 
يأهندذهل لك في زيارة فشية 
نبذوا محارم غير شرب السلسل 
سمصوا البلابل قد درا فتذكررا 
نغمات ودوك ف الفقيل الأرل 
نکتبت إليه هند جارية بې محمد الشاطي في ظهر رمته: ا 
ا سا ار لا ا 
الأنوف مسن الطراز الأول 
سي من الإسراع رك لني 
كدت الجوابة مع الوسول القبل 


الفح: 1/ ۲۹۸ -14. 
ن 


۳۹ء 


والقطعتان في الثفم ٠‏ 
٭# تاطا مد ن شید ین حزت آنل مغلا : 
ك جرعي لفسي لفقد معاشري 
وذعاب مالي في سبيل القادر 
فاجابه آبو الحاج امنتشافري 


سراي با قلي المشوق وناظري 
پسزار ذي الشرف السَبي الطاهر 
لم حاطبه القاضي المنتشافري بعد انصرافه إلى وطنه : 
أبس الدمع بعدك إلا انفجارا 
لدهربعيدك في الحم جارا 


فأجابه محمد ہن حزب اله. 
فأجُج إذلاح ني القلب نارا 
* کنب دو الوزار تين اپو عد ال بن آٻي امال 
أني أهرك هر الصارم المارم 
ننا ګل ما ئدریه من زسم 
فأجابه ابن قزمان الرهري: 
أتى من المجد أمر لامَرذله 
غشی على آلرأاس فيه لا على القدم 
الشح: /٤‏ ۳۹۳. 
أ الإحاطة: .۴٠۹ ٣‏ 


NAE 


نف ۲ ۹۵). 


D(۹ 


لو " ۾ ٠‏ إا#له A‏ ا 1 CY‏ 
# حاطب الشيخ القاضي الشريف أبو القاسم الحسني : 
هلت الحديث عن الركب الذي شخصا 
فأجابه پو عبد الله ہن هائئ. 
لولا مشيب بودي لواد عصا 
EE‏ 
٭ کنب ابن شهید بخاطب صدیقی عمره ابن حزم" : 
ولا رابت العیش رَلى برأسه 
وأيقلت أن الوت لاشك لاحي 
ورد عليه ابن حزم 
آنا عامر اميت جلا مضصانياً 
يفيك من دهم الخطوب الطوارق 
قال آبو اطصسن ابن سایق الكاقب: 
من كان يطلب من أصحابنا صلة 
على شراق أبي عیسی بن لون 
فلما سصهه ابن ررین ل" 
بوا لنا حظكم من آل لبون 


ا٤١‎ ٣ الإحاطة:‎ 

دان ان خی 1۳ 
الذخیرة: ق ۱ مام ص ۲۸۳. 
فسه: ق۳ م ص ۱۲۳ 


اشتراك شاعرين في قول فصيدة واحدة 


رسن لك ما دار ٻين آٻي جعفر وابن سيد 


فقال أو جعفر: 
مستي والأقق )بر بجوم الليلفافلم 
فقال ابن سید؛ 
وباط اللهسسرمسسنها ‏ ومون فى اقم 
رالقصبدة في النقح. 


اشتراك انشاعرين في ألبيت الواحد: 
رمن ذلك ما دار بين ابن هديس a‏ 
قال المعتمد: 
انظرهما في الظلام قد جما 
قال ابن ہمدیس: 
كما رنا في الدجنّة الأسك 
فال العثمد: 


.1۹۸ ۶٤ الننم:‎ 
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ومن بارع الإجازة": 
الا ف 


عابوه بالزرق الذي فونه 
والملاء أزرق والسان كلكا 
فقال الشاطى: 


والماء يمدي للننوس حياتها 
والرمح بشرع للمنون مسالكا 
فقال آبو بکر بن طاهر: 
وكذاك في أجفانه سبب الردى 
لكن أرى طيب الحباة هنالكا 
*# ركب المعتمد ني النهر ومعه ابن عمار وزيره. رقد زردت الريح النهر؛ فقال 
ابن عماد لابن عمار: 
صليع الريح من الماء زَرذ 
فأطال ابن عمار الفكرةء فقالت امرآة من ألفسالات: 
آي درع لقتال لو E‏ 
# وأراد المعتصم بن صمادح أن تبر جارية إسمها غابة المنى قال ها: أجيزي 
اسالوا فايسسة النسى فمن كسساجسمي الضي 
فقالت: 


وآرانې موففاسیفول الموی أن 


. (1 
۲۲ /٤ التنح.‎ ) 
.۳١١ ٤ لمُسه:‎ (¢ 
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| O E E E E PN 
فقال ابن سید.‎ 
مي البرااولكن‎ 
ا ف الف‎ 
فال آبو جعفر:‎ # 
واا ق‎ 
فقال ابن سید‎ 
ويالأالصبح بوجه‎ 
رالقصيدة في اشح"‎ 
#٭ فال أبن سيد:‎ 
اخلع على النهر ثوب ال‎ 
فقال أبو جعفر‎ 


وانظ ر إلى السرج فيه 


والقطعة في الف 


0 ت ا ۸١‏ 
( ا 

1¥ / ٤: التغح‎ 
1۹۹/٤: 


14۸ ٤ نف‎ 


ق عت الأرف خا 


رى ذلك وا جي 


كالزهسسر ذات الندائب 


عشد ألفاظ شاعر آخر 
ابو جعفر الإلبيري' ٠‏ 
ثريك دا على رذفرٍ تجازبهے 
٠ 2 I‏ ۰ 
TT‏ في كيب الرمل قد لبت 
٠‏ بل منها IS 4 ٣‏ 
عقد بهما ألفاظ فول امرئ القي ”'؛: 
إذا امتا تف ) 
| ر الصا : < 1 زه 
o‏ سیم جاءت بريا القرنفل 
ولولا نجاد العيس حول ديارها 
غداة هنی ل يبق ¦ n‏ 
ا نی م یہی ي الرکب محرم 
ديار الي کنا وحن على 
تحرط بتالولا مجاد الركائب 


TAF ff النفم:‎ 
TAÊ jT التفح:‎ 


دران قہس ہن ا نطبم : Te‏ 


E. 


اأ 


# أبن جابر الغساني يخمس على بيتين لابن الخطيب: 
وال 


يا مصطقى من قبل نشأاة آدم ۰ 
والكون )م تفتح له أغلاق 
روم غوف فاق افا 
. ألنى على أخلاقك الخلاق 
ابن جابر: 
بالله ناو وفُل مقالة عام 
يا مصطفي من قبل نشاة آدم 
والک ون ل ت تفتح له أفضلاق 


بشناك قد شیدت ملاك السعا 
والله قد صلى عليك وس لما 


با تبي ومعطما وعكرا 
أبروم خلرق ناء بہ یل ما 
التي ملى أخحلاتك الحلاق 


ازهار الریاض: ۱/ ۳۱۹. 
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التذييسل 


ومن أمثلته ما جاء في النفح اكتب الشيخ الإمام العام العلامة أبو عبد 
اله عمد ابن الصائغ الأندلسي النحري عند قول الحريري أمنا أن يعرزا بثالث 
ما نصه. فد جيءَ فما بثالٹ ورابم فی قافیتهما» وهر قرل بعض الفضلاء 
ماالأمة اللكعاءٌ بين الررى 
کسشتل تر اتی نلاه 
لَه إذا استجديت مسن قول لا 
لحر لا يملأمتهائتة 
م فال: وجنامس ربسادس . 
انق هى أزْره فشي 
مه يا علولي في الذي انقد مُه 
لانمل العنى فلا 
ترسل هام اللحظ تان دنه ٠‏ 


.۴۳ ٤ الف:‎ 


0¥ 


مادج تطبيقية 
حازم القرطاجي يعارض ابن عمار 
قصبدة حازم 


١‏ أر الزجاجة فالن سيم مرج 
۲- والأرض لاإبة بسرود عاسن 
۳- والتهر فا ارئاح معطنفه إلى 
-٤‏ يمسي الأصيل بمسجدي شعاعه 
-٥‏ وتروم آبدې الرپح تسلب ما اکتسی 
“٦‏ فارئح لشربك کاس راح ورا 


۷- راسكر بكشوة لحظ من أحببكه 


DA 


[الكامل] 


رالروض مرقوم البرود مسدبج 
فاب احني اق 
لبا الرياح ع بابة مستموج 
أبسدا برشي صفحة ولج 
وة تام دت 
E‏ 


i ې"‎ 


أر كأاس مسر من لاه لزج 


۸- واسمع إلى نغمات عو تطبى 
۹- م وزبر بسسعدان مثانياً 
١‏ من ا بُهيْج قلبّه هلا فما 
١‏ - فأجب فقد نادى اسن حاله 
۲- طربت جمادات وأنصح أعجم 
۳- افيف قل الحي الحماد مسسسرة 
-٤‏ ما المیش إلا مانعمث به وما 
-٠‏ من بروقك مئه ردف مرن 
-١‏ فإذا نظ رت لطر ولففرة 
وماغدا 


۷- أيقنت أن للاڻين 


۸- لیل على صبح على بدر علی 


تلب الخلسى إلى اففوى رليج 
ربالا تاها تتسستدرج 
للقلسس مئه عغهرك رنهميج 
للأمن دهز للهموم مفرج 
فرحا وأصصبح من مسررر زج 
والهي للسراءِ مله أحوج؟ 
عاطاك نيه الكأس ظبي أدعج 
بل ومر فو اعت صار دنج 
ولصفحآسله بدت تتاجيج 
هن تمتها لاد أر يمرج 


ة 5 < پا رنج 


۹- کاس ومبوب يطل بلحطه 
۰- يا صاح ما نلي بصام عن هوی 
۱- وههجي الظي الڏي ني أضلحي 
-٣‏ نادیت حادې عېسه پوم النوی 
۴- قق يها الحادي أودغ مهجة 
۴- لا تواقفنا رفي أحداجها 
-٥‏ اديتهم: قولوا لبدركم الىذي 
-٦‏ يى العليل بلحظه أو لفظه 


۷- قالوا ماف يزيد قليّك لاعبجاً 


۸- وبکیت واستبکیت حت ظل من 


۹- وبقيث افشح بعدهم باب الى 


00% 


قلب اللي إلى هوى بستدرج 
E E ET‏ 
تد ازفا وون الجوانح رذج 
قمر نير باللال مرج 
بضياله تسرى الركاب وال 
ثطفى غليلاً ني الىشا بتاجج 


فاجستهم شلوا ال راح ل ي 


<4 2 ر pr‏ 
عسسبراتنا مر بحر سرج 


ما بيلسدا طورارطورا ارت سج 


-١‏ وآفول:يا نفسي اصيري فعسی النوی 

بصباح ليل بها ي بلع 
-۳١‏ فژزقب السراءٌ مسن دهر دجا 

فالدهرٌ سن ضار لسضد يسرج 
۲- وترج فُرجة كل هم طارق 

فكل هم في الزمان تفسسرج 


o01 


U ¢‏ : ابن عمار 


أدر الزجاجة فاللنسيم قد انبرى 

والنجم قد صرف العتان عن السرى 
والسصبح قد أهسدى لسنا كأالوزه 

لااستردالليل هنا المبرا 
والروض كاسنا كماه زهره 

وشسسياً وقلسده لاء جوهزا 
أو كالغلام زا بورد رياضه 


خجلا رتاء باسهن مملرا 
ررض كان النهر فيه معسصمم 

صاف أطل على رداء أحضراً 
وتهزء ربح الصا فتخاله 


سیف ابسن عاد بېدد عسکرا 
المعاجمب المشصور سيف الدولة ال 

معطي من اطباء الأكبرا 
علق السزمان الأخحضر المهدي لنا 

من ماله العلق النفيس الأ خطرا 
ملك إذا ازدحم الملوك مورد 

ومحاء لا يردون حتى بصسدرا 


1 1 
٣‏ التفح: .1٠١ /١‏ ومحمد بن عمار الأندلسي دراسة أدية تارجية: 1۸۹ 
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أندى على الأكباد من فطر اللدى 
قسداح زندامجد لايك عمسن 
تار إذ يهب الهريدة كاعباً 
أإفنت أنسسي من ذراه بجسنة 
وعلمت حقاً أن روضشي حصب 
يا ساائلي سا مص إلا حسام 
مهن لا لوازله السبال إذا احتى 
ساض وصدر الرمح يكيم والظبا 
لا خحلق أفشرأمن شفار حسامه 
شاد المواكب كالكواكب لوهم 


Bo 


وألل في الأجشان سن سة الكرى 
نار الوغى إلا إلى لسار الشرى 
والطرف آجرد رالحسام مجوهسرا! 
لاسقاني من تداء الكوثسرا 
لسا سالت به الغمام الممطرا 
أبمرت إسماهيل قيه خنصرا 
مسن لا نسابق الرياح إذا رى 
تنبو وآيدي الخيل تعر ل البرى 
إن كنت شبهت المسواكب أسطرا 
سن لاهم مغل السحاب كنهورا 


E E E. 
عسباة افير نالل كضسه‎ 
ملك يروفك علقت إو خلت‎ 
أعلمت بالإيسان جتسى شمته‎ 
وجهلت معلى الجود حتى زرنه‎ 
فاح الى متعطلسرا بشنانه‎ 
وتثوجت بالزهر صلع همضابه‎ 
هصرت يدي غصن الى سن دوه‎ 
دسي غلسى الصتم الي آولاه أن‎ 
ياأيهياائلك الذي أصل المشسي‎ 


السيف اللصح من زياد خطبة 
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برقا تصوب .. عارضا مشعنجرا 
والحو قد لبس الرداء الأغرا 
كالروض محسسن منظرا أو حرا 
فرأيته في برديثه سصورا 
فثقرائه في راحتسیه مفسسرا 
ختی حسپا کل تسرب عبرا 
وجنت به روض السرور منورا 
أسعى بشكر أو أموث فأعلرا 
غا یر جه ل عدي ار 


في المرب إن كانت مينك مرا 


مازلت تفلى من غدا لك راجيا 

نبلا وتفلسي من طفسى وجرا 
حتنى حللث مسن الرياسة عجرا 

رحبا وضمت متك طرفاً أحورا 

E OEE O EN 
اففرت رك من رورس كماتهم‎ 

ما رأيث الفصن بعشق ملمرا 
وصبغت درعك من دماء ملركهم 

خا فل القسن ال حا 
وإلبك يباملصورفادت همق 

بزمامها جرد اللاكى الضمرا 


مدت سنابكها الفرادح للمغا 

رطا على مثن الظلام معمصقرا 
معن تبلتك البهية قلة 

ويردن مساحتك البهية مسشعرا 
خذها إليك وروضصهالك لاظر 

أسفبته اء اللعميم ففورا 
مقنها رشبا بذكرك ملهبًاً 


ولتقتها مسكاً ممدك أذفرا 


وكعادة حازم في تفضيل الأعاريبض التي نتسع لموضوعات شعره فإنه 
وجد ني رائية ابن عمار نموذجا بستحت المعارضة أا وافقت عنده هذا التفضيل 
عروضصباً وإن اختلفا روياً وقافية» على أن هناك اتفاقاً ي معنى المقدمة الق 
استهل بها ابن عار مدحته للمعتضد فقد بدأ ابن عار هذه المدحة بقدمة في 
وصف الطبيعة ومجلس الشراب في ظلال هذا الحو البديع» وإن كانت هذه 
المقدمة لم تتعد خسة أبيات أسهب بعدها ابن عمار في مدح المعتضد إلى نهاية 
الفصمدة. 

وقد أحذ حازم من هذه المقدمة رأافاضس فولد واستقصى رأضاف. 

ولا ننسى وحن أمام هذه العارضة أندا بإزاء شاعرين بنتسبان إلى بيلة 
واحدة ها المظاهر نفسها والمغاهيم لفسها رإن افترقت العصورء رإن كان هذا لن 
أسباب التراصل والاتتراب الشديدين» فهذ! املس الذي دار فيه القصف 
وتعمت فيه الأنفس بالران المتع» رهد الرياض الى امترج فبها الوصف بالمرأة 
الحسناء حتى كأن مغردات الطببعة لبدر وكأنها راحدة. الرياح الخفيفة- الأصيل 
ودخول الليل؛ وانعكاس الضوء على مياه النهر الروائح الطيبة كلها جاءت 
عبر وتصف بيئة وأاحدة أو تعر عن حالة لفسية نكاد تتقارب إلى حل بعيد: 
فهذه الببثة التي شهدت مرح الشاعرين شهدت ما تعاور عليهما صن ظروف 
وحوادب. فهدذا ابن عمار م يكن شاعر المعثمد بل صديقه ا لفغي الدية 
التي غسزاها -يقصد إشييلية- تعرف الأمير الأندلسي على أي بكر بن هنار 
وكان شابا جيل الطلعةء شاعرأ وتشاء الظروف أن تتوطد الصداقة بينهماء وعن 
هنا ضمت المدينة ذكريات شاب الأمير رمرحه الصاخب فأكثر من ذكرها ني 
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شعره؛ لم تبك الصدافة بين الععمد رابن عمار أن تفوضت لا كان بحالط نفس 
الصديق من خحوف» بينما كان المعتمد الأمير اللاك بتغاضى عن هفرات الشاعر 
الذي أحب: 
ساوليك مني ما عهدت من الرضا 
وآصةح عما کان» إن كان من ذلب 
لسا أشعر السرحن قلي قسسوة 
ولا صار نسيان الأذمَة من شعي 
مع هاا الحب الذي كان يعلنه المعتمد لصديقه ابن عمار بعد أن رفعه إلى مرتبة 
الأمراء لحا الشافر الصديق إلى جليقية لاحقاً پادنرلش بن فردیتاند مستجيراً به 
على سید لعمته غير أن القدر م بمهله طریادٌ عنده) القی به صاغرأً بين يدي 
المعتمد الذي سجنه ثم قتله بيده ويؤكد ذلك عبد الجليل بن وهبون صديق أين 
عمار وشاعر المعتمد بقوله: 
عڄباً مىن آبکيه ملء مدامعي 
رأقول لا شلت يمين القائل"“ 
واستدعی في ذلك قول ابن ااا 
لحا الله من لا ينفع الوذ عثده 
ومن حبلّه إن صد ضير متبن 
رمن هو إن اث له الغي نطرة 
يقالع بها أسباب كل قسرين 
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وإذا كان ابن عمّار عاش هذه الظروف القاسية فقد تلاقى معه حازم 
نقد *فارق بلده في حدود 1۳۷ عى نتيجة لسوء الأحوال السياسيةء حيث كانت 
لی ت ال ر اعد با ارق ورل ال راک و 

وهكذا فقد عاش الرجل ضصعف الدولة الإسلامية الأدلسية وسقرط 
مدلها وكورها واحدة إثر الأخرى كما أن الرجل الذي مزق الرحلة نه وين 
احباله فوقف ی صف الظعن وبکی واستبکی فکان هذا معبراً عن رحیله عن 
وطله وترك متابت الصبا. 

وينسج حازم هذه القصيدة على جر احتل في دبوانه المازلة العليا ولذا 
مال إلى معارضة البائية العمّارية وهي على بجر الكامل. 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

وقد امتازت هذه المجيمية بدرجة عالية من الحس الموسيقي آلذي صدر 
عن منابع عدة فمنه ها صدر عن الوزن فبحر الكامل بذاته بجر حسن التقسيم 
ئتىناغم وتتفاعل أعاريضه على مستوى موسيقى عال وهو من الأسباب البارزة 
چ م اا ای رر ا 
ہاخياة رالإقہال علیها وهه الأنغام ملازمة لشعرنا العربي كما برى أستاذنا 
العقاد وهي من أهم ميزاته #فلا حاجة بالشعر العربي إل إيقاع الرقص الذي 
يحب إنشاد الشعر ني اللغات الأخری» لأن أشعار تلاك اللغات تستعر 
الحركة المنعظمة من دقات الأقمدام وحركات الأجسام في حلقات الرقص أر 
اللعب النسق على حسب خطوات الإفبال والإدبار والدررانء ولا حأجة 
بالشعر العربي إلى ملازمة الإيقاع المستعار من الرقص واللعب لأن أوزانه 


1) 


ذف دیران حارم: ج. 
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مستفلة بإيقاعها الذي ييز أفسامها وحدودها ويغليها عن !لأ تسام والحدود في 
الفنون الأخرى*"“ 
ويتابع العقاد إعجابه موسيقى اللغة العربية كأصل من أصوها بقوله 
#ولا حاجة ٻالشعر العربي إلى مصاحبة الخثاء لريب أوقاته. وضبط مواقع المد 
والسكون في كلماتهء لأنه مرب مضبوط في كل كلمة؛ بل في ګل جزء من 
اجراء الكلمة» مجمسم بين الحركة والسكون فمامن كلمة عربية تخلو من 
حرف متحرك وحرف ساكن على اخحتلاف الترتيب بين الحركة والسكونء رما 
سن وزن على وضع من الأوضاع لا تضبطه حركة الشعر المسموع بغير حاجة 
إلى الغتاءء" 
ونستطيع أن نضیف أسہابا أخرى شاركت في موسبقى هذه المعارضة 
مشل التقسیم الجمیل عن طریق تکرار التراگیب: 
ليل على صبج على ہدر على غصن) 
وكا 
(العيس بحدي - والمطايا تحدج) 
(لطرة - لغرة - ولصفحة) 
كذلك الجناس النتناغم: 
(يا صاح ما قلي بصاح) 
(خعلو! اللواعج تلعج) 
(جر ببحر يمرج) 
(طوراً وطوراً أرتج) 


"أ عباس مود العقاد: اللغة الشاعرة: لهضة مصر - الناهرة؛ 1۹4۲م ,۲١‏ 
0 هة شالف 


۹د ةذ 


(وہگیث واستبکیت) 
كذلك وما يعمق الإيقاع اموسيفى ذلك التكرار للضمائر 
(کأاس راج نورھا بل بدرها في ماتھا يتو همج) 
(جيى العليل بلحظه أو لمظله) 
كذلاك بقوم التنرين بفعل جيل في البناء الإيقاعي في المعارضة: 
(طربت جمادات وأفصح أعجم فرحا وأصبح من سرور يهزج) 
عن يروفك هنه ردفا مرد ۰ 
عل وحص ذو اختصار مدمچ 
؛إن التركيب الموسيقي أصل من اصول هذه اللغة لا ينفصل عن تقسيم 
خارجها ولا عن تقسيم أبراب الكلماث فيها رلا عن دلالة الحركات على 
معانیها رمبائیها" ' 
كل هذه العناصر الإيقاعية فامت بدورها متآزرة مع سائر مقومات 
العمل الفني الأحرى سبزة وه فضية إلى وحدة عضوية ونماسكا بين جيم 
الأجزاء لإظهار قصيدة نالت الاستحسان رفاقت القصيدة المعارضةء رفي دور 
اتناس بين الوزن وساثر عناصر العمل الأخرى يشير أستاذنا المشماوي إلى 
ضرورة ذلك لتوفيق الوحدة العضوبة : إن جزءا هاما من موسيقى الشعر نابم 
سن علاقات اللغة وأصواتها ونبراتها وما تحمله تلك الدرات والأصرات من 
مشاعر ومن هنا نشأث العلاقة المضوية اإلحية بين الوزن وغره من مقَومات 
العمل الى" 


اللثة الشاعرة؛ ۲۸ 
نضابا اللقد !لأدبي: ۲٤۷‏ 
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ويظهر غد حازم اثر الفلسغة واللقافة وليل إل التطريل› فتیجاربه ل 
الحياة أصعات فكره وجعاته أكثر صلابة في مواجهة الالام وأکثر تاسکا إزاء 
مواقف الفراق؛ كما أئها أجرت على لسانه أبيات إلحكمة فقد ثقلد الرجل 
ملاصب كبرة واحتلط بقرنائه من العلماء وکثرت رحلاته وأسفاره. 

والشاعر له رؤية خحاصة في الحباة وهو پتظر إلييا من منظور المغبل علبها 
لا المدبر عنها من منظور المغتنم لأوقاتها المتمتع بلذاتها لا اليائس الغانط متهاء 
إنه رجل فوي يرفض الشعور بالعجر والضعف؛ رجل له إرادة وعرية تئيح له 
التمتع بالحياة وي الأوقات العصيبة جد يتماسك ويتعامل مع الموقف بصورة 
عفلانية تكشف عن وة نفسه وما متلكه من قدرة على المواجهة؛ برصفه رجل 
عم ورجل دولة وهكذا جد ما للمكائة العلية والسياسبة من أثر في توجيه 
فكر الإنسان ونظرته للحياة ووفوفه آمام الأزمات نهو الحئك كثير الأسفار. 

إن حازماً لم يفرد القصيدة للغزل» بل لقد جاء الغزل في الصف الثائي 
من القصيدة بعد ما قدم له رعلى مدى أربعة عشر بيتاً يعني فيها برصف الطبيعة 
التي دعمته إلى الإقبال على الحياة مباهجها وبلذاتها. والوصف يتاج لسع من 
التفعيلات تسمح بالتعبير عن المرئيات والمشاعر. 

ونظهر فلسفة الشاعر ونظرته للحياة عن مطلع القصيدة وبدايتهاء فيبدأ 
بالأمر وهو مناسب لكالته (أدر الرجاجة) ويستمر من خلال نتابع أفعال الأمر 
(فارئح - واسكر - واسمع - فاجب) وي ذهب لتعليل هذا الأمر ٻالشراب 
والتخيب عن الحياة بهمومها ومسئولباتها ورزاياهاء فاجو الذي بيط به يدعره 
إلى ذلك إذن كل ما حول الشاعر جيل مزدآن بالوان الحسن والتاني وكأن 
الطبيعة هنا كاعب تكشف عن مفاتنها وسحرها في فترة هي أنضر وال فترات 
عمرها والتي يكون فيها الجسد نابضاً بالحباة والفتنة والإغراء. 
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ویتکی حازم ي الأبيات ١(‏ - ۹) على ثلاثة مواضع هن الحياة: 

أوها الخمر وثانيها سحر الطبيعة والثالث المتمم حسية جمال احبوبة. 

إن نظرة في جيمية حازم تريح النقاب عن الغماسه في المتعة والشهرة 
بکل مباعٹها. 

وحازم لا يرى الحسن رالتعة في كل موضع من المواضع السابقة على 
حدة إا هي متعم بكمل كل منها الآحر ويدعر ها ويبعث عليها؛ فالطبيعة 
ساحرة والخمر مسكرة والكأاس نشوى بلما الحبيبة تهتاج وتفور عاى نغماث 
العيدان ثتراقص علبها مفاتنها وتشنی. 

وينهج حازم في قصيدته نهجا منطقياً في الإقناع بصحة نظرته لحب 
فبعدها فدم لكل هله المنم التي تدعو اللإأنسان إلى الشعور بالسعادة غإنه من 
العقرل أن يستجيب الإنسان لنداء الدهر الذي يراه من منظور بخثلف عن غيره 
من الشعراء فالدهر عند حازم آمن مفرج للهموم. 

وهو يىۋ فكرته هله بطرح اسثفهام يدعو فيه الإنسان إلى التامل في 
الموجودات الي تنعم بالحياة وهي عجماء أو جامدة: وٹعجب من الالسان 
صاحب العقل النذي لا يستطبع بعقله أن يهتدي إل ما اهتدت إليه هذه 


المخلوقات. 
طربت ادات وأفصسح أعجم 
فرحاء وأصبح من سرور يهزج 
افيفضل الحي الجماد مسرة 
والحي للسراء هسته أحوج؟ 
ثم هو يؤكد مرة ألحرى تمسكه بهلء النظرة فالنياة ليست إلا كاساً 
وعبوباً جیلا. 
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ما العمیش إلا ما نعمت په وما 
عاطاك فيه الكأس ظي ادعجح 
إن نظرة الشاعر إلى المتعة نظرة حسية تشسحب على وصق جسد 
حبوبته وصفا يئشط هلا الإحساس. 
فمسن ردف مردف مرة وكثيب رجراج مرة أخرى إلى خصر مدمرجح 
راوغ ور لى اللو ورجة يدري الطلعة وقد بابل كال غصان عندنا 
تداعبها الريح الفيفة الرقيقة ونظرات مسكرة لا يسلم من فعلها خلى البال. 
من يروفك منه رذئاً مردف 
عبل وخصر ذو اختصار مدمج 
ثإذا نطظرت لطْرةٍ ولففرة 
ولصفحة مثه بردت ت تاجح 
أبققنث أن ثلائهسن ومسا غسدا 
مهن تحتها يلاد أر يستسوج 
ليل على صبح على بار على 
شمن نحمُلّه كديب رجرج 
کاس وعحبوب يطل بلحظه 
تلب اللي إلى هوى درج 
وینقلتا حازم في الابیات (۲۰ - ۳۲) نقلة بدوية بعيدة عن الجو الذي 
عشنا فيه منذ بداية القصيدة وكأن التجربة الشعرية فقدت وحدتها العضرية؛ 
حيث جد أنفستا أمام عاطفة حزيئة بدمي صاحبها أسى لاتفرأط عقد الوصال 
أو قد يرمز حازم بهذه العقلة إلى الحقيقة الكونية البافية الى لا بستقر معها 
البشر على حال فمن متعة ووصال إلى شقاء رفراق. ومن ثم فليس لاونسان أن 
بأمن الدهر. 
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إن حازم يدعرنا في بداية القصيدة ها افتغده هو ما أصابه من فراق 
الأحبة. وقد بكرن هلا المقطع الأخير الذي يصف فيه الركب وساعة الرحبل 
قد يكون تقليداً الترمه حتى ني قباد مدحه. را هذا سر من أسرار تماسك 
حازم في حبه فقد سبق وأن كشف عن ذلك في قصائد أخرى ودعا إلى هذا 
التماسك. 
وقد ساق حازم هىلا المقطم الذي بصف فيه رحيل الأحباء عنه في 
صورة حرار أداره بين أكثر من طرف فمرة ينو جه بالحوار إلى صديقه. 
با صاح ما قلي بصاح عن هوی 
ن اال تاع 
نالرت أنه تقار اة اجا وا اا عل عر غاد الي 
العربي. 
ويتحول بالحوار إى حادي العيس ساعات الاستعداد للرحيل وسيير 
الركاب؛ بطلسب منه الا يتعجل في البين حى يودع حبيبته التي جعلها مهجنه 
فكشف الكلمة عن موقع البيبة منه وأهميتها في استمرار حباته. 
نادېت جادي عیسه يوم الثوی 
رالميس لحدي والطايا دج 
قف ايها الحادي اودع مهجة 
قد حازعا دون الجوآئح هنودج 
ثم عندما بلي الحادي رجاءء يرسل حدیئه إلى من هن ني الموادج 
ويبعث معهن رسالة إلى الحبوبة» ثرى لاذا م بوجه حديثه إليها مباشرة؛ قد يكون 
هذا إمعاناً في البعد حى في اللحطات التى يكن له فيها أن يرأها ويودعها وقد 
أشفقت النسوة عليه من هذا الوداع الذي لن يزيد إلا تاججاً ولعوجاً. 


of 


ناديتهم؛ فووا لبدركم اللي 


بضياله تسري الركاب ولدلج 
يميسى العليل بلحظة آو لفظة 
لطفی غلیلاً ئی اسشا اجج 


قالوا حاف يزيد قلہك لاعسجاً 
فأاجبتهم لوا اللواعج تلعسج 
ثم ينهي الحوار بحديث مع نفسه بامل معها في تغير الواقع وبظل فانحا 
باب الرجاء لا بشعر بقنوط آو ياس ويسلي تفسه بالصير وانتظار الصباح 
الأبلج. 
وآقول: یا نفس اصبري فعسى النوى 
بمصاح ليل نربها يتيلج 
وٽنتهي القصيدة ببيتين من الحكمة تؤكد شخصية الشاعر التماسكة. 
وكما حو ظامر فالسرد و الحوار تضافرا ليعيرا عن غاية واحدة وبضمنا 
لقصيدة وحدتها العمضوية فهي نسبر في خيط نفسي واحد جعل الأفكار 
منتظمة والمعاني مرتبة في سلك من الانسجام والمنطفية. 
وقد الت هذه الحيمية استحسان النقاد ومنهم صاحب آزهار الرياض 
في حديثه عن حازم القرطاجي دومن بدپع نظمه رجه الله قصيدة جيمية. ريه 
النزع» ها صيت عظيم عند الحڈاق من اهل الأدب» والنحارير من المضلاء 
عارض بها في المعتى رائية أبن عمّار الوزيرء للمعتمد بن عبادء وفضل غير 
واحد هذه الحيمية المازمية» على تلك الرائية العساريةة" 
وقد يكون ذلك من باب البالغاث وإن من يقرأ القصيدتين يلمح تفرق 
ان مان 


ازھار الرباض؛ ٣ر ۱١٤‏ 
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ابن ميس يعارض ابن مرج الكحل 
ن ګ 4 (Î‏ 
فيا او سالاد 


لفرت إلبك ملل عيكي جؤذر 
هر نامع کالدر آر كالہرق أ 
لولم يكن مرا سُلافاً ربقهاء 
وڌا مساجي جفنهًا لو لم يكن 
لو جت طرفك في حديقڊ ها 
رضت بن ذال ايى في جل 


رتك وهنا والنْجوم كألها 


١٤ م٣ الأزهار:‎ 


رقد نص المقرى على أن ابن ميس يعارض ابن مرج الكحل اونفد تكرت بهذ الفصيدة قول 


رابسمّت عن ملل ميمطي جوعر 
العم أو كالأفخران مرشسر 
بل خنرة لها ] نر 
ٹژرى ولعب بالهّى لم تخظر 
أت سَطرء ملفا لمر 
وكرغضت من فاك الى في كوكر 


ا ا 


الأديب ابن مرج الكحل: عرمج جنعرج الكثيب ٠٠...‏ 
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والركبً بین فصعلا ومصوب 
ًا إذا اعكرّت ذوایب شعرها 
وکالما حافت بُغاة وش ابيا 
ويج مزع ذاك الْحّي أذمائة 
رئيية جاك في ُي التبا 
جرت على واديك فل ردابها 
هاجت پلابل نازح من إأقه 
وإذا نسيت ليالي الحَه د الي 


z‏ ر 


ٿا ل i‏ ورش ف ترها 


e OA‏ وي ور 
والروض بين مفضض وعخسج ب 


الوم بين سكن ور 
فرت فازرّت بالصباح السير 
بن هة أو دنا ِن مَرْصّر 
خسف رادها رئےم تخیر 
نأنئك من أرذافها في قسکر 
تلط نطو اهبر القسور 
اڑکی رأعطر من شيم العَبّرٍ 
فر فيها عرف ذاك الإذجر 
لفت لا فدذك ريها دري 
والشنس انر بل بن الآلخزر 


ر رر صقر 
والمحو بیسن 4 ك ق 


3 


فصيدة ابن مرج ال۶ 6 


م 1 ل هى 2 
وشي قد كلت أرقب وَقَكّها 


مور 


ايها آمااا في روه 1 


والدفُر مسن قم يسغه ارات 
والوزق تشذر رالآراكة ثبي 
والررْض بين قَضض رمعَسْجَ 
رالنهر رفوم الأبامح والربا 


ٌ ر‎ E: ٤ 
أ4‎ E 0 وکاله ر‎ 


۴٠١ ۶٣ الأزهار:‎ 


بين الفُراتٍ وبين شط الگوئر 
مسن راحتي أحخوى المراشف أخور 
سمحت بها الأبسام بد تعر 
رالشمس ترفّل في قمص أصقَرٍ 
والأفر بين مُدزعم ومدلسر 


مصندل عن هره وع صفر 


سیف يسل على ساط اخضر 


وكأئما ذاك السياب فسرنكه 
وكألة وجهافسة محف وق 
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ما افر وجة الس عند غروبها 
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مهما ملفا في م 1 مفيه كاللوشر 
بالآس رالمان خد ندر 


ويجيد فيه اا 2 من لم يشر 


إلا رة سن فاك لمق 


ف رحاب الدراسة الأنصية 


ينقل أبن حيس وصف الطبيعة الأندلسية الغنية مجالي حسنها إلى 
وصق الرأة. 

فقد اشرت طبيعة بلاد الأندلس قرائح الشعراء وأجرت على السنتهم 
لخة خأاصة بم بوصغهم أندلسیین وأبناء مله البيئة فقد نشأوا على الحمال 
والحسن فكل ما حيط بهم حلاب بديم» فاختلطت مظاهر هذا ا لجحمال رذلك 
لحن بخزمم فوهبوا احبربة ملامح الطبيعة أو جعلرا جمال الطبيعة ينتسب إلى 
جماها؛ فوجنتها روض حافل بالران الزهر من آس وبهار؛ وذاك رضابها خر 
معسولة أو كوئر» وأمنانها أقحران أو در أر برق» وقرامها سيف مصقول ولون 
جسدها مرمر وعپونها عيون ظي صغير: تبسم عن جوهر ناصم نحيتها أعطر 
من عئبر» ولا كانت الخمر عنصراً مهما من عناصر اكتمال السرور بين أحضان 
الطبيعة وسحر ابوب للأ وصف ريقها بالخمر. 

إن لغة الطبيعة بمفردأثها ظهرتث بصورة جلية من أزهار وظلال واس 
وغزلان وم ذلك في بساطة وعذوبة وشحضر. 

لقد تذكر أبن هيس غيوبته عندما أهاجت أشواقه تلك البلابل 
النصادحة فيرسل إلى محبوبته التي ذم لأوصافها البهرة علها تعذكر أيامهم التي 
نعموا بها فى ظلال تلاك الرياض الي تداحلت الوانها البديمة في جو معطر 
يعبق ريا نقل أو تأثر ابن خيس بذات الصورة لابن مرج الكحل الى صور 
فيها النهر بين الرياض: وما هلا المنظر الساحر من مفرداث ذاخرة بألوان الحسن 
رالبھاء وما تنضح به روائح وعمطور یعہق بها المکان. 
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لقعد أذ ابسن ميس صفات الطبيعة عند أبن مرج الكحل ونسبها إلى 
ج 

فهذا نهر الكوثر وهل الروضة ذات الراثعحة العتبرية وهف الورقاء 
هدو وهذا شجر الأراك يتثنى» والروض بالوانه الفضية العسجدبة ركأنه 
سريان النهر بين الرياض سيف يسل على بساط ألحضر؛ ركان شطانه امحغوفة 
بالىزهور خد المعذر ثم ها هي الشمس تعزن عند الغروب لفراق هذا المنظر 
البديع. 

لقد حمل ابن خيس الأرصاف منظراً وحركة وراثحة إلى ما أراده من 
معان بها إلى عبوبته ويذكرها بأيامهما معا في طل هذا الحسن» فلم جد أجل 
ولا أاحلي مما وصف به أبن مرج الكحل هذا النهر الذي يش طربقه بين 
الرياض والخمائل. 

وقد جاء هذا الوصف على البحر نفسه والروى ليؤكد التناص التام 
شكلا ومعنى» فالبحر بجر الكامل. 

والروى الراء المكسورة بجا ها من رفة وعذوبة؛ وسلاسة كرقة وعذوبة 
هذه الأرصاف. 

كما الثقى ابن ميس مع ابن مرج الكحل في أكثر من لفظ ن الفاظ 
القافية مثل: (الکوٹر - معصغفر ~ جرهر). بل باراكيب بأكملها تناس معها 
تناصضًا كاملا مثل (شميم العنر - بساط أخحضر)ء أو شطر تام مثل. (رالروض 


بین مقضضصس ومعسحل). 
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ابن الأبار يعارض ألرصافي 
أبن الأبار*“ 


رلهر كما ذابت سالك فضبة 


حکی بمحانيه انعطاف الأراقِم 
ذا الشفق استولى عليه احمراره 
تبدي خضبا مثل دامي الصوارم 


ارهاب هبات الرياح التواسم 

لال دراج هليه تنواعم 
كما انشجر الفجر الُطْل على الذجى 

وين دونه في الأفق مم الغمائم 
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فصيدة الرصافي“ 


ودل الشطين خب ألة 
نامت عليه مم المجيرة سْرْحة 

صللت ليها فيح ماه 
فتراه أرق في غلالة سمرة 

كالدارع أستلقى بطل لسواله 


.٠١ الدبوان:‎ 
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٤‏ رحاب الدراسة النصية 


وهسذه المعارضة من قبيل معارضة المعنى دون البني لا بحرأ ولا قاقبة أو 
روياً فهي من العارضات الناقصةء وفيها بتلاقى ابن الأبّار مع الرصافي في 
وصف النهر ولكن لم بذكر أي نهر الذي وصفه اين الأبارء اهو نهر إشبيلية 
الأعظم الذي وصفه الرصاني أم هو نهر آخر؟ وهذه المقطوعة لابن الأبارليست 
وحدها التى عارض بها وصف النهر للرصائي ولكننا اصطفيناها على سيل 
المخال. 

وتعا مقطوعة ابن الأبار أطول بقايل من مقطوعة الرصافي رإن كانت 
الثنتان قصبرتين: وهاه سمة من سماث الوصف في عصر الموحدين أن مالت 
الأشعار إلى القصر رالتقطيع 

وقد تتاص ابن الأبار في معاني وصف النهر مم أبن خحفاجة» فماؤه 
فضي صاف ولكن صفاءء كالفضة المذابة؛ جلاف ما صور الرصافي وكأنه سال 
من درة صافيةء كما إن الظلال إلرارفة الناعمة نميل عليه فكأنها تبديه في سواد 
مع زرفةء زرقة الماء وسواد الظلالء راجتماع اللونين تناص فيه ابن الأبّار مم 
الصورة تفسها عند ان خفاجة حين صرر أن الأشجار تلقي بظلا لما وقت 
المجبر فارى النهر الأزرق يظهر وكأئه لي غلالة من لون أسمر فيصوره في ذلك 
مرة وكان ماءه المتلألى أصابه الصداأ بلوله الأسرد او كانه لاإبس الدروع وما ها 
ن لون فضي وقد !ستظل بفعلها الذي يعكس سواداً على صفاء الدروع. 
وهذه صورة استكملها الرصائي لتعليل اجتماع اللرنين الأسود والأزرق في 
النهر. 


وقد إرئسم ابن الأبّار الرسم تفه حين أنبع صورته الأول بصورة 
أخرى تفصح عن هذه الظاهرة وتعلل اء فجعل هذا اللون للنهر كأنه الفجر 
الذي أطل بضياله المائل إلى الزرفة على الليل الأسرد. 

وهكذا نرى أن إعجاب ابن الأبار بالمعنى لم بسقه إلى اللسخ إنا أبدع 
وابتکر من خیاله وتصاویره؛ ما ل يقل شاا عن صور صاحبه. 
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تکون الحاوبات رسائل بتراسل بها الشعراء لا تقتضي الحضرر ف المكان 
نفسه ونما قد ٽکون ٻين شاعرين في بلد واحد أو ئي بلدين متباعدين. 
ومن الأول سا رقع بين أبي جعفر بن سعيد وبين حفصة الركونية من 
مراآسلات وتجاوبات شعرية عرض كل مهما فيها ريه وشکواه أو لومه ورعد 
باللقاء. 
كب أبو جعفر إلى حفصة بعدما مطلته قدر شهرين"': 
r ELIE‏ 


ماإن أرى السوعذ بقسضي 
السيوم ارج ول لان 


تون لي في القنيام 
لرفقلابصلرت مالي 


واللسيل أر نسي غلامّة 
انلوح رجاداأ رشسسسسوقاً 

إ أ تسستري ح المحماة 
صب أط ال ممراه 

لى الحبيب فرامة 


۱٠۷۳ ٤ ا الننے:‎ 
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ولاب سسردسشلانة 


فالسبسساس يشي زمامة 


من والفسرام الإمسافسسة 
ل ارس RE rE‏ 
باس الججيب زماة ؟ 
ولم بدك الزعامة 
ت قي الس باق السسسلامة 
ت باقفغضااح الساىفة 
بدي اساب السجامة 
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و و و ا کی آله و اع 
وعجيبها وقد كانت هذه الرسائل الشعرية مليئة باحداث جرت بينهما من رضأ 
وسخط ووصل وهجر» كما حرت بعض التلميحات النقدية البلاغبة. 

ومنها ما أورده المقرى"'"“ 

ترقّب إذا جن الظلام زيارتي 

قإنسي رأيت الليل أكتم للسر 
ويي منك ما لو کان ٻالشمس ٤‏ تلح 

دبالہدر م يطلع وبالنجم ا يسر 

ووٹت ما وعدت ولا آرأدث الانصراف ودعته بهله الأیات"“ 

رذع السصير سسب وأعسسك 
ذالع من مسرء عا امستودعك 

يقرع السن على أن ل بكسن 
زاد في تلك الخطسى إذ شيُعك 

يااخاالبدرسلااء وسا 
۰ حفظ الله زمائا اطلى .اف 

إن يطل بدك لبلسى فلكم 
بت اشكر صر اللسيل مسك 

رک 
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ألا هل لئا من بعد هذا الثفرق 
سبي فیشکو كل صب ما لقي 
وقد كنت أرقات التزاور في ألشنا 
أبيت على جمر من آلشوق حرق 
نكيف وقد أمسیت في حال قطعة ۰ 
لقد مَجَل المفذورٌ ما كدت ألقي 
مر الليالي لا أرى البينْ ينقضي 
ولا الصبرٌ من رق التشوق محتقي 
سشى الله أرضاً قد دت لك مثرلاً 
بکل سکوب هاطل الوبل ْدق 
فاجابها بقول". ۰ 
حى اله ب وما لست فيه ملتق 
عاك من أجل النوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش درن مسر ۰ 
واي سرور للكسيب الور 
وكتب أي آثناء الكلام بعد الشعر: وكنت رجا حلاتتى على أن أنبهك 
على ما اجد فيه عليك نقدأء وي انتفقدت عليك قولك" : 
سقى الله أرضاً مد غدت لك منز لا 
فإن ذا الرمة قد انقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة. 
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آلا یا اسلمی یا دارمی علی الہلی 


ولا زال مهسلا بجرعانك القطر 
إذ هو أشبه بالدعاء على الحبوب من الدعاء لهء وأما المستحسن فقول 
الآخر 
فسقى يسارك َير مفسدها 


سوبأ الربيع وديمة تيمي 

إن المراسلات بين ايبن من مظاهر المحضارة فهذه المراسلات لر يكن هما 
هور ق الشعر الحاهلي ویفسر ذلك د. شکري. فپصل ١فاما‏ في العياة الخحاهليق 
في أوساطها التي كانت تعنى بالشعر أو ثقوله» فلم تكن الكتابة هذا الشيء 
الرائح اتشر وم تكن كتابة الرسائل إلى الأحبة بالشيء الذي مكن أن جد له 
مكانًا واضحاً في تلك الياة:" 

وقد كانت هذه المراسلات بين الحبين ذات أهمية بالغة ومكانة عاليق 
حيث إن هله المراسلات هما دلالات على مسترى العلاقة بن احبين كما أنها 
محقسق هما ما لا يتحقتق وقد ذكرها ابن حزم في طوق الحمامة «حتى إن لوصول 
الكتاب إلى ابوب وعم الحب أنه فد وفع بيده ورآء لللة بجدها ا حب عجيبة 
تقوم مقام الرؤيةء وإن لرد الجواب والنظر إليه سرررا يعدل أللقاء. وهُذا ما 
ترى العاشق بضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعائقه» ولعهدي ببعض أهل الحبة 
ممن كان بدري مايقرل ويجسن الوصف ويعبر عما في ضصميره بلسانه عبارة 
جيدة وبجيد ألنظر ويدقق في الحقائق» لا دع الراسلة وهو ممكن الوصل قريب 
الذار ئی المرارة 
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قد تكون المخاطبات والجاوبات ارتجالا جضرها الشاعران كالذي دار 
بين حمل ايبن محمد بن حزب الله» حيئما نزل على أبي الحجاح التشافري في 
رندة الأئيقة فأزال المتتشافري ما بابن حزب الله من غم وعم فخاطبه متيلا 
لا لزعي نفسي لغقد معاشري 
وذهاب مالي في سبيل القادر 
ورندة هسا آنسٽ خير بملاده 
ربها أبسو حجاح المنتشافري 
سيريك حسن فراید من نظمه 


زيل كل كابة في الخاطر 
فأجابه المنتشاف ري" 
رای يا قلې اشرق وئاظ رې 
مزار ذي المشرف السيي الطاعر 


ررض العارف زعسرها الڙاهي 
رسن أوصاقه ميت ناء الشاكر 

ولراد آش فخار) بزل 
٠‏ من کاین مزب اث لور الناطر 

وأفى شرف رلدة بقدرمه 
ففدث به أنقالبدر زاهر 

من روضصة الأدباء أبسدي زهرة 
قل أبنعث هن فكر حبر ماهر 
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جم الآثر بالسسناة وبالسنا 

كانت لىساممها معا والڈاكسر 
حتی رآی بصرې حقاش وصفه 

فششعمّت كال قمار نواظطري 
لازال مب وابكل سسسرة 


وتظهر الجاوبة ني الإطار الشكلي نفسه للمخاطبة وزناً رقافية لكنها لا 
ار فن نے و ف ا اا فة كر راعلى فف راسا ال 
ومشاركة لمشاعر. 
وامجاوبة تنسم بالميل إلى التفصير فهي معنية بالرد على أمر ما كما أنها 
راحدة الموضوع فلا تتعدد أغراضها. 
وقد ثاتي المراسسلات تحمل عتاباً لصديق بهدف إلى استبقاء الود فياني 
الجواب معرضاً لا وقع في النفوس من غضاضات مصحوبة بلسح خلص ليثم 
التتصاني وتعود الصلات» ومن ذلك ١ا‏ أرسل به ابن راجح إلى لسان الدين بن 
الخطيب بفصح فيه عن إحساسه محر صديقه ويطلب الصفح إن بدت منه زلة. 
ما والذي لي في حلاك من الحم ب 
ومالك ملأكي لدئ من الرفد 
لقد أشعرتي النفس أنك معرض 
عن المسرفر الاتي للضلك يستجدي 
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فإن زل سبي بدت لك جهيرة 

نصفشحا فما واله أذنبت عن قصد 

فة لفان الد ٠فدرا‏ رغلا راشا 

أجلك عن متب بغض من الود 

وأكرم وجة العمذر منك عن الرد 
رلكني أهدي إليك تصيحي 

وإن كنت قد آهديعها ثم ل تج 
إذا قول الإلسان جارَژ حه 


حولت الأغرافن سنه إلى الغياة 
ناصبح منة الج هزلاً مسذفمًا 

وأصبح مئه المزل لي معرض الجد 
نما اسطعت تبضاً لأمتان نإل ۰ 


أحق السجابا بالعلاء وباج 

وقد غدت اتجاوبات والمراسلات لأغراض عدة منها عرض مظلمة 
والرد عليها حتى أصبح الناس في الأندئس بتحدثون شعرأء فلم تقتصر على 
مفهوم المعارضة الشعرية من تأثر وإعجاب وإثبات المهارة الفنية» ومن ذلك ما 
أرسل به مروان بن الصقيل إلى الفقيه عبد الله بن القلاس يدافع عن حقه فيما 
نسب إلى غيره وهولهء ومجاول أن بئبت حفه بالحجة والدليل فيرد عليه الفقيه 
بان هناك شاهدي عدل ويبدو الأمر وكانها عاكمة فيها القاضي والتهم 
والشاهد» فيها سوق الأدلة لإئبات الحق» رفيها الحكم الجحائر وقد يكون التهم 
جديا صليه وهكلا تدور القمضية من خلال هذه المراسلات وانجاربات والي 


بعرض فیھا ہو مروا تضيته قائلا: 
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بازب مفعرلين فالرا اعطسنا 

حط ينون اا فاعلسوڻ 
ثلث لمم خحطى مباخ لكم 

اکتبا سیه سل مسا تسرغبون 
فمن رائ الط اللي م هه 

قبل اشهار الأمر مستظهرون 
يغهد نان اغ اظ تي 

رالهم في قسولم يخذبون 

فيجيبه الفقيه أبي عبد اله ين القلاس. 

قل لأبي مروان شبخ اجون 

شاعر ذا المصر العزيز القرين 
قسال ابن فتح إناكمان ڌ 
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وقدحكي األهشاملى 

عسدل على ذاك من السصالين 
فإن بن افلا ب 

ابلیس جان مل ذا كل حسين 
لالعمزم أن تق صده ضارعا 

إل ية ق رالفسسالااليية 


واساله ان يسس ماجاء 
نإن ابي فاجحل وزذه مين 
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يبه ابن الصقيل قائلا! 
ات لال الالون 
ثقبل آائا من الفاس قي ؟ا 
لائمتقد من شاعرلفظقة 
۰ رلو شدا من أزهد الزاهدين 
يريد أن بحي صبحاً وسل 
خفى سنا الصبح على الناظرين 
إن كان فرك يسين له 
راحدا خذني بالفي مين 
وضد تحرج انجاوبات إلى غرض المجاء» وذلك مثل تنك المتطوعة الى 
نظمها أبر الحجاح ابن غري مج فا انظچراين الباسمين وهجو خلقی" 
پا( کک اط 
واللي ب شمر دا ك اا 
انت من أقبح خلق الله ما ثتكلم 
بشلرربامسرات ساحرات لو لجسم 
اصبحتفي كل جيلو خسنلائنظم 
نلما بلغ ابن الياسمين ذلك رد بهجاء قبيح: 
ايها الفايي اتن ري خلكفيل الل وشم 
في ريض خسن الصو رة الم مج gوئجالم‏ 
قب اوق دجا :دلابالدم لم 
رالقطوعتان من زوء الخفيف. 


الخضرن اليائعة: .١‏ 


dA 


وسن ذلك أيضاً ما ساته د. إحسان عباس من حكاية القلفاط واي 
حمسا بن إسماصيل اللقب بالحكيم. ابات عنده القلفاط حتى تبلج الصبح 
وكادت الشمس ثطلع عليهما فانتبه القلفاط فقال للحكيم'"' 
با دينك مالك أ نصرخ يهنا 
لقند يات اديك الدجانحات 
با آلا للقلى يا سالا عبغاً 
على الحصير بهيمى البهيمات 
فاجابه الحکیم: 
لقد صرحت مرارا حجة عدا 
قبل الصباح وبعد الصبح تارات 
لكين علسثك وام وذا يل 


7 


الت 1 ذكر طبار السمارات 
ومن الكائبات r‏ به ار الرييع سليمان بن عبد 
الزمن إلى أبن عمه أبي حفص عمر بن عبد المزمن يدعوه إلى اللاي بوم 
ألبجعة؛ 
الب ومبوم الجبعسة وم زووق" 
وف طاق ق مام 
فجاوره آبو حفص : 
وال شرب نههبدمة لهل ئرى أن لاق 


8 اريخ الأدب الا ندلسي عصر سيادة ترطبة: >١١‏ تقلا عن طبفات الزبيدي: ٠٠٠٠١‏ 


الفسون البانعة: ٠١١‏ 


2۸7 


والأبيات على مجزرء الرجز وتصور مدى البساطة والظرف الى 
امتعملت فها ثلك المراسلات. ۰ 
ومن تلاك المراسلات وانحاوبات اللإحوانية ما گان بين ابن شهيد وان 
حزه. ٥لا‏ مرض ابن شید کتب إلى ابن حزم باہہات یدکر فبها آخونه وصدافته» 


ويطل له أن یڑ یله ویشیم ذگره ويدعر له اله انر و" 
فمن مبلڂ متي ابن حزم وکان لې 
يدأ في مُلمّاتي وعند مضايقي 


عليك سلام الله إني مفارق 
ارحسبك RF‏ س تة مقاری!] 
وتلكار اباي رقضل خلالقي 

٣ 


نلي ې ادکارې بعد الناو۰٠‏ ی 
لى ا ياعلالة زاهسق 


فاجابه اہن حزم بقوله: 
أبا هامر اديت خلا مصافياً 
فيك من دهم الخطوب الطرارق 
رآلت قلبًا غلصاً لك غحضا 
بوك مرصول العرى والعلالق 
وقد يشترك أكثر من شاعر في إمام معنى يبدؤه الأول وذلك مثلما كان 
بين ابي حفص والکورائي وابن ميمون. 


تريخ الأدب الأندلسي مصر سيادة فرطبا: .٠٠١‏ 


ûAY 


قال الکورائی ٠"‏ 
مازلتا اشرت اناالا 
خَلّق الشروع وألفس اتساد 
ثم قال ابن مَيّمرن: 
رحست آني لا أراع لخادث 
حى بُليت بسسطوة الآخقاد 
فقال ابر حقص: 
من لم يت والبَبْن يدع قله 
در كيف قثت الآكباٍ 
وال بيات على جر الكامل رتصور مدى الانسجام التام بين الشخصيات 
حتی استطاع کل منھم أن نم مس اقا ازیتواصل مخه. 


لسرن البانة: 4 


AAA 


البديهة رالارتجال 


رهو لسون من الألوان الشعرية الى تتداخل مع المعارضات في بعض 
عناصرها. 

ويعرف ابن طافر البديهة والارتجال بقوله الار جال ماخرذ من 
الالصباب رالسهرلة» رمنه قيل. شعر رجل؛ | إذا تان طا فر جاب 
ومسترسلا غير منقبض. 

وقيل: من ارتجال البتر؛ وهي أن ينزلما الرجل برجليه من غير حبل؛ 
نكائهم شبُهوا اقتدار الشاعر على القول من غير فْكّرة رلا امبةء باقتدار ازل 
البشر على الثزول من غير حبّل ولا آلة. ا 

والسبديهة مشنتة Ê‏ تز بدا ببدا؛ أبدلرا الممزة هاء لقربها 


(1 


منها؛ 


وكما ویاو غار ان الارجال» هر 4 الاعر مانام اش من 
خحطف البارق باخحتطاف السارق؛ واسرع من التماح العاشق. رنغوذ السهم 
الارق؛ حتى يخال ما يعمل محفوظأء آر مرثاً ملحوظأًء من ضير حاجة إلى كتابة 
رلا تعلل بتقفية. وتنفرد عند ذلك قضية الحال باختراع الوزن رالقافية؛ وهم 
الشهود العدول الذين جب الرجرغ إلبهم ولا جوز العدول بالشهادة على 
استطاعته؛ وأن ذلك المنظوم ابن سافته. 


بدائم البدا: ۷ 


۸4 


والبديهة إن ينزل عن هذه الطبقة قليلاء ويفكر مقصيرأً لا مطيلا؛ إن 
أطال ذر البديهة الفكرة انعكست القضية. وخرجت من حل البديهة إلى حد 
الرريةء وعند ذلك تقصر نيضة الاعتذارء عن بلوغ ذلك المقدار؛ إذ الرغجل 
رالباده يقنع منهما بالردىء اليسير» ولا يقلع عن الروي إلا بايد الكثر:" 

وقد أبانت د. حهيدة البلداري -في بح قدمته بهذا الصدد- الفارق فى 
تعريف كل من الجاحظ وابن رشيق للبديهة والارتجال» حيث تقول: «وقد سى 
الحاحظ (ت ١٠٠ها)‏ بين الملصطلحن في معصرض دفاعه عن العرب» ولسبه 
البديهة والارتجال إليهم دون سائر الأمم؛ حيث يقرل. «وكل شيء للعرب فشا 
هو بديهة وارتجال وكانه إلمام؟ أما (ابن رشيق ت ٤0١‏ ه) فقد به إلى إلحد 
الدفيق الفاصل بي المصطلحين مشراً ايضا إلى عفلة بعض الأدباء عن هذا 
الأمرء ومبيناً أن في البديهة تفكر' رتانياً دون إطائة. في حين پتصف الارتجال 
بالتدفق رالانهمار دون توقف»“ 

وتساريخ الارتجال والقول على البديهة قديم في الأدب العربيء وهر 
يرجم إلى العصر الجاهلي فسن ذلك ما حبني به الشيخ الفقيه الأجل أبر 
حمل عد الال ابن زيدان المسكي -وكتب لي بخطه- قال: أملي على الشيخ 
العلامة أبو محمد بن بري -رحه الله- قال: لقي عبيد بن الأبرص امرأ القيس: 
فقال له عبيد: كيف معرفئك بالا وابد؟ فقال: الق ما أحيبت؛ فقال عر" 

درداءً ها أنبتتا سينا روأضراما 

E 
هيده البلداوي: موتر الحضارة الأندلية الرابم» جامعة القامرة؛ تكرياً للمسثرق الإاني‎ ٠ “ 


امیر جار تا وٹ ! 0۹ 


داتع الیدا: 1۱۴۳ 01 .۱١۵‏ 


EL 


فقال ارڑ القيس: 
تلك الشعيرة تسقي في سنابلها 


ققال عبید: 
االو اليش الا سا راخ 


فقال امرؤ القيس. 
تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها 


فقال عبرد. 
ما مُرتاة على هول مراكبْها 


تلك النجوم إا حائث مطالعها 
شال فبید: 


ما القاطعات لأرض لا انيس بها 


قال امرؤ القيس: 
تلك الرياح ذا هبت مراصفها 


6۹۱ 


فأخرجت بعد طول امك اكداساً 


لا بستطيع من التاس كمْستاسنا 


ری بھا من محول الأرض ابباما 


يفطن طول ادى سيا وإفراشا 


يها في سواد اللبل اسا 


تاټي سراعاً وما ترجعن آنکاما 


كفنى بآذيا ها للفرب كئاسا 


مال عبید: 
ما الفاجعات جهار! تي ملائية 


فقال امرۇ القيس: 
ثلك المنايا فما يُبقين من أحار 


فال عبید: 
ما السابقات سراع الطير في مهل 


فقال امرؤ القيس. 
لك الجيادٌ عليها القومٌ قد سبّحوا 


فټال عبید: 
ما القاطعات لارف 
لقاطعاات لأرض ا لجو في طلق 


فال اعرڑ الفيس؛ 
نلك الأماني تتركَن الفتي ملكا 


فقال عبید. 
هاا ن 


فقال امرة القيس. 
تلك الموازينْ والرحن آلزففا 


2۹۲ 


3 
شد مسن فیلنی مملوءة پاس 


يكيان حَمْمّى وما بقين أكيْاسًا 


لا نستكين ولو ألجمتها ناسا 


كانوا لمن غداة الروع أخلاسا 


فا | 
فبل الصباح وما بسرين قرطاسًا 


93 
ون السماءِ ولم ترفع به راسا 


ولا سان ة 2 
ن فصيح يعجب الئاسا 


J 
رب البربّة بين الناس مقياس ا‎ 


بدأثه الأجوبة 
ومن بدائه الأجوبة ما دار بين بن عيد ربه وبين القلفاط «وكان أبو عمر 
أ مد بن عبد ربه صايقاً حمد بن بجيى بن القااط الشاعر» ثم فسد ما بينهما 
وتهاجيا؛ وکان سېب القساد بینهما أن اہن عبد ربه مر برماء وکان في مشيته 
اضسطراب؛ فقال: يا أبا عمر؛ ما علمت أنك آدر إلا اليوم ما رأيت مشيتك فقال 
له ابن عبد ربه: كذبتك عرسك أبا عمدا فعز على القلفاط كلامهء وقال له: 
اتتعرض للحُرم! الله لأريتك كيف المجاء! ثم صنع قصيدة اوها : 
يا زس امد إني مزع سفرا 
فوڏهينې سرا من آبي هموا 
ٹم تھاجیا بعد ذلك وکان الفلفاط یلقّبه پطلاّس» لأنه کان اطلس لا 
ية له؛ ويسمى كتابه العقد حل القوم؛ فانفق اجشماعهما مرة عند بعض 
الوزراء فال الوزير للقلفاظ؛ كيف حالك اليرم مع أبي عمر؟ فقال مرتجلا: 
حال لي لاس عن رانه 
وکنت في عدو آبتا+ 
فبادره ابن عبد ربه» فقال: 
إن كسستت ني قدو اباك 
فقد سسقى آمك ين ماه 
فائقطع القَلماط حجلا. 
ويظهر من خلال الرواية السابقة سرعة البديهة وا لحضور الذهني وإن 
كان الغرض هجاءٌ مفحشاً مقلعاً؛ لنرى إلى أي حد وصل استخدام الأشعار 
حتى في الردود السريعة التي تفحم الخصم وتقطع لساله عن الفول خافة أن 


تښز اد علبه. 
i‏ البدائع: اه .١‏ 


۹۳ 


ضروب البداهة والارنجال 
الإجازة 


الإجازة إرهاص من إرهاصات فن المعارضات رفیها إجازة بیت ببيت. 
بقول شاعر ٻيتاً ويطلب من آخر ان يزه بٻيٽ آخر ويتبادلان ذلك حتۍ پتهي 
القول ثم نكون للثاني جائزة عليه. 

ومن أمثلة ذلك ما دار بين ابن سيد واٻي جعفر 

داخم على النهر ثوب ال كرىفنسللك راجب 
فقال أبو جعفر: 

وانظق مز إلى السرج فيه كالزهر ذات, اواب 

وسين صفق لاف سق لقطثه الكسواكسب 
فقبل ابن سید رأسه رقال: ما ٹرکت بعد هدا مفالاً لقائل» ٹہ جعاوا 

یشربول: 

فقال آبو جعفر. 

مسقت والأانق رذ بجوم اللسيل مغلم 
فقا ابن سید: 

ويساط اللهسر مننهنا وموزإنفتي نزحم 
فقال أبو جعقر: 

ورواق اللجل ري رالشلابالررض ققدم 
فقا ابن سید: 


والتدى في الزحس-رمنثو زملىعتبرئظم 


4¢ 


فال أبو جعفر: 

والصباجرتاملى ني 
فقال ابن سيد: 

كان مبهروئاافلما 
فقال اہو جعفُر 

وكاأان الكاس والقه. 
فغال ابن سید: 

ا الدف يلاغي اأ 
فقال أبو جعفر: 

فااع الأئنس نّا 
فقال ابن سید: 

أي عيش هتك الس 
قال أو جعفر: 

مكلا اليش وني 
فقال اہن سيد: 


مث الطلى كفا ابسن سريم 
وة وسار ودرهم 
فود رالزمارهميهم 
كل مات لدكانينكئم 
تولو كان ابن أدهم 


بكورس البيض من دم 


فقال أبو جعفر: والله ما تعنديت ما جال الساعة في خاطري» فإئي 
ذكرت أيام الفثنة وما كابدنا فبها من امحن» وأنا لم نزل في مصادمة ومقارعة ثم 
رآبت ما حن الآن فيه بهذه الدولة السعيدة الي أملت وسکنت» فشکر ت الله 
تعالی» ردعوت بدوامهاه""" 

ومن ذلك الصف آيضاً ما قاله ابن قوشترة والشاطى. 


۱۹۹14۸ /٤ لنش‎ 


۹ن 


ودخل أبو القاسم ابن عبد المئعم؛ وكان أزرق وسيمأ ومعه أبر عبد الله 
الشاطي وأبو عثمان سعبد بن قوشثرة» على صاحب كناب مشاحذ الأفكار في 
مآحذ الْظار فقال ابن قوشةرة: 
عابوة بالررق الذي بجفونه الما آزرق والسناڻ كذنكا 
فقال الشاطي 
والماء هدي للتفوس حسيائها والرمح بشرغ للمنون مسالكا 
فقال آبو پکر ابن ا صاحب كتاب المشاحذ: 
وكلاك في أجقانه مبب الزدى 
لکن آرى طيب الحياة هتالكا 
وهسلا من بارع الإجازة وكم لأهل الأندلس من مثل هذا الديباح 
الخسرواني» رمهم الله تعالی وساعه 
وسن ذلك بيت الأمير عبد الرحن بن الحكم بن هشام صاحب 
الأندلر": 
شاقك من قرطة السارى في الليل )يدر به ال دارى 
فاستجازه نديم عبد الله بن الشمر. 
زاد لحبًا في ظللام الأجّى _ اخيبا بسو ين زالر سار 


٣١ :ا‎ 


.4٥:مئادبلا‎ 8 


بداثه ا لجاز 


رالإجازة أن بنظم الشاعر على شعر غيره قي معتاه ما بكرن به مامه 
وكماله. وقد يكون بين مشعاصرين وغير متعاصرين؛ رهي مشتقة من الإجازة 
في السقي» بقال: أجاز فلان فلاناً إذا سقاه أو سقى لهء فكأنهم شبهرا عمل 
الشاعر الجيز لحمل الشاعر انجاز شعره» بسقي الشخص للشخص ٠”‏ 
وتاريخ الإجازة قديم روى إسحاق المجصاص› قال: صلع زهير بن أبي 
سّلمی يتا وقسيمأً؛ وهم" : 
اك الأرف اشنا فت عا 
ريا إن حيبت بها قبلا 
رلت ستقر العسر مسنها 
ثم أكدی؛ فر به النابعة الڈبياني فقال له: يز يا أا أمامة» وأنشد» 
فاكدى النابغة» وآقبل كعب بن زهير؛ وإنه لغلام فقال له أبره: 
جز با بني» فقال: وما أجيز؟ فانشده فقال: 
وتمنع جانبيها آن يزولا 
فضصم زهير إليه وقال له: أثت ابي سحقا. 
ومله اما روى أن عبد الرحن بن الحكم بن هشام بن عبد الر حن 
الداحل بن معاوية بن هشام ابن عبد الماك بن مروان -وهو المنعوت بين ملوك 
الأندلس بالأمير- صنع في بعض غزواته قسيمأًء وهر: 
نری الشيء ما نشی ھاب 


بداتع البدائه: ۲. 


.٠۴۱ ۱٦ الأغاني:‎ (1) 


یار عليه -وکان عبد الله بن الشمر نذه وشاعره غائباً- فأحضر 
بعض قراده محمد بن سعيد الرجالي وکان يکتب له» فأنشده القسيم فقال: 
وما لا نری ما ڀئي اله اکر 
ا ا ا ا اا 
وهو من قبيل إجازة المتعأاصرين. ومته ایشیا ما دار بین این وغیون 


( 


وجماعة معه في تزهة بوادي إشبيلية. 
قال امن وهبون: أجبزوا. 
حاکٽ الريح من الاء زرد 
فاجازه کل ما تیسر له» فقال لې أبو تام غالب بن رباح الحجام ؛ کبف 
تلت يا آبا محمد ؟ فاعدت ألقسيم له فقال: 
آي درغ لقتال أو مسك 
فحفظ القسيمان» ونسي ما عداهماء" 
ويروی صاحب النفح شببه الأببات رواية أخرى. 
#ومن المشهوراث بالأندلس اعثماد جارية العتمد بن عباد» وام أرلاده 
وتتشتهر بالرمَيكية رلي السهب وا مغرب أنه ركب العتمد في النهر ومعه ابن 
عمّار وزيره؛ وقد زردت الريح النهرء فقال أبن عباد لابن عمار أجز 
صتسع الريسح من الاء زَرَذ 
فأطال ابن عمار ألفكرةء نقالت امرأة من الغسالات. 
أي درع لقال لو جذ 


1 البدالم: 1۷ 


تسةه ١‏ ۷ 1م 


فتعجب آبن عباد من حسن ما أتت به» مع عجر أبن عمار؛ ونظر إليها 
فإذا هي صورة حسنةء فأعجبته فسالما: أذات زوج هي؟ فقالت: لاء فتزوجها؛ 
وولدت له أولاده الملوك النتجباء» رحمهم الله نعالى. 
وحكى البعض منهم صاحب ألبدائة بسنده إلى بعص آدباء الأندلس» 
وسماه ولم محضرني الأنء أنه هو اللي قال للمعتمد: 
آې درع لقال لر جد 
قال: فاستحسنه المعئمد وكنت راعاً في الإنشاد فجعلنى ثانياء واجازئي 
بجاثزة سلية ٠‏ 
ومنه ما كان من قسيم أبو محمد بن عبد المؤمن بن على صاحب قرطبة 
والمخرب يوماً في مجلسه» وقد عرفي من مرضه: 
الحمد لله رب العاليين على " 
ثم طب إجازثه من أهل اجلس؛ فلم يبه أحد» فقال أبو العباس بن 
حپوس: 
برء الإمام الذي في الأمنين على 
وصنع له أو العباس بن مضاء إجازة له: 
برع الإمام الذي في الاس قد عدلا 
ثم عمل فيها أبياناً. 


۲١١ /٤:مغلا‎ 


)1( 4 
الدائم: ۵ 


044 


قال ابن حهمديس: لا ندمت وافداأ على المعتمد بن عباد استدعاني 
وقال: افلح الطاق فإذا بکہر زجاج والنار تلوح س بابہه» ووأقده بعتحهما تار 
ریسدهما آخری» ئم آدام سد احدهماء وفتح آخر» فحین تأملتهما قال لي. 


أجز: 

انظرهما في الظلام قد جما 
زقلٹ' 

كمارنافي الدجكة الات 
فقا : 
فقلت : 

فل امریء فې جقونه رمد 
فقال: 

فابترّه الدهسر نور واحدة 
فقلت: 


هل نجا مسن صروفه أحسد 

ناستحسن ذلك وآطربه وأمر لي بجائزة» وألزمني الخدمةه 

وكما رابنا فإن هذا اللون من المعارضات يعتمد على البداهة والفكرة 
ا لحاضرة والتصوير الطريف ففيه من الظرف ما يكفل له الانتشار» كما آنه كان 
من أسباب نيل الحوائز واعثلاء المناصب. 

ويتاكد لنا من هذا أن العارضات الشعرية باشكاها المعكاملة المناصر أو 
المجزلبة انسعت رقعتها وانتشرت انتشارا واسعًا وأصبحت فنا أصيلا فى البيئة 
الأدببة الأندلسية. 


۷۱ ۷۰ ٤ الغم:‎ 


ومله إجازة قسيم بقسيم وبيت: ذكر أبو على الحسين بن الغليظ الالقي» 
قال. فلت يوماً للأديب أبي عبد الله بن السراج الالقي» ونحن على جرية ما 
ا 

شربدا عل ماء کان خریره 
فقال مبادراً: ۰ 
پکاء حب ٻان هه حبیُه 
ئمن كان مشغوفاً كثيباً باه نإلي مشغوفاً به وكتيية 
وف ف ارال اجار ان عاد" 
انظر إلى البدر الذي لاح لك 
فقال !بن القابلة: 
في وط اللجة تحت املك 

قد جعل الماء سماءٌّله وصير الفلك مكان القَلّك 

وهئاك إجازة قسيم بقسيم وأکٿر من ٻپث ومنه ما بين امد ٻن ابي طاهر 
وجارية حسنة الوجه» قال: 

با بٿ حسئائ آن پبتڙني بصری “ 
الت : 
وطيب نشرك مثل السك فد سمت 
ربا الرياض عليه في جى السحر 
فهل لنا منك حظ في مواصلة 
آو لا اني راض منك بالنظر 
تفه ۳ ۲۷۰. 


TE 


بداتم البداه: ۸۲, 


ا کار کر الل ا کر موا ن انی جن 


القسم الأحير". 


خليلي ابا جر -وما ترت اللمى 
باعڌب سن قولي: خلیلې با جر 
اجر فو امور يما له 
تال على بجر المياء حُلى افر 
فاجازه صفوان بقوله: 
كمهرك بالتضنراء والأئجم الزهر 
ر ةا ن ا 
سسرورًا بآداب الوزیر بى بكر 
رأصغت من الس اللضير نامع 
لسمع ھا تشلوء من سور الشعر 
إجازة لأکثر من بیٹ ببيث واحد. 
رمنه ما غنی به بین يدي المعتمد بن عباد بييتين لابن المعتز: 
وحمساره مسن بئات امموس ترى الرق لي بها سافلا 
وزئالهافهبأاًجايداً نكالث لثاذهباً سالله 
فأ جازهہا ذا بقوله: 
ولا شدي جوهرأتابتا لفقالت ل واعرضا زاملا 


التذييل 


وقد أشارت د. حهيدة إلى ذلاك بقوها“: 
«وه أن يقال البيت ويطلب من الآخرين تذييله ومن شواهده المختارة 
أن الأمين (المعتمد بن عباد) نظم بيت شعر يفول فيه" : 
(بعشا بالغزال إلى الغزال وللشمس الابرة باملال) 
إذ كان قد أمر بصتاعة عزال وهلال من الذهب آهدى الأول إل زرجه 
وأهدى الآخر إلى السيدة العروس بنت ابن تجاهد» فأحب أن بذيل البيتين› 
ذذيله من حضر مجلسه ومنهم (أبو القاسم بن مرزقان) حيث أصاب الغرض 
حن قال 
(بعلنا بالفزال إلى الففزال وللشمس الثيرةباللال 
فسدامسكني أسكنه فزادي وذا جلي أته العالي 
شغلت بذا الطلا خلدي ونقسي رلكي بذاك رحسي بال) 


ومنه قول آبي زکریا یی بن سعد بن مسعود القلنی: 


2 َد 1 ھت 1 4 م ۽ د 
رب إلاقسسد جهلنا ف الليقدكانملا 
وخط ااوخلطفنا ,الائ ا1ا 


رذیلته بقولي: (الکلام علی لسان الغری) 


هذا التعريف نقل عن جف د. يدا ضمن مز مر الخضارة الأندلسية: .٠٠٢‏ 


) الاخرة: 3 م تس ١‏ . 


(VD, 1 
مار‎ 


ومن التذبيل أيضاً ما اله بعض قدماء الأندلس": 
سثمت الممياة على حبها وئ لدي السقم أن يساما 
نلا ميش إلالدي صحة تك ون له للقي لها 
ويله آخر منهم فقال: 
رلاداءإلالمنل) بزل يقارب في دبهه مأثمها 
نلست تعالج جرح المسرى مسديت بسكل التقى مرهما 
وكما نلاحظ ففد يكون التذييل ببيت أو ببيئين أو بأكثر وتكون فيمة 
التديبل في طرافته ومدى مناسبته للمعنى السابق وفيما يفجر من إبداع» وهو في 
الأغلب پلزمه الحضور؛ ويكشف التذيبل عن القدرة الفنية وسرعة البديهة. 
ويخرج التذييل بأغراض متلغة منها الطربف في الوصف ومنها المألوف 
في الزهد رالتوبة وغير ذئك. 


- 1 0 
٠٠٤۹ 1 : الفح‎ 
TERE 


Tf 


التملبط 
ويعرف صساحب البداقع التمليط بان تيجتمع شاعران فصاعدا على 
جرید آفکارهمء وتجريب خواطرهم في العمل في معن واحد» 
أما عند الصنعانى «مالط فلان فلاا :ضرب هذا الصف من البيت وأمه 


أما صاحب العمدة قيراه: ١إما‏ أن يكون من الملاطين؛ رهما جانبا السام 

في مرد الكتفين؛ قال جرير: 
طن حوالي جدر اسماء رالئحى 
بأسماء مسسرار اللاطين روح 

نکان کل قسیم أو بيت بلاط أي جائب من البيت أو القطعة. 

والخر بكون من اللاط» وهر الطين يدخل في البتاء» ويْملّط به 
اخائط قلیطاًء آي یدخل ہین اللبن حى بصير شيا واحدا“ 

ويفسر صاحب البدائه أنواعه ويفرق ببله وبين الإجازة بقوله فمن 
التملیط ما بکون بین شاعرین؛ ومنه ما يکن بين شعراه» رمه ما پکون بقسيم 
لقسیمء؛ ومنه ما یکون بیت لبیت؛ ومنه ما پکون پپتون لبپنین 


بدالع البداله. ٦١‏ 

المسن بن محمد بن الحسن الصنعائي» النكملة رالذيل رالصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربيةء 
ت. عبد العليم الطحاري» دار الكتبب الاهرة ٤1۹۷م:‏ ؟/ ١۸ا‏ 

ابن رشب القيرواني: العمدة ت. محمد حى الاين عي الحميد» طا مطعة حجازي -التاهر۲: 
A1 ae‏ 


Y( 


10 


العمل؛ أو يندبون ذلك وتكرر منهم المناوبة؛ وهذا ل من شروط 
الإجاز 
وکان امرؤ القيس ماعل رهذا انوع بذلك قدي : 
أحار تری ريغا هب وهنا 
کنار رد اا 
فال مرق القيس ؛ 
ار فت له ونام آبو شرح 
فال التوءم:؛ 
إذا ما لت قد هدا اسنْتَطًارَا 
فقال مر القيس: 
کان حب رالرعد فيه 
عشسار وله لاقت مارا 
قال امرؤ الفيس: 
فلم ترك ببطن الأرضص ظا 
فقال الثوءم: 
و شرك بجلَهتها جماراً 


1 
بدائم الدائه: ۱١۷‏ 


.٣۷ اندیوان:‎ 


الثرءم هر المارٹ بن کتادة. 


(Yp 


فال أمرؤ ألقيس: 
لللماأن اققا أضاح 
فال التوءم: 
وت أمجال ريقو قارا 
ومسن التمليط ما رراه صاحب البدائع بين المعتمد بن عباد وأبي بكر بن 
عمار: 
«ومن ذلك ما روی أن المعشمد بن عبّاد رکب في يوم فاصداً الحامع» 
والوزير أبو بكر بن مار يسابره» فسمع آذان المؤذن» فقال المعتمد ٠‏ 
فاا الودن فد بدا بأذانه 
فقال اہن عمار. 
برجو بذاك المفر من رحاب 
فقا المعثمد؛ 
طْوبّى له من شاه جقيفة 
فقال ابن عمار: 
إن کان عقد ضمیره کلسانه 
ویتابع صاحب البداله رواياته عن التمليط «أخبرني عبد الحبار بن 
مديس الصقلي قال: فمث بإشبيلية لما قدمتها وافدا على المعثمد بن عاد مذة 
لا يلتفت إلي» ولا يعبا بي» حتى فُطت لخيبتي» مع فرط تعي» وهممت 
بالتكوص على عتبي؛ فإني لكذلك ليلة من الليالي في منزليء إذ انائي غلا 
ومعه شمعة وسركوب فقال أي: أجب السلطان» فركبت من فوري وردخلت 


۱۷١ الہدالع:‎ 


¥ 


عايه» فأجلسي علي مرئبة فلك ونال لي: اشح الطاق انذي يليك ففتحنه فإذا 
بکور زجاج على بعد رالتاز تلوح من بابیه» وواقده بفنحهما تارة» ویسدهما 
أحرى» ثم أدام سد أحدهما وفتح الآخر» فحين تاملتهما قال لي: مط 

رهما في الام فد جما 

كما را في الدجئة الأسد 


فقال: 
فقلت : 

قعل امریء لې جفونه رسك 
فقال: 


فابتزه اله نور واحدة 
فقلت: 
وهل جا من صروفه أحدا 
فاستحسن ذلك» وأمر لي بجائزة سنية؛ والزمني خلمته 
وكسا نلاحظ أن الروابة السابقة عدها صاحب البدائع من التمليط في 
حين عذها صاحب الفح من الإجازات» رتبعاً للفرق بين الإجازة والتملبط 
فإن هله الفسائم تكون من التملبط حيث إن التكرار تحفق هما 
ومن التملبط ما هو بین شاعرین بیت لبيٹ ويسمى الإنفاذ ومنه ما كان 
بين القبطرنة وابن سارة قال ابن سارء": 


a 


۱۸١ 1۷۹ البدالم:‎ 
ی‎ 
a f 


هلي البسيطة کاعب أبرادها لل الربيسم ويها اراز 
فقال ابن القبطرنة: 
رکال هلا ا لجسو فیا عاش 
E E EE TOE‏ 
فغال ابن سارة: 
قإذا شكا فالبرق قل حاف 
وإذا بكىى فدموعه الأعطار 
فقال "بن القبطرنة: 
من أجل ذلةذاوعزإهلء 
يكي الغمام وتضحك الأزهار 
رهكذا وبعد الاستعراض الوجر لأتواع البداثه والارتجال؛ فإنه علينا 
الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ظهورها وعنها الملكة الفطرية وقد سبق أن 
أشرنا في بداية هذا البحث إلى ما ذكره أبن خحلدون في مقلامته عن فيز 
الأندلسيين بالمقدرة الفائقة على التعلم والحظ وسرعة البديهةء ود أضافت د. 
حميدة البلداوي إلى هذا الباعث باعئين آخرين هما أن هله المدرة هي تلك 
التفوس التي اتسمت بالظرف وخفة الروح وسرعة الخاطرء ومالت إلى ارح 
والدعابة وإكمال المسرة مبادرات شعربة حفيفة فيها ماز حة لا خلر من تنشيط 
ذهني وذکاء لاح ES‏ 
رمنها أبضًا اأهتمام ملوك وأمراء الأندلس بالشعر واحتفاؤهم به 
وبناظمیه في جالسهمه 


— 


انظر البدبهة رالار تال ني الشعر الأندلسي بالمدصبل: ٠٠١‏ وما بعدها. 
اط البديهد والارتجال في الشعر الأئدلسي بالتفصبل: ٠٠۵‏ رما بعدها. 
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كذلك أضافت إلى العاملين السابقين «وجود تلك امجالس الديية الى 
کان يعقدها اهل الأدب» والطريف آنها كانت تقام من قبل صاحب الجلس 
باعوة ندماله شعراً والإجابة عليها شعرأ أبضأً ليثم تصوير ما حب هله 
اللقاءات بالطريقة ذاتها»" 


مناسبات الہدائه والار تال: 

اسا عن المناسبات الي دعت إلى القول على البديهة والارتجال فهى 
عديدة منها: الحتبار الشعراء ليثم اندراجهم في ديوان الشعراء أو ا 
الالحتبار لبرئة أحدهم من الاتهام بالسرقة. 

وقد يكون الاختبار لعارضة شعراء اشرق حيث انه يبت مدى تفوفى 
الشاعر وقدراته الإبداعية. 

وقد تكسرن المناسبات الطارثة مثاسبة تستدعي القرل على البديهة مدل 
وصف الطبيعة بانواعها أو وصف الجلسر " 


07 


انظر البديهة والارتجال في الشعر الأ دسي بالشصيل: ۳٠١‏ رما بعدها. 


للاسنشاضة. انظر ست د. یل البديية والارتجال: ۸ وها بمدها, 


1 


نتأثج البحث 


وبعد هله الدراسة التي نأمل أن تكون قد استوفت ما أردنا من استجلاء ليذه 

الظاهرة الفنية مفهرمها وأنماطها ومزاياها وحجمهاء فإني أصل في نهابتها إلى 

هذه النتائج التي لا تمل كشفاً ني حد ذاتها بقدر ما نمثل رصداً ذه الظاهرة. 

- إن فن المعارضات فن ديم لا حدرد زمانية له ولا مكانية؛ فقد طهر في 
جميع البيثات والعصور الأ دبية في الشرق والغرب. 
وقد لاقت المعارضات رواجاً وازدهاراً في البية الأدبية الأندلسية لا 
كانت هذه البيئة مهية اما لاستقباله وأن الأسباب المتعددة سياسا 
وقافباً واجتماعياً دعت إن ظهرره وازدهاره. 

- إن فن المعارضات ل ينقطم في عصر من عصور الدولة الأندلسبة. إا 
نستطيع القرل بانه سار في مراحل طبيعبة لظهور أي فن جديد في بيئة ما 
فبدأ بمرحلة النقليد واحاكاة في عصر الإمارات؛ ثم استوى على سره في 
عصر العلرائف وألرابطين بجي خرح عن ربقة النقليد البحت إلى البراعة 
والتميز وأصبح لمذا الفن شخصيته الحاصة» ثم مال في عصر الموحدين 
إلى الامحسار قليلاء ثم عاد إلى اللشاط مرة أخرى في العصر الغرناطي 
ولكن في ظل التقليد إلا القليل. 

- إن مصطلح المعارضات بختلف اما عن مصطلحات أخرى كالتضمين 
رالاقغباس فقد يشمل تضميناً واقتباسا لكنه فن متكامل له أصوله 
ودعائمه» كما يفترق تماما عن السرقات إن رضينا بأن هناك سرقات. 
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إن شعر المعارضأات اد شكال عديدة مها الممحصات والمخسبات 
والمكضرات.. إلخ» وانتشرت وامتدت يث أصبحث لا تقتصر على 
معارضة الملارة قط بل أصبحت هناك معارضات داحلية بين 
الأندلسيين أنفسهم وتلوعت في صورة جاوبات ومراسلات وغيرها. 

إن معارضة شعراء الأندلس لشعراء المشرق انصبت على عصرين هما 
المصر الجاهلي رالعصر العباسي» وكان الأشهر ممن عررضوا من 
المشارقة عنترة بن شداد من العصر الجاهلي» وأبر تام والحني من العصر 
العباسي. 

سارت المعارضات في مسار الاجاهات ألأدبية في المشرق ومراحلها 
کان ها ييز المعارض أنه لم ينس ي معارضاته شخصيته وبيشته الأندلسية 
فلم تتلاش ني ظل الآحر بل هرت وأضحة جلية. 

ليزت المعارضصات الأئدلسية معجم لضسوي حاص كما امتازت 
بالاستدعاءات الشقافبة: ثارثخبة ردينية رجغرافية. 

إن المعارضات هضمت الشكل الخارجي للغصيدة المشرقية وزناً وقافية 
واسلوباً وبناء أسلوبياً رار تتجاوز ذلك إلا في النادر» كما أتىت 
المعارضات جزثبة فلم يهنم الشاعر معارضة كل أجراء القصيدة المعارضة 
إلا فى النادر. 

إن العارضات الداحلية مالت في أسبابها إلى الإعجاب لا إلى التحدي 
وإثبات الذات المضربية؛ مئل ما كنا نجد في بعض الأحبان عند دراسة 
المعارضات الي عارض فيها الأندلسيون شعراء المشرق. 
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إن هذه المعارضات الداعلية كانت وليدة البيعة الأندلسية بكل خصائصها 
ومفرداتها فجساءث معبرة عنها وابنة شرعية هما تنتسب إلبها جغرافيا 
واجتماعياً وثقافياً؛ كم كشفت العارضات الداخلية عن حجم الاهتمام 
بهذا الفن رمدى التشاره وذبوعه في البيغة الا دبية الأندلسية» وكالت 
المعارضات الداخحلية من أهم نتائج وآثار معارضة الأئدلسيين لشعراء 
ارف 

تعددت ألواع المعارضات الداخلية بعد أن استرت على عردها 
وأصبحت كالاء واطراء فمالت إلى التلويم والتجديد في شكلها وغرضهاء 
رعصر الموحدين ثل عصر ازدهار المعارضات الداخلية وانتشارها 
انتشارًا لا حدود له. 

اعتمدت الإجازات على البداهة ما يؤكد تاصل المقدرة الشعرية لأدباء 
الأندلس. 


UT 


المصادر 


ابن الأحرء تر راثد الجمان في نظم فحول الزمان, ت محمد رضران الداية» طا ببررت 
4¥ 


ابن تيمبة: مجد الدبن أبي البركات عبد السلام التنقي من أخبار المصطفى؛ ج٠‏ طا دار 
اھکر ۱۳۹۳ھ - ٤1۹۷م.‏ 

أہو المثاهيةء الديوان. أحد الآ دباء :ليسرعبين»مطبعة الأ دباء البسوعیین» بيروت ۱۸۸1 م. 

آبو العتاهبةء الدبوان. دار التراٹ - بیررت ۱۳۸۹م - ۱۹1۹م. 

أبو العلاء المعري: الدبوانء جا. 

أبو العلاء المعري» الديران. سقط الزن المبة المصمرية العامة لأكتاب» الفاهرة ٩۱۹۷ء.‏ 

آبو الفرج الأ صفهانی الأغاني ج۲ ۱۱۰ ط. برررت ۱۹۸۷ 

بر مام؛ الديرأن بشرح دسب التربزې ت: محمد عبده عزام» دار المعارف ٩)۷١‏ ام 

ابر تام اديو ان: ٽت: ځي الدين صبحي» دار صادر ˆ یروت ۱۹۹۷ مم۱۰ 


ابو فراس الحمداني» الدبواك. شرح د. یوسف شکري فرحات. ط۴ دار الحیل - بیروت» 
آم 


أبر نواس» آكديران. د. علي جيب عطوي؛ دار مكنبة املال ۹۸۲ م. 

بو هلال اتعسكري» اتصناعتين. الفدسي - القاهرة ۱۹۸1م 

آبر علي القالي؛ الأمالي» جا ٺ. یل ميد لميحةء دروت 17 ام 

ابن الروهي» الدابران. اٿا. د. جسن نصار) طبع دار الكت YT — RTA‏ م 

ابن الزناق» الديران 8 عفبتة مود دیرانی؛ دار الثعَافةُ پر ولت ۹71$ م 

ابن بسام الشنتريقي. اللخرة ن اسن أل ألحريرة ت د حال مباس» دار القافة- 
برو ت۱ ۷م 

ابن جزم طوق الميامة ف الألفة رالألاف ت. حمد عېد اللطيف. عل انعم ضفاجي٠‏ 
إبراهيم هلالء الكتبة الحسينية بميدان الأزهرء ط آولی: ۰-۱۳۹۵ ۱۹۷. 

ابن حيان القر طي» المقتبس من انباء أهل الأندلس» ث: د. عبد الرحمن الحجي,؛ دار اللتافة - 
برورت ۹۵ م 

اہن حفاجة؛ الديران» ت د. مصطفی غازي؛ ط. الإسکندریة ٩۲۹٩‏ ام 
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أبن شحلدون؛ القدمة؛ ث.د. صي عبد الراحل ط. ننهشة مص ۱۹۸۱ م. 

أبن دحبة؛ المطرب في اشعار أهل المغرب: ت: الوبياري رعابدين الفاعرة 1۹۵٤‏ م. 

ہن دراج القسعللې الدپوان ت: د. مود علي نكي المكتب الرسلاي» دمشق (۱۹1ء. 
ابن رشيق القيروائي» العمدة لي صناعة الشعر ونقاه» ت محمد غي الدبن عبد الحميد» 
سطلېعة حڄازي- القاهرة» ط أو ٤۹۳٠م‏ 

ابن زيدرن الديرانء» ت: علي عبد العظيم؛ دار نهفة مصر- القاهر ۷٥۹م‏ 

ابن سعيد» اتغصون البانعةء ت: إبراهيم الإبياري» دار المعارف 1۹۷۷ م. 

ابن سعيد المرب في حاى المغرب. ت: شرني ضيف دار العارف - القاهرة ط؟. 

ابن سهل» الدیران» ت: د. حجان عباس دار صادر - بیروت۱۹1۷۰م. 

ابن دید الدیوان. یعقوب زکي» راڄمه د. مود علي مكي» دار الكتاب العربي؛ القاهرة. 
ابن شهید؛ رسال الترابع والزوابع؛ بطرس البستاني؛ دار صادر - پیروت ۱۹۸۰م 

ابن صاحب الصلاة المن بالزماة؛ ت: عبد الحادي التازي. بيروت: دار الغرب الإسلاي؛ 
AY‏ م 

ابن طباطباء؛ عيار الشعرء ث: د. محمد زغلول سلام» »اة العارف - الإسكندرية ٠۱۹۸م‏ 
ابن عبد ربهء العقد الفريده ت: امد آمين؛ الرين؛ الإبباري- العاهرة ۳٥۹٠م.‏ 

ابن عبد ربه» الديوان» ت: محمد رضران الدايةء موسة الرمالة - یروت 1۱۹۷۹م. 

ابن عذاري. البيان المغرب. ث! ج. س. کولان؛ راز يني بروفنال دار الثقالة > روت 
م 

ابن تتيةء الشعر والشعراءء ت. أحمد عحمد ماكر دار المعارف- القاهرة ۱۹11 م. 

ابن تتيبةء عبون الأ حبار امجلد الثالٹ» طبعة آول؛ دار الکنب المصربة ۸٣۱۳ھ‏ - 1۹۳۰م, 
ابن منظورء لمان العرب. ت: عبد الله علي الكبيرء محمد امد حسب اش حاشم عمد 
الشاذلي» دار المعارف - القاهرة. 

ابن هائی؛ الدیوان آنطوان تعیم؛ دار الیل پیررت» ٩۱۹۹م.‏ 

الأعمى التطيلي» الديوانء ث: د. إحسان عباس: دار الثقافة- بیررت ۱۹۸۹م 

امرؤ الفیس؛ الدیوانء دار صادر - روت ۱۹۹۸ 

البحتري الديران؛ ت: بدر الدين الحاضري» دار الشرق العربي“ بوت ۱۹۹۹ م. 
الوصررېء الدیران؛ ث: عمد الکیلانې؛ ۱۹۶۵ م. 
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اللعالي: بتيمة ادر جا ث: محمد عى الاين عبد الحمبد دار البازء مكة المكرمة. 
الماحظ اطہران» ح۲ ت عبد السلام هاررل بیروت. 

الجرجاني» الرساطة بين النثي وخصومه ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ البابي الحلي. القاهرة 
5م 

جریر؛ الدپوان م ١ء‏ ت: د. لمان محمد أمبن» دار المعارف - مصر. 

جال الدين أبي الحسن على بن يوسف» احمدون من الشعراه ت. رياض عبد الحميد مراد 
دىشق 1۹۷۵م ججمم اللفة العربية. 

حازم القّرطاجني» الديوان» ت. عثمان كعاك دار الثقافة - بیروت ۱۹۸۹م. 

حازم القرطاجن؛ منهاج البذغاء» ت: عمد الحبيب إن الخوجة دار الغرب الإ سلا ي۹۸ م 
حسان بن ئابت: الديوان» ت. د. ميد حئفي حسمين» الي المصربة العامة للكتاب. ۴مم 
الحسن بن مد بن اخسن الصنعاني؛ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللخ وصحاح 
العرہیةء ج٤‏ حققه عپد العليم الطحاوي. راجعه: عبد الحعيد حسن»ء مطبعة دار الكتب- 
الْقاهرة 1۹۷٤‏ 

الحمبدي» جلرة الفتہ» ت. عمل بن تاويت الطنجي؛ القاهر ۱۹٥۲‏ م. 

الخطبب القرويني. الإبضاح ني علوم البلاغةء ت لجلة من أساتذة كيه اللغة العربية جامعة 
الأزهرء مطبعة السنة امحمدبة, القاهرة ۱۹۸١‏ م. 

خا الدیوان؛ شرح د. عمر لاروق الطباع» دار القلم - پيروت- لہنان. 

الخنساء» الديوان» كرم السنائي» دار عادر - ببروت. 

الرصاني البلسي» الليوآن؛ ت: د. [حسان عباس دار الثقافة - بيرت ١۹١١‏ م. 

زهیر بن ابي سلمى» الديران الميئة المصرية العامة للكتابء ٤٤۱۹م.‏ 

زهبر بن آبي سلمى»ء شرح الديرانء» صنعه الأعلم الشلتمري ت. د. فخر الدين فباوت دار 
الكئب العلميةء ببررت» ط :1۳۴ ٤1١٠ه-۱۹۹۳م.‏ 

السرنسطي؛ المقامات اللرومية ؛ عقي الدكتور بدر ضيف» الميلة العامة للکتاب» 1۹۷۹ ء. 
الشربف الرضصي؛ الديوان» المطبعة الأدبية ~ پیروت ۷١۳١ه.‏ 

صةوان بن [دربس؛ زاد المسافر» أعده عب القادر داد“ یروت ۱۹۱۷۰۱ م. 

طرتة بن العبدء الديوانء د. حمل محمود» دار الغكر اللبناني - یروت ۱۹۹4م. 

عبد الخريم القبسي» الدبوان» ت: شيحة محمد المادى الطرابا ؛ نرطاج ۱۹۸۸ م. 
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علي بن ظافر الأزدي؛ بدائم البدائه» ت محمد أبر المضل إبراعبم مكتة الأغبلو المصريا 
۰م 

عمر بن أبي ربیعۂ الدیوان؛» شرح د. پوسف شکري فرحات. لبناژ: طا دار الجيل - 
ببروت ۱۹۹۲م. 

عدترة ہن شدا!د» الایوان؛ د. برسف عد دار الحییل- بیروت ۱۹۹۳م. 

الفارابي؛ الصحاح» محواشي ابن أبي الوحش» بار إحياء الترات العربي» ٤1۹‏ ١ه-١۹۹١م»‏ 
ط اأرلى. 

الفتح بن خاقأن» قلالد العقيان؛ نشر محمد العنابي» المكشة العثبعة» نونس؛ ١١1۹ء.‏ 

تيس بن الحطيم» الدبوانء ت: د. ناصر الدين الأ سد مطبعة الدني» القاهرةء ١۹١۲‏ م. 

کعب بن زهير؛ الديران» شرح أبر سعيد السكري دار الكتب المصرية ١١۹٠م.‏ 

لسان الدين ن الخطيب» أعمال الأعلامء ت: لبفي بر وسال »دار الکشوف- ببروت۱۹01ءم. 
لسان الاين بن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ت: محمد عبد الله عنانء الخامجي- 
القاهرة ¥ 

لسان الدین بن الخطیب» الدیران ت د. مد متاح جا الدار البیضا 6 ۱۹۸۹م 

الد الكامل ج٠٠‏ ت: عمد أبو الفضل إبراهيم د. السياد شحانةه دار نهضة مصر - 
التاهرة. 

المتبي٠‏ الدبوان, عبد الوحاب عزام» القاهرةمطبعة جنة التالیف ٠۹٤٤-۱۳۹۳‏ م. 

النني الديوان ناصبف الياز جي دار القلم - ببروت» ط۲ 

محمد بن ابي بكر بن عبد انقادر الرازي» غتار الصحاح؛ رتبه محمود خاطرء راجعنه نة من 
مركز حقيق الأراث بدار الكتب المصرية؛ ط. المبعة العاءة للكتاب. 

ختار الشعر الجاهلي» شرحه وحفقه وضبطه نصطفى السقاء جا الطبعة الرابعة ۱۳۹۱م - 
۱م الٻاپي الحلي - مصر. 

المقرى التلمسائي. أزهار الرباض؛ ت مصطفى السقًاء إبراهيم الإبياري» صد الحفيظ شلي. 
التأهرة. 

المقرى النلمسائي» فح الطيب» بت: د. إحسان عياس؛ دار صادر-بيروت. 14۸۸ م. 

الثابعة الدبياني» الديران؛ ت عمد آبر الفضل إبراهيم» دار المعارك - مصر. 

بائوت الحموي؛ as‏ الأدباء» ط +١‏ المستشرترن روت د.ت. 
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المراجع 
د. إبراهيم ائيس مرسيفى اللعر نكتبة الألبلر المصرية) ط الخامة ۷۸١١م.‏ 
ابن الممتز؛ طبقات الشعراءء ت آ/ عبد الستار اد فراج» دار العارف» مصر؛ ٠٠١۲‏ م. 
خد آسين»؛ ظهر الإ سلام. ج٠٠‏ مكتبة النبضة المرية - انقاهرة. 
د. امد الشايب» تاريخ التقانض في الشعر المربي» مكتبة النيضة الصربة طا ۱۹۹۸م. 
د. اد ضيف بلاغة العرب في الأئندلس» مطبعة مصر. ۱۴۳۳م ۳1١۱م‏ 
د. امد ماهد اشكال التناص الشمري: المبئة المصربة العامة للكناب» 1۹۹۸م. 
د. امد ميكل الأدب الأندلي عن الننح إل سقرط الخلافة, دثر العارف ۱۹۹۷م 
د. أشرف عاي دعدور؛ الصورة الفنية في شعر بن دراج الشسطلي الاندلسي» مكتة نهفة الشرق - 
القاهرة. ۹٩ ٤‏ أم. 
د. إحسأن عباسء تاريخ الأذب الأئدلسي عصر الطوائف رالرابطين؛ دار الشررق- عمان 1۹۹۷م. 
د. إحسان عياس» تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة فرطبةء دار الشررق-عمان 1۹۹۷ م. 
جابر صفور؛ قراءا القراث النقدي: عين للدراسات والمحوث الوإنسابة رالاجنماعة:ط. | , ۱۹۹1م. 
د. جواد علي؛ تاريخ العرب تيل الإسلام؛ مطبعة المع العلمي العراتي - بغداد ١١1۹م.‏ 
د حسن عبامس» التهار الشرقي أي الأدب الأنداسي. مطبعة الشاع » طتطا. 
د. حسناء بو زويتة الطرابلس . اة لمر ل نهابة ادا طا ار دار عمد علي الحامي للنشر 


توس "٣م‏ الراب 
د. حسين عطران مقدية اافمي دة ا ل الا ل ا ا دار ابل - بیروت م 
د. مدان حجاجي: حیاة انار آین ٠۶ j E‏ ديران الط خات الامعية - ارال . 

د. هيده البلداري» البديهة رالأ رال من موقر الحشارة ال ندلسية الرابم» جاممة القاهرة. 

د. الد الزواري؛ الهسررة الفبة هند اللاب الدياني. لو مسان مرا ط آرن. ۹٩۲‏ م 

د. زكي مارك ادان البرية؛ دار الشعب - القاهرة 1۹۷۱ م, 

د. زګې مارك الوازنة بين الشعراء؛ دار الكاتب العربيء» عط التالعة- القاهر: ١۹۹۸‏ م. 

د. سما شلي؛» الببثة الأئدلسية والرها أي الشعر ععبر ملرك الطراتض؛ دار نهشة مصر A‏ 
صعيد بقطين» الرواية رالتراث السردي» !ركز الاني العربي؛ برت -الدار البیضا) ۹۹۲ ١م.‏ 

د. شکري فبصل؛ تطور الثزل بین الجاملبة رالإسلام»مطبعة جامعة دمشق ۱۹۵۹م 

د. شرني ضیف ابن زپدون» دار العارفه مسر ط۴. 

د سبي راهيم الفنقي؛ علم اللخ النسي بن الد ن رالتطېین؛ ج٠‏ نار شام ١‏ م 

ل اادج خالمس» عبسل بن عار الأندلسي- دذراسة أدبية تار غبة» مطبعة اماي - بغلاد اد4 ام 

د. الطلاهر ايد مکي» دراسات اندلسبة في الدب والتاريخ رالنلفة عط إلاللد ۸۷ ام دار اغارف 
= مجیر. 

عباس عمو د المقاد؛ اللغا الشاعرة؛ نهفة نمر - اللاهرء ٠١۹۹۵‏ 
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د عبد المبرر ضيف عبد المارضات أي الشعر والرشسات الأندئسبة مطعة الأمانة شرا 
مص ط اول ۲۸٤1ھ‏ - 1۹4۷م 
د. عبد اف ايس لطاع القطرف البائعة من لمار جثة الأندلس الإسلامي ية ء ط أرن برررت - 
لان ١‏ 1 اھے = ۹۸٦1‏ ١ع‏ دار أبن يدرت 
ت عېد الہ التطاري» الىارضات الشعربة اقاط رتجارب» دار قباء-القاهرة ۲۱۹۹۸ 
د عل امادي زاهر» احسايل البتائي للموشحة» مكتية الآد س - القاهة. ط. 1444 
د. على الريب محمد الشتاري» الصررة الشعرية غد الأعمى النطيلي: مكتبة الآداب-المنصورة ط 
آرل +٣‏ م 
د. علي الريب المعارضات في الشعر الأندلي- النصيدة العباسية ردجأ وقد طبع ې هکت 
الأداب. تلبعة ثایةء ٠۴‏ ١٣م‏ 
د, علي الغوبب. سبفيات المي وعامريات اين درام القطلي براسة فيا برازنة. علة كلية الأأداب 
جاسم المتصررة ٤:‏ 1 ج۲ ٩1۹۹م.‏ 
د. حمر عبد الواحد. النعلق للضي دار ادي للشر رالترزيم 

عمر عمد عبد الواحد درالر اتنام دار اد لامر ط۱۲ ۳٠٠۲م‏ 
غارسيا غونث؛ الشعر الألدلسي. مث لى لطلور؛ رخصالصه. ت. 3 سين مؤنس كنبا النهضة 

ية. القاهرة طا ٠0٠م‏ 

شر سیه ا ند پت E‏ مد یجی: دار ا لمعارن ۱۹۸۳م 
غوستاف غرنباوم: لال شمراء سیت کیم دار اة - بیررت ۱۹۲٩‏ م. 
فان دياك التعي بنبانه ورطانفه تت. د ميل لتاب في لظرية الدب قالات 
ردراسات: ط. ١‏ آلریاض» ٣۹۹۷‏ ". 
د. نايز الدابةء جماليات الأسلرب الصورء اللا ل 1؟ دب المربي دار النكر- دمشى- سورية ١١1١‏ 


انے۔, 7م 

توزى عيى: الشمر الأندالي نى حصر الموحدين. طط الميعة الصربة العامة للكتاب فرع 
االأنكدرة 14۷۹م 
ليفبي بر و فال : اذب الأنذنس رار شپا. ل سپا ییا اهادي سم اه ألطبحة الأموية قشر 
2 


ناریا خپرس؛ الأدب الأندلسي» ت د أشرق دعدرر. الجن الأعلى للااقة ٩14۹م‏ 

محمد المنصر الريوتي؛ الشعر اللوي في الأندلس: دار محتبة الحياة - روت - لبنان. 

د. محمد الثربهي» الشعر الناعلي» سهح لي دراسثه رنطيقه؛ الداو القوي للطباعة والنشر؛ الغافرا, 
4م 

محمد بن سعد بن السمرن؛ المعارشات ل الشعر العربي: الادي الأدبي - الرياض 1٠١‏ ٠ه-٠۹۸ام.‏ 
د. عم بن شریغة»؛ آبر تام رأبر الطيب في أدب ال غار دار الترب الإسللامي؛ ببررت. 
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> د. محمد بن شريفة» البسطي آخر شعراء !لأندلس. ط١٠‏ دار الغرب الإسلاي» بررت- ابئان: 
٥م‏ 

= عمد خر القاعي؛ آفاق التتاصبة المفيرم والتظرر» ية المصرية العامة للكتابط ۹۹۸١م‏ 

“= د. محمد زغلول سلام» تاريخ النقد العربي إلى الفون الرانم المجري؛ دار المعارف القاهرة, 

- د محمد زكي العشماري فضايا النقد الأدبي رالبلاغة, دار المعرفة المامعية- الإسكنلرية .,1۹4٠‏ 

- عمك عبد المطلبء البلاضة رالاسلويية ا لو شمان ۱۹۹۴م 

- عمد عبد المسيني؛ أيو تام رموازنة الأندي» اجلس الأعلى لرعابة الفنون والآداب الناهرة ٠۹١۷‏ 
“f‏ 

= ييل نطف بلرړي: ګولودج؛ دار لمارف الطيعة الثائية - القاهرة. 

= د تفیل مصظقي علمی؛ ابن الفارغس ورال الل في؛ دار الارن القاهرةة ۸ة أم. 

- د عمد مصطفى هدارة مشكلة السرقات لي النغد المربي» نكتبة الأ جلو المصرية ۹۵۸١م,‏ 

= د محمد منناح؛ دينامية النصس» الركز الثنالي العربې؛ بیررت- الدار البیضاء ۹۸۷٠م‏ 

- د. ممل توقل؛ ناريخ المعارفات ل الشعر العرب» دار اتفرفان؛ بیررت ۹۸۳١م‏ 

- د مصطفى سريف الأسس الف للإبداع الفني تي الشعر اة دار المعارف» الفاهرة ١١۹١م.‏ 

= . سجد سصطفی بہجت) الدب الأندلسي نن الفنح إلى سفرط غرباطة: مديرية دار الكش جاسة 


الو سل ۹۸۸ م. 

- غيب ممل البهببتي؛ تاریخ الشعر العربي ا الفرن الذالف امجري: مطييا ال اة - 
القاهرة ٠۹١١‏ م. اء ۳ 

- پوسف یں إسماعیل النبهاني. | ٠‏ جآ المطبعة الأدبية البرية» بررت 
1 


- د پرسقه حسين ٻكارء لاء التصبدة في الد المربي النديم ثي وء النقل الحدبل: دار الأندلس: 
بروت» لبان ط ار ۱۹۸۴م 


اللات والدوريات 

- ملة ابرللوء م. ٠٠١١‏ مكتبة الأسرة ۴٠٠۲م‏ 
- مجلة الزعور م: ٠٠١‏ مكلبة الأسرة ٠٠١۳‏ ٠م.‏ 
- ممل لصوله دد ۵۸ شناء ١١‏ ١١م.‏ 
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الد3تورة إيمان السيد الجمل 


يهتم هذا الكتاب بدراسة المعارضات فى الشعر 
الأندلسي دراسة فنيةء حيث أخذت فيه المعارضات 
شكل ظاهرة أدبية برز فيها شعراء مجيدون أمثال اہن 
عبد ربه والأصم المرواني ي اللذين عارضا أبا تمام, واين 
زيدون والأعمى التطيلي وابن دراج القسطلي وابن 
سشل الذين عارضوا المتنبي وغيرهم كثير ممن 
أعجبوا بأشعار المشارقة سواء القدماء متهم أو 
المحدثون. بالإضافة إلى شعراء أقاموا معارضاتهم 
لإثبات القدرة والبراعة وكانث لهم في ذلك رؤية 
مختلفة وعلى رس هؤلاء ابن شهيد في معارضاته 
لأعلام الشعر المشرقي من خلال رسالته التوابع 


بور من المعارفان ف إل 


والزوابع. وتزخر مصادر الشعر الأندلسس أمثال العقد الفريذد والذخيرة والإحاطا 


am ۳ » 4 5 5 . a .‏ 
والنفح بعدند من الوان المعارضات التي تکشف عن حجم هذه الظاهرة الاد _ 
ET‏ و : : 1 : aa ral E‏ 
الثابت من خلال الاطلاع على دواوين يعض الشعراء الاندلسيين والوقوت عل amie‏ 
الت تحاكى أشعار المشارقة أمثال أشعار امرئ القيس وزهدر والنايغة وعنترة ود 2 سسس 
چ 
البحثرى والمعري وعيرهم. 2 —— 
س 
ga gm‏ 
ے“ے 
ج 
کے دن | kK‏ 
Vosers Kockte werd‏ شرل ۲ ۷ ۲ | اکس , ۷ 2 2 حه ه : 
e E .‏ الرمزالربني, )١١١١-[‏ ا ستاديو ف بت١[ ٤ ٤ ERR )٠۴۴١‏ 
به - اة یں عد عقا دعا قخدیں ع 
gl? 89957170‏ 0 


کا 
عة حاار 3 
alaye‏ 


